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الذبر والعيان في تاريخ زجد 


+e +e 


ممد مه 

هذا كتاب «الخبر والعيان في تاريخ نجد» لمؤلفه المؤرخ الأديب 
الشاعر القاص خالد بن محمد الفرج (المتوفى سنة ١۷۴١١ها‏ وهو صنو 
كتابه «أحسن القصص» فكلاهما في سيرة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - 
وكلاهما في الأصل قصيدتان تولى المؤلف كتابتهما وشرحهما بنفسه› 
ويتميز كتابه «الخبر والعيان» بطول الفترة التي غطاها شعرا وشرحا. 

وبالرغم من أهمية هذا الكتاب في تاريخ ند الحديث» بل تاريخ 
الجزيرة العربية إلا أنه ظل مجهولاً مهجورا بين الباحثين لم يغد منه إلا القلة 
القليلة منهم . 

وقد اطلع على هذا الكتاب العلامة خير الدين الزركلي وأفاد منه كثيرا 
عند إعداده كتابه " شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز ' وأفاد بان عنده 
و کات 

قمت بالبحث عن نسخة الزركلي من هذا الكتاب ضمن مكتبته 
الخحاصة المودعة بجامعة املك سعود ولم أجد له أثرا. . . وقد فاد بعض 
الأفاضل بمكتبة جامعة ا ملك سعود بأن مكتبة الزركلي متفرقة في عدة بلدان 
والمحفوظ لديهم جزء من مكتبته . 

وبتتبع النسخ المخطوطة من الكتاب تيسر لي الوقوف على ثلاث 
نسخ خحطية جميعها بخط المؤلف - سيأتي وصفها - واحدة بمكتبة سمو 
الأمير مساعد بن عبدالرحمن المودعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 


الخبر والعيان غي تاريخ نجد 


الإسلامية بالرياض» واثنتان لدى الأستاذ علي ابن المؤرخ خالد الفرج 
بالکویت . 

وبعد قراءة هذه المخطوطات والمقارنة بين نسخها قمت بتحقيقها مح 
وصح مقدمة ت تتضمن التعريف بالمؤلف› ويمؤلفاته› ودراسهة کیاتب 
«الغبر والعيان» › ثم بينت منهج التحقيق - كما سياتي -. 

ويسعدني هنا آن أتوجه بالشكر الجزيل للاخ الدكتور فهد بن عبدالله 
السماري - أمين عام دارة الملك عبدالعزيز - الذي لم يأل جهدا في إمدادي 
بالرأي والمعلومة عند إعداد هذا الكتاب . 
خالد الفرج الذي فتح لي مكتبه ومكتبته للاطلاع على آثار والده وتصوير 
ما احتاجه منهاء كما بذل معي الکثير من جهده ووقته لتسهيل مهمتي ٠‏ ولا 
العروف- جهوده الموفقة في تسهيل اتصالي بالأستاذ علي الفرج» فله 
الشكر. كما أشكر الأخ الأستاذ عبدالعزيز الخريف على مراجعة الكتاب 
لخويا. 

والله الموفق . 


عبدالرحمن بن عبدالله الشقير 


الخبي وألعيان قي تاريخ نجد 
الولف 

كتب خالد الفرج سيرته الذاتية متضمنة معلومات مهمة عن حياته 
وتنقلاته ومعلومات عن اسرته»› وذكر آمراء القطيف - محل إقامته تلك 
الفترة - الذين عاصرهم» وقد جاءت هذه المعلومات على شكل فقرات 
مقشضبة» كتبها صاحبها في مقدمة ديوانه» ونشرها مع الديوان الأستاذ 
خالد سحود الزيد» وننقل من سيرة المؤلف هتا كما كتبها - ما يخص سيرته 
الشخصية - مع التعليق في الهامش على ما يحتاج إلى توضيح : 

«خحالد بن محمد بن فرج بن عبدالله بن فرج الصراف الدوسري من 
الملساعرة. الأم شيخة بنت ثنيان بن عبدالرحمن آل ثنيان من قبيلة الخليفات 

المولد في الكويت ليلة النصف من ربيع الثاني سنة ١١١١ه.‏ 

سنة ۲ه إلى (بومباي / الهند) حيث يقيم الوالد للتجارة . 


سنة ١۲١٠ه‏ رجوع إلى الكويت والتعلم في مدارسهاء وأهمها 


المدرسة المباركية المؤسسة سنة ١٣١١١ه.‏ 


کو 


سنة ۳۳١٠ه‏ رجوع إلى الهند ثم آوبة. 


(1) المدرسة المباركية : أول مدرسة نظامية اأُسست فى الكويت عن طريق اكتتاب 
أعيان البلاد. وافتتحت في ۲۲ ديسمبر ١١١۱م؛‏ وتقع في شارع سعود بن 
عبدالعزيز . السعيدان» الموسوعة الكويتية اللختصرة ج ٣‏ ص ٠٤١١١‏ . 


الخبر والعيان في تاريغ زود ا 
سنة ٤‏ ١١٠ه‏ سفر إلى القطيف. وإقامة بضعة أشهر . 


سنة ١١١٠ه‏ رجوع إلى الكويت» وعودة إلى البحرين» وإقامة 


سنة ٠۳۳١‏ ه رجوع إلى الكويت. وسفر إلى الهندء وإقامة فيها. 

سنة ٠١٤١‏ ه توفي الوالد محمد بشهر (رجب) في الكويت . 

سنة ١١١٠ه‏ عودة إلى القطيف في آخرها. 

سنة ٠١٤١‏ ه في ١۷‏ ربيع الأول تحول الدواسر من (البديع) في 
البحرين» وعمروا الدماء» وفيها تزوج علية ٻنت آحمد بن سلمان أبو 
معجب الدوسري . 


سنة ٤١‏ ١١ه‏ ولد محمد بن خالد غرة ذي القعدة . 


سنة ٠١١ ٤‏ هإقامة في البحرين» وتولى سكرتارية المعارف . 


0ے ی ا 


سنة ٠١‏ ١١١ه‏ نفي الإنكليز لدواع سياسية إلى الكويت› ومنها عاد 
للقطيف ٠‏ وفي جمادى الأولى تولي تأ سيس بلدية القطيف . 
)۱( للدكتورةفتوح الخترش بحث عن «اهجرة الدواسر من البحرين» 
۱۹۲۸-7م) نشر بمجلة حولية كلية الإنسانيات بجامعة قطرع ١١‏ 
ص۱ ٤-۲۰۹‏ ۲۲ ولخالدالفرج فصيدة بمناسبة العفو عن جماعته الدواسر 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


سنة ٠١٤١‏ ه في ذي الحجة توفي الأخ فرج . 

سنة ۸٤۳١ه_‏ زيارة للكويت واقتران بعائشة بنت عبدالله الفرج 
وعودة لاقطيف . 

سنة ٠١١١‏ ه شراء بيت ابن قضيب فى قلعة (القطيف) . 

سنة ٠١١١‏ هالشروع في تعمير عين (البقيلة) ب(الجش)” وشراء 
TD‏ 

سنة ٤‏ ١٠٠ه‏ سفر إلى (الأحساء) فى شعبان يناسبة وفاة الأمير 
(عبدالله بن جلوي)" وتكليف من الحكومة بنظارة بناء قصر (قرية) على 
الحدود. وتوفيت الوالدة ب(الخبر). 

سنة ٠١٠١٠١‏ ه آخرها رجوع إلى (القطيف) وتولي وظيفة كاتب عدل . 


سنة ١٠١٠١۷١‏ ه عودة إلى بلدية الققطف واج وميلاد الولد (بدر) ۵٥‏ ۱ 


شوال. 
سنة ٠١١۹‏ ه انفصال من البلدية واستقلال بالأعمال الحرة والشروع 
في تعمير مقاطعة (العياشي) . 


سنة ٠۳٣۰‏ ه ولدث البنت (شيخة) فی ۲۲ رجب. 


سئه ٥ه‏ فی صفر ولد الولد (على) . 
(۳) للمؤلف قصيدة رثاء في الأمير عبدالله بن جلوي» ديوانه ص ٩۱‏ . 


0 ب 


انبر والعيان في تاريخ نجد 


تنلات وزیارات وجولات : 

البصرة: سنة ۱۳۲۸ه» ۳۲۹١ه»‏ وسنة ١٤١١١ه»‏ آولهامح 
الوالدء وسنة ١١٣١‏ هآخرها. وآول سنة ١۴۳١ه‏ وسنة ۸١٤١١ه.‏ 

البحرين : سنة ۲۸١٠ه‏ مع السيد محمد الزواوي . سنة ٤١‏ ۳١ه»‏ 
وسلة ٤١‏ ١ه‏ وسنة ١۱۳١۸‏ ه. 

القطيف : سنة ١١۲۸‏ ه مع السيد محمد الزواوي لأول مرة. 

الحبيل : سنة ٠١۲۸‏ ه مع السيد محمد الزواوي سنة تأسيسها أو 
بعده بسنة . 

الكويت : شهران سنة ٠١٤١‏ ه بناسبة وفاة الوالد. شهران سنة 
٦ه‏ وثلاثة أشهر سنة ۸ه وشهران سنة ۹٤١۳١ه»‏ وشهران 
س ۷ه 

في 1۸ ذي الحجة سنة ٠١١۷‏ ه توفي الولد (بدر). وفي ۱۸ ربيح 
الأول سنة ۸١۳٠ه‏ توفيت الأخحت (مكية) بنت الوالد محمد الفرج 
ومولدها سنة ۱۲۹۲ه. 

سنة ۱۳١۸‏ ه سافرنا في ٠١‏ ذي القعدة من (القطيف) إلى (الرياض) 
بالطائرة بطلب من جلالة الملك» للاشتراك في وضع الكتاب الذهبي 
بمناسبة تمام ٠١‏ سنة لتوليه الملك» وفي يومنا توجهنا برفقة جلالته على 
الطائرات إلى الطائف . وفي أول ذي الحجة سنة ۸١١٠ه‏ تٿوجهنا إلى 


(مكة المكرمة) للقيام مناسكڭ احج . 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


سنة ١١٠١۹١‏ ه في ٦‏ شعبان توجهنا من مكة إلى المدينة» وقبلها فى أول 
ربيع الأول استقدمنا العائلة . وفى ٦‏ رمضان قدمنا الطائف . 


في ۷ شعبان سنة ۳٣۱۳ھ‏ ولد لي ابن اسميته (علي) . وفي ۱۷ ربيع 
الأول سنة DT‏ توفى بداء الحصہة› وکان جميلا متلئًا صحة وجمالاً 


ولم رض قبلها رض . 

وباس ر هیر تی اول اذار 
نشوة في الحياة أخرجني منها 
كل ل يرف ولي 
يا علي جنيٽت من حيث لا 
كل من ينسب الجناية للوالد 


يا طيور الربيع ذكرني جسمك 


وقد فتحت زهورسوايا 
هادمافي مراحه سرایا 
تدري وأورثتني صنوف البلايا 
i E ET‏ 


والصوت قطعة من حشايا 


وقد حالت الأحزان دون إتمام المرثية» وهو الوحيد الذي استطعت أن 


آرثيه من آقاربي› لآن الحزن يحول دون الشعر . 


: في البيت إشارة إلى قول أبي العلاء المعري‎ )١( 


هذا جئاه بی على 


وما جنیت على أحد 


والمعري لم يتزوج» والفلاسفة يعدون اتخاذ الولد وإحراجه إلى الدنيا جناية 


علىه. 


- ٩ 


الخبر والسيان في تاريخ نجد 


وفي ٠١‏ صفر سنة ١٠١٠ه‏ ولد (علي) الثاني سميته عليا لتعلقي 
بذكرى ال ماضي أبقاه الله. 
أمراء القطيف الذين عاصرهم وشاهدهم : 

الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سويلم فتح القطيف من الترك في 
سنة ٠١۳١١‏ ه وتعين أميرا لهاء وفي الوقت تعين يوسف بن عمر السويلم 
ابن عمه وکيلا لبيت الال بالقطيف إلى أن عزل سنة ١٣١١ه»‏ وسافر 
الأمير عبدالرحمن إلى الرياض عدة مرات» وآناب عنه في إمارة القطيف 
ابنه عبدالله الذي توفي بالأنفلونزا سنة ۳۷١۳٠ه.‏ وأخاه سلطان بن عبدالله 
السويلم سنة ١٤١١ه.‏ ثم ابنه الأمير محمد سنة ١١١١ه»‏ وابنه محمد 
ثانية سنة ١٤١٠ه»‏ وبقي أميرا بالوكالة إلى سنة ٠١١۸‏ هإذ توفي الأمير 
عبدالرحمن في ربيع الأول فجأة» وتولى اللإمارة الأمير محمد بن 
عبدالرحمن بالأصالة إلى شوال سنة ۹٤۳١ه»‏ فحح وأناب عنه أخاه 
عبدالعزيز إلى سلخ سنة ١٤۳١ه‏ فعزل» وتولى الإمارة عبدالله بن 
محمد بن ثنیان آل عبیکان من ول محرم إلى سلخ رمضان سنة ١١١٠١ه.‏ 
فاستقال وعين خلا له الأمير عبدالرحمن بن سعدي بن خير الله من موالي 
آل سعود إلى ج |١‏ سنة ١١١٠ه‏ فاستقال» وفي أثناء إمارته سافر إلى 
الأاحساء مرتين لزيارة أهلهء وناب عنه في الإمارة عبدالعزيز بن غنيم . 

وبعد استقالته تولى الإمارة محمد بن عبدالله بن بتال المطيري إلى 
نهاية سنة ١١۲٠ه‏ فعزل وعين بدله سليمان بن إبراهيم بن ثنيان إلى سنة 


e 


الخبر والعيأن في تاريخ نجد 


۸ه فعزل وعين ناصر بن ثنيان» وعزل في آخر السنة وخلفه حمود بن 
مطلق البقعاوي وکیلاً إلى ربیع ۲ سنة ۹١١۳٠ه»‏ وصارت مقاطعة أميرها 
محمد بن عبدالعزيز بن ماضي وإقامته في الخبر» وعلى القطيف أخوه 
مشاري بن ماضي فتوفي فجأة سنة ۱۳۹۳ھ وآمر بدله آخوه عبدالعزیز بن 
ماضي . 

وفي سنة ٠١٠١‏ ه تعين خالد بن أحمد بن محمد بن أحمد السديري 
أمير؟ على المقاطعة » وعلى القطيف ناصر بن عبدالله السديري إلى آول 
رجب سنة ٠١٠١‏ ه فتولى الإمارة مباشرة حاكم ولاية الأحساء سمو 
الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وتعين حمود البقعاوي أميرا على 
القطيف في شعبان سنة ٠١٠١‏ ه حال كتابة هذه السطور» وكل هؤلاء 
الأمراء شاهدتهم . خالد الفرج . 
عن حیاته وأسرته'؛ 

الوالد محمد ابن الشيخ فرج بن عبدالله بن فرج الصراف الدوسري 
من المناديل المساعرة» أصلهم من بلدة نزوة" في الوادي (وادي 
الدواسر). 


(1) توسع المؤلف في سرد معلومات خحاصة عن أسرته بتفاصيل لا تحتاج إليها هذه 
المقدمة› وقد اكتفي منها ا يعطي الملامح العامة لأسرة المؤلف . 

(۲) نزوة : كذا في الأصل› والصواب نزوى بالألف المقصورة» وهي قرية من قرى 
وادي الدواسر . ابن حميس» معجم اليمامة ج ۲ ص ٤١١‏ . 


ا ا 


سس م + ی 


الخبر والعيان قي تاريخ جد 


جدنا الشيخ فرج ولد بالكويت سنة ١٤٠٠ه‏ وتوفي فيها سنة 
۲ه وهو كفيف البصر . 

حرره خالد بن محمد الفرج بالقطيف ليلة الخميس ٠۸‏ ذي الحجة سنة 
۷ ھ. 

وتضمنت هذه النبذة على اخحتصارها مدى اهتمام خالد الفرج بتدوين 
تاريخ أسرته وتسجيل تواريخ الولادة والوفاة وصلة قرابتهم منه لكل فرد» 
وهذا يدل على المستوى الثقافي والاجتماعي المتقدم الذي تتمتع به أسرته 
ونشأ عليه» وفي إشارته إلى سيرته الذاتية وتنقلاته وزياراته ما يؤيد ذلك › 
ويشير بعض الباحثن إلى أن نبوغه المبكر في العلم ونشأته في بيت موسر 
محب للعلم أتاح له من أسباب التعلم ما لم يتح لأقرانه". 

كما يعد تسجيله الدقيق لأمراء القطيف الذين عاصرهم وشاهدهم 
من آهم ما سجل عن تسلسل آمراء القطيف في عصر الملك عبدالعزيز» بل 
لم يدون آحد في كتاب بمثل ما دونه حالد الفرج من الدقة على كشرتهم 
وتولي بعضهم بالإنابة خلال فترة زمنية قصيرة . 

وقد قضى خالد الفرج فترة حياته الأخحيرة في المملكة العربية 
السعودية» وتملك فيها عقارات» وقد التقى به الشيخ مسعود عالم الندوي 
في الرياض سنة ۳۹۸١ه/ ۱۹٤۹‏ م أثناء مروره بها مشجها إلى مكة المكرمة 
للحج» وكان خالد الفرج قد حضر إلى الرياض لرافقة الملك عبدالعزيز إلى 
(1) الصباح» الشعر الكويتي الحديث ص ."۸١‏ 


NE 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


مكة أيضًاء» ووصفه الندوي بأنه أصلاً من سكان الكويت» وأنه يقيم تلك 
الفترة في الخبر . وآشار إلى آنه ثري بيتلك مساحات كبيرة من الأراضي› 
وأنه يتمتع بمكانة طيبة لدى الملك عبدالعزيز. 

ومن الطريف آن خالد الفرج لم يجد صعوبة في بناء علاقة جيدة مع 
مسعود الندوي ٠‏ نظرا لتردد الفرج على الهند مرات عدة» ومعرفته باللخة 
الأورديةء لذلك أبدى للندوي معرفته بالقادة السياسيين في الهند وإدراكه 
للأوضاع السياسية هناك» كما أشار إلى علاقته بأدباء وشعراء الهند 
السلمين سل ظفر على غاتء ومحمد قال . 
مؤلفاته : 

اشتهر خالد الفرج بالأدب والشعر أكثر من اشتهاره بالتاريخ» بل إن 
آثره التاريخي المتداول عبارة عن ملحمة شعرية كتبها بأسلوب قصصي 
سماها «أحسن القصص» . 

ومن أهم موؤلفاته وآثاره المنشورة ما يلي : 

١‏ - «أحسن القصص» ملحمة شعرية في سيرة ال ملك عبدالعزيز منذ 
ولادته حتی دخول الحجاز سنة ١٤١١ه»‏ جعل كل صفحة شعرية منها 
E E E‏ 


. ٦۱ شهور في ديار العرب» ص‎ ٠ الندوي‎ )١( 
. ۳٦۲ مرجع السابق» ص‎ (۲( 
. الزرکلي» الأعلام ج۲ ص۲۹۸‎ )۳( 


a NO ك‎ 


الخبر والعيان في تاریغ نجد 


وعنوان الكتاب مقتبس من قوله تعالى : (نحن نقص عليك أحسن 
القصص 4 [يوسف: .]١‏ 

طبع الكتاب للمرة الأولى في القاهرة سنة ٠۳١۸‏ ه تقريباء» واحتوى 
(۱۳ صفحة) مع المقدمة والفهارس” . وطبع مرة أخرى على نفقة 
الشؤون الدينية بدولة قطر عام ١۱۹۸م‏ في ٠۳١١(‏ صفحة) مع الققدمة 
والفهارس . 

۲ - «الغبر والعيان في تاريخ نجد» وسيأتي الحديث عنه. 


E O TTD 

قدم المؤلف لكل جزء بمقدمة ضمنها خحلاصة تجربته في دراسة الأدب العامي 
فى نجد» وتوصل إلى أنه (صورة صادقة على ما كان عليه أدب اللغة العربية 
فی العصر الحاهلى»"» ولهذا انتقد المؤلف كتاب «فى الأدب الجاهلى» لطه 


حسين . . . » واتسع الجزء الأول لأربعة شعراء رتبهم بحسب الأقدمية 


(1) د. علي جواد الطاهر» معجم المطبوعات العربية ج٠‏ ص ۳۹۷ . وقد أشار مترجم 
کتاب «شهور في ديار العرب» للندوي د. سمیر عبدالحمید إبراهیم ( ص۷۹٣‏ 
هامش ۲۲) أن للكتاب قسما آحر أكمل فيه سيرة الملك عبدالعزيز منذ دحوله 
الحجاز حتى وفاته عام ١۷١١ه[كذا]‏ وأنه طبع بالقاهرة. ولم يذكر مستنده» 
والواقع أنه لا يعرف له كتاب بهذا الوصف . 

() الزيد» خالد الفرج حياته وآثاره ص ٠۲١‏ و د. الطاهر» معجم المطبوعات العربية 
ج۱ ص ۳۹۸ . 

)۳( الفرج» ديوان النبط ج ١‏ ص ۳ . 
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الخذبر والعيان في تاريخ جد 


وهم : حميدان الشويعر» ومحمد بن لعبون› وعبدالله بن ربيعة»› 
وعبدالله بن سبيل . 
وتضمن الجزء الثاني خحمسة شعراء هم : محمد العبدالله القاضى› 
وكان المؤلف ينوي إصدار كتابه «ديوان النبط» على شكل 
«أجزاء متسلسلة تحتوي على آشعار آهم شعراء الجزيرة الخ 
٤‏ - «ديوان خالد الفرج» وهو أشهر آثاره الأدبية» وقد تناوله النقاد 
والأدباء بدراسات متعددة "» ويقع في جزأين طبع ال جزء الأول بإشراف 
ناظمه في مطبعة الترقي بدمشق عام ۷۳١١ه‏ / ٩‏ م وکان موضوعه في 
التاريخ والسياسة» وقد توفي قبل طبع الجزء الثاني ٠‏ ثم تولى الأستاذ 
خالد سعود الزيد إعادة نشره مع إضافة الجزء الثاني وهو عبارة عن أشعاره 
ا : 1 < ,)4( 
التي نظمها في الكويت › والهند» والبحرين › ولم يتضمنها الجزء الاول 
(۱) الفر ج ديوان النبط» ج۱ » ص ۰۱١‏ وانظر ج ۲ ص ٤‏ . 
(۲) انظر مثالا عواطف الصباح» الشعر الكويتي الحدیٹ ص ص ۲۷۲-۱۷۷ . 
و د. علي عبدالخالق علي ٠‏ الاتجاه الوجداني في شعر خالد الفرج. . . » نشر 
مراجعه. 


)( الزيد» مرجع السابق ص ۲*١‏ . 
(€( الزيد» ديوان خالد الفرج › ص ۲۹> ١‏ 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


ه - «علاج الأمية في تبسيط الحروف العربية» رسالة لطيفة 
تناولت إصلاح الكتابة العربية بشلاثة نواحي أساسية كما بينها مؤلفهاء 
وهي . 

«الأولى الحروف : بإيجاد نوع من الحروف بسيط› متناسب» 
مرن» مختصر» بشرط أن يكون مقتبسا من الحروف العربية . 

الثانية النطق : أي ضبط النطق بالحركات الواضحة» وذلك بإيجاد 
حركات ثابتة لازمة ترسم في صلب الكلمة حتى يعتاد النشء على النطق 
بالكلمات صحيحة ٠‏ ولا تخل بوضعية الكتابة. 

الثالغة الإملاء : إذ يجب أن تكتب الكلمات كما تنطق» بحيث لا 
يرسم المقصور إلا بالألف سواء كان واويا أو ياثيًا وتحذف واو عمرو 
وأولئك وهمزة الوصل و "أل" الشمسية وتلبت ألف هذا إلى ما هنالك 
من الشواف». 

وقد كانت هذه الرسالة في الأصل بحثا نشر بمجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق ج١‏ س ٠١‏ (كانون الثاني سنة ١۱۹۳م‏ الموافق شعبان سنة 
۸ ھ). 

ونشرها المؤلف مرة أخحرى سنة ١۳۷۳‏ ه بعد تطويرهاء ثم أعاد نشرها 
الأستاذ خالد بن سعود الزيد في كعاب "خالد الفرج حياته وآثاره' 
(ص ٤٥‏ ۱۷۰-۱). 

(۱) الزیدء حالد الفرح حیاته وآثاره» ص ٠١۹‏ . 


د 


الأخبر والعيان في تاريخ تنجد 


بالإإضافة إلى أن المؤلف ترك عشرات المقالات كان يشارك بکتابتها فى 
الصحف والمجلات التي كانت تصدر في وقته في العالم العربي”'“ . 

کما ان له مشروعاء يبدو أنه شبه موسوعة عن تاريخ نجد وجخرافيتها 
رسم هيكلها وكان ينوي إصدارهاء لكنه توفي قبل إتامهاء وقد أطلعني 
الأستاذ علي بن خالد الفرح مشكورا - بمنزله فى الكويت - على ما تبقى 
من تراث والدهء فکان من بینها ما یلی : 

|١‏ - مسودة (البلدان)» وصف لبلدان خحد. 

۲ - مسودة (الرجال)ء فهارس وتراجم الأمراء والعلماء والأعيان 

۳ - مسودة شجرة نسب آل سعود . 

وهذه المسودات لا جديد فيها ولا تعد من الأعمال المنجزة للمؤلف ؛ 
لأن خحطتهالم تكتمل› لذلك كانت كل مسودة لا تزيد عن صفحة أو 
صفحتين » ولكن من المهم التنويه بقيمة التفكير المبكر بمثل هذه المواضيع 
فى تلك الفترة. 
)١(‏ انظر مثلاً مقالات تاريخية مهمة نشرها في مجلة البعشة الكويتية سنة ۳٥۱۹م‏ 

نقل بعضها المؤرخ الكويتي سيف مرزوق الشملان في كتاب من تاريخ الكويت 

ص ۲۲۲ و ۲۳۷ ومقال نشره بجريدة الحج سنة ١١۷١‏ هنقله ابن بليهد في 

صحیح الأخبار ج۳ ص ۲۹۹-۲۲۰ . 
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الخبر والسبان فص تاريخ زجد 


جزءا من کتاب له بعنوان "رجال الغليج *'. وقد نشر الأستاذ الزيد غاذج 
ما استطاع الحصول عليه وتمثل ترجمتين هما «الشيخ قاسم بن ثاني مؤسس 
آمارة قطر» و «ابن لعبون متنبي الشعر e‏ باللأضافة إلى مشاركته 
فى كتابة القصة القصيرةء ونشر في هذا المجال عددا قليلاً من القصص › 
وتوقف بعدها. وهو بهذا يكون من أوائل من كتب القصة القصيرة في 
ا لخليج العربي والجزيرة العربية في الأدب الحديث والمحاصر. 

ومن جانب آخر فقد كان له مشاركة في ترجمة شعر محمد إقبال من 
الل دة ا ال ل 

كما أن هناك جانبًا علميا مهمًا في حياة خالد الفرج لم يشر إليه أحد 
من كتب عنه» وهو عنايته بالبحث الأثري والتنقيب عن المخلفات الأثرية› 
وعلى الرغم من آنه لم يوجد ضمن آثار خالد الفرج المتبقية من كتب 
وأبحاث ومقالات ما يشير إلى عنايته بهذا الفن ء إلا أن الرحالة فلبي أشار 
إلى ذلك في كتابه «أرض الأنبياء - مدائن صالح»» ونبه إلى أن خالد الفرج 
قد زار منطقة روافه» وجمع لديه معثورات أثرية مهمة» يقول عنها 


يصيد ‏ ير س و س ع 


(۱) الزيد» خالد الفرج حياته واثاره» ص ١۲و ٤۳‏ . 

(۲) الزید » خالدالفرج ص ٠۹۰-۱۷۵‏ . 

(۳) الندوي» شهور في دیارالعرب» ص ۳٦۲‏ . 

٩٤ روافه: جبل يقع جنوب حسمي » وجنوب غرب تبوك ویبعد عنها بحو‎ )٤( 
كيلاً. وفي الجبل معبد نبطي عثر عليه عن طریق موزل سنة ۱۹۱۰ م» ثم زاره‎ 
۲ م» ووصفه في كتابه المشار إليه . الجاسرء شنمال المملكة ج‎ ۱۹١١ فيلبي سنة‎ 
. ٩۱۲ ص‎ ١ والقثامي » شمال ا لجاز ج‎ . ٠١ ٥ص‎ 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


فيلبي : «لقد أتيح لي فرصة رؤيتها عن طريق بعض خبراء شركة أرامكو 

الأميركيين من أصدقاء حالں». ومثل هذه الانقطة غير مس دة مر 

خحالد الفرج الذي كان ييثل الشاعر الأديب المؤرخ النشط المتعدد الميادين . 

إلا آن فيلبي يحمل الفرج مسؤولية اختفاء وتلف بعض آثار المنطقة»› وهذا 

تحامل لم يوثقه فيلبي› فا لمنطقة في تلك الفترة متاحة للجميع › وقد زارها 
موزل وغيره قبل الفرج › فلماذا لا یکون أحد منهم آخذ معه ما یکن حمله 

مرا ا ا و د ا 

بورثة خالد الفرج في الكويت» وزرت ابنه الأستاذ على» وتباحشثت معه 

عن تراث والده» فلم جد لديه آي معثورات أثرية أو نقوش قدية» وأفاد أنه 

لايعرف شيئًا عن ذلك› وتحدث الدكتور حمود القثامى عن آثار روافه» 

وأشار إلى الكثير من النقوش المنتشرة حولهاء ووصف بعضهاء ونسب 

تلف النقوش التي محيت إلى العوامل الحوية”" . 

)١(‏ فليبي» أرض الأنبياء- مدائن صالح ص ٠۲۲٠‏ ولعل فيلبي يشير إلى جورج 
الكويت . ولرنس مذكرات ومكاتبات كانت محفوظة في أحد المكتبات الخاصة 
في قطر . ثم انتقلت إلى مكتبة املك عبدالعزيز العامة بالرياض . 

(۲) من طرق بعض الرحالة الأوربيين في الحصول على الآثار في مناطق بحشهم 
الإعلان عن مبالغ نقدية بين أهالي المنطقة لكل من يدلهم على الآثار أو النقرش › 
وقد استخدم هذه الطريقة في شمال المملكة موزل» وفلبي» وقبلهم عالم الآثار 
الألماني أويتنغ الذي زار المنطقة» ونقل معه حجر تيماء» الذي يعد من نفائس 


(۳) القثامي» شمال ا لحجاز ج ١‏ ص ۲۲۱ . 
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الخبي والعيان في تاريخ نجد 


«الخبر والعيان» 

سمى الولف كتابه : «الخبر والعيان في تاريخ خحد» كما في عنوان 
اللسختين أ و ب» وعندما عاد كتابته زاد على العنوان اللإيضاح التالي : 
(وهو شرح قصيدة "تاريخ جد" البائية) . 

وورد اسم الكتاب عند الأستاذ خالد سعود الزيد «الخبر والعيان في 
تاريخ نجد وما يجاورها من البلدان»» ووصفه بأنه يقع في ثلاثة أجزاء» 
وبين المؤلف - في المقدمة - سبب تسمية كتابه بعدما أشار إلى المصادر 
التاريخية التي اعتمد عليها منذ ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب حتى 
دخحول املك عبدالعزيز الحجاز بقوله : «واعتمدنا فيما كتبناه عن كثب من 
المشاهدين الثقاة؛ ولذلك أسميته «الخبر والعيان» . ولهذا فإن تسمية 
الكتاب الأساسية «الخبر والعيان»ء وما جاء بعدها زيادة توضيحية مضمون 
الكتاب . 

وأصل الكتاب قصيدة بائية من البحر الطويل» رفعها المؤلف إلى 
جلالة املك عبدالعزيز في ١٠١‏ شوال سنة ١٤١۳٠١ه»‏ ووصفها بأنها الحلقة 
الأولى من قصيدة «تاريخ نجدا» وهي منظومة ضمنها حلاصة تاريخ جد 
من أول قيام اللإمام محمد بن سعود إلى دخول جلالة املك الحجازء وتقح 
في (۲۲۹) بیتا . «وقد وقعت من جلالته موقعًاء ونالت عطفه واستیحسانه» 
ونشرتها جريدة أم القرى الرسمية تباعا في تلك السئة» ووعدت أن تذيلها 


(۱) الزيد» خحالد الفرج » ص۲۲ . 
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الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


بشرح وتطبعها على حدة». 

أما الحلقة الثانية فقد كانت شقيقة لأختها على الوزن والقافية كما 
يصفها المؤلف» وقد رفعها إلى جلالة الملك يوم تشريفه الجبيل في ۲١‏ 
رمضان ۱۳٤۸‏ ه بعد فراغه من القضاء على فتنة الأخوان» وتقع في )٠۷٤(‏ 
بيتاء ولهذا فقد حصص المؤلف هذه الحلقة لتدوين تاريخ حركة الإإخوان 
وما آلت إليه. 

«وقد تألفت من الحلقتين قصيدة تبلغ أبياتها أربعمائة بيت أو تزيد» . 
نشرت القصيدة كاملة في جريدة أم القرى» ثم نشرت فيما بعد في 
«ديوان خالد الفرج»"» ولشر جزء من القصيدة في مجلة الكويت”“ . 

وقد أشار المؤلف إلى آنه علم من السيد يوسف ياسين أن جلالة الملك 
يرتاح إلى وضع شرح على القصيدة يفسر منها ماغمض. . وقدقام 
المؤلف بشرح القصيدة بعد فراغه من كتابه الأخر «أحسن القصص» مضيمًا 


(©). 


إليها كثيرا من الحوادث والوقائع التي أهمل ذكرها في المنظومة 


. من مقدمة الولف لهذا الكتاب‎ )١( 

(۲) جريدة آم القری الأعداد : ۱۸۰ ص ۰۱ ٤۱۸ص »٤ ص۱۸٦ ۰٤‏ ۱۸۷ص ٤‏ . 

(۳) ص ۷۲-۵۱ ` 

٠١١ ه» ج۲ » ص‎ ۱۳٤۸ مجلة الکویت يصدرها ا مۇرخ عبدالعزیز الرشید سنة‎ )٤( 
IY -— 

. 1۷ انظر مقدمة المؤلف لهذا الكتاب» ص‎ )٥( 
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اأخبر والعبان في تاریخ زجد 


تاریخ کتابته : 

نظم المؤلف القصيدة على حلقتين في مناسبتين مختلفتين -كماتقدم- 
فالحلقة الأولى من القصيدة رفعت إلى الملك عبدالعزيز في ١١‏ شوال 
همهم والحلقة الثانية رفعت آیضًا إلى جلالته في ۸٤۱۳ه»‏ ثم حالت 
ن ا و اال ج ٠‏ 4 س ل كا وة الاب 
للمرة الأولى دون أن يوضح تاريخ فراغه من كتابتهاء والمرجح آنه كان سنة 
٠ه‏ كما يدل على ذلك سياق الأحداث - كما سيأتي -» وأعاد 
تبييض الكتاب وانتهى منه في سنة ١١١٠ه.‏ ثم كتبه للمرة الثانية دون 
تغيير في ذي الحجة سنة ١١١٠ه.‏ وقدم الشرح كما قدم الأصل إلى الملك 
عبدالعزیز . 
منهج المؤلف ؛ 

صدر المؤلف كتابه بمقدمة بين فيها أصل الكتاب وفكرتهء ثم أشار إلى 
القصيدة وصنفها ضمن الشعر السياسي › وناقش من يضعها ضمن أبواب 
حدد المنهج الذي اتبعه في كتابه» وهو المنهج التحليلي» وقد أشار إلى ذلك 
بقوله: «وقد اعتنيت بذكر الأسباب وتعليل الحوادث ونتائجها أكثر من 
اعتنائي بسرد وقائعها . . كما آني اختصرت الحوادث الشهيرةء وأسهبت 
فيما هو حاف منها . . » واستطردت عند ذكر كل أحد من مشاهير الأعلام 


(۱) انظر مقدمة المؤلف لهذا الكتاب . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


بفذلكة تأاريخىة ع 1 


ثم آدرج المؤلف كامل القصيدة البائية مقسمة إلى حلقتين» في كل 
حلقة عدد من المقاطع التي تتحدث عن موضوعات مختلفة» وقد أعطى 
المؤلف لكل موضوع عنواتا خحاصًا به ورقم تسلسل» وأحال في الهامش 
إلى مكان شرح الموضوع من الكتاب» كما آنه وضع أمام كل موضوع 
مشروح في الكتاب رقم الصفحة التي تقع فيها تقع فيها الأبيات المتصلة 
بها . 

وقد اتبع المؤلف طريقة عرض الأحداث بحسب التسلسل التاريخي 
دون أن يعنى بتحديد سنوات وقوعها في الغالب. 

ويلاحظ أن المؤلف آفاد بإضافة منهجية في كتابه » هي تقسيمه حكومة 
آل سعود إلى دورين» حيث جعل الدور الأول : اللإمارة (۸0۸ -۸١٠١١ه)‏ 
والدور الثاني : الإمامة (۸١٠١ه‏ - حكم الملك عبدالعزيز قبل إعلان 
توحيد المملكة)"ء وهذا الققسيم بخلاف الققسيم المألوف الذي يبدا 
تصنيف حكومة آل سعود من فترة الإمامة» وهي : الدولة السعودية 
الأولى» والغانية» والثالثة. ويتميز تقسيم المؤلف بطول الفترة التي 
شملهاء وإن كان دور الإمارة لم يتميز بشيء» شأن بقية أمراء نجد في تلك 
العصور» لكل بلد آميرها كما يشير إلى ذلك المؤلف . ومع ذلك فإن 


(۱() مقدمة المؤلف› ص 1۸ . 
(۲) ابر والعيان› ص ۲٣۱۳ء ۱۳٣٣١‏ . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


اللؤلف يشير ضمنيا إلى التقسيم المتعارف عليه في بعض العبارات» مثل 
حديثه عن سقوط الدرعية بقوله : «بعد انتهاء مأساة الدرعية أسدل الستار 
على تلك المملكة الكبيرة للمرة الأولى»ء وتسميته الفترة التي بين سقوط 
الدرعية وظهور الإمام تركي بعهد الفوضى ”". 

ويعد الولف سقوط الرياض بيد ابن رشيد بعد وقعة المليدا سنة 
۸ه وجلاء الإمام عبدالرحمن إلى الكويت نهاية الدور الثالث من 
ادوا ادوا الس 

وهذا التقسيم وإن لم يشرحه المؤلف بصورة واضحة كما فعل في 
تقسيمه الأول» إلا آنه يعد بذلك من أوائل من تحدث عن تقسيم أدوار 
الدولة السعودية. 
مصادر الولف : 

بين المؤلف المصادر الأساسية التي اعتمد عليها في تأليف كتابه» وذكر 
أن من أهمها «عنوان المجد في تاريخ نحد» لابن بشر»ء ويرى المؤلف أن «كل 
من كتب بعده فهو عالة عليه؛ إذ هو الكتاب الوحيد في هذا الباب»“ . 
وقد ظهر آثر كتاب ابن بشر واضحًا في هذا الكتاب خلال الفعرة التي 


(۱) الغبر والعیان» ص .٠٠٤‏ 
(۲) المصدر السابق»ء ص ۳۲۳ . 
(۳) المصدر السابق» ص ۳٣۳‏ . 
(€( من مقدمة المؤلف ص 1۹ . 
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اأخبر والعيان قي تاريغ جد 


غطاها. بل لا مبالغة إذا وصق التقرير التاريخي في كتاب «الخبر والعيان» 
منذ بدايته حتى فترة إمامة فيصل بن تركي بأنه إعادة صياغة عصرية لتاريخ 
ابن بشر مع استيعاب دقيق ؛ لهذا فإن السهو الذي يقع في «عنوان المجد» قد 
نسحب تباعا على کتاب «الغبر والعیان». 

كما أن هناك عددا من المصادر الأخرى اعتمد عليها المؤلف في بحعض 
الفترات التاريخية» مثل كتاب «تاريخ الجبرتي» الذي أفاد منه في 
الحوادث المصرية النجدية» وتاريخ عثمان بن سند - أحد المعاصرين 
للشيخ محمد بن عبدالوهاب - » وقد أشار المؤلف إلى هذين الكتابين› 
كما ذكر إلى أنه أفاد من كتابات الرواد الأجانب المترجمة» وقد أفاد المؤلف 
آيضًا من الروايات الشفوية» واستعان بها على تضصحيح أغلاط الذين كتبوا 
cs‏ 

ما الحوادث الأخحيرة التي كتب عنها المؤلف فهي عن معاصرة 
وقرب» وقد اعتمد فيها على ما كتب في النشرات الدورية وبخاصة جريدة 
أم القرى» وما سمعه عن كثب من المشاهدين الثقات . 

باللإضافة إلى ذلك فإن ثقافة المؤلف العالية وتنوع المعارف عنده 
وتقكنه من عدة لغات” أتاحت له الاطلاع على ثقافات الشعوب 
)١(‏ انظر مقدمة المؤلف ص ٦۹‏ . 


(۲) تعلم الد الفرج اللغة الإجليزية» ودرس اللغات الهندية أثناء إقامته في الهند سنة 
٦ههھ.‏ الزيد» خالد الفرج» ص ٠١‏ . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


والبلدان» وكان لذلك الأثر الكبير في تيز الكتاب وظهوره بهذه الصورة› 
وهذايعد من أهم مقومات الكتاب»› فقد استطاع المؤلف أن يوظف 
معلوماته الأدبية في صياغته»› وذلك بتضمن كتابه الشواهد القرآنية› 
والأبيات الشعرية» وتحليل الأحداث التي يتحدث عنها مع ربطها بقرائنها 
من التاريخ الإسلامي أو التاريخ العا مي» وتسجيل ملحوظاته» بل إنه 
استطاع من خلال استيعابه للأحداث التي غطاها آن یربط فيما بينها بشكل 
دقيق » ويؤكد المؤلف بهذه الطريقة التي اتبعها ما قاله في كتابه بأن التاريخ 
e‏ 

كما يلحظ تأثر المؤلف بالدراسات الاجتعماعية» ويظهر ذلك من 
خلال آثر مقدمة ابن خلدون في كتابه عند ليله لبعض الحوانب الاجتماعية 
ا ا رل وا ا ا و وا 
رامات اف الد وتر دل 
الخبر والعيان مصدر للباحثين ؛ 

امتلك الزركلي نسخة مخطوطة من «الخبر والعيان» ناقصة الورقة 
الأولى»ء اعتمد عليها كثيرا في بناء كثير من الفصول في كتابه «شبه الجزيرة 


. هو اعتقاد يوناني قد يقول بأن التاريخ دورة من الحوادث تعيد نفسها دون نهاية‎ )١( 
. "٠٦ وانظر مثلاً مقارنة مأساة الدرعية» ص‎ 

(۲) ص ٠۲۷١‏ وانظر مقدمة ابن خحلدون› ج ۲ ص 0٤0‏ . 

(۳) ص ٠۳۱٤‏ وانظر مقدمة ابن خلدون» ج ۲ ص ٥۲۸‏ › ۸۱۷. 

. ٤۷۸ وانظر مقدمة ابن خلدون» ج۲ ص‎ » ٤۷٥ ص‎ )٤( 
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الخبر والعيان في تاريخ جد 


في عهد ال ملك عبدالعزيز»ء وكان إذا نقل منها حال إليها باسم مخطوطة 
خالد الفرج» أو مذكرات خالد الفرج» وأحياتًا يكتفي باسم خالد» أو 
الفرج . ووصفها مرة» وقال: «لعلها كتاب الخبر والعيان»"» ونقل منها 
نحو سبعين نصا» ويعد الزركلي من أهم من استفاد من هذه المخطوطةء 
وقد أشار إلى ذلك في أكثر من موضع من ذلك قوله عن خالد القرج : 
«(وهو صاحب المخطوط الذي اعتمدت على کثیر من فصوله»" . 

كما استفاد منه الزركلي أيضًا في كتابيه «الوجيز في سيرة املك 
غا و «الأعلدي. 


وقد استفاد بعض المؤرخين المعاصرين والباحثين من كتاب «الخبر 

والعيان» من خلال النصوص التي نقلها الزركلي في كتابه «(شبه الجزيرة)» 

: منهم محمد جلال کک في کتابه «(السعوديون ولحل الإسلامي»» 

وعلى ضآلة النصوص التى نقلها كشك إلا آنه أبدى إعجابه بهذه العخطوطة 

. ٠۰٥١ الزركلي» شبه الجزيرة ص‎ )١( 

(۲) الزركلي» شبه الجزيرة ص 1۷۸ . وهذه الصفحة هي الموضع الوحيد الذي أشير 
إليه في فهرس الأعلام من شبه المجزيرة وبقية الإحالات حصلت عليها بتتبع 
صفحات الكتاب . 

(۳) الزركلي» الوجيز ص ١۷‏ وتكرر الخبر المنقول في أحسن القصص ص۲٠‏ . 

ء١٠١١ وج ۵ ص‎ ۰۹۰ ۰۸٩ ص‎ ٤ وج‎ ۰٩۱ ۰۹۰ الزرکلي. الأعلام» ج۳٣ ص‎ )٤( 


. ٦ 
ص ۷۷۰ قال كشك : مخطوطة خالد الفرج عن‎ ٤٣ ص۲۳۱ (في هامشه رقم‎ )( 
الزركلي) و‎ 
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الخبر والعيان قي تاريخ تنجد 


التي عرف قيمتها قبل أن يعرف اسمهاء وقد آثنى على طريقة مؤلفها في 
تحليل الأحداث» وأيده في وجهات E‏ 

كما استفاد المؤرخ الروسي فاسيلييف من هذه المخطوطة عن طريق 
E‏ 

واستفاد منها أيضًا عن المصدر نفسه أبوعبدالرحمن بن عقيل في کتابيه 
«العجمان» وزعيمهم ا و «ديوان الشعر العامي بلهسجة 
امل یں . 

والجدول التالي يوضح أماكن وجود نقول الزركلي في كتاب «شبه 
الجزيرة» من كتاب «الخبر والعيان» التي اعتمدت عليها في التحقيق » إضافة 
إلى تحديد أماكنها بالصفحة في هذه الطبعة» آما النقول التي لم ترد في 
النسخة الأصلية فيتم تخريجها في خانة الملحوظات من النسخة الأولى التي 
رمزت إليها بال حرف (ب) وهي النسخة التي ينقل منها الزركلي ٠‏ والجدول 
كما يلي : 


(۱( وصفها بخطوطة خالد الف رج العجيبة ص ۲١٠۲ء‏ و ۳۷١‏ وباخطوطة العتيدة 
ص ۲۸۰۹ . 

(۲) فاسیلییف› تاريخ العربية السعودية» ص ۲٦٦‏ . 

(۳) ابن عقیل ۰ أب وعہدالرحمن » العجمان ص ۸۳ ۰ ٩٩‏ . 
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الخبر والعيان في تاريخ جد 


فيه أن تعیین آل رشید على 
جبل شمر :١١۱۲ھ‏ 
نقلأعن اللسخة ب» ثم 
عدله المؤلف في الأصل 
إلى ١١٠٠ه.‏ 


اللنص في هامش النسخة 
ب ج ٤‏ ص ٣٣٣‏ (وهي 
التي ينقل منها الزركلي). 
وتكرر النص في أحسن 
القصص ص ٠١‏ 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 
ا a‏ والعيان الخبر والعبان لی فلار 
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الْخبي والعيان فس تاريخ جد 


الخبر والعيان | الغبر والعيار 
(النسخة الأصل) e‏ 
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الخبر والعيان في تاريخ زجد 


شبه الجزيرة 
للزركلي 
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ل سنت ند س سے 


الخبر والعيان أ الخبر والعيان “i‏ 
ست لاس 
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ألإخبر والعا i‏ 
بر والعيان کي د ریځ جد 
CT)‏ . 


انبر والعيا 
ن الخبر والعيان 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 
ار ER ss‏ لی فلار 
س ۸ هامش ١‏ | النص في النسخة ب ج ه 
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سنہ نے کید ہہ عنمن ,۔ ا سے س 


قال الزركلي : «أعتمدت 
في أكثر ما ذكرته عن ثورة 
الدويش › على مذكرات 
حالد الفرج»› لمعاصرته 
الحوادث. وقربه من 
أماكن حدوثهاء وقد 
أسهب في تفصيلها 
إسهابا مفيدا» . 


١ هامش‎ ٤۹٩ | ٤ 

اڵ ۷ اعرف اا و 
ص ۷۱۱ هامش۱ 

1 01 النص في ال EEF‏ 
ج ۷ص ۷٤۲-۷۳٤‏ 

o |W‏ ار ا 
ص ۷٤۲‏ 

۸ا ۷ه ۷ الهامش ١‏ | عدالزركلي تاب خحالد 
الفرج من مصادره في 


فصل فتنة ابن رفادة. 
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الذبر والعيان فقس تاريخ نجد 


الخبر والعيان | الخبر والعبان 
(إال تة الأصل) ملحو ظات 
TTT‏ 


يضاف إلى هذه القائمة نصوص أخرى نقلها الزركلي متأثرا بكتاب 
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VY e 
(10. 


«الخبر والعيان» مع إبهام الرواية 


عد الزركلي خالد الفرج 
من أدباء جد وذکر أنه 
اصاحب المخطوط الذي 
اععتمدت على كثير من 
فصوله» . 
وانظر : النسخة ب ج٤‏ 
ص۷۸٤۰‏ ۳۷۹ 


(شبه الحزيرة» 
للزركلي 
TYA‏ 
oY‏ 


ی ب ر ا ہی د ا نی 


)١(‏ انظر مشلاً: الزركلي» شبه الجزيرة ص ٠١٤‏ وفيه: «ذكروا أن شجاعته - أي 
عبدالعزیز بن رشيد - بلخت حد الهوس». ووصف شجاعة ابن رشید بالهوس من 
تعليقات الفر ج . وفي ص ٤٥۲‏ هامش ١‏ قال: «قال مؤرخو هذا الحادث»٤»‏ ثم نقل 
حادثة مقتل سعود بن عبدالعزيز المتعب الرشيد وفق رواية احبر والعيان . 
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ارافان ی ا ی ی ی کو 


أهمية الكتاب ومميزاته ؛ 

١‏ - أن المؤلف استوعب قراءة الأحداث من مراجعهاء ثم أعاد 
صياغتها بأسلوب أدبي رفيع » مستعيتا بالاقتباسات الكثيرة من القرآن› 
والحديث النبوي» والشعرء والأمشالء بل وحتى الأقوال غير المشهورة. 
ولم يكثر المؤلف من نقول النصوص التاريخية إلا ما تدعو إليه الحاجة . 

۲ - أن المؤلف عني كثيرا بالشواهد التاريخية ومقارنتها بالأحداث 
الحلية التي يتحدث عنهاء وأحيانًا وضح أوجه التشابه بينهماء مثل مقارنة 
مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مقتل الإمام عبدالعزيز بن محمد من 
حيث تشابه الخنجر والموضع والوضعية والمغزى. لذلك جعل عنوان مقتل 
الإمام عبدالعزيز: (أبو لؤلوة الدرعية)''. 

۳ - تحدث المؤلف عن نظام الحند والحرب في الجزيرة العربية - قبل 
دخول اللات الحربية الحديثة - بشكل واسع» وقد استوعب أهم الجوانب 
فیه بشکل لم یسبق إلیه بین معاصریه"" . 

٤‏ - اهتمام المؤلف بتحليل الصفات الذاتية للشخصيات التي ير 
ذكرها في سياق الأحداث من خلال سلوب تلك الشخصيات في التعامل 
مع الأحداث» بالإضافة إلى اهتمامه بالجوانب الاجتماعية فيهم ؛ من حيث 
تحديد نسب الشخص › ومنزلته في مجتمعه» بالإأضافة إلى العلاقات 


ےه سنت ی سه 


(۱) ص ۲٥۳‏ . 
(۲) ص ص ۳۲۲-۳۱۸ . 


A — 
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والروابط الأسرية بين الشخصيات . ويظهر ذلك بوضوح في النصوص 
التي تنفرد بها النسخة : (ب) والمئبتة في الهامش ” . 

٥ه‏ - يعد خالد الفرج من أوائل من دون تاريخ نجد» بل والحزيرة 
العربية شعرا بطريقة الملاحم من خلال تدوين تاريخ الملك عبدالعزيز» 
وذلك من خلال كتابيه «أحسن القصص)»» و «الخبر والعيان» ثم توالت 
بعده -بفترة- الملحمات الشعرية التي تؤرخ للحوادث الواقعة في الجزيرة 
العربية أو لبعض شخصياتها مثل”" «الملحمة الشعرية في ال ملك عبدالعزيز» 
لحمود شوقي الأيوبي» وكتاب «بطل الجزيرة» لفيكتور البستاني› 
و «ملحمة عيد الرياض» لبولس سلامة» و «الملحمة الشعبية» لعبدالله العلي 
الزاملء و «الملحمة السعودية» لمحمد محمود خاطر. 

- يعد المؤلف من أهم من كتب عن حركة الإخوان ومعركة السبلة» 
فقد كان قريبًا من مجريات أحداثها ومطلعا على ما تنشره الصحف في 
حينه وقريبًا من بعض الشخصيات المشاركة في الأحداث» وقد توسع 
المؤلف في كتابة أحداث الفتنة في حينهاء وبين وجهة نظره في كشير من 
تفاصيلها حتى إن الزركلي اعتمد في ما كتبه عن حركة الإخوان على كتابة 
خالد الفرج» وأثنى على تقصيه في هذا الموضوع”" . 


(۲( يستثنى من ذلك قصائد المديح» وقصائد المناسبات كالتهنة بفتح بلدء أو انتصار 
في معركة . 
)۳( الزركلي» شبه الجزيرة ص ٤۸٥‏ . 
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۷ - آن مخطوطة «الخبر والعيان» لم تنشر حتى الآن . 

۸ - أن المخطوطات الثلاث التي حقق على ضوئها الكتاب جميعها 
بخط المؤلف . 

٩‏ - أن الملك عبدالعزيز سمع القصيدة بكاملها ونالت استحسانه» 
وتمنى أن تشرح - كما تقدمت اللإشارة إلى ذلك -. 

ا لملحوظات : 

إن كان لابد - اتباعا لمنهج التحقيق - من إبداء الملحوظات على كتاب 
«الخبر والعيان»» فإن هم ما يلاحظ على المخطوطة ما يلي : 

١‏ - من المعروف آن خالد الفرج شديد اللإإعجاب بشخصية الملك 
عبدالعزيز» وهذا الإعجاب له ما يبرره» لأنه يرى فيه القائد العربي الذي 
استطاع أن يوحد أجزاء الجزيرة العربية» فكان من تأثير هذا الإعجاب 
التشدد في نقد الذين ناوؤا إنجازات الملك عبدالعزيز وعارضوا نظرته إلى 
تطوير البلاد - ولو في بعض الفترات -» ومشل هذا الخطاً لا يقره أحدء 
حتى وإن كان نقد الفرج خحصوم الملك عبدالعزيز حبا لعبدالعزيز لا بغخضًا 
م 

وكان لابد في مثل هذا الموقف من التعامل مع آراء المؤلف بإثباتها 
والتعليق عليها ما أمكن ذلك» باستشناء عدد من الأسطر أسقطت من 
الكتاب؛ لأنها تجاوزت حد القبول في مجال النقد» فكانت شخصية بحتة 


الذبر والعيان في تاريخ جد 


ليس لها علاقة مباشرة بالحقائق العلمية التي نحرص على إبرازها والإفادة 
منهاء» وقد نبه إلى مواضع الحذف في مكانها من الكتاب . 

وإذا كانت بعض آراء المؤلف التي تمس الآخرين ما لايقبل منه الآن› 
أو تغيرت النظرة إلى بعض الأحداث بتغير الزمن» فإنه من المهم التنبيه إلى 
أن الكتاب كتب قبل سبعين سنة من الآن تقريبًا» وكان المؤلف وقتها واقعا 
تحت تأثير أحداث معينة» وقد كتب آراء كانت هي السائدة في وقتهاء بل 
إن كشيرا من تواريخ المملكة العربية السعودية التي كتبت في تلك الفترة 
كانت تسير في اتجاه واحد تجاه بعض القضايا المغارة آنذاك» لذلك من 
الأنسب التعامل معهاعلى أنها أحداث وقعت وانتهت» وألا ينظر إلى 
المؤلف على آنه يقصد أحدا بعينه . وفيما عدا هذه الملحوظة فإن المؤّلف كان 
موضوعيا في نظرته إلى تاريخ نجد» وقد وفق في طريقة عرضه إلى حد 

۲ - اعتمد المؤلف في تدوينه لاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية 
اعتمادا کبیا على تاریخ ابن بشر» وبرغم دقة تاريخ ابن بشر» إلا أن الفرج 
لم يتلاف الأخطاء التي وردت فيه نتيجة عدم مقارنتها مع التواريخ 
الأحرى» وقد نبه إلى ذلك في مواضعه . 

۳ - يعتمد المؤلف عند الاستشهاد بالآيات القرآنية على ذاكرته أو 
مطبو عات رديئة مليئة بالتصحيف» ولذلك تأآثرت بعض الشواهد القرآنية 
بالتصحيف وتخير اللفظ» وقد صححت الآيات على رسم امصحف»› 


ت 
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ونبهت إلى ذلك في الهامش . 

٤‏ - استخدم المؤلف كلمات وعبارات فيها مخالفات شرعية› وقد 
نبهت عليها في مواطنها من الكتاب . كما آكثر المؤلف من استخدام كلمات 
بحاجة إلى تنبيه مثل قوله: «لولا الملك عبدالعزيز لكان كذا» ونحوها. 
والضابط لل هذه الكلمات - كما قرره العلماء - آنه يجوز استخدامها في 
الأمور التي يقدر عليها البشر. آما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فإنه لا 
يجوز اسشخدامها . 

ه - لم يكن للمؤلف قاعدة إملائية محددة التزم بها في سائر 
الكتاب» مشل كلمة (شئون) و (شؤون)ء فقد وردت بكلا الصيغتين 
وقد يراهما المؤلف صحيحتين ؛ لذلك أبقيتهما كما أوردهما المؤلف» مح 
الالتزام بالتنويه على الصيغة الشانية باعتبارها الأصح» ونظرا لكثرة مثل 
هذه الكلمات نسبيا فقد اتبعت طريقة التنويه على الأخطاء الإملائية 
ونحوها بأن يوضع الصواب بين حاصرتين بجانب الكلمة مشل : شون 
[شؤون]. وضرمه [ضرما] وهكذا. 
مخطوطات الكتاب ؛ 

النسخة الأولى : كتبت بخط المؤلف» وقد كتب المقدمة والعنارين 
والقصيدة بخط النسخ» وبقية الكتاب بخط الرقعة» تقع النسخة في 
)۳١(‏ صفحة» وبها تعليقات هامشية قليلة» وإضافات على النص ملحقة 
بالهامش أكثرها بخط المؤلف› وقد انتهى من نسخها في ذي الحجة سنة 


ن کي ب 
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۲ه بمدينة القطيف . وهي النسخة الأخيرة التي كتبها المؤلف»› وقد 
أضاف إليها في المقدمة المصادر التي اعتمد عليهاء وهذه النسخة تابعة لمكتبة 
سمو الأمير مساعد بن عبدالرحمن المحفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإأسلامية بالرياض . 

وقد اعتمدت على هذه النسخة في التحقيق» ورمزت إليها 
ب:الأصل . 

النسخة الثانية: وهي بخط المؤلف أيضاوتقع في )"٠٤(‏ 
صفحة» وهي نسخة طبق الأصل من النسخة الأولى إلا آنها تزيد عليها 
بكثرة الإضافات والتصويبات ال ملحقة بالهامش» وقد أثبتت في الهامش 
عند ورودها» وهي تخلو من الإأشارة إلى المصادر التي اعتمد عليها 
المؤلف . 

وقد فرغ المؤلف من كتابة هذه النسخة سنة ١١١٠ه»‏ وهي محفوظة 
لدى الأستاذ علي بن خالد الفرج بالكويت» ورمزت إليها بالحرف : (أ) . 

النسخة الثالفة : وهي المسودة الأولى التي كتبها المؤلف سنة 
۹م ولم يبين تاريخ كتابتها في المقدمة» ولكن كتب على أغلفة بحعض 
الأجزاء آنه كتب سنة ١٠١٠ه‏ واخحتصر وزيد عليه» وآخر زيادة مؤرخة في 
هذه النسخة كانت سنة ۱۳١١۷‏ ه عندما أشار إلى وفاة عبدالله بن متعب 
الرشيد في الرياض . وبعدها ببخمس سنوات أشار إلى عبدالله بن نفيسة 
ا ملقب بعمعوم الذي تسور سور الأحساء آثناء فتحها . قال المؤلف : «لايزال 


¢ 
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سنة ۳۷۲١ها‏ أي ما يزال حيًا. وهي مع ذلك لا يكن أن تعد اللسخة 
الأخيرة المحتمدة عند المؤلف لسببين : 

الأول : أن زيادات المؤلف عبارة عن إضافات تواريخ معاصرين 
استجدت فيما بعد» ما فيما عدا ذلك فإن المؤّلف لم يتعرض لسائر هذه 
النسخة بزيادة معلومات. أو إسقاطهاء أو تصحيحها غير التي كتبها للمرة 
الأولى»ء يضاف إلى ذلك - وهو السبب الثاني - أن هذه النسخة ترك فيها 
الؤلف مواضع خحصصها لعناوين بعض الفصول فبقيت بياضا لم تكتب› 
فتكون بذلك نسخة ناقصة» ومن قواعد التحقيق المرعية أن النسخة الكاملة 
أفضل من النسخة الناقصة . 

وقد كتبت هذه النسخة في دفاتر مسطرة وتقع في ۷ دفاتر (سعة كل 
دفتر 1١‏ ورقة) ومجموعها )۷٥١(‏ صفحة . 

وطريقة المؤلف أن يكتب شرح القصيدة في الصفحة اليمنى» ويترك 
الصفحة اليسرى حاشية للتعليقات والهرامش»› وقد حلت هذه النسخة من 
القصيدة ومقدمتها وبعحض المواضيع - سياتي التنبيه على ذلك عند 
وروده في الکتاب - وبدايتها من مقدمة الشرح› وتعرضت عند تبييضها 
وإعادة كتابتها إلى إضافات كثيرة وحذف بعض النصوص والتعليقات› 
وقد أثبت التعديلات في الهامش» وتركت التعديلات الطفيفة التي لا تخير 
ال 
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ويظهر آن هذه النسخة تعرضت للمراجعة من قبل أحد المعنيين بتاريخ 
ا لجزيرة العربية الحديث الذين أطلعهم المؤلف عليها قبل تبييضهاء ولهذا 
يوجد على هوامش بعض الصفحات تصويبات وزيادات واقتراحات 
کتبت بخط مغاير رديء وبقلم مختلف› وأحياتًا تكتب بطريقة الرواية 
الشفهية باستخدام بعض الألفاظ الشعبية . 

ويبدو أن هذه النسخة هي التي اطلع عليها الزركلي واستفاد منهاء 
وتبين ذلك من مقارنة النصوص التي نقلها الزركلي من هذه النسخة (ب) 
وانقردت بها عن النسختين الأصلية و أ - كما تقدم -. وقد رمزت إلى هذه 
منهج تجفيق الكناب : 

وتتمثل فيما يلي : 

١‏ - إخراج نص الكتاب كما أراده مؤلفه على النسخة الخطية الأخيرة 
التي كتبها دون تغيير مع مقابلة السختين : () و (ب) على الأصل وإثبات 

وقد التزمت بهذه المنهجية فى سائر الكتاب ؛ ذلك استعدت طريقة 
إخحراج نسخة مجمعة من عدة نسخ ومزجها مع بعضها - كما يفعل بعض 
اللحققين» حتى وإن كانت النسخ جميعها بخط المؤلف - ؛ لأن هذا العمل 
يعد إخراج شيئ لم يكن موجودا من قبل» ومهمة المحقق إبراز جهد المؤلف 
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لامزجه مع بعضه»ء وقد نبه إلى ذلك المستشرق الالماني جوتهلف 
برجستراسر (المغوفى سنة ١١٠٠١٠ه/‏ ۲.حء,) وهو يرى أن هذه القاعدة 
يشارك فيها علم نقد النصوص علم القراءات القرآنيةء وأن من أصول النشر 
منع الخلط› وهو أن يجمع القارئ وجوها بين عدة قراءات في السورة 
الواحدة. 

۲ - مقابلة القصيدة المنشورة في الكتاب بالقصيدة المنشورة في جريدة 
أم القرى ٠‏ وديوان المؤلف وإثبات الاختلافات في الهامش . 

۳ - آثبت في الهامش جميع التعليقات التي كتبها المؤلف في حواشي 
اللسخة الأصل» وبعض تعليقاته على القصيدة المنشورة في الديوان 
ونسبتها إليه باسم (المؤلف) مع تخريجها. كما أوردت كل ما وجدته في 
جميع النسخ التي كتبت بخط المؤلف في نسخة ثم تركت في نسخة أخرى› 
أو التي كتبت بخط مغاير حط المؤلف ؛ لكي لايسقط شيء من مخطوطات 
الكتاب . 

٤‏ - تخريج الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية. 

ه - تخريج أكثر الأشعار» والأمثالء والشواهد التاريخية. مع عدم 
الالتزام بمقارنة رواية الشعر أو الل با ورد في مصادر تبخريجه مع رواية 
المؤلف؛ لان المؤلف يروي الشواهد الشعرية من ذاكرته بقصد توظيفها 
أدبيا لا أكثر . 
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- التعريف بالأعلام والقبائل والمواضع الجخرافية الواردة في 
۷ - شرح الكلمات الغامضة بإيجاز . 


۸ - كتابة مقدمة تتضمن التعريف بالمؤلف ودراسة كتابه. 


والله الموفق ٠»‏ › 
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مفد مه 
امد دته رب الما من والصارة والسلام على سید نا عبد وعایآ لد کرد 
ولد فی + سوال سل ہب ریت لی حلد لد امرك ع دالمزسر 
ا ع اهنا لف صر السود أیده ادت تما ؛ الحلَة ا لاو من 
فصق دنارج . جد) وهي مطومة متها خاد سة تا رخ عد من 
اول قبا م الامام ګیرش سعود الى کت احجان على پر حاو در الماک 
ولت ف کناب تد مها الى حاا لله : “انق مطتها عة تارج 
فهي خالية س الما لْة لا جاملة فرها لمدن ولا تحاملعوعدر ٤‏ 

واناحسن برتانت اله بیت یتال ادا افشدته سا 

وهذامایرغب غه حلالته وباس به فهو لا عا لا المدی وکررطی. 
وۆد وقمت مزجلا لته موجعا وڼالت عفر واسک ا زه ویش تھا ری 
اما لتر یال رة تا عا فی تلك الة ووعدت ان تذدها شرح ردطا 
عى حك . 

چ یړ ج 
ونار آل سود ملوء با لاععان الق »> والبطولة الین » رهرپ وکام 
الاق » ومو رة مال لاطولة ا لحقة بالا سالاق ». 
داششیی وا لہ ل ویٹر الان وا لاس ٠ا‏ لعر وی وا ہیں لتک رتا 
الجدودالشرعية ومقاومة الع ولحرافات طلمل عا ازل انه على رمولة 
فرام ملڪهم . 
والود ولحم والتوا مع لاعت والطر وة وا زيار لا خطار طلصرر 


الصفحة الأولى من النسخة الأصل 


~~ £۹ 


صفحة العذوان من النسخة إ 
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ر e‏ ت الوڈرےالری دو ړۍ ١ا‏ ددیک ال رر دمن 
ار ا ي 2 ھل دزی الری نیدی د ?ہے 
الم تة ١‏ لدو ری 2 الہہدد اکت وطس تما رالقرں حس 
2 ر الیہرر۔ سم , 

ونم الما س جرت سے E‏ 
ہے ہے نمیا واک اراش ولیت المد رہہ لہ 
ہت اہ فاا لمت مستا خو ورا سمرا اوا ںہ 


بدانة الئسخة ت 
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الخبر والعيان فى تاريخ نجد 


وهو شرح قصيدة ,تاريخ نجد» البائية 


تاليف 
خالد بن محمد الفرج 
نجقبق ودراسه 


مبدالرحمن بن عبدالله الشمير 


الحمد لله رب العا مين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
سنة ١٤١٠هرفعت‏ إلى جلالة الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل السعود - أيده الله تعالى - الحلقة 
الأولى من قصيدة «تاريخ نجد» وهي منظومة ضمنتها خحلاصة تاريخ جد 
من آول قيام اللإمام محمد بن سعود إلى فتح الحجاز على يد جلالة الملك . 
وقلت في كتاب تقديها إلى جلالته : إنني نظمتها للحقيقة والتاريخ» فهي 
خالية من المبالغة لا مجاملة فيها لصديق ولا تحامل على عدو . 


وصحبه» ويعكد» ففي ۲ شوال 


وإن ا حسن يٽ آنت قائله بیت يقال إذا آنشدته : ی 


وهذا ما يرغب فيه جلالته» ويأمر به» فهر لا يحب إلا الصدق وقول 
احق . وقد وقعت من جلالته موقعا» ونالت عطفه واستحسانه» ونشرتها 
جريدة «أم القرى» الرسمية تباعا في تلك السنة» ووعدت أن تذيلها بشرح 
وتطبعها على حدة . 


¥ KK XK 


(1) فى النسخةا: (۱۳ شوال). 
(۲) البیت سان بن ثابتٽت وة في ديوانه بشرح البرقوقي ص 0" 
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الخبر والعيان في تاريخ جد د ت ت ا 


وتاريخ”"“ آل سعود مملوء بالأعمال المجيدة» والبطولة الفذة» 
وهو مجموعة مكارم أخلاق»› وصورة مائلة للبطولة الحقة والماثر 
إالخالدة . 


فالتقوى» والعدل» ونشر الأمن» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وإقامة الحدود الشرعية» ومقاومة البدع والخرافات» والعمل ها 
آنزل الله على رسوله قوام ملكهم . 

والجود» والحلم» والتواضع › والشجاعة»ء والفروسية» وارتكاب 
الأخطار» والصبر على الشدائد أظهر خحصال ملوكهم . 

وليميز الله الحبيث من الطيب جعل لهم أضدادا ليست لهم 
من خحصالهم ولا أفعالهم ولا أقوالهم أشياء تذكر» وبضدها تتميز 
الأشياء. 

والواجب التاريخي يقضي على المنصف أن يذكر حقائق الأمورء 
ويصف الأشياء كماهي» على أن هذا الواجب - وفي تاريخ آل سعود 
خاصة - قد يجعل صاحبه في صف المؤرخين المغرضين الذين يتبحون 
الأهواء في نظر من لم يطلع على تاريخ ند ويسبر أغواره؛ لأن المؤرخ ملزم 
بأن يذكر اير والشر» ويسرد أفعال من يؤر خحهم » ويستخلص منها الحکم 


سے س ف درانسیی برک ممیت اد کس س 


)۱( في النسخة أ تأر هذا النص - NI a‏ : والشموس لاتغطيها 
الستائر - » بعد أربع صفحات (ص )1١‏ فقد ذكره المؤلف بعد: الدور الثاني : 


0 ب 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


عليهم أو لهم» فيتوصل إلى تعليل النتائج التي تصدر على دولتهم من رفع 
أو خفض . 

ومؤرخ آل سعود لا يجد أمامه إلا سلسلة من المكارم والأعمال 
العظيمة لا تكاد تصدق لولا أنها مشاهدة ملموسة» ليست مبالغات حتى 
تىخفف» ولا ترهات حتى تزيف» بل أعمال عظيمة خالدة شهد بها الأعداء 
قبل الأصدقاء والأجانب البعداء. 


وهذا السيد دحلان"" الذي وقف نفسه على الطعن فيهم وبث 
الدعايات ضدهم لم يسعه في رسالته التي سماها «الدرر السنية في الرد 
على الوهابية» إلا أن يعترف بأن من خحصالهم «أمرهم البوادي بإقامة 
الصلوات والمحافظة على الحمعة والحماعات»› ومنعهم من الفواحش 
الظاهرة كالزنا واللواط وقطع الطريق » فأمنوا الطرقات»› وصاروا يدعون 
الناس إلى التوحيد». 

وإن يكن دحلان سمى هذه الفضائل بلية ابتلى الله بها عباده» ولو 
وجد مجالاً لأنكر تلك الأعمال العظيمة التي هي روح الدين وحكمته»› 
ولكنه اضطر إلى الاعتراف بهاء لآنها آشهر من الشمس رابعة النهارء 
وجعلها آمورا ثانوية؛ لأن المهم في نظره تقديس القبور وحمل النذور 
ورقص أاصحاب الطرق ونباحهم. 
ا أحمد زيني دحلان» فقيه» مؤرخ» من أهل مكةء له : «الفتوحات الإسلاميةه» 

و «حلاصة الكلام في أمراء البلاد الحرام» وغيرهماء توفي با لمدينة سنة ٤‏ ١١٠ه.‏ 

الزركلي» الأعلام» ج ۱ ص۲۹٠‏ . 
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سے سیم سه اس دنت -۔ اک ی کے 


الخبر والعيان في تاريخ تنجد 


أما أوامر الدين الإسلامي وزواجره» والأمر بالمحروف والنهي عن 
المنكرء فبلية عظيمة وفتلة جسيمة › فلندع له قشوره وقہوره وطقوسه» 
ولنأت مۇرخ أقدم منه› ومن معاصري الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ومکابريه» وهو الشيخ عشمان بن سند البصري الفيلكاوي”» إذ يقول في 
«تاريخه» : «. . . ومن محاسن الوهابية نهم أماتوا البدع ومحوهاء ومن 
محاسنهم أنهم أمنوا البلاد التي ملكوهاء وصار كل ما كان تحت حكمهم 
من هذه البراري والقفار يسلكها الرجل وحده على حمار بلا خفر خحصوصا 
بين الحرمين الشريفين"ء ومنعوا غزو الأعراب بعضهم على بعض» وصار 
جميع العرب على اختلاف قبائلهم من حضرموت إلى الشام كأنهم إخوان 
أولاد رجل واحد» وهذا بسبب قسوتهم! في تأديب القاتل والناهمب 
والسارق - يعني إقامة ا لحدود الشرعية - إلى أن عدم هذا الشر في زمان ابن 
سعود وانتقلت أخلاق الأعراب من التوحش إلى الإنسانيةء و جد في 
بعض الأراضي المعخصبة هذا بيت عنزي » وبجنبه بيت عتيبي » وبقربه بيت 
حرٻي» وکلهم يرتعون کانهم إحوان» وبهاتين الدسيستين! خحدعوا جميع 
العوام - يعني بحو البدعة وتأمين الطرقات والسبل خصوصا بين 
الحرمين - ورأيت لهم عقيدة منظومة يحفظها حتى رعاة غدمهم منها: 
(۱) ا و ا ا 
أديب» له كتاب «مطالع السعود بطيب أخحبار الوالي داود» وله غير ذلك» توفي 
سنة ١١۲٠ه.‏ وقيل في وفاته غير ذلك . الزركلي» الأعلام» ج ٤ء‏ ص ٠٠٠٢١‏ . 
(۲) هذانفس مانشاهده الآن رأي العين في المملكة العربية السعودية المترامية 
الأطراف . (المؤلف). 


کا 0 ت 


الخبر والعيان في تاريخ تنجد 
وما الدين إلا أن تقام شعائر را ف اراب 


فكأنهم جعلوا تأمين الطرقات ركتًا من ركان الدين. ويفهم عقلاً من 
سياستهم آنه إذا فقد القاتل والسارق والناهب فأي سبب ينع عموم الناس 
من الاشتغال بالزراعة آو التجارة أو اقتناء المواشي في البادية المخصبة 
للتكسب من ألبانها وأصوافها وجلودهاء وإذا اشتغلوا بالكسب الحلال فلا 
يسرقون ولا ينهبون ولا يقتلون» فكأن المسألة شبيهة بالدورية؛ أي آنه متى 
وجد الأمان ارتفع السارق والقاتل لاشتغالهم بمعاشهم الحلال» ومتى 
اشتغلوا بالمعاش الحلال وجد الأمان»ء ولكن هذاالدور منفك الحهة» . 


هذا کلام خحصوم آهل ند آتينا به على سبيل الاستشهاد» والفضل ما 
شهدت به الأعداء"» والغريب من الشيخ عشمان أن يعترف هذا 
الاعتراف» ويكلف نفسه التمحل والتعليلات والافتراضات»› ويجشم 
فکره الرد عليهاء فياتي نطق معکوس مناقض للواقع» وینسی آو یتناسی 
آن الوهابيین" لم يتوا بجديد وأن مايصفه عنهم هو روح الشريعة 
الإاسلامية وأركان تشريعها الذي يدرسه الشيخ عشمان وأضرابه نظریا» 
ويطبقه الشيخ محمد بن عبدالوهاب عملياء وليقل لنا الشيخ عثمان ما هي 


)١(‏ عجز بيت مشهور للسري الرفاء» وصدره: وشمائل شهد العدو بفضلها. 
ابن آیدمر» الدر الفرید وبیت القصيد ج ۵ ص ۲۸٤‏ . 

(۲) پستخدم اللؤلف مصطلح (الوهابيين) مجاراة لخصوم الدعوة السلفية الذين 
حاولوا تشويهها وتنفير الناس منها بإطلاق مثل هذه الصطلحات . وقد نبه المؤلف 
إلى ذلك ص ۱۹۸ . 
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الخبو والعيان في تاريخ ويد ...س 


الفائدة من وجود الحكومات والشرائع والقوانين إذا لم تنشر الأمن والسلام 
في بلادهاء وتحمل الناس على العمل والمكسب الحلال(؟!) ولكن 
التعصب الأعمى والتزلف إلى ولاة الأتراك حمل الشيخ وأضرابه على 
إنكار الحقاتق وتجاهلها والتعامي عن روح التشريع الإسلامي وحكمته» 
متفانين في تقديس القبور وحمل النذور إليها مجاراة للأتراك الذين لا 
يتوج سلاطينهم إلا رئيس البكطاشية”"'ء تلك الطريقة التي لا تمت إلى 
اللإسلام بشيء من تعاليمها إلا باللاسم» فلندعهم في غيهم يعمهون ما داموا 
قد اعترفوا بالحقيقة : 

حسدوا الفتى إذلم ينالوامثله فالكل أعداء له وخصوم 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبخضًا إنه لذمی ° 

وكفى باعتراف الخصوم حجة . 

أما الأجانب فلم يطرق الجزيرة من سياحهم أحد إلا وسجل لهم من 
الفخر وحسن الأحدوثة مالم يسجله أهل نجد أنفسهم» حتى إن الأوروبيين 
الذين رافقوا حملة محمد علي لم يؤثر عليهم ماكانوا يسمعونه من زملائهم 
(۱) البكطاشية أو البكداشية : من الطرق الصوفية التي ينتمي إليها الأتراك 


العثمانيون» وهي ما تزال منتشرة في ألبانياء وقد كان لهذه الطريقة سلطان عظيم 
على الحكام العشمانيين . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المحاصرة 


ص۸٤۳‏ . 
(۲) البيتان لأبي الأسود الدؤلي . البغدادي» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ج 
۸ص ٩1۷‏ . 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


من مختلقات التشهيرات التي تبث لإغراء الجنودء فكتبوا للحقيقة»› 
والشموس لا تغطيها الستائر . 
HF‏ % 

والذي يقرأ هذه القصيدة يضعها - ولا شك - في أبواب المديح ولا 
يلام على ذلك» لأن الناس اعتادوا أن يقرؤوا آيات الثناء البراق في من 
يستحق ومن لا يستحق» ولا يهتمون بعد ذلك بحقيقة ما قيل إن صدقًا 
وإن كذبا؛ لأنه مديح ليس إلاء ولا نلوم نقادنا إذا نعوا على شعراء العربية 
نهجهم منهج القدماء ووقوفهم عند تلك التعابير التي لاتؤدي إلى فهم 


جي جو جهھ 


وليس في هذه القصيدة من المديح -المصطلح عليه- إلا مطلعهاء وإلا 
فکل ما فیھا حقائق لا غبار علیھا یعرفها کل من درس تاریخ مجد وکان 
من المنصفين. وإذا كان وصف الشيء كما هو يعد مديحا أو هجاءء» 
فالشعر كله لايتعدى المديح أو الهجاء؛ لأن الشعر ماهو إلا الوصف 
وتصوير المشاهدات والمرئيات والمرويات» فما التغني بأوصاف الرياض 
الناضرة»ء والنجوم الزاهرة» والبحور الزاخرة» والغيوم الماطرة» والنسيب 
والتشبيب بجمال الحبيب» والتفلسف في الطبائع والأخحلاق ونقدها 
وتحبيذ بعضها وتمجيده واستهجان البعض وتسخيفه» وما #جيد المكارم› 
وتحقير الرذائل والنظر إلى الحياة بالتفاؤل أو التشاؤم» والحض على العمل 
والخض من الكسل» والإعجاب بطولة العظام وتحقير عسف الطغاة» 


ES 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


إلا مديح وهجاء. 

حتى فيما هو خيالي كالقصص في أبطالها وما ترمي إليه أعمالهم من 
تحبيذ بعض العادات والأخلاق» أو الحط منها كل ذلك داخل في بابي 
المديح والهجاءء ولا ننخطى إذا قلنا في تعريف الشعر : إنه مديح وهجاء» 
أوليس هو ترجمان النفس وآغنية الحس؟ 
أو الأستهجان؟ 
عيوب الشعراء» بل ينعون على شعراء العربية هذه الخصلة التي يعدونها من 
تراث القدي الال ومن التقليد الأعمى الذي يجب أن حى من 
الأساليب العصرية» وهؤلاء النقاد لا يفرقون في كتاباتهم بين الشاعر 
وشعره» فإذا ساغ لهم أن ينتقدوا الشاعر المداح ويسبوه إلى التكسب 
بالشعر ما شاؤوا أن ينسبوه إليه» فلا يسوغ لهم أن ينتقدوا الشعر» لأنه 
مديح» بل عليهم أن يحللوه بصفته شعر وصفي [شعراً وصفيا]» وینظروا 
صادر عن شعور حقيقي يرسم الأشياء كما هي ويكسوها روعة من جمال 
التصوير› ای انه ت دند مس غار واو ضاف لا تنطبق على الموصوف› 
ومبالغات شاذة يجها الذوق وتعافها النفس؟ . 


ت 


ألخبر والعيأن في تاريغ زجد 


ولا نراهم في منحاهم هذا إلا مقلدين لنقاد اللإفرنج؛ لأن طريقة 
التكسب بالشعر عن طريق المدح غير موجودة فيهم لانعدام الأريحية العربية 
بالطريقة العربية عندهم» ولكل أمة أخلاقها ومناحيها في الحياة » ولنتساءل 
عن هذه الكلمات التي يتشدق بها أولئك الكتاب تقليدا كلمات هاوي 
[هاو] ومحترف» أولا تدلنا الأحيرة على أن كل فني في أحد القنون 
ا بفنه وإن اختلفت الطرق باحتلاف الأم والعادات. 

وها هم يقدسون آشعار هوميروس القدية مع أنها لا تتعدى المديح› 
كما أنهم لا يرون بأسا في نظم المدائح والقصائد الرنانة في الموتى من رجال 
العصور السالفة» وقد يتغاضون عن المراثي في الوقت الذي يقيمون فيه 
القيامة على الشاعر ينظم المدائح في الأحياء ويصف من يشاهدهم بحينه› 
فيعبر عما في نفسه» وتعبير المشاهد الخبير يكون أصدق بكثير من الوصف 
الذي يعتمد فيه الشاعر على الآثار والأقوال؛ لأن الشعور المتولد في نفس 
الشاعر من المشاهدة أقوى تأثيرا وأفعل سريانًا في نفسه . 

وهل الشعر إلا صدى ذلك الشعور الذي هو كالروح لدمى القصيد 
يلقى عليها ماء الحياة وروعة الجمال الخلاب» وإلا فهي صور جمادية ليس 
لها إلا الشبح» وماعدا ذلك فهو جاف جامد أو هي كالجثث المحنطة لا 
روح فیها ولا جمال . 

وكمنهج هؤلاء النقاد العصريين في انتقاد كل ما هو مديح على علاته 
طاب آو حبث» منهج أولئك النقاد القدماء في مآخذ الشعراء وتتبع مصادر 


ت 


ال الفا وف ا و اد ج ی و ی ی ی ی ی 


معانيهم في آقوال من سبقهم من الشعراء ونسوا أن الناس كلهم من طينة 
واحدة» وعلى مشرب متقارب» خحصوصاً إذا كانوا من أمة واحدة متفقة 
اللشارب والعادات متشابهة البلاد والبيئات» ونسوا ما يسمى بتوارد 
الخواطر» وآن الشاعر لا يستطيع أن يلم بأشعار كل الشعراء» ولئن ألم بها 
كلها واستطاع أن يأخذ معانيها لهو ال ماهر المتضلع » وإلا فبماذا نفسر اتفاق 
كثير من معاني الأمثال السائرة والحكم والعادات عند كثير من الشعوب 
المتباعدة بحيث لا تربطها أية علاقة من جنس ولغة ودين؟ ذلك هو توارد 
ا لخواطر والواجب أن ينظر إلى ذلك المعنى المسروق من حيث حسن سبكه 
وبلاغة تركيبه والمقارنة بينه وبين ذلك المعنى الذي سبقهء هذا إذالم تكن 
السرقة كذلك الاغتصاب الممقوت» كأن يعتدي الشاعر على أشياء مشهورة 
متداولة» أو ينسب لنفسه قصائد لم يتعب فيها فکره ولا كلف بها دماغه . 
ولنضرب مشلا بالملخترعات وما يدخل عليها من تحسينات تجعل 
النموذجات الأصلية لا قيمة لها بينما المعخترع له مقامه وأياديه التي لا تسقط 
فضل الذين حسنوا اختراعه . 
f F%‏ 

لم أعتد أن آمدح جلالته ا اعتاد الشعراء أن يترامرا به إلى أعتاب 
ملوك من القصائد التي موضوعها واحد وهي صدى لا قبلهاء وكل ما 
تشرفت بتقديه هو من الشعر السياسي في ما أعتقده صاكًا للإسلام 
والعرب . 


E کڪ‎ 


ألخبر والعيان غي تاريخ نبد 


وكانت الحوادث التي خحتمت بفتح الحجاز تجعل للقول في إِبّانها 
ميداتاء وتبسط للشاعر لساتاء» ثم انتهى كل شيء ورفرف السكون وشمل 
الأمن» وكانت سنة ١٤١٠ه‏ سنة اطمئنان وسكون» وكان العيد عيد الفطر 
يوجب علي أن أرفع لجلالته تهتعة» وليس لدي إلا «أهنيكم بالصوم 
والفطر»» ولم أشأً أن أرفع إلى جلالته ما لا يحب من القول وهو القائل : 
«أحب الشعر» ولكن شيئين منه لا أحبهما: الهجاء» والغلو في المديح». 
وفي سيرة جلالته وتاريخ آبائه وأجداده ما يفتح أمام الشاعر جوا لخياله 
فسیحاء ومرتعا لقریحته خصباء فلم آر مخلصا إلا في استخلاص تاريخ 
جد ونظمه في قصيدة أرفعها لجحلالته بمناسبة عيد الفطرء وحوادث جد 
كثيرة متعددة والوقت ضيق والشعر العربي لا يسمح بالتطويل الذي 
يستوعب تاريخ قرنين كلها أعمال وحوادث على روي واحد وقافية 
واحدة» وإذا آمكن وطالت القصيدة وتجاوزت الحد صارت عملة لعدم تنوع 
بحورها وقوافيهاء فاضطررت أن ألمح إلى بعض الحوادث تلميحاء وأجمل 
في بعض المواضع » وقد اضطر إلى الإإسهاب في البحض لاقتضاء الحال 
بذكر العلل والأسباب» ولم آل جهدا في انتقاء الحوادث المهمة وسردها 
وذكر عللها وأسبابها ونتائجها حسبما تسمح به دوائر الشعر الضيقة علو 
قريحة مثلي من المتطفلين على الأدب والشعر. 
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الخبر والعيان قي تاريخ جد ل ل 
الحلمه الأولى 

بدآتها بظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب وختمتها بفتح الحجاز على 
يد جلالته» ولم تكن لدي يومئذ مصادر أعتمد عليها؛ لأن الفكرة بنت 
يومهاء وكنت فى القطيف وليس لدي من الحتب ما يساعد» فاعتمدت 
على ما وعته الذاكرة من مطالعاتي السابقة وما سمعته من مستفيض الأخبار 
والأحاديث الدائرة على الآلسن» ولهذا فاتني ذكر بعض الحوادث والإشارة 
إلى بعض الأعمال . 

وقد حظیت لدی جلالته بموقع لم آتوقعه لهاء ونشرتها جريدة أم 
القرى الرسمية تباعا فى عدة أعداد . 


والقصيدة محتاجة إلى شرح يبسط ما اخحتصر فيهاء ويفصل ما أجمل 
خصوصا ما يتعلق بضبط سنين الحوادث وتفصيل وصف الوقائع المشار 
عنها والحوادث الملمح إليهاء وكان الشيخ عبدالله بن بليهد" أحد علماء 
جد المعدودين› والشاعر المفلق المشهور قد وعد إدارة أم القرى بوضع 
الشرح المطلوب» وهو خير من يستطيع أن يكتب عن تاريخ ند لتضلعه فيه 
ومعرفته بدقائقه وجلائله » ولكن أشغاله الكشيرة وأسفاره وتنقلاته حالت 
دون تشريف القصدة ة باعتنائه وتطريزها بقلمه البليغ . 


E E (۱)‏ وعیره» 


توفي سنة ۱۲۳۷۷ ه.. آما الشيخ عبدالله بن سليمان بن بليهد فهو فقيهء» تولی 
القضاء بحائل» ثم مكة» ولم يذکر عنه أنه شاعر » توفي سنة ۹١١٠ه.‏ 
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الخبر والعيان في تاريخ نبد 
الحلقة الثانية 

وكان من قضاء الله وقدره أن قام أولئك العصاة من الإخوان با قاموا 
به من الفتنة والضلال والخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة» فأدى ذلك 
إلى وقوع حوادث خطيرة وحروب مستطيرة كادت تضر بالبلاد والعباد 
لولا حكمة جلالة الملك وحسن تدبيره إلى أن انتهت بقمعهم وخحضد 
شوكتهم ورجوع المياه إلى مجاريها. 

وهذه الحوادث يجب أن يسجلها التاريخ شاهدا عدلاأ على حكمة 
جلالته ورزانته وحلمه وتدبیره» فلم أر بدا من إتمام «تاريخ نجد» بشرح تلك 
الحوادث شرحا مستفيضًا ؛ لأنها لم يصثف فيها بعد حتى يكتفى بالإشارة 
عما هو مسطر في سجلات التاريخ وكتبه كما فعلت في الحلقة الأولى› 
فنظمت الحلقة الثانية شقيقة لأختها على الوزن والقافية» ورفعتها إلى 
جلالته يوم تشريفه الجبيل (عينين)""" بعد فراغه من القضاء على الشوارء 
فحازت القبول كأختها. 

وقد تألفت من الحلقتين قصيدة تبلغ أبياتها أربعمائة بيت أو تزيد› 
وعلمت من مرافق جلالته السيد يوسف ياسين» ذلك العربي الغيور آن 
جلالته يرتاح إلى وضع شرح على القصيدة يفسر منها ما غمض»› وكنت 
آنشذ مشغو لأ في نظم ووضع كتابي «أحسن القصص» في سيرة جلالتهء 


)0( وافق قدوم جلالته إلى عينين هذا التاريخ (شرفتم عينين يها الملك )١١١۸‏ 
(المؤلف). 


E 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


وحالت بعد ذلك آأشغال جمة»ء والآن استعنت بالله ووضعت هذه 
التعليقات مستعيتا بجا صنف من تواريخ نجد قديها وحديشهاء وتواريخ 
البلاد المجاورة لهاء وذكرت على سبيل الإجمال كثيرا من الحوادث 
والوقائع التي أهملت ذكرها في المنظومة» أو لمحت عنها عند ذكر رجالها. 

وقد اعتنيت بذكر الأسباب وتعليل الحوادث ونتائجها أكثر من 
اعتنائي بسرد وقائعها؛ لآنها مشهورة مستفيضة» كما أني اختصرت 
الحوادث الشهيرة» وأسهبت فيما هو خاف منها مجاريًا فصول المنظومة 
وترتيبهاء واستطردت عند ذكر كل أحد من مشاهير الأعلام بقذلكة 
تاريخية عنه على قدر الإمكان حتى تتم الفائدة» فجاء سجلاً مختصرً 


لتاريخ یر۹ , 


(۱) في النسخة آ: (ونسأل الله التوفيق والهداية . الدمام» القطيف . خالد بن محمد 
الفرجء رمضان سنة ١١١٠ه)»‏ .ولم ترد بعدها تتمة المقدمة. 
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الخبر والعيان في تاريغ جد 


المصادر 


كتاب «عنوان المجد في تاريخ نجحد»”' للعلامة عثمان بن بشر النجدي 
أهم المصادر» وكل من كتب بعده فهو عالة عليه ؛ إذ هو الكتاب الوحيد في 


هذا الباب. 


وهناك عدة كتب لم تخل من إشارات مفيدة» همها «تاريخ الجبرتي» 
وما كتبه المعاصرون عن الحوادث المصرية النجدية» وتاريخ الشيخ 
عثمان بن سند الفيلكاوي البصري أحد المعاصرين للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» وما ترجم من كتابات الرواد الأجانب. 

وإذا استثنينا «اعنوان المجد»» فإن ما كتب عن منحد لا يخلو من أغلاط 
استعنا على تصحيحها بالأخبار المنقولة المتداولةء واعتمدنا فيما كتبناه عن 
الحوادث الأخيرة على ماكتب فى النشرات الدورية وما سمعناه عن كشب 
من المشاهدين الخقاة ولذلك ا 

(۱) أصله مذكرات كتبها معاصر للشيخ محمد بن عبدالوهاب اسمه حمد بن لعبون 
من آهل حريله [كذا والصواب : حرمه]ء وهو والد الشاعر المشهور محمد بن 
لعبون» وآلت هذه المذكرات إلى الشيخ عثمان بن بشر» فرتبهاء وزادهاء وأوصل 
سنواتها إلى عصره› وهي الترسيمات التي شار عنهافي مقدمة تاريخه. 
(المؤلف). 

تعليق : لم يذكر المؤلف مصدره في هذا الرأي . ويبدو أن ترسيمات ابن لعبون 
- المشار إليها - هي التاريخ الذي ألفه في نسب قبيلته آل مدلج» فقد تضمنت أيضاً 
معلومات وأخبارا مقتضبة ذات علاقة بتاريخ نجد» ولكن حجم هذه المعلومات لا 
یتیح لها أن تکون صلا لکتاب ابن بشر . 


- “4 


ال اا قو ا ي ا ج ب ص ر ا ي 


الخبر والحيان» 
وها آنا أقدمه كما قدمت أصله إلى حامي الحعرب واللإسلام أطال الله 
بقاءه . 


ا[قطف 
e‏ 


في ذي الحجة سنة ۲٣۱۳ھ‏ 


بمسمم الله الرحمن الرحيم 


تاریخ تنجد 


الحافة الأولى 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


44 له 4 


وفي عدلك الشرع الشريف ممثل وني تلىك ااال فن و 


ولم يبق للإسلام غيرك ناصر يؤيده في الله يرضى ويغضصب 


)١(‏ انظر ص ٠٠١‏ (المؤلف) . والعنوان في آم الققرى: جلالة الملكونسبه 


(۲) في الديوان : (وفي -حكمك) مكان (حلمك). 


VY 


الخبر والعيان قي تأويغ جد _ س 


۱ 
7 )0 
ال سحمود 


متك جدود من ربيعة أصلهم بهم قَحَرالحيّان : بكر وتغلب 
ما ئ مع ودين مهيرن فسب دال ريز الشاة الحغلب"" 
سعود» وعبدالله» تركي» فيصل ومن عابد الرحمن مجدك أعقبوا" 
أاقد الوق ا ي لو ا 
فسادوا وشادوا المجد بالدين قائمًا فماوهنوا والدهر بالناس فلب 


چ یداہ نے س چ س می 


(1) انظر ص ٠١‏ (المؤلف). 
(۲) رواية الديوان: 
أساطين مجد من سعود بن مقرن إذا مات منهم طيب جاء أطيب 
(۳) في الديوان (محمد »عبدالله) مكان (سعود » وعبدالله) . وعلق (المؤلف) على 
هذا البيت بقوله : الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تر كي بن 
عہدالله بن محمد بن سعود بن مقرن» ولیس في سلسلة آبائه من لم لك سوی 
عبدالله» ولد في ذي ا لحجة سنة ۲۹۷٠ه[الأصوب‏ : ۲۹۳٠ه]‏ وملك في 
شوال سنة ٠۳١١‏ ه وتوفي في ربيع الأول سنة ۷۳١٠ه.‏ الديوان ص ٥١‏ . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


۲ 
محمد ین سعود' 


ساس متين ركنه العدل والتقى يد الله عنه بالعناية تضرب 
بناه على الدين القوي محمد وليس له غير الهمداية مطلب ° 


ومن نصر الله استعز بنصره ودا اا فا 


(1( 
(۲) 


(۳) 


انظر ص ۱۳۷ (المؤلف) . 

محمد بن سعود جد آل سعود الأعلى» فقد كان آل سعود حكامًا على الدرعية 
فقط منذ منتتصف القرن التاسع الهجري»› ومحمد هو الذي وسع الملك وأسس 
الو حدة النعجدية (المؤلف) الديوان ص ١١‏ . 

في أم القرى : (يقيتًا وجند الله)» مكان : (فعز وجند الله). 
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الخبر والعيان قي تاريخ نجد 
1 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب'“ 


أجاب دعاء الشيخ لمانبت به مواطنه حتى لقد كاد يعطب 
امام آتی من بیت علم مسلسل توارثه عن جه الإبن والأب 
فوالده قاضي العيينة علمه غزير له رأي ابن حنبل مذهب 
غذي بلبان العلم طفلاً ويافعًا وأصبح في أثوابه يتقلب 
تلقى ملب العلل والفكر اني بطو الاعمال ما اناي 
وما العلم إلا ماهدى الناس نوره إلى الحق لا أسةَار تتلى وتكتب 
وقد حصه الباري بنور بصيرة وعقل عن الحق الصراح ينقب 


را ا س وت و 


(1) انظر ص ٠١٤١‏ (المؤلف). 
هه وتوفى سنة ١۲١٠١‏ هوقام بالدعوة سنة ١١٠١١‏ ه (المؤلف) الديوان 


ص ٥۲‏ . 
)۳( أي يطلب العلم وطلب العلم دراسته ويقال للتلميذ طالب (المؤلف) . 
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الخبر والعيان في تاريخ جد 


اللعموة 0 


فما كاد أن يلقي إلى القوم نظرة 
اتی نض الد انال ق 
على حين ضل الناس بالغي والعمى 
وفك ار الد م فة 
عكوف على آجداثهم يعبدونها 


(۱) انظر ص ٠٦۸‏ (المؤلف). 


وړ و و 


وكلهح عل 3م لكب 
على آن ذاك الزيغ للدين ينسب 
وكادت شموس الدين والهدي تخرب 
كکمثئل غير الاء غطاه طحلب 
وكل لهافي غيّه 2 


وهذالهامن دونه يت قرب 


¥ ا 


الخبر والعيان قي تاريخ جد 


الهجرة الأولى“ 


أتى الشيخ والإيان يلا صدره 
فنادی فصمواعن سماع ندائه 
لقد حسرت فيه العيينة منقذا 
ولو اهاد امي اأخارة 
ولكنه أرضى الحميدي صاغراً 
لقد كان في الأحساء جلقًا صفت له 
فباعوه بالدنيا فجوزوا بفقدها 


فأضحوا وأضحت بالخراب ديارهم 


منت = سمس م ا س مدت 


على حين أن الناس للغي قرب 
وأقصوه عنهم خحائما يترقب 
بإبعاده والجهل بالعقل يلعب 
للاح له بالعز والسعد كوكب 
وأصسبسح یری د ا 
زماتًا به أهل البلاد تشعبوا 
وقد أغضبوا الله القدير فعوقبوا 
خحوال على أطلالها البوم ا 


(1) انظر ص ۱۷۳ (المؤلف) والعنوان في أم القرى : مقاومة آل معمر للشيخ . 

(۲( كانت العيينة وأمراؤوها[أمراؤها] آل معمر(من تميم) تتزعم نجدا في القرن الثاني 
عشر» وبها بدأ الشيخ دعوتهء وكان أميرها عثمان بن معمر قد استجاب لدعوة 
الشيخ» وحاول تنفيذ الإإصلاح لولا أن هدده سليمان بن محمدبن غرير 
الحميدي الخالدي حاكم الأحساء» وكان ذا قوة وسطوة تبخشاه أمراء جد لتفر قهم 


(۴) في الديوان: (فأضحوا وها هي)ء مکان : (فأضحوا وأضحت). 


A 


1 


الذبر والعيان قبي تاريخ نبد 


الهجرة الثانية“ 


وآواه في الدرعية البطل الذي 
محمد أصل المجد في آل مقرن 
وبايعه في نصرة الدين والهدى 
هنالك عض الإأصيع ابن معمر 
وهيهات أن يني مشيئة ربه 


فعاد على الدرعية الخير والغنى 


تلققاه بالإجلال وهو يرحب 
به اشتد للشيخ المبجل منكب 


کما بایعت في وفدها قبل یشرب 


وحق لآ هلها بان ر : E,‏ 


. (المؤلف) والعنوان في آم القرى نصرة آل سعود للشيخ‎ ۱۸١ انظر ص‎ )١( 

(۲) يشير إلى بيعة العقبة الثانية سنة ١١‏ ه» وفيها قال الأنصار للرسول يل . . . ثم 
أظهرك الله علينا أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فأجابهم الرسول ييا : بل الدم 
الدم» والهدم الهدم . ابن هشام» السيرة النبوية ج ۲ ص ٠٤-1١‏ وبنحو هذا 
الموقف استفهم الإمام محمد بن سعود وأجابه الإمام محمد بن عبدالوهاب كما 


ذکر اہن بشر . 


)۳( في الأصل : (فعاد لأهل الدرعية)ء والتصويب من أم القرى» و الديوان. 
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الخبر والسيان في تاريخ نجد 


۷ 
إعلان الجهاد © 


وقام لهم عبدالعزيز بصارم پتمم فتًا مده قبله الب 


فشن السرايا بالسرايا مغخيرة لأهل العمى في دورهم تتعقب 
وولى دهام لم يفده دفاعه ولا مكره أو غدره والتقلب”" 
وجاء سعودبعده بجموعه ولم يبق للضد المشتت o‏ 
فآخحضع أكناف المحزيرة كلها ودان له بالسيف شرق ومغخرب 
ولاحت نجوم الملجد وسط سماثه لآل سعود بالسعسادة تقب 


(1) انظر ص ۱۸٤‏ (المؤلف). 

(۲) تأخر هذا البيت عن الذي بعده في أم القرى» والديوان. 

(۳) دهام بن دواس أمير الرياض » قاوم آل سعود مقاومة عنيفة وطالت الحرب بينهم 
نحو ثلاثين سئة» انتهت بفرار دهام سنة ١١۸۷‏ ه (المؤلف) الديوان ص ٥۳‏ . 

)٤(‏ سعود بن عہدالعزیز تولی سنة ۱۲۱۸ هھ بعد اغتیال بيه » وكان هر القائد فى -حياة 
أبيه وهو الملقب بالكبير › والفاتجح» ال مرون ارم اال رل 
الشام» ومن الخليج إلى البحر الأحمر» توفي سنة ٠۲۲۹‏ ه_(المؤلف) الديوان 
ص °۳ . 
وفي الديوان تقديم وتأخير بين عمجز هذا البيت والبيت الذي يليه . 

(٥)‏ ثقب النجم ثقوبا : أضاء . (المؤلف) وورد في الديوان: (نجوم السعد). 


الخبر والعيان في تاريخ زجد 


۸ 


تبدل الحال ٠<‏ 


ومن سنن الله التي في عباده 
فكل رخاء سوف تتلوه زعزع 
وكل سرور سوف يعفب غصة 
وکم دولة شادت من المجد والعلى 
فإن لم تلقفها الحوادث أخلدت 
وجاءت إلى الأبناء عفوا فأترفوا 
قلوبهم شتى هواء من الهوى 
ا او ا 
ليبلوهم والله بالغ مره 
فيظهر منهم كل عصر مجدد 
ويصدق فيهم قول من هو مادح : 


(۱) انظر ص ۲۹۰ (المؤلف). 


EE E 
وکل نهار سوف يتلوه غشيهب‎ 
وكل خصيب في البسيطة يجدب‎ 
لها العز ثوب والسيادة مركب‎ 
إلى الذل واستولى عليها التشعب‎ 
وغايتهم في الملك ملهى وملعب‎ 
إلى أن قضوا في لهوهم وتشعبوا‎ 
وا کی کو ا وا‎ 
وميزان شكر العبد أيام کک‎ 
(€ 


بساعده لارارث 


إذا غاب منهم کوکب لاح کوکب* 


(۲( في الديوان. (ویبلوهم)› مکان : (ویبلیهم). 


)٤(‏ فی الديوان: (يساعده)ء مکان : (بساعده). 
(ه) فيه إشارة إلى بيت أبي الطمحان العيني - وينسب للقيط بن زرارة - : 


جوم سماء کلما غاب کوکب 


بدا کوکب تأوي ليه کواکبه 


— ۸1 


الخبر والعيان في تاريخ تجد 


۹ 
موقت الترك والمصربين“" 


وفي مصر من بعد الفرنسيس نزعة تهب وبعد الذل للعمز تطلب 
تجيش بها للانقلاب مراجل وتوقدهانيران نفس تلهب 
أتاها فأصلاها الخديوي محمد ببحران حمى ماڙها يتشصبب 
وكان له في آل عشمان مطمع تقاصر عنه في المطامع آشعب 
فأردى المماليك الملوك بفتكه وظل بأرباب المناصب يلعب 
يراوغ سلطان البلاد بمكره كماراوغ الصياة بالمكر ثعلب 
وما عاد والي مصر في مصر عاملاً يزال بققرمان المليك وينْصّب 
غدا العاهل التركي وهو خليفة وباسم أمي ر المؤمنين يلقب 
يرى الضعف والأخطار محدقة به وأظلم في عينيه شرق ومغخرب 
ففي مصر قام الأرنؤوط بدولة ومن نجد قامت دولة تتأاهب' 
وة القت اء اك وکر ادر ان اتراو و شت 
فتصبح جد دولة عربية سيخدولهانحو الخلافة مأرب 


E E E 


)١(‏ انظر ص ۲۷۹ (المؤلف) والعنوان في أم القرى» والديوان: موقف المصريين 
والترك . 

(۲) الأرنؤوط : والي مصر محمد علي باشاالمتوفی سنة ۲۹۵١ھ‏ / ۱۸٤۹‏ مء وقد 
حكم مصر سنة ١۲١٠ه‏ وغدر بالمماليك فى -حادثة القلعة الشهيرة سنة 
۲ھ الزركلي› الأعلام ج ٦‏ ص ۲۹۸ . 


ا 


اا رو ا اف ق 
تؤازرهم باسم الديانة عصبة 
(وفرق سنك عك الشياشة دة 
وما خحسر الضدان فهو غنيمة 
ولم يخش نجداعاهل الترك وحده 
وقد صادفت دعوی فروق هوی لها 
فراح لأنقاذ الحجاز بزعمه 
ومقصده كف الخليقة برهة 
وقد وقفت نجدلطوسون وقفة 
فطارت له وسط الحجاز حشاشة 
فجهز إبراهيم باشاوجيشه 
سحائب دهم والمدافح رعدها 
بجيش كقطر المزن عدا وكشرة 
بها اصطدمت آساد نحد فأثخنت 
ولو قوبلوا وجهالوجه لبرهنوا 
ولكنهم في ألسن الثار عزل 
وقد يقنص العقبان والآسد دارع 


— 


)١(‏ فروق أو الآستانة من أسماء إسطنبول العاصمة (المؤلف). 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


ولم يخجلوا أن يفتروها ويكذبوا 
لها الدين في الدنيا احتيال ومكسب 
تراعی وضرب الضد بالضد أصوب 
EY‏ 
فإن جوار الأرض في مصر أرعب 
بقلب الخديوي وهو یقظان يرقب 
وات E‏ 
وفي جد الجيش الجديد يجرب 
CE,‏ عليه الدائرات تدولب 
من الخوف حتى هاج في مصره الأب 
كسلسلة موصولة حين تسحب 
ونيرانها وسط الفضاتتلهب 
إذا زل منه صیب جاء صيب 
e E E EE E‏ 
على آنه نعم الكماة وأعربوا 
وهل يتقي نار القنابل أعضب؟! 


(۲) في الدیوان: (یخرب)» مکان : (یحزب). 


ا 


الذبر والعيان قاي ثاریخ نجد 


هم جاهدوا حق الجهاد بعزمهم وما استسلموا حتى أبادوا وأعطبرا 
لقد لاقت الدرعية الهدم والفنا ولكنهاقامت با كان يوجب 
فأمست لدين الله لحدامهدمًا وعارا بتاريخ الخديوي يكتب 
فوا عجباهم مسلمون وقد آتوا ا اس ا ا حاف ا جب 
وهم نقموامن أهل نجد تقاهم فلم دروا لطا تولوا وحربوا؟ 
وكان عليهم أن يجيروا أسيرهم فلم قتلوامن بعد ذاك وصلّبوا؟ 


e AE 


الخبر والعيان اې تاریخ زجد 


ظهور نرکی (' 


و اقا ار ان دند 
كکأن اسمه IEE RET‏ 
أتى جد والفوضى يعج عجيجها 
وكل دعي بالإمامة يدعي 
وما عاد حتى استرجع الملك عنوة 
فطهّرها بالسيف والسيف فيصل 


(۱) انظر ص ۳۳١‏ (المؤلف). 


من الترك «تركيا» له النصر o‏ 
عجيب ولكن عزمه منه أعجب 
بها زال ذاك الأمن والربح مجدب 
فرفر ها ب ي 
وبالأجرب المشهور يناه تضرب 


نه الك ت والترات تطلب 


القرى والبوادي إلى أن استرجع جد ۲۳۸١ه.‏ وقتل سنة ۹٤۲٠ه»‏ قتله ابن 
أحته مشاري بن عبدالرحمن آل سعود (المؤلف) الديوان ص ٥٦‏ . 
(۳) في أم القرى» و الديوان (بالإمارة)ء مكان : (بالإمامة). 


— A0 — 


ال واو ق دای تھ ل کت ی کے کے و یھ ی یی د ی دی 


۱۹ 
إمامه فيصل“ 


و ا (۲( 
ومن بعده حاز اللإمامة فيصل فقامت به كل البلاد ترحب 


وعاد به الملجمدالقلي مؤثلاً كماقدبداء كالتبر حين يذوب 


سد سے سے ا س ~~ 


(1) انظر ص ۳٠١‏ (المؤلف). 

)۲( حينما قتل ال مام تركي كان ابنه فيصل في القطيف يحاصر سيهات» فلما بلغه 
ابر عاد مسرعاء فقتل مشاري وتولى الإمامة سئة ١١١١ه»‏ وفي سنة ٠٠١٤‏ 
قدم إلى نجد خحورشيد باشاء فأسر اللإمام فيصل » وأرسله إلى مصر» وولى نحالد 
بن سعودفخلعه أهل جد وتولی عہدالله بن ٹنيان» وفي سنة ۱۲١۸‏ 


[الأصوب: ۱ ۹ه عاد فيصل من مصرء فاستقام له الأمر إلى أن توفي سنة 
۲ه (المؤلف) . الديوان ص٦٥‏ . 


ا 


الخبر والعيان خي تاريخ نيد 


الأضطراب والاحتراي“' 
وخلّف عبدالله والملك واسع دعابذوي الأطماع أن يتألبوا 


فجاهدهم بالسيف حتى آذلهم 
فماحال من يدني إليه عداته 
فأبدى عداه ابن الرشيد مكشراً 
ومافتى الطماع يلقي شباكه 
وما زال حتى استحوذ الملك كله 
وقد يكره اللإإنسان مافيه خيره 


(۱) انظر ص "٤٩‏ (المؤلف) . 


e ONA 
E SE E 
وباعده بالفعل وهو اقرب‎ 
ق ا وی ا‎ 
وشن السرايا فيه تغخزو وتسلب‎ 


ومعرفة الآشياء حين جرب 


(۲) بعد وفاة فيصل تولى ابنه عبدالله » فنازعه أخحوه سعود الملك إلى أن ع له الاستيلاء 
على الرياض بعد حروب داخلية طويلة سنة ١۲۹٠١ه.‏ وقد تسبب عن ذلك 
استيلاء الترك على الأحساء والقطيف سنة ۱۲۸۸ه[الأصوب: ۲۸۹١ها]ء‏ 
وفى تلك السنة تولى محمد بن عبدالله الرشيد عامة جبل شمر» فاستغل خلاف 
أناء فل وقد مات میود سے ۲۲۹ وغ دال سا ۲6۷ 0ه قاستولی ان 
نجد كلها بعد انتصاره في وقعة المليدة [المليداء] سنة۸١١۳٠١ه»‏ وهاجرالإمام 
عبدالر حمن بأهله إلى أن استقر بالكويت (المؤلف) الديوان ص ٩٦‏ . 


(۳) زاد في الديوان قبل هذا البيت: 


٣‏ ا 
وآدی شقاق بینه وشقيقه 


إلى کل ما من مثله يترقب 


)4( في أم القرى تقدم هذا البيت على الذي قبله. 


E EES 


الخبر والعيان في تاريخ جد ا 


ولله في آل سعود مشيئة لکي يعرفوا من ضدهم فيحببوا 
وشتان ما بين المليكين شيمة يعمرهذاحين ذاك يخرب 
هم أروهم إذ تولوا بلادهم فمافلل الأعداء حين تغلبوا؟ 
ومن یحم دين الله آیام عزه پجره ویحفظ ملکه حین ینک 


)1( في ص ٠١‏ من هذا الكتاب ورد البيت برواية : (إرادة)» مکان: (مشيثة) . 


AN = 


الخبر والعيان في تاريخ تنجد 
۱۲ 
[ظهور جلالته] ۱ 


ومافتحت عيناك إلا على على من الملجدلاتألو لهماتتطلب 
ولم يكفك الميراث حتى استعدته وعزمك كالفولاذ بل هو أصلب 
فأحييت ما عبدالعزيز أقامه على أن هذاالوقت من ذاك صعب 
وقفت أمام الستحيل تهزه وكل يقول الفوز عنقاء مخرب 
وكلك آمال وكلك عزمة وغيرك من ذكر أاسمها يتهيب 
كجدك تركي الذي جاء وحده وفي كفه من صنعة الهند أجرب 


)١(‏ انظر ص ۳٠٤‏ (المؤلف). وعنوان هذه الأبيات مشبت من اللنسخةأء 
وفي آم القرى» والديوان: ظهور جلالة املك . 
(۲( في الديوان: آعضب . 


- A - 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


۱٤4 
 بيجحلا فتج الرياض‎ 


ا ا له الباج يجبى والضرائب E‏ 
(۳ 
سريت بلا جيش سوى العزم والمضا لك الحق هاد والشجاعة مركب 


٤( : 0 : E ا‎ ٤ 
وعاجلت عجلانًا بضربة ثائر فلاقى الذي لاقی پخپپر مرحب‎ 
)٥( 


إذا كان كافور بجمصر عجيبة فعجلان في قصر الإمارة ای 


لققدثكلته آمە من مؤمر يسير به نحو المهمالك منصب 
فو امي هة اراك ف زاره ولم يبق في الحصن المحصن مهرب 
وأمست بعلياك الرياض عزيزة وغابًا به الآساد للحصرب و 


(۱) 
(۲) 
(¥) 


)€( 


(0) 


انظر ص ۳۷۲ (المؤلف) لادی اوا : [نقاذ الرياض . 

الباج : العشر (المؤلف). 

حرج الملك عبدالعزيزعبدالعزيز من الكويت بستين رجلا يتعاقہون الر كوب على 
١‏ جملا شوال سنة ١١١۹‏ ه (المؤلف) الديران ص °۷ . 

ثائر : فاعل من ثار والغضبان أيضًا (المؤلف). وفي الديوان: عجلان بن محمد 
العجلان» من موالي آهل حائلء ولاه ابن رشيد إمارة الرياض بعد ابن ضبعان 
فقتله عبدالعزيز سنة ۱١١۹‏ ه(المؤلف) ص ٥٩۷‏ . . ومر حب : پهودي من حمير 
قتله محمد بن مسلمة کرش يوم حيبر سنة ۷ه. 

في الديوان : (الإمارات)»ء مكان : (الامارة). 


ا[خبر والعيان في تاريغ نجد 


تعجب كل الناس منك وأكبروا وحق لهم أن يكبروك ويعجبوا 


ووسوس للأتراك حتى أتى بهم إلى الموت في آرض القصيم ليعطبوا 


۱ م‎ ٩ ۰٠ 
VEN فمرت به سبع کأعوام يوسف‎ 


إلى أن قضی بالسیف وهو شفاڙه لداء به من غيظه يت عذب 


هثالك عاد الحق نحو نصابه لجورالأعادي جولة ثم يذهب 


مه ننن ب 


(۱) منذ استيلاء الملك على الرياض المرة الأولى سنة ٠١١۸‏ ه إلى مقتل أبن رشيد سنة 


ت 


الخبر والعيان في تاريخ تنجد 


10 


فتح الأحساء “١‏ 


وقد كانت الأحساء للظلم مرتعا 
بها دخل الأتراك كالضب غارهم 
فللبدو أرباض البلاد وريفشها 
يعيثون في السكان نهبًا وغارة 
وماذكر التاريخ قبلك فاتحا 
وما ليلة الأحساء إلا شقيقة 
هنالك لا جند ورلاعصبية 
فبدلتهابالخوف آمتا وبالفنا 


)۱( 

(۲) فو 
تجلب) . 

)۳( في الديوان : (إليهم . 
أسماء الأسد. 

(٤( 


(٥) 


سسس س 


. . السوق)» مکان : (إليها . 


من البدو والفوضى تئن وتصخب 
ولم ين عنهم فيه جیش مدرب 
E E‏ 
وأنهابهم جهرا إلى السوق تبلب" 
زل ف ا ا 
شار ا ميلب 
لليلة عجلان» بل الكوت و 
لديك ونيران العدو تصوب 
حياة وأضحى ربعها وهو مخصب 
E E EEE‏ 


انظر ص ٤١۳‏ (المؤلف) وفي الديوان : استعادة الأحساء. 
في أم القرى» و الديران (ونهبهم 4 پیجلب)» مکان : (وآنهابهم 


. السور). والعتبس: من 


في أم القرى» والديوان : (مثلك فاتا)» مكان : (قبلك فاتا) . 
الكوت في الاصطلاح : الحصن › ومنه کوت الأحساء (المؤلف). 


~~ ٩ 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


فقد خنسوا للهاربين ووسوسوا ولاح لهم من بارق الطيش ا 
فلول سخاف في وال تججمعت يوسوس فيها الأعجم المتعرب 
e e N CC‏ 
فعادوا لكيما يستعيدون مجدهم وهيهات أن تلقى القساور أرنب 
فأضحوا لعمر الله أضحوكة الورى وصدرك رحب» بل وحلمك أرحب 
فحلمك لولا أنك اليوم قادر لظنوه عجزا بالتجاوز يحجب 
رک ااا یو ها و لے کل ا وت ی 
رفت و الا خا عداك غاا ون اشا بات اا ر ت 


)١(‏ الخلب: السحاب الذي لا مطر فيه . وبرق خلب : السحاب الذي يبرق ويرعد 
ولا مطر معه . ابن منظور» لسان العرب ج ١‏ ص "٠٤‏ (مادة: خلب). 

(۲( الملتعرب والمستعرب : المتشبه بالعرب وأخلاقهم . وأوال: اسم جزيرة البحرين 
الأصلي (المؤلف). وأضاف على هامش الديوان : آوال: جزيرة البحرين» وقد 
كان الترك بعد وصولهم إلى البحرين أعادوا الكرة ونزلوا العقيرء ولكن الحامية 
هناك استطاعت أن تصدهم . الدیوان» ص ٥٩‏ . 

(۳) حرباء تنضب : كعنقاء مخرب» وتنضب صفة غلبت على الحرباء للازمتها 
الشجر التنضب (المؤلف). وفي أم القرى» و الديوان: (في الفصل)ء مكان: 
(بالفعل). 

)٤(‏ الط : بلاد القطيف» وإليه تنسب الرماح الخطية (المؤلف). 


- 


الخذبر والعيان کا تاریخ رحد 


فح < ال ۰۱ 


علاك إلى عليا الكواكب أقرب 
وما زلت بالنصر العزيز مؤيدا 
ولكن أعداء السلام تألبوا 
يحيكون في طي الخفاء دساتسًا 
فمن حانق والحقد ملء إهابه 
لهم من بني جنکيز والله حافظ 
هم الترك خابوا في الحروب وشردوا 
إذا ما نشرت الأمن في الناس أقلقوا 
ولكن فرند السيف خير محكم 
فشمُرت في عزم ورفق ورحمة 


ومجدك من شم الشوامخ أصعب 
وشخصك في قلب الرعايا محبب”" 
وما اتعظوا والجهل جهل مركب 
تدب لها في وسط حائل عنکب 
ومن خائف في شانه يتشرقب 
سموم حوتها بالدسائس عقرب" 
وفي شمر للإنتقام ا 
وإن جئت تبغي السلم بالحلم أحربوا 
به الحق يعلو والحقيقة تخطب 
انكف ف والد أو مؤدبت 
اجاتالاضل رل وار 


(1) انظر ص ٤١١‏ (المؤلف). وفي الديوان: سقوط حائل . 


(۲) في الديوان : (في نفس الرعايا). 


(۳) في الديوان: (لهم من بني الأعداء). 


)٥(‏ يقصد الناظم ما فعله حاكم حائل الأمير عبدالعزيز بن رشيد وأمراء حائل من 
بعده» ويلحظ أن الناظم لايتعفف كثيرا عن استخدام بعض الألفاظ الحارحة. 


Sa 
a A 
دخحلت دحول الفاتحين مهللا‎ 
i i E 
ا ن ی‎ 
مه ت‎ 8 1 
OEE 
ولاعت فالتا‎ 


ا 
الخبر والعيان في تاريخ نج 


رژطلب 

الال م 

3 ٣ 

)1( 
تطمنهم من خوفهم وتطيب 

(۲) e 

و الأعداء خير ويسكب 

ا منهوبًا وأعداك تنهب 


9 تال Si | | a‏ ( ق 


)١(‏ فى الديوان : (وتطبہ 


فما ) حطا مطبعی . 
: : )9 مہ , 


0 س 


الخبر والعيان في تاريخ جد 
۱۷ 
موقف جلالته فى الحرب العامة“ 


ومن قبل لم تنقم على الترك غدرهم وقد أوشكوا أن يستباحوا وينكبوا 
فواليتهم إذ خحانهم أصدقاؤهم ومالواإلى أعدائهم وتقربوا 
وما كنت في استرجاعك الإرث باغيًا وماكنت في غير العدالة ترغب 
وغرت على الإسلام والحق غيرة على كل صعب دونها تتخلب 


ب م سے س سے ت س س 


:ب 


1۸ 


الخبر والعيان غي تاريخ نجد 


جلالىه والجسس' 


هنالك قامت في الحجاز دعاية 
يقوم بها بين الحطيم وزمزم 
وقد وقف الإإسلام أحرج موقف 
ولكنها للآأشعبيين فرصة 
وأغرتهم أحلام ملك قوامها 
دعوا لأفاعيل الشقاق فطبلوا 
فماهي إلا برهة ثم أصبحوا 
لقد وجدوا أن الشراب مصحف 
وكانوا بأموال الأجانب رتا 
فظلوا ملوكا بالمظاهر والسّْمَى 
E EINE‏ 
وأصبح في البيت الحرام بعسقه 
فضجت له أم القرى ومقامها 


تبث بستر الدين والجنس EE:‏ 


E EE 
وكل عدو ضده ال‎ 
i ولو فکروا في أمرهم لت‎ 
وعود على ظهر القراطيس تكتب‎ 
وللعرب فيما يزعمون تعصبوا‎ 
تقاذفهم أيدي الوعود وتكذب‎ 
سرابًاء وأن الملك حلم مذهب‎ 
فأسقط في أيديهم حين سي بوا‎ 
E TE O 
فلاقى الذي لاقت من السيل مأرب‎ 
يصول على الحجاج يسبي ويسلب‎ 
وضاقت بأهليها من الظلم يشرب‎ 


(۲) رواية الديوان : تبث بستر الجنس والدين تحجب . 
(6) في الديوان : (في المظاهر. . . إذاالجند). 


- ¥ 


الخذبر والعيان في تاريخ زجد 


وربك بالمرصاد يهل عبلده 
قد اغتر ذاك الشيخ من ذل شعبه 
وحلمك عن أخطائه وهو معتد 
قَعَنٴله تفسير أضخاث حلمه 
ومن غره لين الشعابين فاعتدى 
فأرسل عبدالله بالجيش فاتحا 
ليفتح أسوار الرياض وبعدها 
وماكاد أن يلقى بتربة أهلها 
فداخله الرعب المخضيف وجنده 


فمااهتز حلم أنت شامخ طوده 


يعاقبه في فعله ويؤدب 
وأسمائه اللاتي SET‏ 
يوتر من أعصاببه ويصلب 
ويشرق منك الوجه حين يقطب 


بنجد وفي ها جنده يتدرب 
عليها فبالسم الذعاف سيعطب 0 
(۳( 


يحف به من قاذفي النار موكب 
إلى الخط تغريه الأماني فيطرب0“ 
و وا ناھوا 
تولوا على أدبارهم لم يعقبوا 
بوقت به ذو الحلم لاشك يخضضب 


(۱) في الدیوان: (من ضعف شعبه)ء مکان : (من ذل شعبه). 


(۲) في الديوان: (الزعاف). 


(۳) في الدیوان: (غازیا)ء مکان : (فاتا)» وعدوان هذا البيت والأبيات التي تليه في 
الديوان» وأم القرى: وقعة تربة. وقد علق (المؤلف) على هذا البيت بقوله: 
بعد استسلام فخري باشا بالمدينة توجه الأمير عبدالله - ملك الأردن فيما بعد - 
بالجنود النظامية والبادية ليفتح نجدا بزعمه» ولا وصل إلى تربة على الحدود بين 
ا لحجاز ونجحد هاجمه الإخوان في شعبان سنة ٠١۳۷‏ ه فانهزم هزية شنيعة وسلم 
كل ما استلمه من فخري» وهذه الوقعة مقدمة لاستيلاء املك عبدالعزيز على 


الحجاز» . الديران ص ١١‏ . 


- AA — 


سافب والعيان في تاريخ نبد 


3 f FR 


دعوتهم لا تمادرا لجمع ر و ق 

فجاۇا رياء يعرضون شروطهم على آنها ال يلات أقرت 

و حلمك عمن لا يراه مذلة وعة وك قبل الاقة ا 

وحتام هذا الحلم والبغي ظاهر وفيم التراخي والعدى تتصلب؟ 

ال فو اع حا كاد اه اقرط ال 

هنالك أضحى السيل قد بلغ الزبى لقوم بآرواح العداء تشربوا 
ومالك فيهم مأرب قبل بغيهم فعادوك حتى كدت بالصفح تذهب 
%۴ 3 چ 

وما كدت تعطي الأذن قومًا تأهبوا حربهم حتى استجابوا ورحبوا 

(1) مۇتمر الكويت سنة ۲٤١۱ھ‏ (المؤلف). 

(۲) بالرغم من هزية جيوش املك حسين في تربة فإنه ظل معاديا لآل سعود سرا 
وعلانية» وقد توسطت بريطانيا لحل الخلاف بؤتر الكويت بين جد وبين الحجاز 
والعراق وشرق الأردن» فانفض فى شعبان سنة ۲٤١٠ه‏ بدون نتيجة لاشتطاط 
الأشراف فيما لايعنيهم كإرجاع آل رشيد وآل عايض» بعنى تفكيك المملكة 
النجدية» نما أدى إلى مهاجمة الملك عبدالعزيز ا لحجاز في صفر سنة ٠١٤١‏ 
(المؤلف) . الديران ص ٦۲‏ . 

(۳) في أم القرى والديوان : (مكذب). 

)٤(‏ القرمطى اللخرب : هو أبو طاهر سليمان بن ا لحسن الجنابي» قائدالحركة 
القرمطية» قام بعدة حملات اعترض فيها قوافل ا لحجيج» من أشهرها ما قام به 
عام ۳١۷‏ هحينماقتل جمعامن الحجيج ونهب الحجر الأسود وغيره من 
محتويات الكعبة . ابن الأثير» الكامل في التاريخ ج ٠‏ ص ۲*٤‏ . 

- ٩٩ 


الخذبر والعيان في تاريخ نجد 


فراحوا كأن السيل مسرى جموعهم وقد شمرواللملحمات وأجلبوا 
كأن ارتفاع النقع فوق رؤوسهم سحاب أحم طبق الجو و 
ده ا ا و ك ا 
وفرت جود ابن الحسين أمامهم سراعا» کان اسلحند بالرعب e‏ 
وبالطائف المشهور طافت جموعهم وکا سابال باع ووی 
ولك ارقت الق ا قلوبهم من هوله تقکهسرب ؟ 
)١(‏ النقع : الغبار الساطع» وفي التنزيل: #فأثرن به نقعا# أي غبارًا. ابن 
منظور › لسان العرب ج ۸ ص ٣۲‏ (مادة: نقع) 
والسحاب الأحم : أي الأسود. والأحم : الأسود من كل شيء. المصدر نفسه 
ج ۱۲ ص ٠١١‏ (مادة: حمم). 
ويقال: طبق السحاب الحو : غشاه. ابن سيده» الملخصص ج ٩‏ ص٤٠‏ . 
والهيدب : السحاب الذي يتدلى ويدنو مثل هدب القطيفة . المصدر السابق ج٩‏ 
ص ٩۹۸‏ . 
(۲) في الديوان: (للبنادق). 
)۳( لم يرد هذا البيت في الديوان. 
(€) رواية الديوان: سراعا» وهل من دون بطشك مهرب . 
)٥(‏ في الديوان: وکان منيعا لا ينال ويصعب . وسكاب - بفتح السين - اسم فرس› 
قال الشاعر : 
أبیت اللعن إن سکاب علق نفيس لا تعار ولا تباع 
ابن منظور» لسان العرب ج١‏ ص ٤١١‏ (مادة: سكب). 
(1) في الديوان : (المهيب)ء مكان : (الرهيب). 


ت وې س 


ولم يبق للشيخ المتوج مهرب 
وراح قد استوعى ملايينه التي 
وألقى على تلك الأباطح نظرة 
وأبصر ماجرت عليه فعاله 
EE U as,‏ 
ملكت فآنقذت البلاد وأهلها 
فهذاك مقتول) وهذاك قاتل» 
وفي كل قطر»ء بل وكل قبيلة 
فماهي إلا برهة ثم أصبحت 
SI EE EE E‏ 
فيا آيها الملك الذي اتجهت له 
e‏ 
وأبصارهم ترنو إلى قبلة الهمدى 
فأنت إذا شرقت بالأمر شرقوا 
ملكت قلوب الناس قبل جسومهم 


ت 


فدم سالا للدين والعرب معقلا 


الخبر والعيان في تاريخ نبد 


سوى البحر إذ آواه في اليم مركب 
جباها وأضحت في الصفائح توعب 
ولا شك أن الظلم للذل يقب 
تطوف به تدعو الإله وتطلب 
وكانت بنار الاضطراب تلهب 
وهذاك منهموب» وذلك ينهب 
إغارات يذكيها الحمى والتعصب 
بعدلك والأمن الععمميم مطنب 
إلى اللة في إغارازه ن ةرت 
ضمائرنا تبمدي مناها وتعسرب 
وحامي الحمى تنو عليه وتحدب 
تصعدها | غدت وتصوب 
وأنت إذا غربت بالنهي ربوا 
وسيان فيهم مبعد ومقرب 
إلى مجدك العلياء تعزى وتنسب 


جهھ 


فی ١١‏ شوال سنة ١٤١٠ه_‏ 


إہ) - 


الجحافة الثانية 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 
۱ 
مستال الكمسال“ 


فعالك تستهوي القلوب فتطرب فيعرب عنهن اللسان فيطنب 
اق د ق ا بفشخر يراع الكاتبين فيسهب 
فق للإنسان أسمى بطولة e‏ التشاريخ دهرا ويدب 
وفيهامن الإلهام للشعر مصدر غزير وروض للاناشيد مخصب 
فأنت مشال للكمال مجسم تذل لك الأقران قهرا وتجذب 
وأنت بميدان السياسة سابق متى جاءك الأقطاب منهم تكهربوا 
فهم أكبروا منك الصراحة والمضي ومن ذلك الإكبار هذا التآدب 


)١(‏ انظر ص ٤۷۳‏ (المؤلف). 
رفعت إلى جلالة الملك على آثر قدومه إلى المحبیل یوم ۲۱ رمضان سنة ٠۳٤۸‏ بعد 
فراغه من تأديب البغاة والقبض على الدويش ومن معه وإرسالهم مصفدين إلى 
الرياض (المؤلف). الديوان ص ٠٤‏ . 


۵ س 


الخبر والسيان في تاريخ نجد 


تحضير البدو" 


وقمت بشدبير الممالك حازما 
فمن شرفات الشام باتت حدوده 
ومں ساحلي ر الخليج مشرقًا 
عجر ال ل لال وب اد 
به الخلف من عصر الصححابة منشب 
ومن أكبر البلوى عليه قبائل 
یسیل دم الشارات بين بطونها 
ومن رام إحياء الشعوب فلا أرى 
ولا رأي فيهم والجهالة طبعهم 
وأنت النطاسي الحكيم برأيه 
فأيقن ت أن المَلْك في البدو زاثل 


(۲) في الديوان: (بل هو يجنب). 


وملكك من كبرى الممالك أرحب 
شمالاء إلى نجران آو هو يجنب 
إلى القلزم الشهور-حيث يخرب 
وإصلاحه في كف غيرك أصعب 
مخالب ما إن تنثني حين تدشب 
من البدو في تلك الممالك تضصرب 
وديدنها في الغزو تسطو فتدهب 
يتم له وسط البداوة مطلب 
وعاداثت سوء عندهم وتعصب 
ا او 
إذالم يح ضر أهله ويه بوا 


دوأء لأدواء اللفوس مجر لس 


)۳( الرجل النطاسي : الحالم بالأمور. ابن منظور › لسان العرب ج ٦‏ ص ۲٣۲‏ 


(مادة : نطس) . 


س ای س 


وليس سوى الدين الحنيف مطهر 
فلما استجابوا للهدى وتشربت 
أكبواعلى الققرآن يتلون آيه 
E‏ 
ونادیيتهم نحو الحضارة داعيًا 
وتلك الفيافي القاحلات مدائن 
أولئك جند الله نت زمامههم 
بك اجتمعوا بعد الشقاق فألفوا 
وهم سيفك البتار نى توجهت 


حمائم تقوى في المساجد خشع 


الخبر والعيان فص تاريخ نجد 


لعادات شعب أهله قد تشعبوا 
نفشوسنهم من هديه وتشربوا 
وكلهم يقراالمحديث ويحتب 
بشعب على نيل العلا يتدرب 
فلبوا وعن نهج البداة تنكبوا 
بهاالزرع ينمو والمحاجر تجلب 
تقودهم نحو العلا وتهمذب 
قوّى ترجف الضد العنيف وترهب 
مضاربه يفري ويناك تضرب 


)١(‏ فى الديوان: (العنيد)ء مكان : (العنيف). 


—- (¥ — 


الخبر والعيان غص تاريخ زجد 


سلطان بن بجاد فيصل الدویش » ضیدان ين حثاین ^ 


على أن هذا الهدي لم يرض معشرا 


فغرهم النصر الذي بك أحرزوا 
ومن هم؟ فقد كانوا إلى قبل مدة 
ولم يك سلطان رئيس ع 4 


e مھ‎ 


وهذا ابن سلطان الدويش ولم يطل 
وما كان ضيدان ليخلص سره 
أولئك ثالوث الجهالة غرهم 


(1) انظر ص ٤4١‏ (المؤلف). 


أجابوه لكن بالنفاق تجلببوا 
فزادوك إبعادا وأنت تقرب 
ومانصروا إلا وسعدك یغلب ° 
وأطغتهم النعمى التي منك تسکب 
جفاة بهم روق اا م 
فاأانت له دون الأنام المرتب 
و O‏ 
له أمد حتى عن البال يعزب 
e OT‏ 


نوالك والمحسنى التي أنت ترغب 


(۳) في الديوان: (صقع المعيشة). 


)٤(‏ في الأصل : (نفيت ابن هندي عنده). ولايستقيم به الوزن ولا المعنى» 


)٥(‏ ضیدان بن خالد بن حزام آل حثلين » رئيس العجمان» رأسه الملك على العمجمان 
بعد مقتل سحمان (المؤلف). الديران ص 0 . 


—- \.A -—- 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


فظنوا وظن الببعض أنك قائم عليهم وأن المجود منك تحبب 
و ول نال عك ق .ازل الات رل الي 
أبوا غير نكران الجميل تسوقهم نفوس إلى الفوضى تحن وتطدب 
د کک 
وأول غل أظهروه فعالهم لدى الطائف المسكين أيام ينكب 
وقول الدويش الفدم في أهل يشرب جزاؤهم أن بقارا أو يضارا" 
وقد ساءه فتح الأمير محمد لها والسعودي الصميم محبب 
وطاغية الصّرار جاء بقومه كزع لآراض الكلا يتطلب 0 
ا م اچ کیا ر ف ا د ا ا ا 
وما كنت ترضى أن يسواسواهم بسوء وهم قد قتلواثم خربوا 
ود لف لا الها ادا روان قل ان اهو 
فأوقفَتَهم كي لا يعيدوافعالهم وأآنت لهماماتأتلي تت جنب 


%# ¥ ¥ 


(۱) فی الديوان : (وتقنب)» مکان : (وتطنب). 

(۲( الفدم : الأحمق الغليظ الأحمر» وهي صفات الدويش (المؤلف). 

(۳) آراض الكل : الأماكن الكثيرة العشب» يقال: ما آراض هذه الأرض! أي : ما 
أسهلها وأنبتها وأطيبها . ابن منظورء لسان العرب ج ۷ ص ٠٠١‏ (مادة: أرض). 
والصرار : بلدة ضيدان (هجرته) في وادي المياه شمال الأحساء (المؤلف). 
الديوان ص ٦٦‏ . 

(٤(‏ في الدیوان : (متی بودروا)» مکان : (إذا بودروا). 


ا 


الخبر والعيان قي تاريغ نجد 


تات (أثافي النفاق) ثلاثة 
وزادهم اللإصلاح في الك سخخطة 
روا من فعال الكهرباء عجائًا 
لقدعلمواأن اقتناءك عدة 
وما السائرات المدرعات حقيقةة 
وما الطائرات المسرعات إذا رمت 
وما البرق يحصي عنهم حركاتهم 
فغرواعقول الساذجين بقولهم 
فأبطلت دعواهم وأظهرت غشهم 
فعادوا إلى الإفساد بين بلادكم 
وشجعهم أن اللخافر تلبني 
وقد كان أحرى بالعراق قيامه 
ولكنه أمر أتوه وحجة 
وقد كان سهلا حلها يمودة 


ومن فوقهم قدر المروق مركب 
وأين من التمدين عنقاء مغرب 
وذاقوا عناها في الحروب وجربوا 
سواهم سترميهم بها إن تألبوا 
O Ca E a‏ 
فابلا إلا التمار الخرت 
وينقلها إلارقيب ىقب 
صناعات كفار إلى السحر تنسب 
بان لها نص الشريعة يوجب 
وجاراتها تغخزو السرايا وتسلب 
lO ENE‏ 
بماهو أولى للوئام وأقسرب 
کواهي نسیج الریح حاکته عنکب 0 
على آنه في الأمر للقوم مأرب 


(1) في الديوان : (فيها الحعصاة)ء مكان : (منها العصاة). 

() في الديوان: تبتنى . وفي هامش هذا البيت: معاهدة العقير بين العراق والمملكة 
العربية السعودية تمنع بناء ا لحصون على الحدودء ولكن العراق بنت حصونًا في 
اإصية والسلمان؛ عا أدى إلى تمرد الإحوان واتخاذهم لها حجة للخلاف 


(المؤلف) . الديران ص 1٦‏ . 
)( في الديوان : ولكن أمرا قد أتوه. 


e ۱۹.۰ 


مشاكل لولا أنك اعتدت وقعها 
فداريت جيراتًا وداويت علة 
وعدت وأوعدت البغاة فلا العطا 
إذا عاهدوا عهدابه نكثشواغدا 
يشنون غارات الفساد نكاية 


الخبر والعيان في تاريخ نبد 


لضقت ولكن صدرك الرحب ارحب 
تسيل دماها بينماهي تندب 
يفيد ولا التهديد بالقول يرهب 
وإن وعدوا خانوا وعاثوا وأحربوا 
على أنهم باسم الجهاد تحجبوا 


(1) في الديوان: (دفعها)ء مكان : (وقعها). 
(۲) الوعد يستعمل في الغير والإيعاد في الشر» قال الأزهري : «كلام العرب: وعدت 
الرجل خير ووعدته شراء وأوعدته حيرا وأوعدته شراء فإذا لم يذكروا الخير› 


قالو: وعدته فلم يدخلوا ألمَّاء وإذا لم يذكروا الشر قالوا: أوعدته فلم يسقطوا 


الألف» وأنشد لعامر بن الطفيل : 
وإني إن أوعدته أو وعدته 


لأخلف إيعادي وأنجز موعدي» 


الأزهري» تهذيب اللغة ج۳ ص ٠۳١‏ . وابن منظور» لسان العرب ج ۳ ص۳٦٤‏ 


(مادة: وعد). 


¬ إ٩‏ س 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


٤ 
° الجمعية الحمومية‎ 


ولا تمادوا في الضلال دعوتهم وهيهات أن يلقى العدالة مذنب 
اا و ا ا کا یت فيه کي يشيروا وينصبوا 
فلباك فيه الملخلصون جميعهم يضيق بهم سهل من الأرض مرحب 
وهبك تركت الحكم أنت فمن لهم سواك مليك في القلوب مبب 
أمن فشة شاهت وجوها؟ وهذه وفودالرعايا لا تعد وتحسب 


أجابوا الدعا إياك نختار مالكا يسوس الرعايا كلها ويؤدب 


a 


(1) ص ٠ ٠٠١‏ (المؤلف). وزاد في الدیوان : ۲ جمادى الأولى سنة ۷١٤١١ه.‏ 
(۲) في الديوان : (فيهم فمن لهم) » مكان : (أنت فمن لهم). 


—~ ۷ 


۵ 


أإخبر والعيان كي تاريخ زجد 


وتم الساة °“ 


ولكن طواغيت البغاة تقاعسوا 
وبانت نواياهم ولاح خداعهم 
ولم يكفهم قتل الأجانب غيلة 
هنالك فاض السيل والحلم غرهم 
ولا دعا داعي النفير أجبنه 
ويا لك من صبح رات فة شه 
على (سبلة الزلفي) أفاق طغخاتهم 
وبانت لهم أحلامهم وظنونهم 
أتتهم جنود الله من كل جانب 
ولو لم يهب عبدالعزيز بقومه 
وجاء الدويش الفدم في النعش مشختا 
وا را ةا ا 


وال ل اناك فو ای 


خحوارج فيمابينهم قد تحزبوا 
وإن هم بجلباب الجهاد جلببوا 
فقدقتلراأهل القصيم وسَلّوا 
وفي مثل هذي الفتك کالحلم طيب ٠‏ 
كکتائب في آبطالها تتکشب 
وقد طلعت سهلاً من الدم يخضب 
وليس لهم بعد الهزية مهرب 
هباء وهل في الآل ماء فيسشرب 
وحل محل البندقية أعضب 
إلى المنع فيهم لاستبيحوا وأعطبوا" 
وأجهش يبکي ضارعا وهو ينيحب 
حوالیه آغضی عنه وهو يؤنب 


خۉؤۇول ه فه اما حب وتر عب 


(1) ص ٥۱۳‏ (المؤلف). وزاد فی الدیوان : ۱۹ شوال سنة ٤١۷‏ ١١ه.‏ 


)۲( في الديوان : (فاض الكيل .. . وفي مثل هذا). 
(۳) منعه: كف عن قتله في اصطلاح البدو (المؤلف) . 


e 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


وقد عادمن بعد الفرار بذلة فلاقى جزاه الخادر المتقلب 


س ٤إ‏ س 


1 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


ممنل ص ادان ٩‏ 


وثالفة الالفي (ضيدان) قابع 
إذا ذكر الأحساء والعيث هاجه 
ومن قومه العجمان فالغدر خلقه 
وما (الطبعة) الكبرى وما جر بعدها 
هم غدروا فهدافكان جزاؤهم 
وياغدرة ([. . .] الكلاب) أتى بها 
وشر الأعادي ذو النفاق فإنه 
لقد ظن أن ا لجو للحكم قد خلا 
ولكن أبى مرلاك إلافنضيحة 
روك بعيدا في الحجاز وما دروا 


فولوا إلى (الوفراء) والقيظ لافح 


بصراره سير الحوادث يرقب 
غليل به من حَره يتقلب 
غذي دره حتی غدا هو اقبت 
و (كنزان) إلاغدرهم والتقلب 
ان را وان و 
لهماكل ارو غادر يتشهيب 
على ما به يغريك إذ يت حبب 
ببمقتل ضيدان لا يتطلب 
فقد قلبوا ظهر امجن وحزبوا“ 
بان إله امرش دونك أققرب 
لكي يشبعوا الأطماع والكل أشعب“ 


.ه١١١١ ذي القعدة سنة‎ ٠١ (المؤلف). وزاد في الديوان:‎ ٥۲١ انظر ص‎ )١( 

(۲) الطبعة : وقعة عند كاظمة قرب الكويت بين العجمان وعبدالله ابن الإمام فيصل 
سنة ۲۷۸٠١ه.‏ وكنزان : بقرب الأحساء بينهم وبين الملك عبدالعزيز سنة 
۴۳ هھ (ا لمو لف) الديوان ص 1۸ . 


الأمير فهد ابن الأمير عبدالله بن جلوي أمير الأحساءء كان قائدا للحملة التأديبية 


)۳( 
فقتل مع ضيدان سنة ٠١٤۷‏ ه (المؤلف) الديوان ص 1۸ . 
)€( في الديوان : (وحربوا)» مکان : (وحزبوا). 
(۵) الوفراء: ماء بقرب قرية على حدود الكويت (المؤلف) . الديوان ص ٦٩‏ . 


— 0 


الخبي والعبان في تاريخ نجد 


۷ 


و3 و 


وإن انس للتاريخ لن نس موقفًا 
بداة وأحلاق الحضارة هذبت 
فظلوا على إخحلاصهم وولائهم 
وما (العازمي) عند العدى غير لقمة 
هناك على الوفراء باتت جموعهم 
وقد أرسلوا نحو الدويش بداره 
وساقوا لوف المارقين أمسامهم 
فأرضاهم القوم الميامين في (رضى) 
فولوا ولم يلووا فلا الإبن منقذ 


(۱) 
)۲( 
(المۇلف) . الدیوان ص 1۹ . 


لآل عطا في صدقهم إذ تصلبوا ° 
ج 
وليس لهم إلا ولاؤك مذهب 
ومن حولهم أعداؤهم تتآلب 
تساغ وإلا شربة الماء تشرب 
وشادوا بوت الحرب فيها وطنبوا 
فأغروه» إن الجهل بالعقل يلعب 
وليس لهم غير العوازم مأرب 
ا وبغض () 


TES EE CEE 


انظر ص ٥۲۷‏ (المؤلف). وفى الديران : ١١۷‏ محرم سنه ٤۸‏ ١١ه.‏ 
آل عطاء : قبيلة العوازم التي كانت مخلصة» فقاومت الثوار وهزمتهم في رضى 


(۴) رضى : ماء في وادي المياه بقرب نطاع شمال الأحساء (المؤلف). الديوان 


ص1۹ . 


7 س 


الخبر والعيان في تاريخ زجد 


۸ 
نكصة الدويش0“ 


وعادوا وقد كان الدويش وقومه لدعوتهم قد جردواوتغربوا 
ولما درى بالأمر عض بنانه كماغص قبل الحائن المتذبذب 
وما عنده غير التجلدبعدها وقد خاب فيمايرتجيه ويحسب 
فآوى إليه كل جمع مشرد وقدقام فيهم بالحماسة يخطب 
ا ا جح ,وللا اال ا ا 
دسائس عادت بالوبال لأهلها وماشقت الأحقاد والدهر فلب 
فواعجبًافالحرب كانت لأجلهم فكيف أعانوهم؟ ألما يجربوا؟ 
ولكن ألغاز السياسة حلها عجيب وأطوار السياسة أعجب 


فسر في سبيل الله فالله كال وقم بلواء الله فالنصر مصحب 


(۱) انظر ص ٥۳۳‏ (المؤلف). وفي الديوان: نكصة الدويش ثانية» حرج في 
الأرطاوية فی ۱۲ محرم سنة ۸٤١١ه.‏ 
)۲( في الديوان : وللدهر مأرب . 


— 1۷ 


الخبر والسيان في تاريخ جد 


۹٩ 


وقعة القاعية وأم رضمة “© 


هنالك سار ابن الدويش لخارة 
فخاب لدى (القاعية) الفدم خيبة 
وقسم أجناد الضلال عصائبًا 
فأرسل للغرب (الدهينة) داعسا 
وخلی اېنه عېدالعمزیز ورکنه 
فلاقاه في أقوامه ابن مساعد 


فنوا كلهم سبع مشيتا وتسعة 


بنجد ونيران السموم تلهب ° 
بخفي حنين عاد» بل هو خیب 
وفرقهم إن المشيشة تغلب 
فكان غرابًا بالملصائب ينحب 
فأفناهم قلا ابالسیف بلحت؟ 


طعام تغخداه نسور وأذؤب 


)١(‏ انظر ص ٥۳۷‏ (المؤلف). وفي الديوان : القاعية في ١‏ ربيع الأولء وأم رضمة 


في ٩‏ ربيع الثاني سنة ۸٤١۳١ه.‏ 


(۲) في الديوان : (هناك استعد)» مكان : (هنالك سار). 
)۳( القاعية : ماء بنجد كانت قبيلة سبيع ومن معها من الموالين نازلين عليه 
فجاءتهم النذر بغارة الدويش . والدهينة : من رؤساء عتيبة الشائرين (المؤلف) . 


الديران ص ۷٠‏ . 


~ ۱٩۸ 


أإخبر والعيان كي تاريخ زجد 


۱ + 


وقعمة التقاير “ 


لقدهاله فقدابينه وهو ساعد 
فأدركه اليأس المميت فماله 
فقرر إتيان العوازم حاسبًا 
ولم يدر أن ا لحد بالأمس جدكم 
وما كاد يلقى في (النقاير) جمعهم 
ويكفيه أن الله أخزى عتوه 
تنازل يبخي الصلح عن كبريائه 
ولكتة ابره هافن 


ومن معه من خحيرة القوم منكب 
سوى الضربة القصوى وهل ثم مضرب 


,اجر دل قالطلل الب 


إذا هو من آيدي العوازم يعطب 


ا 
واي دویشس للمgوازم‏ يرهب 
يعز ويعطي أو يذل ويسلب 


.ه١١١۸ جمادی الأولى سنة‎ ٤ (المؤلف). وفي الديوان : في‎ ٥ ٤١ انظر ص‎ )١( 
. في الدیوان: ([ذلم یکن)» مکان : (من لم يکن)‎ )۲( 


A 


الخبر والسيان في تاريخ نجد 


۱۱ 
ماقبة المصسدين ° 


وفي الغرب قد كانت عتيبة آخلدت لدو فل اى ولا وري 
إلى أن أتاها ابن الدهينة ناععةَا يبث أساليب الفساد ويكذب 
فمحصهم هذا سليم مسالم -عصاه - وهذا في الغواية أجرب 
فجثتهم كالاء للنار مطفىًا فأدبتهم والسيف نعم المؤدب 
وإن الذي صادرته منك أصله وأنت لهم أضعاف ذلك توت 
f 3‏ 
وجئت ٻجند الله تزجي جموعه تضيق به الأرض الفضا وهي سبسب 
فلامرتع يكفيهم بنباته ولا موردإلا من الورد ينضب 
ون سةك اااي اعا وت اي ار ب 
فأنت لهم كالغيث بالجود مطحم وغيث سماء الله بالود مشرب 
إلى أن أتيت (الباطن الحفر) فانتشحت جنودك جمعاللعدى تتطلب 
فضاقت بهم سبل الفضا وفجاجه من الرعب حتى عندها الكف أرحب 
قد اعتورتهم للنسور مخالب وقد ساورتهم للقساور أنيب 
ومن سر حكم الله أنهم طغوا عتوا وفي صخرى السريات أدبوا 


(۱) انظر ص ٥ ٤٩‏ (المؤلف) . 


و س س 


ت ےا س 


ومن سر حكم الله آنهم التجوا 
عمائمهم صف البرانيط حولها 
ألا هل درى (الخوان) آن دويشهم 
أينكره بالأمس واليوم يتطي 
وذلك كيمايظهر الله خزيه 
وقد أسلمته الإنكليز بحالة 
کا افا و ا 
وقد قزرنوا جنا لجنب ثلاثة 
وقدفقدواآموالهم وعيالهم 
وتم لك النصر البين عليهم 


الخبر والعيان فص تاريخ تجد 


إلى من عليه بالججهاد حجبوا 
فأين تقاهم؟ بل وأين التعصب؟' 
تصافحههم أيديهم وترحب 
له فوق متن السحر مأوى ومركب 
من السحر طياراته حين يركب 
فيؤتى به للشرع يان يذهب 
E E‏ 
من الخزي» ثاو في التراب مغخيب 
ينوؤن بالأغلال والوجه مقطب 
وأضحوا وبراق الأماني خلب 
يحفك بالتأييد والعز موكب 


~~ ۹ 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


۱۲ 
ولت (۱) 


وما الناس في تقدير حلمك واحد فعند اللقام الحلم عجز مهذب 
ووا ا دحك دة راا ا ا ي 
أريتك لو صبّت ملايينك التي منحتهم في الترب هل كان يجدب 
ولو غیرهم زودت من بحعض زادهم i EPS TG‏ 
وکانرا ترون الف دات زي قاطا مسك الرير القصضب" 
نلوم ولكن كلماصار شاهد بأنك فيما أنت تفعل أصوب 


¥ 3 


بدأت لنا بالأمن» والأمن نعحمة هو الروح يحيا الملك منها ويرأب 


وة بالجدل بالفبرء اكا آلا إن حکم الله للہ ET‏ 


)1( 
(۲) 
(۳) 
)€( 


انظر ص 1۸ ٥‏ (المؤلف) . 

قوله : (وجدك) قسم بغير الله» وهو لا يجوز» والأنسب أن يقول مثلً: ورك . 

اللشهديات : نوع من العباءات الصوف الئشنة تصنع في طوس (المؤلف). 

في هذا البيت والذي قبله حلل في المعنى ؛ فإن الملك عبدالعزيربدا بتحكيم الشرع 
أولآء ثم جاء الأمن تبعًا له . وهنا حطأا آخر لدى المؤلف وهو أنه جعل حكم الله 
للعدل أقرب» والواقع أن حكم الله هو العدل الحق . 


ت ۷ س 


وأدخحلت آثار الحضارة ناشراً 
وأبهج مها شااهدته وراآیشه 
نسور من الفولاذ باسمك حلَقّت 
وسوف نرى هذي الممالك قد سمت 


ترب جسم أنت روح حیاته 


)١(‏ في الديوان : (تدار وترهب). 


الخبر والعيان فيي تاريخ نجد 


فضائلهاحتی بناتتشرب 
نسورك في الأجواء تعلو فتصخب 
تخرد باسم ابن السعود فتطرب 
إلى الدول الکبری تداری وترهب”' 


القطيف 


فى .۲ رمضان سنة ۸٤۳٣١ه‏ 


خالد بن محمد الفرج 


AE 


(ص ۷۳۲) 

لكل شيء غاية» ولكل بحث خلاصةء وخلاصة هذا الكتاب ° 
صورة عربية إسلامية محضة» تعطي متطلب الحقائق مثالا حقيقيًا باهرا 
للعربي المعحض» وتقدم له برهاتا جليا من تاريخ آل سعود وسير ملوكهم 
مجسما في شخصية جلالة الملك عبدالعزيز الذي أضاف إلى مجده التليد 
الباهر مجدا طريمًا مجيداء شيده بعزيته وأخلاقه الكرية المتينة» فقد سار 
بسيرة آبائه واجداده» وحذا حذوهم في الحزم» والكرم»ء والحلمء والعدل» 
ونشر الأمن» وتأييد الدين» والمحافظة على أوامره ونواهيه» متخذا طريق 
الحكمة - الشدة بدون عنف» والرفق والموعظة ا لحسنة بدون ضعف- 
متطورا بتطور عصره وتكيف زمانه» متبعا في ذلك السياسة الرشيدة آخذا 
من محاسنه» ومقاومًا لمساويه» مدخلا للرقي والتقدم إلى مملكته برزانة 
الحذر المميز الذي يزن الأمور ويعجمهاء فيضعها في مواضعها محافظة على 
دينه وعادات عنصره ووطنيته» متجنبًا طرق الطفرات والطيش في الوثوب 
الذي يؤدي بالأمة إلى رد فعل قد يكون ضرره أشد من نفعه»ء في هذا 
الوقت الذي تخلغلت فيه المدنية الأوربية في البلاد الشرقية وطغى تيار 


8 ت 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


التمدن حتى في أشد البلاد تعصبًا"“ وأكثرها محافظة على اتباع التقاليد 
القدية الموروثة كالصينيين»؛ فإنهم كانوا يعبدون آباءهم كأنهم آلهةء 
ويقدسون عاداتهم وطقوسهم› ولم يقصد متشرعوهم ومتشرعو البراهمة 
أيضا إلا إيجاد سد قوي متين يحول دونهم ودون الأجانب» ولكن المدنية 
الخربية أحدثت في تلك السدود الثخرة بعد الثغرة إلى أن طمى التيار الجارف 
فاكتسح آمامه كل تلك العادات والأخلاق الموروثة المقدسة. 

ونصيب المسلمين - خارج جزيرة العرب - ليس بأقل من سواهم» 
بل هم سرع انقيادا وأكثر اندفاعاء وليت المقلدين المندفعين أخذوا من تلك 
المدنية منافعهاء واتبعوا ما وافق مجتمعهم من صالحهاء بل ليتهم أخذوها 
على علاتها نافعها وضارها وحسنها وقبيحهاء لكنهم اتبعوا الناحية الخلابة 
الضارة فقط » ناحية العادات المضرة التي يشتكي مفكرو الأوربيين أنفسهم 
منها؛ لأنها الطريق السهل المعبدء أما الناحية النافعة المفيدة ناحية الأخلاق 
ا ا ر ا 
لصعوبة الوصول إليها إلا بالكد والعمل والسهر وبذل نفيس الأعمار 
والأموال. 

ولقد ابتلي المسلمون في آنفسهم وزلزلوا زلزالا شديدا"» وغلبوا 


(۱( من قول الولف «وأكثرها محافظ» حتى قوله : «الموروتة المقدسة»» لم يرد في 
النسخة ب . 

(۲) من قول المؤلف : «وغلبوا» -حتى قوله: «یهدمون بیوتهم بأیدیهم٤»‏ لم يرد في 
اة ت 


N 


الخبر والعيان خي تاريخ زجد 


على آمرهم في أغلب بقاع المعمورة واستعبدهم الأوربيون. 

ومن كانت حکومته في منجی ومعزل واستقلال ولم يغزه الغربيون 
بالقنابل والطيارات فقد غزوه بسموم المدنية القتالة ورموه بداهية الإلاد 
بواسطة إرساليات التبشير التي ينفقون عليها عن سعة ويبشونها في كافة 
الأقطار بحجة نشر الدين المسيحي» وهم كاذبون؛ لأنهم يعلمون حق العلم 
أن تنصير المسلم تنصيرا حقيقًا من قبيل العبث بالمحال» ولا يتكبدون هذه 
ا لخسائر الفادحة في أمر عقيم يثقون بضعف نتيجته . 

ولكنا لا نخطى إذا قلنا : إن مهمة تلك الإرساليات هي نشر الإلاد 
في المسلمين وحملهم على التهاون في آمور دينهم وإضعاف إيانهم بدينهم 
القوي الذي هو سر اتحادهم ورابطتهم المتينة» وقد عرف الغربيون كيف 
يفككونها ويضعفونها في نفوس آولئك المسلمين» وهذه نشراتهم تتضمن 
الطعن في الدين اللإسلامي أكثر من الدعاية لنشر الدين المسيحي ؛ لأن 
غايتهم الوحيدة فصم عروة المسلمين الوثقى» وتشتيت شملهم حتى يسهل 
تغلكهم واستعمارهم . 

ومتى فقد المسلمون ديانتهم التي هي قوام حياتهم وصلاحهم في 
الدارينء فقد فقدوا كل شيء› ولا يهم الغربيين بعد ذلك أي دين 
يتخذونه وأي سبيل يختارون ما دامت النتيجة آنهم لن يتفقوا. ومتى آلقينا 
نظرة على حالة الدول الإإسلامية المستقلة الحاضرة في الترك والأفغان 
وإيران نعلم مقدار ما حدث من الانقلاب العظيم والتطور الذي جعلهم 


— (YY 


ا ا ی ا ا د ی ا ےک ی کے و ی ی ی 


يهدمون بیوتهم بأیدیهم . 

ولم يسلم من تلك الآفات القتالية والبلايا في العالم الإسلامي إلا 
المملكة العربية السعودية» فهي المملكة الوحيدة التي حافظت وما زالت 
تحافظ على العمل بتعاليم الإسلام الحنيف والسير على سئنه والتأدب بآدابه 
بفضل رأسها المفكر وقائدها الحازم في هذا البحر المتلاطم والتيار الجارف 
الذي لم يستطع آن يقف في وجهه سواه. 

وجلالته يعلم حق العلم ما في هذه المدنية من شرور وما فيها من 
منافع وخيرات» فجعل غاية سياسته في تدبير هذه المملكة الواسعة 
الحيلولة دون تسرب تلك العادات المهلكة والأخذ بالنافع من إنتاج تلك 
المدنية العظيمة: 

ففي الوقت الذي يختط الإحوان فيه مدنهم في قلب الصسحراء 
ويجعلونها دور هجرة يتعبدون فيها ويتدارسون القرآن حيث تحتضر الاأمية 
ويحل محلها عرفان الدين والعمل بأحكام الكتاب والسنةء وفي الوقت 
الذي تحتض [تكتظ ] فيه اللمساجد بالملصلين في -حواضر المدن والقرى وترى 
كل شيء مصبوغا بالصبغة الإسلامية الببحتة» نرى الطيارات تلق في فضاء 
أجوائهاء والسيارات تجوب خلالها وتطوي فيافيها وقضارهاء والبرق 
اللاسلكي يومض في جميع مدنها وحواضرها وصحاريهاء والجنود 
يجهزون بأحدث طرز من الأسلحة والاستعدادات الحربية»ء والكتب 
والمطبوعات النافعة توزع مجاتاء وتؤسس المستشفيات والمصحات 


~~ ۲A 


الخبر والعيان فصي تاريخ جد 


والمدارس ومشاریع الإصلاحات العديدة . 
اما شرور المدنية من ملاهي [ ملاه] وماكل ومشارب وکمالیات 
وخحمور ومخدرات وفواحش وفسق وفجور› والعقائد الإإلحادية والمذاهب 
المتطر فة والنظريات الهدامة ونزغات النزعات» فقد جعل إرادته القوية 
دونها سدا متيتا محكماء ولا جرم إذا ما افتخرت الأمة العربية بهذا الملك 
ولم يبق للاإسلام غيرك ناصر 


يۆبدە › في الله يرضى ويغخضب 


~~ ۹٩ 


الخذبر والعيان في تاريخ نجد 
۱ 
آل سعسسسود 
(ص )۷٤‏ 
ربيعة أحد أركان قبائل نزار الأربعة التي تتكون منها القبائل العدنانية 
(مضر» وربيعة» وإياد» وآنمار) وربيعة هو ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن 
عدنال . 
ومن ربيعة تتفرع عدة قبائل» أشهرها بكر وتغلب ابنا وائل› 
وعبدالقيس»› وبلو حنيفة» وعنزة» ويتاز الربعيون بحب الزعامة والنرعة 
إلى الاستقلال والحرية» وهم أول من رفع نير اليمن عن القبائل العدنانية 
جمعاء بقيادة البطل الشهير كليب بن ربيعة في وقعة خزاز”" المشهورة. 
ومساكنهم : اليمامة والعروض لبني حنيفة» وبلاد البحرين (من قطر 
إلى حدود العراق) لعبد القيس» والعراق الحربي لبكر وتغلب» 
ومشارف الشام لعنزة بن أسد. 
وعنزة بن أسد إحدى قبائل ربيعة الكبرى» وهي لا تزال تحافظ على 
(1) في النسختين: أ وب: SU IE EE‏ وخزاز: جبل 
أحمر يقع جنوب مدينة الرس بنحو ٠١‏ كيلا منطقة القصيم» وقحت عنده معركة 
حراز» وهي من أشهر أيام الحرب في الحاهلية. ابن الأثير» الكامل في التاريخ 


جا ص ۳ وياقوت› معجم البلدان ج۲ ص ٤۱۷‏ (مأدة: نحراز ونحزازی) . 


)۲( في النسعخة ب : من عمان إلى العراف . 


س ر س 


الخبر والعيان في تاريخ نبد 


اسمها القدي إلى الآن» وهي التي آنجبت هذه الأسر الحاكمة في جزيرة 
ال تراك واا ار اس 
٭ کل چ 

وإذا قلنا ربيعة» فإننا نعني به ربيعة بن مانع المريدي حجر الزاوية في 
بثاء مجد آل سعود ومؤسس ملکتهم. وقد کان آبوه مانع من سکان 
الدرعية"" آو بلد الدروع إحدى بلدان القطيف (البحرين)ء وآل در من 
عنزة يحكمون نواحي القطيف وإمارتهم في العارض من نجحد» ولهم قربى 
ورحم مع مانع المريدي» ولأمر مااستقدموه إلى العارض» وأقطعوه 
ضياعا بقرب الرياض في منتصف القرن التاسع للهجرة» فنزلها واستشمرها 


ووت إليه أفئدة من الناس . 


ومن المالوف في التاريخ أن المهاجرين من بلاد إلى آخرى يسمون 
مساكنهم الجديدة بأسماء أوطانهم القدية؛ ولهذا أطلق مانع ومن معه اسم 

(الدرعية) على تلك الضياع التي آقطعت لهم والنواة تكون شجرة فدوحة. 

)١(‏ جاء في هامش النسخة ب : «ذكر محمد أمين التميمي صاحب شجرة آل 
سعود نسبهم إلى بكر بن وائل» وذكر فؤاد حمزة في (قلب الحزيرة) آنهم من ولد 
علي من عنزة» والمشهور عند عموم الناس أنهم من المصاليخ من عنزة» وفيه قول 
آنهم من بني حنيفة٤‏ . ثم كتب بجانبه : «يحقق عن ذلك انتهى . 

(۲) جاء في هامش النسخة ب : «هذه البلدة الآن خحراب قد دفنتها الرمال» وهي تقع 
شرقي جوف الأحساء وغربي القطيف على بعد ۷١‏ كيلو مترامنها). ويصفها 
حمد الجاسر بأنها آبار ارتوازية تقع في الشمال الشرقي من مدينة بقيق » جنوب 
سبخة (أبالدفوف). الجاسر» المنطقة الشرقية» ج ۲ ص 1۹۳ . 
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الخبر والعيان كي تاريخ جد 


وهكذا فضيعتا المليبيد وغصيبة نواة دوحتهما مدينة الدرعية أكبر مدينة 
بنیت فی جد . 

وبعد مانع ظهر ابنه ربيعة أول من سمت نفسه إلى اللإمارة والحكم في 
الدرعية التي أخحذت تتمركز في العارض وتكونت منها قرية فبلد تعد من 
بلدان نجد المشار إليها بالبنان . [ويكتنا]”"“ أن نقسم حكومة آل سعود إلى 


دورین . 


مت سيم سس ص ان س م ي و ي 


(1) في الأصل : يكنا والتعديل من النسختين أو ب. 


~۷ 


ألأخبر والعيان قي تاريخ جد 


الدورالاأول 
(110۸A- A0۸) 3l‏ 
هؤلاء الآمراء توارثوا الإمارة في ثلاثة قرون كاملة 


عل لتر فقط > دان ارا د تلكا ها ي 


لكل بلد آميرهاء ولم يذكر التاريخ لهم حوادث ذات بال ربيعة 

غير وقائع صغيرة مع جيرانهم أو للدفاع عن حوزتهم لا ¥۷ 

: ...0( وی 

تتعدى قتلاها العشرات من الطرفين ٠‏ . ¥ 
إبراهيم 


استقل موسى بن ربيعة بإمارة الدرعية في آوائل ۰ 4 
القرن العاشر بعد آن قضی على آل يزيد مزاحميه وآبادهم e‏ 


4 ۳ a 


حتى ضرب المثل بذلك» وحکم بعده ابنه إبراهيم مقرل 
فخلف ابنه مرخان» وبعد وفاته تأمر على الدرعية ابناه ¥ 

م حم 
مقرن وربيعة إلى قريب سنة ١١٠٠ء‏ وبعدهما تنازع على 4 
اللإمارة ابناهما مرخان بن مقرن ووطبان بن ربيعة» فقتل سعود 
وطبان مرخان سنة ۰٠٠٠١‏ وفر إلى الزبير» فأسس أبناؤه 5 
إمارة لهم في الزبير مدة طويلة. ¥ 


)۱( الأصح : ۷ ۱ه كما سيأتي تقيقه . 


(۳) فى هامش النسخة ب: (سنة ٠٠١١‏ فيها قتل مرخان بن وطبان قتله آخوه شقيقه 


إبراهیم غدرا. ابن بشر .)۱٠۲/۱‏ 


— (YY = 


الخبر والعيان فص تاريخ نجد 


وتولى في الدرعية محمد بن ناصر”» ئم فقتل سنة ۱٠۸١‏ » فخلفه 
محمد بن مقرن وتوفي سنة ۰۱٠١١‏ وتآمر بعده إدريس بن وطبان» وقتل 
N‏ ك إل 
٩‏ حیث قتل وخلفه آخوه عبدالله» ثم قتل وتولی موسی بن 
ربيعة بن وطبان» وبعد وفاته خلفه سعود بن محمد بن مقرن الذي توفي 
سنة ۱۱۳۷ فتأمر فيها زيد بن مرخان الذي قتله مقرن بن محمد بن مقرن 
Eun U Eo CG,‏ 


دور الإامامة 


س س س ل ر م 


)١(‏ زاد في النسخة ب : العائدي ٠‏ والصواب أن اسمه ناصر بن محمد كماذكر ابن 

(۲( في النسخة ب : القبس» وفي هامشه : بضم القاف وسكون الباء المو-حدة» 
ضبطناها إذ کثیرا ما تلتبس باسم قيس . 

(۳) الأصوب آن مقرن بن محمد حاول اغتیال زید بن مر نخان سنة ۳۹١١ه»‏ وحال 
دون ذلك محمد بن سعود ومقرن بن عبدالله بن مقرن» فقد منعاه وقتلاه لهذا 
السبب» وردوا زيدا إلى مكانهء وفي السنة نفسهاغدر محمدبن حمدبن 
ومقتل زيد صفت الإ مارة لمحمدبن سعود. ابن بشر» عنوان المجد ج ۲ 
ص۹۸ ۲ . 
وفي النسخة ب تعديل جاء فيه : «فتأمر فيها زيد بن مرخان الذي قتله ابن معم 


وصفت الاماأرة. . .٠.‏ 


— (£ ¬ 


اأخبر والعيان خي تاريخ جد 


الدورالتانى 
الاإم امه 
(۹0۸ 7۱ ....() 
يبتدئ هذا الدور بالإمام محمد بن سعود» وقد خلف عدة أولاد 
منهم فيصل» وسعود» قتلا في حروب دهام بن دواس سنة ١١١۱ء‏ 
وعبدالعزيز ولي عهده» وهو المسمى بالفاح» وخلفه ابنه سعود الكبير» ثم 


محمد بن سعود 


که ا 


ر لد 
0 عبدالعزيز الفاح 
ا کرک ¥ 
س حسود | : ERE‏ 
الاه 
امام عبدالرحمن 
4 
جلالة املك عبدالعزيز 


(1) الأصوب سنة ١١٠١ه.‏ وعند ابن غنام (ط . مصر) (في حدود سنة ۷١١١ه)‏ 
وفي تاریخ ابن غنام (ط . الأسد) جعلهاامحقق ٥۷‏ أو ۸١٠١ه»‏ واخححار ابن 
بشر سنه ۱۱٥۷‏ ه. آبن بشر› عنوان المعجد جا ص ٤۲‏ . وجاء مكان النقط التى 
بعد التاريخ في النسخة ب : «الآن» أي سنة تأليف الكتاب . 
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الخبر والسيان قي تاريخ جد 


ومن آبناء محمد بن سعود أيضًا عبدالله» وهو لم يل الحكم؛ لأنه 
أصغر من آخيه الإمام عبدالعزيز» ولكنه كان يده اليمنى وسيفه القاطع في 
جميع غزواته وفتوحاته» ولقد أراد الله أن تكون استعادة مجد الإمامة على 
يد ابنه الإمام تركي ليورثها آبناءه إلى الآن وإلى الأبد إن شاء الله تعالى . 

وأسماء الأئمة المذكورة على التوالي في القصيدة لا نقصد بها النسب› 
وإنغا قصدنا ذكر الأئمة الذين تولوا الحكم بالترتيب كما سيأتي مفصلاً. 


بچ 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


محمد ین سود 
( ص (Vo‏ 
آمیر ۱۱۳۹ - ۱۱۹۸ 
[مام ۱۱۰۸ - ۱۱۷۹ 
أربعون سنة قضاها في دست“ الحكم أبرز فيها تلك الشخصية 
اللحبوبة المهابة» وأسس بقوة إرادته» وصلابة عزيته مملكة كبرى»› رن 
صوت فشو حاتها فردد صداه الخافقان . ولهو لاء العباقرة الطامحن والغزاة 
الفاتحين آخحلاق وصفات يتازون بها عن سواهم هي درجات المجد 
يرتقون بها إلى أوجه . تلك الأخلاق الحظيمة نراها واضحة بارزة في تاريخ 
محمد بن سعود الكبير""“ في أيام صباه ووقت إمارته وبعد ما تسنم الذروة 
من مجده وجنى غرس آماله الكبيرة. 
مجمل الفنى : 
لنعد إلى تلك الشخصيات التاريخية التي لا يزال صداها يرن في 
الآذان وآشباحها تتصور للمخيلات با نقه التاريخ من أعمالها وأسبغت 
)١(‏ الدست : كلمة فارسية الأصل» لها عدة معان في اللغة العربية منها صدر البيت 
والمجلس › جمعها دسوت . البستاني »› میحیط الحیط ص ۲۷۹ . 


(۲) لقب (الكبير) يطلق على الإمام سعود الكبير بن عبدالعزيز» ويبدو أن المؤلف 
أضاف اللقب إلى الإإمام محمد بن سعود تمعجیدا لا مییزا . 


a 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


عليها الأساطير والروايات مختلف الأصباغ والألوان» حتى آأصبحت في 
مستوى أعلى من مستوانا البشري» شخصيات حاتم» والسموآل» 
والأحنف» وبطولة عمر» وعمرو»ء وخالد» وسعده ولناآن نقول: إن 
التاريخ يعيد نفسه. فهذا محمد بن سعود في شرخ شبابه وقوة آماله 
وعواطفه» وهي ليست بالآمال الصخيرة كما تدل على ذلك سيرته. وت 
أبوه سنة ١١۳۷‏ ه ويتولى بعده أحد أبناء عمه الأبعدين زيد بن مرخان بن 
وطبان بن ربيعة بن مرخان» ولم يذكر لنا التاريخ سبب تقدم زيد في نيل 
الإمارة» ولا نستطيع أن نقول : إن للاغتصاب أو القوة يدا في ذلك مادمنا 
نری محمد بن سعود من انصاره وأعوانه والآخذین بیدهء بينما هو في 
العرف التاريخي التقليدي ولي عهد أبيه الشرعي» ولعل زيدا تقدم لها 
بأحقية تقدم السن» وآنه رئيس العائلة المرضي بعد سعود بن مقرن» وكثيرا 
ما تكون هذه القواعد مرعية في البيوتات الكبيرة والعائلات الالكة . 

ولئن أقر محمد بن سعود لزيد بن مرخان بالأّحقية وقاوم نزعة هواه 
وآماله وتلهب عواطفه في شرخ شبابه وإبان تطلعه إلى المجد والرفعة 
والسؤدد وکان موقفه هذا مشرقا له في نظر عشیرته وقومه» فان عمه مقرن 
بن محمد بن مقرن بن مرخان كان على النقيض من ذلك» فهو لم يطق 
صبرا أن يرى إمارة آخيه تذهب من بعده إلى ابن عمه الأبعد» فنافس زيدا 
على إمارته وقاومه وکاد له عدة مکائد . 

ور هاا ا عة فة بر ا أن الا رر لرا وكأنْ 
(۱) نسبة إلى نیقولا مکیافیلی ۱٥۲۷- ۱٤۹۹(‏ م) کاتب وسياسي إيطالی» من - 


NA 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


زیدا فلت من یده» فحاول استدراجه والقضاء علیه» وکانت مفاوضات 
ومراسلات أنتجت صلحًا يحفظ لكلي [لكلا] الأميرين حقه» قبلها مقرن 
على علاتهاء ولم تكن في نظره سوى وسيلة لإدراك الغاية المنشودة التي 
يتوخاها على أن زيدا لم يکن جاهلاً بأخلاق بني عمه وهو يعرف من 
آخلاق مقرن ما يجعلنا نعذره على شكه فيه وفي إخلاصه وعهوده» فلم 
يفرط في نفسه قبل أن يستوثق» وكانت الوثيقة عروة وثقى وحبلاً متينا 
يعتمد عليها» هي كفالة محمد بن سعود على عمه . 

ومن هذه النقطة نستنتج صورة واضحة لتلك المكانة السامية التي 
يتمتع بها ذلك الفتى المحترم لدى قومه حتى أمراءهم [أمرائهم] الكبار› 
وما ذلك إلا لأنهم يقدرون له فتوته ومضاءه وغيرته وحميته. تلك 
الأخلاق التي أظهرت صورتها مكبرة نتيجة تلك الكفالة . كفل محمد على 
وا د ا روط الاه اوغا دل م 
إمارته» ولكن مقرتا لا يرى تلك المعاهدة إلا قصاصة ورق» ولا ينظر إلى 
ابن أخيه إلا نظرة شبان عائلته الذين يجب أن يخضعوا خضوعا أعمى في 
سبيل تنفيذ مآربه وغاياته حسنت آم ساءت» فلم يحسب لهذه الموانح 
= اعلام عصر النهضة الأوربية» له مصنفات كثيرة همها كتاب «الأميرا. موسوعة 

السياسة ج ٠‏ ص ۳٠۷-۳٠١‏ . وعن نظريته «الغايات والوسائل في السياسة». 


انظر المرجع نفسه ج ٤‏ ص ۳۲٠-۳۲۲‏ . 
)١(‏ فى هامش النسخة ب : «(مسندالإمارة في اصطلاح أهل نجد يقابل التخت 


والعرش» . 


Aa 


ألخبر والعيان في تاريخ جد 


حسابًا» وسولت له نفسه الخدر بزيد وأنصاره. وهنا ثارت النخوة في رس 
محمد بن سعود حفظًا لکرامته وصوتًا لذمامه» فانتصر للمظلوم» وضحی 
بعمه سنة ۱۱۳۹ء ووفى لزيد» وأعاده إلى إمارته في الدرعية . 

وأمثال التاريخ تكاد تكون عامة تصدق على كل أحد. ولكنها تشذ 
أحياتًاء بل إن البطولة قد تتناولها فيما تناوله بالقلب والتبديل ء فإن قاعدة 
(الملك عقيم) “مرعية عند المؤرخين» فكدبها محمد بن سعود» فهو لم 
يضح بعمه ليستأثر با ملك لنفسه» وكان قادرا على ذلك» بل تركه لصاحبه 
إلى أن يأتيه دوره الشرعي . هو إيثار ما بعده إيشار» ولا نظن أن السموآل 
الوفي الشهير أكبر تضحية من هذا الخيور العظيم . 

وللدرعية منافس قوي وخحصم ألد» هي بلدة العيينة وأمراؤها آل 
معمر» والمنافسة تجر أحيانا إلى الخصام» فامتشاق الحسام» وقد يتخللِ 
ذلك وئام وسلام» وكان للعيينة ذلك الوقت أمير يشار إليه بالبنان» ومن 
أكبر شخصيات ذلك الزمن»ء مهاب الجانب قوي الشكيمة» هو الأمير 
عبدالله بن معمر”" مدوح حميدان الشويعر الشاعر المشهورء وكان أكبر 
أمراء جد في زمانه سطوة وهيبةء وقد تكون الدرعية نالها شيء من 
سطوته » فسکتت على مضض . 
OE OCTET‏ 


ج۲ ص ۲٤۷‏ . 


~٤. EE 


ألخبر والعيان في تاريخ جد 


وأصيبت العيينة سنة ۱١۹‏ بطاعون سار ووباء جارف قضى على 
أكثر هلها ومن جملتهم أميرهم» وخلفه حفيده محمد بن حمد بن 
عبدالله» فخزاه أهل الدرعية بقيادة الأمير زيد بن مرخان وبجعيته محمد بن 
سعود» وكان ابن معمر في حالة لا تساعده على الدفاع» فمال إلى 
المراوغة والمىخادعة» وبعد المغاوضة اصطلحوا على أن يدفع لهم شيئًا من 
المال» وبعد الصلح دعاهم إلى وليمة في قصره» فلباه زيد ومعه محمد بن 
سعود وأربعون من كبار قومهما» وكانت المائدة رصاصتين اخترقتا صدر 
الأمير زيد» واعتصم محمد بن سعود ومن معه بحصن وقاهم شر 
الخادرين» ولم ينزلوا إلا بعد أخذ العهود والمواثيق» ورجعوا إلى الدرعية 
E‏ 

محمد الأمير: 


عاد محمد بن سعود إلى الدرعية وهو أميرها الشرعي» وأجمع قومه 
على تولیته› فساسهم ودبر آمورهم بحکمته وسداده» وسد الفراغ الذي 
خلفه عبدالله بن معمر في أمراء ند بحسن السمعة والكرم والحلم وقوة 
البأس» وكان مهاب الجانب في رعيته» ونرى تلك الهيبة واضحة في خحشية 
ابن سويلم مع وجاهته ونفوذه حينما استضافه الشيخ محمد بن 
ارهاب رقت مجيه إلى الفزعية ولل الا خرن إله شرا ولي 
الاف والزمة لن رة راي عي 
)١(‏ في الأصل كتب فوق التسعة رقم ۸. وهو الصحيح . ابن بشرء عنوان المجد ج ۲ 


. ۲٣۷ ص‎ 


إا — 


الخذبر والعيان في تاريخ نجد 


كل هذا يعطينا صورة حقيقية لا كان عليه من الهيبة والمنعة؛ لأن 
الأمراء في ذلك العصر ليست لهم السلطة التي تؤدي معنى الإمارة المفهوم 
في وقتنا هذا. وما كان الأمير إلا بمثابة الرئيس الذي ينقادون إليه بحكم 
الطبع الاجتماعي والعصبية› یستمد سلطته منهم ما صلحت آموره ووافق 
مشاربهم وآهواء‌هم› ولا فهو فرد لا يقیمون له وزنا. ما محمد بن سعود 
فلم تكفه تلك السلطة» بل كان يجبي الخراج من نخيلهم وزروعهم . 

وكفانا برهاتًا على تلك الإرادة الحديدية والعزم الحبار إيواؤه للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» وقیامه بنصرته» وهو جد عالم با يحف ذلك من 
الأخحطار وتآلب الملوك والأمراء وعامة الناس عليهء ولم يكن عثمان بن 
معمر بأقل منه قوة ماديا وأدبياء ولكن لم تكن له صفاته» فقام بذلك 
العبء حينما ناء عثمان تحته»ء ولو لم يكن رجلا معنى الكلمة لما جح في 
تثبیت دعائم ملکه ونشر سلطته على کافة بلدان جد وتو حیدها تحت لواثه 
بين خطوب سود وخحصوم آقوياء» وتكالب من جميع أطراف جزيرة 
العرب» فضلا عن أولئك الخصوم الألداء الملجاورين» والجار المعادي أعظم 
خحطرا من الأعداء البعيدين . 

كل ذلك يحتاج إلى دماغ مفكر» وسياسي محنك» وقائد باسل» 
ورجل فضائل» ومكارم أخلاق» يزن الأمور بموازينهاء ويضع الأشياء في 
مواضعها»ء وهذه الأخلاق عناصر اجتمعت» فكونت شخصية بارزة 


معحبو دة » هي شخصية محمد بن سعود . 


(E 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


محمد الأمام : 
لم يصبح محمد بن سعود إماما إلا بعد أن ضحى بورده الوحيد 
إطاعة لنصائح الشيخ وتجنبا لنواهيه» فقد تنازل عن جباية الخراج في صك 
بت للشب وما قام بنصرته والأخحذ بساعده إلا عن اعتقاد راسخ 
وإييان قوي» ويظهر لنا الإيثارَ والتواضع في أخلاقه إلقاؤه بزمام الحكم 
والأمر والنهى إلى الشيخ› واکتفاؤه بتنفیذ آوامره بالدقة العامة والحزم» > 
تأحذه في الله لومة لائم» وكلما ازدادت سلطته قوة ومملكته اتساعا ازداد 
تواضعاء ولقد شد الله عضده بشبليه اللإمام عبدالعزيز الفاتح› وعبدالله جد 
جلالة الك » فکانا يديه في تدبیر ملکته وحروبه وغزواته . 
وقعة حائر سبيع المشهورة” وفيما يأتي من أعماله ومواقفه ما ينم عن 
عبقریته وکونه رجل عصره»› ذلك الرجل الذي هر سلطنة آل عشمان» 
وأشغل بالها ردحا من الزمن . 
ومن نصر الله استعز بنصره فعز وجند الله بالنصر آغلب 
)١(‏ الذي يبدو أن البيعة التي يشير إليها المؤلف كانت التزامات آدبية» ولم تكتب في 
صك بيعة» ولم يذكر ابن غنام وابن بشر - وهما مصدر الحدث - أن البيعة كانت 
مكتوبة . 
(۲) وقعة حائر سبيع سئة ١١١۸‏ ه بين الدولة السعودية الأولى » وحاكم نجران السيد 
حسن بن هبة الله ومن معه من قبيلة العجمان . ابن بشرء عنوان المعجد ج ١‏ 
ص ۹۸-٩۹۲‏ . 


E 


الخبر والعيان کې تاریخ نجد 


1 
الشيخ مجمد بن عبدالوهاب 
( ص٦‏ ۷) 


آية من آيات ربه ورجل من أولئك الرجال الذين لا يجود بهم الدهر 
إلا في فترات بعيدة» أولئك هم المصلحون الذين يقيضهم الله لترميم ما 
يتهدم من بناء الاجتماع البشري» وإصلاح ما تفسده عوامل الانحطاط في 
الأمة" فلا يكاد يرتفع صوته عاليًا إلا والأمة فتية قد تجددت فيها 
ددح الشباب بماتحتوي هذه الكلمة من معان» وإذا بأحوال الجتمع 
قد أصلحت» ورسخت على أركان وطيدة تسير الناس لخيرهم في 
الدارين . 

وكثير هم الذين يرون الفساد بالخًا أشده»ء والاعوجاج حد ميله» 
والأمة في فوضى من الأحلاق والحادات الفاسدة الطارئة على سننها 
القوية» فينكرونهاء ولكنهم لا يجدون سبيلا إلى الإإصلاح» ولا يد لهم 
في مقاومة التيار» فيتوجعون ويتأوهون ويقتلون نفوسهم حزتا وألما دون 
أن يفكروا بكلمة حق يقولونهاء أو اتخاذ خطة للاقاة ذلك اللخطر الداهم 
الذي يحسون به ومنه يتألمون. وهم على کثرتهم لا يفيدون أمتهم ولا 


يستضصدول . 


+ e“ 


ran 


(1) في النسخة ب كتب فوقها بخط مغاير : «البدع والخرافات». 
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الذبر والعيان في تاریخ جد 


يقال : إن سبب تعلق الشيخ محمد إبان طلبه العلم بالشيخ محمد 
حياة السندي الا اتا بواسطة الشيخ عبدالله بن سیف 
النجدي ٠"‏ وزاد تعلقًا به أنه وجده يومًا في الحرم المدني أمام مشهد من 
٠ا u (٤) : e‏ 
الزائرين وهم يتمسحون بالقبة ' ويتضرعون إليها ' با يخالف سنة 
الزيارة المسنونةء فسأاله : مارآیکم في هو لاء؟ فا جابه الشيخ محمد حياة : 
طن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما کانوا يعملون 4 [الأعراف: ..٩‏ ومن 
المعلوم أن الشيخ محمد حياة قضى معظم عمره في المدينة المنورة› فلم 
يحرك ساکتاء ولم ينكر على أحد عمله وتجاوزه الحدود الشرعية› وهو 
يعلم حق العلم مخالفتها للدين› وأمثاله - رحمه الله - کثیرون»› والمشائخ 
وعقيدته» بل هم الذين لقنوهء ووضحوا له ما ينکرونه من الناس في اول 
عهده بالدراسة» ويقول المثل : رجل كألف وآلف كرجل» ونحن لا نبالغ 
إذا قلنا: إن رجلا كأمة» هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 

(۱) الشيخ محمد حياة السندي المدني» عالم با لحديث» وله في ذلك مصنفات . 
مولده في السند» إقامته ووفاته في المدينة المنورة. توفي سنة ١١١١ه.‏ مو لف 
مجهول. تراجم أعيان المدينة المنورة ص 1۸ . والزركلي» الأعلام ج 1 
ص۱۱۱ . 

(Y)‏ هو عبدالله بن إبراهيم بن سيف الشمري» من آهل الملجمعة» ولد ونشأ بالمدينة 
المنورة» وسافر إلى دمشق لطلب العلمء توفي بالمدينة سنة ١٤٠١٠١ه.‏ ابن بسام» 
علماء جحد خلال ستة قرون ج ۲ ص ٥*١‏ . 

(۳) في النسختين أ و ب : الشباك. وهو الأصوب. 

)٤(‏ فى النسختين أ و ب : إليه. 
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الخبر والعيان في تاريخ جد 


نسبه ومنشوه : 

الشيخ محمد ابن الشيخ عبدالوهاب ابن الشيخ سليمان بن علي بن 
محمد بن آحمد بن راشد بن برید [بن محمد بن برید]' ‏ بن مشرف 
التميمي» من تيم القبيلة المضرية الكبرى» وهي إحدى القبائل التي 
حافظت على اسمها القدي إلى الآن كعنزة» وتسمى عائلته بال مشرف إلى 
أن ظهر الشيخ» فصاروا يلقبون بال الشيخ . 

وكان جده الشيخ سليمان بن علي بن مشرف المتوفی سنة ٠١١۹‏ 
وحيد زمانه في الفقه وعلوم الشريعة في ضحد قاطبة» وإليه المرجع عند علماء 
نحد في حل المشكلات العويصة» وكانوا يشدون إليه الرحال في طلب العلم 
والاقتباس منه» وخلفه ابنه الشيخ عبدالوهاب» ونعم الخلف» فهو من 
أكابر علماء نجد وخيرتهم » وكان يتولى قضاء بلد العيينة أكبر بلدان جد في 
ذلك الزمن» وآميرها يومئذ عبدالله بن معمر رجل نجد في زمنه» والرجال 
لا تختار إلا الرجال» إلى أن مات بالوباء سنة ۱۱۳۹ ؟» وخلفه حفيده 
محمد بن حمد الملقب بخرفاش» فلم تصلح الحال بينهما لاختلاف 
البادئ» فغادر الشيخ عبدالوهاب العيينة إلى حريلة [حريلاء]ء وتولى 
قضاء‌ها إلى ن توفي سنة ٠٠١١‏ . ويكفيه فخرا أنه حلف أعظم شخصية في 
تاريخنا الحديث» وأحيا ذكره إلى ماشاء الله . 


› ٥۲ زيادة من النسختين أوب» وابن غنام» تاریخ جد (ط. مصر)ء ج۱ ص‎ )١( 
. ۱۸۰ وابن بشر› عنوان المجد ج١ ص‎ 
. ٠٤١١ الأصح سنة ۱۱۳۸ هكماتقدم ص‎ )( 


د 


الخبر والعيان فس تاربخ نجد 


عریق › جامع إلى طيب الأرومة حسن التربية› وطهارة البيئة. والبيئة هي 
التى تكيف اللإنسان وتنشؤه على حب الفضيلة والتعلق بالأخلاق السامية› 
ويقول المثل : 
e:‏ ر TT‏ ! (۱) 
وکل قرن ناجم في زمن فهو شبيه زمن فيه بدا 
فأبوهء وأجداده وأعمامه» وآخوه كلهم علماء أجلاء فلا غرو إذا ظهر 
محبا للعلم جادا في طلبه مضحيا في سبیله کل مرتخص وغال» ولم یکفه 
داف واو ی ع 
(۱) البييت من مقصورة ابن دريد التي مدح بها الحاكم عبدالله بن محمد الميكالي وابنه 
إسماعيل . ابن هشام اللخمي » الفوائد الحصورة في شرح المقصورة ص ٠۳٤‏ . 
(۲) جاء في النسخة ب وهامش النسخة أ بعد هذا النص مايلي : «ولد في بلد العيينة 
سنة ١١٠١١‏ ه» وشب في ذلك الوسط العلمي» وفضلاً عن ذلك فإن للعبقرية 
مخائل » وللنجابة دلائل » فالترية الخصبة الريانة [ زاد في أ: وحدها] لا تكفي إذا 
لم تكن البذور سليمة قوية الإأنبات» فالطفل الذي يعزف عن لهو الصبيان وعبث 
الخلمان» ويحفظ القرآن قبل العاشرة من عمره طفل غير عادي» وهذا النضوج 
العقلي يصاحبه أيضًا نضوج جسماني . يحدثنا عنه أبوه - ومن أعلم بالطفل من 
أبيه- في رسالة له إلى أحد إخوانه» فيقول: «قد تحققت آنه بلغ الاحتلام قبل 
إكمال اثنتى عشر[ة] سنةء ورأيته أهلأٌللصلاة با لجماعةفقدمته لعرفته 
وزار المدينةء وأقام بها شهرين». ويقول أخوه الشيخ سليمان إن أباه كان يتعجب 
من فهمه وإدراکه» ويقول : لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام . 
[في هامش النسخة ب إحالة إلى تاريخ ابن غنام] وأبوه رجل العلم والتقى فلا 
يلقي القول على عواهنهء وقد آخذ في القراءة على أبيه› ورزق مع الحفظ = 


— \E¥ 


الخبر والعيان في تاريخ جد  ___‏ 


حالة نجد الدينيه والسياسيه في زمنه : 

هي حالة الفوضى والاضطراب والقلاقل والفتن» ولا تکاد تد آمیرا 
في جحد یحکم بلدتین متجاورتین . هذا إذا لم يكن في البلدة الواحدة عدة 
أمراء يتنازعون السلطة والهيمنة على الشئون [الشؤون]ء والناس ما بينهم 
أحزاب» لكل أمير أو متغلب حزبه» وتنشاً من تنازع السلطات كثرة الفتن 
والاضطرابات التي لا تقع تحت حصر» فتسيل الدماء الغزيرة في سبيل 
مطامح آولئك المتنازعين › ونترتب على تلك الدماء دماء آاغیرز تهدرها 
ثارات المقتولين . وهکذا لکل دم ثائر» وکل ثائر مقود. 

هذه الحالة في الحواضر والبلدان» آما البادية فحدث ولا حرج» فهم 
آتباع كل ناعق ووراء کل مطمع»› يستخدمهم أولئك الأمراء للقضاء على 
أعدائهم › فيقضون عليهم آجمعين»› وقد تقطعت السبل › وقل الأمن بل 
انعدم» وكثرت الوقائع على المياهء يجملها حميدان شاعر ذلك العصر فى 
قوله : 

ما احلى صياح القيظ ورد وصادر والا فصيحات الربيع تروع 
> سرعة الكتابة انتهى . 

وتنفرد النسخة ب بتقديم الحديث عن (طلبه للعلم ونزعته) قبل الحديث عن 
(حالة خحد. . .) . 
من شعر النبط ص ۱۳۹ . 


~~ \EA — 


الذبر والعيان خي تاريخ جد 


فكانت الجزيرة العربية في حالة مضطربة من الفوضى آشبه ما كانت 
عليه في عصر الحاهلية بل أشد» ولم تكن هناك إمارة يحترمها المجميح 
فینضوون تحت لوائهاء بل کل حاكم بأمره» وفي شرقي نجد إمارة مستطيلة 
من قطر إلى الكويت طولاً» ومن خليج فارس إلى الدهناء عرض هي إمارة 
آل حميد من بني خالد» ولم يكونوا يصلحون للسياسة والإمارة؛ لاأنهم 
برغم تملكهم للأحساء والقطيف قرنًا ونيقًا بدو جفاة ليسوا بأهل لذلك”ء 
وكانت لديهم قوة لا يستهان بهاء ولكنها ليست بالتي تخضع أمراء جد 
وأهلها لسلطتهم» وإن كانت لهم سيطرة في نجد وهيمنة على شئونه 
[شؤونه]» فأصلها يرجع إلى اللخصصات التي يدفعها آل حميد لآل معمر 
AE‏ عنهم بالقوة» 
وإذا جارينا من يقول: إن ساس سلطتهم في جد ترتكز على القوة» فمن 
المسلّم أن البدوي مثل آل حميد لا يفكر قط في الاصلاحات الدينية 
والسياسية التي تنفر عقليته منهاء» وقد يكون المستجير به (كالمستجير من 
اا 

وفي غربي نجد إمارة الأشراف في الحجاز» وقد حاولوا الاستيلاء على 
نجد مرارا عديدة ففشلوا فشلاً مريعاء وكثيرا ما تتراجع جيوشهم الجرارة 
آمام حصن صغير من قصور الزرع وليس فيه من الحامية إلا عشرون أو 
ثلاثون رجلا وقوتهم ليست معنوية برغم ضخامة المظهر. 
)١(‏ في النسخة ب : للملك. 
(۲) آبو هلال العسكري» جمهرة الأمثال ج۲ ص ٠١١‏ . 


NE 


الخبر والعيان في تاريخ نبد 


وهذا جدول يوضح تفرق آهل ند وتعدد أمرائهم في ذلك الوقت› 
فوحدهم المحمدان تحت لواء واحد» وحدة دينية قومية متينة' . 


چ 


وفى هذا الحدول ذكر البلدان والممالك المجاورة لنجد» وقد وضعنا 


ما لم يستول عليه آل سعود منها بین قوسین وما استولوا على بعض منه بین 
حمتین › لتتم الفائدة . 


)١(‏ الواقع أن الدعوة التي يتحدث المؤلف عنها كانت دينية ببحتة» يظهر ذلك من 
خلال سيرة الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب» ولم پذکر 
أحد من المؤرخين أن للقومية أثرا على الدعوة. 


الخذبر والعيان في تاريخ زجد 


جدول بأسماء بلدان نجد وما حولها 


وذكر آمراتها في عصر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


سسس ت س 


تنجد 
ET‏ (۱) 
قاعدة وادي الدواسر الوداعين من الدواسر 
قاعدة الأفلاج آل حسن من الدواسر 
وادي الفرع بنو ميم 
وادي الفرٍع الهزازنة من عنزة 
قاعدة الخرج زامل آل ا 


( 


العارض دهام بن دواس 


(۳( 
الارن إبراهيم بن محمد الشيوخ 


(۱) في هامش النسخة ب : «يقول الشيخ ابن زاحم : إن الوداعين منهم من قحطان 
والغييثات من تيم . 


إ0 — 


ال اا ا و ا ی ی ا 


(0) 


(Y۲) 
ساري بن یحیی بن سویلم‎ 
آل حنيحن‎ 
۳ 
ا‎ 


٤ 
E 


بین أرب عائلات أشهرهم المد( 


في النسخة ب : آل فارس والمزاريع من تيم . 

في اللسخة ب : أهل ثادق بدارين › دواسر . ابن زا حم . 

في النسخة ب : لاسبیع : (۱) بنو عمر من قيس عيلان (۲) العزه من تيم )١(‏ 
العرینات من تيم )٤(‏ بنو ثور من تيم . ابن زاحم . 

جاء بعدها فى اللسختين أو ب: «الغاط . قاعدة سدير . آل السديري من 
اللوا راو دت هر ا رن فا ال و هان اا 
أيضًا : ابن زاحم : السدارى جدهم سليمان السديري . أول من انتقل من عنيزة 
إلى الخاط وغرسه . (فهد العيسى . وفيه يقول حميدان : 


ومن قال : آنا مثل سلیمان مکرم السامع یاکل بعره 


وله أخ اسمه سليمان ذريته في جلا جل يقال لهم : آل سليمان) . 
زاد في النسختین أ و ب : من وائل . 


e 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
(€( 


(٥) 


الغبر والعيان في تاريخ نجد 


E 


a آل‎ 


ف 
)۳( 
آل راشد 


O 


ت )0( 
إل جماز من بني زيد 


فى النسخة ب : آل سوید. وفی هامشه : «آل سويد وآل بن عمر من بدارین 
اا وآل سعيد مساعرة» ادراغ 

في هامش النسخة ب : «آل مدلج من تيم وائل - آل ترکي آهل حرمة - آل ترکي 
آهل علاوة جلاجل بدارین» . 

الصواب : صعب بن محمد بن مهيدب . ابن بشر»ء عنوان المجد ج |١‏ ص ١١۳‏ . 
قتله ابن عمه علي سنة ١۲‏ ١١ه.‏ ابن بشر» ج١‏ ص 1۲ . وفي سنة ١۱۷۰١‏ هكان 
أمير العودة عبدالله بن سلطان. ابن بشر ج ١‏ ص ۷1ء وفي سنة ١۸١١ه‏ 
استعمل الإمام عبدالعزيز بن محمد» منصور بن عبدالله بن حماد أميرأ في 
العودة. ابن بشر ج١‏ ص ٠٠١‏ . وفي النسخة ب : آل سلطان» وداعين. وفي 
هامشه : (آل عمران من بدارین الدواسر). 

في النسختين أ و ب : (بني زيد). وأمير شقراء في عصر الإمام محمدبن 
عبدالوهاب : محمد بن جماز» ثم تولی بعده عبدالله بن محمد بن غیهب» وهما 
من بني زید. الشویعر» شقراء» ص ۰۲۰۸ ۲۰۹ . 


E ES 


الخبر والعيان في تاريخ نبد 


1 

ال ز 0 

ین ثلاث عائلات 
العناقر من يم 

۲ . 


النواصر من يم 
( 


وادي السرحان الرولة من عنزة 


وهناك عدة بلدان لم نقف على أسماء أمرائها» ولكنها على كل حال 


)١(‏ في النسخة أ ببخط مغاير وفي ب : العزاعيز من تميم. 
(۲) في النسخة أ بخط مغاير وفي ب : من العناقر . 
(۳) في النسخة ب تعديل بخط مغاير: من فخذ بنو [بني] سعد. 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


البلاد المجاورة لنجد 


الحجاز أشراف مكة وولاة الترك 

تهامة الأشراف من آل أبي غي 

عسیر أ وعبدالوهاب أبو نقطة 
(صنعاء اليمن) أئمة الزيدية 

جران حسن بن هبة الله» وسادات نجران 


: ۲ 
#٭ مسقط وٿوابعها من عمان ۴ البو مان غاا رة ار 
)۳( 


( 


رأس الخيمة وساحل عمان القواسم 


العتبي 
البحرين وخليج فارس نصر الجبري» ثم آل خليفة آهل قطر والزبارة 
الأحساء والقطيف وبادية النقرة آل حميد من بني خالد 
(الكويت) حدود العراق آل صباح العتوب من الجميلات عنزة 


(الزبير) بقرب البصرة آل وطہان بن ربيعة بن مرخان 


(1) في النسخة ب طمس على كلمة (إمام صنعاء)ء» ووضع مكانها : «رجال ألم 
برئاسة عبدالوهاب أبو نقطة» . وفيه أيضاً بخط مغاير خط المؤلف : «لم نعلم أن 
إمام صنعاء استولى على عسير»» وهو الصواب . 

(۲) في النسخة ب : آئمة اليعاربةء ثم آل بو سعيد. 

(۳) في النسخة ب زيادة: وبنو ياس وآل بو فلاح . 


NOD 


اأخبر والعيان في تاريخ جد 


إن إلقاء نظرة بسيطة على هذا الجدول تكفي لوصف ما كانت عليه جد 
من التفرقة والانحلال. 

هذه هي الحالة السياسية في إبان ظهور الشيخ محمد. أما الحالة 
الدينية فهي سوا من ذلك بكثير”“ . 

ولئن كان تسرب العقائد الوثنية والعادات المجوسية هو المعول الهدام 
في صرح الدين الحنيف في الهند وإيران والعراق» بل وسائر الإأمبراطورية 
العشمانية خحصوصًا البلاد المهولة بالأعاجم الذين اعتنقوا الدين اللإسلامي 
ولهم أكبر آثر في إحداث البدع والخرافات التي تخالف بساطة الدين 
وروحه وهدفه» بل ركنه الركين وهو التوحيد» وذلك لا رسخ فيهم من 
عقائد دياناتهم الأولى وعاداتهم الأعجمية كالنظريات الحلولية وتعظيم 
الأماكن وتقديسها؛ ما دى إلى تشييد القبب والقبور والمزارات والحج إليها 
والانطراح على أعتابها في طلب الخفران وقضاء الحوائج والنظر إلى بعض 
الخلوقين كشبه آلهة» تمليها عقولهم الباطنة المتأثرة بالعادات الوثنية . 

ومنهم من تعمد إدخال هذه العادات لغايات سياسية»ء يقصد منها 
هدم الدين الاإسلامي بتضليل العامة بشتى الدعايات والبدع كا لجمعيات 
اليهودية» والمجوسية السرية التي تأسست للانتقام من الإسلام والمسلمين 


are a > 


(1) زاد في اللسخة ب : «إن القرن الثاني عشر الهجري هو عصر الانيحطاط السياسي 
والفكري واللغوي › وتغلب العجز »› وبدء تغلغل الاستعمار الأوربي في العالم 


کک 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


فوضعوا الأحاديث على لسان النبي يلاء واختلقوا أساطير الإسرائيليات› 
ونقلوا عن التوراة والإ جيل ما ليس فيهماء وزاد الطين بلة دخول الفلسفة 
اا 

ولئن قام في تلك الأصقاع علماء موحدون أجلاء دافعوا عن 
التوحيد» وفندوا تلك الضلالات والشبهات» ونعوا على أهلها ما هم فيه› 
فإن جزيرة العرب وبالخاصة مجد منيت بالجهل المطبق والانقياد للخيالات 
والأوهام التي تسلطت على عقول حاضرتها وباديتها حتى لَترُوى لنا 
حكايات تصورهم في حياة الحاهلية الأولى» وقد تسربت إليها من الحوار . 
وللتور"" الرحَالة أكبر يد في نشر تلك الأضاليل والترهات» فتسربت تلك 
لمغاسد إلى قلب الجزيرة التي هي حصن الإسلام الحصين» وغزته في عقر 
داره» وانتشر الدجالون من نور البدو وأساتهم وعرافاتهم» وبهم عادت 
ا لجحاهلية إلى ما يشابه حالتها الأولى . 

وسوء الحالة السياسية من سوء الحالة الدينية» لأن ارتفاع الوازع 
الديني» وموت الضمائر» وعدم الشعور بالواجبات الإنسانية»ء واحترام 


)١(‏ زاد في النسخة ب: «وتحكيم ملموسات العقول الناقصة القاصرة اللإدراك في 
الان الصحيح والتسليم بالمنزلات السماوية). 

(۲) النور كثيرون في جزيرة العرب يجولون أرجاءهاء ويسمون بالصلب . والبدو 
يعدون الخارة عليهم عارآًء فأثروا[في ب : ولذلك أثروا]ء وهم صناع البادية 
فمنهم الحدادون والنجارون والأساة والعرافون» ولهم طقوس دينية يكتمونها 
ويحافظون عليهاء ولهم معرفة بمجاهل الجزيرة ومواردها (المؤلف). 


— (0۷ ¬ 


الذبر والعيان خي تاريخ نبد 


الحرمات» والإحساس بقدسية الأوامر الشرعية التي تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر» وجهل الشريعة المحمدية» وعدم التمييز بين زواجرها 
وتعليماتهاء بل تبديلها وتحريفهاء وإلباس الباطل لباس الحق» وتصوير 
الرذائل بصورة الفضائل» والتعلق بأمور ليست من الدين في شيء› 
وإهمال كثير من أركان الدين وواجباتهء وجعل التهاون بحدود الخالق 
يتطرق إلى النفوس» فأهملت الشرائع» وعطّلت الأحكام» وانتشرت 
المفاسد» وأبيحت علتاء وانقطع الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر» وتغخلب 
السفيه على التقي» وصار القابض على دينه كالقابض على الجمر”. 

كل هذا يشرح لنا مقدار الفوضى التي ضربت أطنابها في ند ردحا 
من الزمن» وطمست آثارهاء ولم تكن جد في حالتها تلك لتخلو من 
علماء أجلاءء بل نبغ منهم فيها من يشار إليه بالبنان خصوصًا في الفقه 
وعلوم الشريعة» ولكنهم كانت تعوزهم الصفات المؤهلة للعمل» وكانوا 
متأثرين ببيئتهم تابعين لأمرائهم > ولا یدرسون العلوم» ولا يدرسونها إلا 
ق ای ا یی ول ل ا غ 
بحيث يستطيع أولئك العلماء أن يتعدوا حدودهم التي تنحصر في إصدار 
بعض الأحكام كالمواريث والنكاح والمعاملات متى عرضت عليهم» 
يجراً [يجرؤ] أحد منهم أن يقدح في عادة شركية مقدسة» أو يقيم حدا من 
حدود الشريعة» أو يحول دون عادة تخالف الشرع» كالعغأر من عائلة 


نمی 


مجن سا نید جا ہہ س سج سس ا جس مسد 


(۱) إشارة إلى حديث : «يأثي على الاس زمان» الصابر فيهم على دينه كالقابض على 
الحمر» . رواه الترمذي في سننه في کتاب الفتن ج ٤‏ ص ٥۲٦‏ . 


~~ (0A — 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


لجناية ارتكبها آحد آفرادهاء بل كانت الأمور تجري على مرآى ومسمع من 
أولئك العلماء. ويكتفون في استنكارها بأضعف الإيان» ينكرونها 
بقلوبهم» ويدعونها تمر آمامهم جهرة وعلتاء ومنهم من تتغلب عادات 
قومه على علمه. ولو ظلت ند على تلك الحالة قرتا آخحر لأكل قويها 
ضعيفهاء وآلت إلى الخراب والبوار» ولكن الله قيض لها هذا المصلح 
العظيم ء والحمد لله رب العالمين. 
طلبه للعلم وذرعنه ؛ 

تلقى العلم بادئ بدء على آبيه» فارتشفه حتى الثمالة» وانكب على 
المطالعة في كتب الحديث والتفسير وما كتبه الإمام ابن تيمية الحراني 
وتلميذه ابن القيم في أصول الدين وروح الإسلام»ء وأسرار الحكمة 
التشريعية» والعقائد السلفيةء ولم ير بذلك مرا شأن غيره من تلامذة 
عصره» بل ناقش ذلك مناقشة دقيقة في نفسه» ورأى أن جميع تلك 
التعاليم السامية لا وجود لها إلا في بطون الكتب» وهي أصول الإسلام 
وروحه» وفي انتفائها انتفاء للإسلام» ولم يكن لتخدعه الظواهر 
و الاسمات وقد عز عليه أن يكون عالمًاغير عامل › وأبت همته ونفسه 
السامية أن يكتفي بحفظ الأحكام نظريًا ويرددها قراءة واستظهارا جريا على 
عادة طلبة العلم في زمانه وأوطانه الذين جعلوا دراسة العلم وسيلة 
الاكتساب المعاش» واكتفوا باستظهارهاء وأهملوا العمل بأحكامها وإقامة 


حدودها. 


—- 0٩۹ 


الخبر والعيان قي تاريخ جد .س س د ت ت س ج م س 


وما هي الفائدة من العلم؟ ولماذ يكدح الإإنسان في طلبه؟ لاشك أن 
الشيخ أعاد هذا السؤال على نفسه مراراء وتدرج بإلقائه على خاصة 
أصحابه وتظاهر فيما بعد لعامة الناس الذين لا يجدون حجة يدفعونه بها 
سوى الموافقة على أقواله والتأسف والتوجع من حالة الزمن . لم يلق آذاتًا 
صاغية ولم يطق الصبر على كظم ما تعتلج به نفسه» ولكن صخر سنه 
يحول بينه وبين مكافحة تلك الشخصيات الكبيرة التي حولهء فشد رحاله 
يفتش عن الحقيقة : 

وإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرامهاالأجساء 

فحج وألقى عصا التسيار في المدينة المنورة والتقى هناك بأحد العلماء 
النجديينء وهو الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف» من آهل المجمحة› 
وبواسطته تعرف بالشيخ محمد حياة السندي”" العالم الكبير المشهور 


(۱) البيت للمتنبي في ديوانه بشرح البرقوقي ج ۲ ص 1٤‏ . 

(۲) في هامش النسخة ب : «الشيخ محمد حياة السندي المدني » واسم والده ملا 
فلاريه من قبيلة جاجر الساكنة في أطراف عادل بور» بليدة من توابع بكر . ولد 
بالسند» ور حل إلى الحجاز» و-حج ٠‏ وتوطن مديئة الرسول» وتتلمذ على الشيخ 
أبي الحسن السندي نزيل المدينة المنورة» وبرع في الحديث» وأخحذ الإجازة عن 
حاتمة المحدثين الشيخ عبدالله بن سالم البصري» وكان يعظ الئاس قبل صلاة 
الصبح با مسجد التبوي» وانتفع به خحلق كثير من العرب والعسعجم » وعاش عيشة 
مرضية» ولقي الله يوم الأربعاء ۲٠١‏ صفر سلة ۳١١١ه.‏ ودفن بالبقيع . (أبجد 
العلوم) للسيد صديق حسن : ٠۲ /۸٤۹‏ انتهى . وقد تقدمت ترجمة الشيح 
السندي مختصرة» ص ٠٤٥١‏ . 


ا س 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


المتوفى سنة ٠٠٠١١‏ فتبحر عليهما مع آن لطالعاته وانكبابه على الدرس 
والتنقيب أآثرا عظيما في تضلعه من العلوم الإسلامية . 


ولم يك علماء المدينة بأفضل من علماء نجد في عدم التنكير› ولم 
تك المدينة بأحسن حالة من نجدء فلم يرق له امقام » وعزم على زيارة الشام 
عن طريق العراق» فأتى البصرة» وكأغا استجار من الرمضاء بالثارء وكاد 
اليأس يستولي عليه من الحالة التي كان عليها المسلمون في ذلك الوقت 
وبخاصة العراق لقربه من بلاد العجم منبع الخرافات ومهد البدع . ولا كان 
لا تأخذه في قول الحق لومة لائم» صدع با يليه عليه وجدانه» وحصلت 
بينه وبين بعض آهل البصرة مجادلات ومناقشات عن تلك البدع 
والترهات» فأحفظهم » وأغروا به بعض العامة والغوغاء» فاجتمعوا عليه 
ورجموه بالحجارة إلى أن أخرجوه من البصرة» فسار قاصدا بلدة الزبير في 
الظهيرة» وكاد يهلك من الظماأ فى حَمارة القيظ لرلا أن قيض الله له 

مكاريا من أهل الزبير رق له» فسقاه وحمله على دابته إلى البلد. 

)۱( نقل المؤلف وفاته متابعة لابن بشرء وتقدم آنه توفي سنة ۳١١١ه.‏ 

(۲) في حادثة احمل المصري الأخيرة خير مثال على وقوف بعض العلماء موقف من 
لا تعنيه البدع والغرافات التي ينكرها في نفسه» فإن علماء الأزهر يعلمون أنه 
بدعة لئن كانت سياسية فقد انقلبت إلى صفة دينية » وصارت للمحمل هيئة 
قفدسية تقدسها العامة فيتبر كون بغطاء المحمل › ویتمسحول به › حتی إن بعضهم 
يعتقد أن جمل المحمل من جمال الحنة وأنه يحفظ القرآن! ما قد يتطور إلى ما 
هو أشد » وهو الشرك الأكبر» والعياذباللهء ولكن علماء الأزهر ساكتون 
(المؤلف). 


E 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


والاضطهاد يزيد النفس القوية قوة» ويصور لها اللذة في الألم » كما 
آنه يقضي على النفوس الضعيفة » ويشبطها عن القيام بالواجب» وهذا أول 
أذى لاقاه في سبيل الحق فلم يبال به» ووطن نفسه على العمل با يعلمه 
محتسبًا أجره على الله . وفي هذا الحادث فقد الشيخ نفقته لحسن الحظ . 
أقول : لحسن الحظ» لأنه لو تسنى له السفر إلى الشام حسب خطته لرا 
یتبدل مجرى التاريخ؛ فعاد آدراجه إلى جد لأمر يريده الله . 

عاد الشيخ إلى أبيه في وطنه الجحديد حريلاء وهو يتولى قضاء‌ها بعد 
العيينة» وألقى عصا التسيار» والرجل الذي صدع بالحق في بلاد هو فيها 
غريب الدار نائي الوطن فاقد النصير» لايبالي با يلاقي في سبيل إبداء 
رأیه › هل يسكت في وطن هو أحد أفراده» وله فيه جاه ونفوذ ومقام 
ونصراء وأصدقاء؟ كلاء فقد أخذ يندد بتلك البدع والحادات» ويفند أهلها 
ويحاربهم بكلما [بكل ما] أوتي من قوة وأيد. وللناس عاداث آلفوها 
وشبوا عليهاء فهم يحافظون عليهاء» ويدافعون عنهاء ولها المقام المكين في 
زوایا آفشدتهم وأعماق ضمائرهم لا يتنازلون عنها بسهولة» بل يدينون 
مقت كل من يحقرها وإذلاله» وبعضهم له مآرب مادية وأغراض شخصية 
يذود عنهاء ويسعى لبقائهاء لا يبالي أحلال هي أم حرام . ومنهم السفيه 
الذي يرتكب المحرمات. وينقاد للشهوات والأهواء» ويتفانى في أسباب 
السرور واللهوء وقد آلف هذه المحرمات فهانت عليه» فلا يردعه عنها 
رادع» ولا يزعه وازع» ومن هذه الأصناف الثلاثة يتكون سواد البلاد. 


ا 


الخبر والعيان فص تاريخ نجد 


والذين يرون رآي الشيخ من أولئك الأفراد القلائل لا يحركون 
ساکتا؛ لأن مقاومة هذا السواد العظيم ليس في طاقتهم» بل هم يرون من 
الحكمة تركه وشأنه والعمل في داثرة ما بين المرء وربه محافظة على التفس 
والمعيشة› ولسان حالهم يقول : 

ومن لم يصانع في آمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطاً ا 

هزئ به المحافظون عباد العادات ومعتنقو الترهات لتهجمه على 
معتقداتهم وإهانته لقدساتهم» وعاداه أصحاب الأغراض الشخصية 
والملصالح الماديةء لاأنه يحول دون استبدادهم بالمستضعفين» ويحدد 
أطماعهم الغخير متناهية» وقاومه السفهاء؛ لأنه يحظر عليهم شهواتهم 
ویحول دونھم ودونھا سرا وجهرا» وهم يتظاهرون قائلین : 

الا فاق خم اوقل ىش ال 

وخالفه العلماء وطلبة العلم ؛ لأنه ينعي عليهم سكوتهم واستكانتهم› 
ويؤنبهم لإإهمالهم القيام با يجب عليهم واتخاذ خطة (لا يعنيني). ولا 
يخلو بعض منهم من موافقة العامة على معتقداتهم وآرائي ‏ . 


ص٣۲‏ . 
(۲) صدر بيت لأبي نواس» وعجزه: ولا تسقني سرآًإن أمكن الجهر. ديوان أبي 


(۳) زاد في النسخة ب : «ولهم في ذلك تعصب مقيت وهذا السر الذي ملك على 
علماء عصره حواسهم › فعادوه وقأوموه) . 


- ۳ 


ا ی کے ی کک 


وبا لجملة فإن السواد الأعظم ضدهء عنفه أبوه» واستاء منه أخوه» 
وانبری له زملاؤه» فأوسعوه نقدا وتندیداء فلم یبال بهذا کله» ومضی 
لشأنه متكلاً على الله وحده» قوي العزية ثابت الجنانء يناقش ويجادل 
ويقاوم» وكان مركز أبيه القضائي جنة له من كثير من الأخحطار التي تحيط 
به» ولكن ذلك لم يطل» فقد توفي آبوه سنة "١٠١۴‏ . فخلا الجو لأولئك 
الأعداء المتألبين» وكان أكثر من يتناولهم بزواجره ومواعظه أتباع الرؤساء 
الملستبدين وعبيدهم؛ لأن تعدياتهم لا تقف عند حد» وفسادهم ما بعده 
فساد» فاضطهدره› وتعرضوا له بالسخرية والأذى سنة الله في خلقه . 

وبعضهم فکر في قتله للتخلص منه» أو کادواء ولم ينح منهم إلا 
بأعجوبة حتى اضطر أن يهاجر من حريلاء إلى مسقط رأسه العيينة . 
n‏ 


CGO + O 


صالحا ي في ذريتي اي د تت اليك ليك وإني 4 ر 
[الأحقاف : 0“ 


¥ # 
بآي لسان أشكر الله إنه لذونعمة قد أعجزت كل شاكر 


_ حباني بالإسلام فضلاًونعمة علي وبالقرآن نور البصائر 
)۱( ا وهو خطا. 


ا 


الخبر والسيان کي تاريخ نجد 


وبالنعمة الكبرى اعتقاد ابن حنبل عليها اعتقادي يوم كشف السرائر 

هذا ما يلهج به الشيخ ويردده” . وهذا ما ينم عن نفسيته الطاهرة 
وعقيدته المتينة وثقته بالله وتوكله عليه» وكان لا يفتر لسانه عن التسبيح 
والتحميد" والتكبير والتهليل وتلاوة هذه الآية والتمثل بهذه الأبيات في 
فترات القراغ من التدريس والنظر في الأحكام وتدبير المهام . 

وقد علمنا مما مر كيفية نشأآته وجهاده وما لاقاه من صنوف 
اللاضطهادات . ولا دانت له الرقاب وانقادت الأمة لأوامره ونواهيه ظهرت 
لنا منه أخلاقه المتينة وإيانه القوي وتقواه. لين هين» متواضع عطوف 
شفوق» إلا أن تداس حرمات الله فلا هوادة في الحد الذي فرضه الله" . له 
هيبة» وشخصية محترمة» وإرادة تنفذ إلى أعماق النفوس» وما هي إلا 
الإإرادة القوية والتأثير النفساني المنبعث من الضمير الحي النقي من آدران 
الأطماع وحب الذات والأنانية» وتلك القوى الخارقة للعادة مزيج من 
الشفقة التي هي الحلم ولين ا لجانب والإيثار والبر» ومن العزم» وفي العزم 
الشدة العادلة آلا وهي القيام مع الحق وتنفيذ ما أمر الله بهء ومن الغيرة 
على حرمات الله والكره لأعدائهء واحتقار النفس والتضحية بها وبلذاتها 
حتى المباح منها في سبيل إسعاد الأمة مع حفظ كرامتهاء فإذا اجثمعت هذه 
الخصال الفاضلة في نفس امرئ فقد صفت» والحسم وعاء شفاف يصقو 


(۱) ابن بشر› عنوان المجد ج ١‏ ص ۱۸٤‏ . 
(۲) في النسختين أ و ب؛ والتقديس . 
)( زاد فى النسخة ب : «ولا تأخذه في الله لومة لائم ولا وجاهة ذي جاه» . 


— 0 


الخبر والعيان في تاريخ يد س س س 


ويتكدر بصفاء وتكدر روحه. ومتى صفا كسته المهابة وبا من الوقار» 
وأير قت أسار وة جلف الأنر ار ال اة و لبت هيا فلك اة اشد 
النافذة» فإذا بالخصم خاضع» والتابح مخلص» وإذا با لجماهير تبط 
قلوبها» وتبذل كل مرتخص وغال في سبيل إرضاء تلك النفس . وسيرة 
الشيخ محمد تدلنا على أن هذه الخصال كلها توفرت فيه » فسمت به إلى 
ذلك المقام السامي . 
وکان رحمه الله يقضي أوقاته یدرس ویباحٹ ویذاکر» وینظر في 
الأحكام» ويدبر سياسة المملكة وشئون [وشؤون] الجيش»› ويكاتب الخارج 
لبث الدعايات ونفي الأكاذيب والمختلقات . ومن بين هذه المشاغل الكبرى 
استطاع آن يخلف لنا مؤلفات عديدة» همي خير ماكکتب عن 
خلاصة المذهب الحنبلي والتوحيد ك «أصول الإييان»» و «كتاب 
التوحيد»ء و «(كشف الشبهات». و «فضائل الإسلام»» و «استنياط 
القرآن»» ورسائل كثيرة تقع في عدة مجلدات”" . اعتنى جلالة الملك أيده 
(1) زاد في هامش النسخة ب : (تحرفهم بسيماهم). وعلق على هامشه : «لقد أطنب 
ابن غنام وابن بشر في وصف أخلاق الشيخ ولم يشير وا إلى حلقه» فليبحث عن 
ذلك» . 
)۲( للدکتور محمد بن أحمد الضبیب كتاب « آثار الشيخ محمد بن عبدالوهاب» تتبع 
فيه أسماء مؤلفاته ورسائله بدقة . وقد طبحت جميع مؤلفات الشيخ ورسائله 
بمطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ٠١٠١١‏ ه في ٠١‏ مجلدآمح 


الكشافات (الفهارس). وذلك مناسبة انعقاد مؤتر أسبوع الشيخ محمد بن 
عېدالو هاب سنه ۱۲۹۸ ه.. 


E 


اأخبر والعيان في تاريخ جد 


الله بطبعها ونشرها في الناس» لينتفعوا بها . 

وله في الكرم حكايات لا تكاد تصدق» يتحمل لأجلها الديون 
الكثيرة لقرى الوفود وإكرام القادمين » وإطعام المتعلمين الطالبين» وكانت 
تمه الألوف» وتحط الرحال لديه الوفود والضيوف من أقاصي الحزيرة 
وآدانيهاء لاإيخص نفسه بشيء» ولا يآبه لزخارف الدنيا ونعيمها إلى أن 
قضى تلك الحياة الطيبة النافعة سنة ۱۲۰۰۹ عن ٩۲‏ عام . 


)١(‏ فى النسخة أً: ٩٩‏ عاما وهو خطاً. 


- ۷ 


ا ا ا و ا ی ا ا ی کا 


ج 

إذا جارينا الناس وسمينا هذه الدعوة المباركة التي قام بها اللإمام 
- رحمه الله - لم يبتدع له مذهبا جديداء أو طريقة اخحتص بها كبقية 
أصحاب الطرق وال مذاهب ومؤسسي الفرق الكثيرة» وإنما قام بتجديد دعوة 
آهل الحديث الذين يدعرن إلى المعحافظة على حدود الدين كما كان عليه 
السلف الصالح. 

والتاريخ يحدثنا كثيرا عن انتشار البدع والضلالات من أوائل الدولة 
العباسية بعد أن تخلبت العناصر الأعجمية على العنصر العربي في الدولة 
وأقصته عن منصة الأحكام» والعربي بفطرته ييل إلى دين الفطرة 
والبساطة»› وهما روح الدين الحنيف › بخلاف الأعجمى المجبول على 
عادات ودیانات آبائه وأجداده» وكانت تلك البدع تنتشر في بعض العصور 
لمقاومتها ومكافحتهاء وقد تؤدي بهم الأمور أحياتًا إلى الثورة على 
الحكومات وإحداث الانقلابات» وطال ما ردد المؤر حون أسماء أولئك 
الصلحين » فدعوهم بالحنابلة تارة» وبأهل الحدیث أخرى حتى فى الأندلس 
والمغرب» ونبغ منهم علماء أجلاء ألفوا الكتب النافعة» ونقعوا الإ سلام 


~~ ۱۸ 


اأخبر والعيان في تاريغ نبد 


بدعاياتهم القوية وحججهم الباهرة» فاستطاعوا أن يقاوموا تيار البدع 
الجارف» وجعلوا الناس على بينة من أمرهم» ولولاهم لضاعت معالم 
الدين» وطمست تحت أستار الجهالات والأضاليل»ء ونجحوا هذا النجاح 
الباهرء وأتّروا هذا الأثر الظاهر» وهم مضطهدون منبوذون» وكافة 
السلطات السياسية والعناصر المادية القوية تقاومهم وتضطهدهم وتسومهم 
سوء العذاب » ولو فدر لواحد من أولئك العلماء العاملين من يشد عضده 
من بعض ملوك المسلمين ويأخذ بناصره كما قدر للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب لرأينا حالة المسلمين على غير ما هي عليه الآنء وأولهم الإمام 
أحمد بن حنبل الشيباني» وتعذيب المعتصم له أشهر من أن يذكر . 

وفي الأندلس أبو محمد بن حزم الأندلسي الوزير الشهير المخوقى'“ 
سنة ٤٥٦‏ كان شافعي المذهب» ثم انتهى به تفكيره إلى مذهب السلف 
الصالح» وله المؤلفات الضخمة في العقائد والملل والنحل وإظهار بواطن 
البدع. وبلغ به ورعه إلى أن ترك كرسي الوزارة» وزهد في مور الدنياء 
وتجنبه الناس» وأبغضوه» ومن بينهم أبوه وأخوته (كالشيخ محمد) لإنكاره 
عليهم ماهم فيه. وأحرقت کتبه حتى مات منبوذًا في مسقط رأسه» 
ولکنه" خلف من مؤلفاته ما يستنير به متتبع الحقائق ويتتفع به المسلمون 
أبد الدهر . 


(۱) في الأصل : الموفي . والتصويب من النسختين أو ب. 
(۲) في النسخة أ: ولكن . 


aL 


الد والقفان قي ازية ا ن ا ي ت 


وعَلّم هذه الفرقة الناجية وفخرها هو الإمام شيخ اللإسلام أحمد بن 
تيمية الحراني» وتلميذه ابن قيم المجوزية» وكفى بهما فخرا لهذه الفرقة 
السلفية» وأقل ما لاقاه من ملوك عصره الحبس والاضطهاد»ء وأحر به أن 
يكون قدوة لن يقوم بهذه الدعوة» ليتلقى ما يصيبه في سبيلها بالصبر 
وعدم المبالاة. 

وهذا نفس ما لقيه الشيخ محمد بن عبدالوهاب أول دعوته» هناك في 
البصرة يرجم ويطرد ماشيا حافيًا في سموم القيظ ولوافحه» وهو غريب 
الدار نائي الجار» وتصيبه نفس تلك الحالة بين آهله وذويهء بل من جماعته 
وعصبته» فیطرحه آبوه» ویقاومه آخوه» ویقته آقاربه» ویتسور عليه سفهاء 
وطنه وعبیده الحدار ؛ ليقتلوه ويستريحوا منه» وهكذا لا ينجو من محنة إلا 
ليقع في آکبر منها. 

والدعوة لا تنتشر وتعتنقها الجماهير وتدين بها إلا بوسيلتين: الحجة 
والإقناع والدعاية والتبشير» آو القوة وبسط السلطة؛ حتى يذعن لها 
الحصوم» وينشا عليها نشء جديد» وتكم بها أفراه المقاومين المعارضين› 
ووسيلة الحجة والتبشير وإن تكن أفضل وأرسخ في النفوس فهي لا تعم 
الجماهير ولا يدين لها العوام» وهم لاأ يكادون يفهمون منها إلا ما عندهم 
من عادات راسخة يجعلونها هي القاعدة» فلا ينظرون إلا منظارهاء ولا 
يقيسون إلا بمقياسهاء فلا سبيل إذن لإقناعهم» ولا بد من قوة تؤيدهاء 
فالحجة تقنع صاحب تلك القوة فيميل إليهاء ويؤمن بها» ويدعو إليهاء 


س ۷ س 


الخذبر والسيان في تاريخ زجد 


ويحمل الناس على اعتناقها» فمن خالفه أخضعه بالقرة التى عنده. 
وفي التاريخ كثير من هذه العبر» فالنصرانية كانت مشردة مضطهدة 

قبل ن يدين بها قسطنطين”"» ولم يخضع العرب لهذا الدين الحنيف إلا 

بعد أن أظهر الله نبيه وجاء نصر الله والفتح» وتلته الفتوحات الإسلامية 

الكبرى. 

is 

ان اتاغل ا الضرى ال قفي ول اهي ال 

واللغة العربية جميعاء وجميع المذاهب التي نراها باقية لم تكن لتبق 

[لتبقى] لولا أن السياسة ناصرتها يوما ما. 
وكثيرة هي المذاهب التي وضعها علماء لا يطعن فيهم› ولكنها 

تلاشت. ولم يأخذ بها أحد؛ لأنها لم توفق إلى سياسة تساعدها وتنشرها. 

)١(‏ قسطنطين: اسم لعدد من أباطرة بيزنطة » أهمهم قسطنطين (الأول) الكبيرء 
إمبراطور روماني» أنشأً عاصمة جديدة بموضع بيزنطة أسماها القسطنطينية » وهو 
الذي أطلق الحرية للدين المسيحي وشجعه» توفي عام ۳۳۷م . الموسوعة العربية 
اميسرة ج ۲ ص ۱۳۸١‏ . والمنجد ص ٠٥٥١‏ . 

(۲) في هامش النسخة ب : (محمد خدا بنده التتري» وبعده). 

(۳) إسماعيل شاه الصفوي : ويقال له إسماعيل الأولء مؤسس أسرة الصفويين 
بفارس» استولى على عدة مدن في إيران وغيرها ولقب بلقب الشاهء ودنسر 
بالقوة مذهب الشيعة في الأقاليم التي فتحهاء توفي عام ۹٠١‏ / 
١٤٠م‏ بأردبيل حيث توجد مقابر الصفويين . دائرة المعارف الإسلامية ج ۲ 
ص٥۱۷‏ . 


— ۷4 


الخبر والعيان في تاريخ جد ا ن 


ومذهب السلف الصالح کان وما زال موجودا وله علماؤه وکتبه وأنصاره› 
ولكنه قضى نيمًا وألف سنة لم يجد له معيتا من أحد الأمراء أو السلاطين› 
فكان حظه الاضطهاد والظلم . 

وهذه الحقيقة التاريخية بل الناموس الاجتماعي يعرفها الشيخ 
فقوي ينصره› ویذود عله فتلفت حوله فلم جد آلا آمراء وطنه ومسقط 
E a I Sg al,‏ 
جد وأنبههم ذكرا» وأكثرهم نفوذاء وأوسعهم شهرة» والدين والسياسة 
كل منهما متمم للآخر كاليدين اليمنى واليسرى لا غنى للواحدة عن 
الأحرى» فلا يتأيد السلطان إلا بالدين» كما لا ينشر الدين» ويعم إلا 
بسياسة تؤيده وتدافع عنه» فلا يبعد أن يكون الشيخ اختار الهجرة للقيام 
ہا آخذه على عاتقه» وكذلك کان . 


ن لے س س ص ے 


)١(‏ في النسختين أو ب: (وآل محمر من العناقر من تميم). وعلى النسخة ب تعديل 
بخط مخاير فيه : ( من بنو [بني] عمر ٬‏ والعناقر من ٻئو [بني] سعد). 


ب ۷ س 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 
۵ 
الهجرة الأولى 
(ص ۷۸) 
كانت حالة الشيخ في حريلاء بعد وفاة أبيه داعية إلى الهجرة» 
وبالطبع إن ول البلاد في قائمة تفكيره هي وطنه ومسةط رأسه العيينه» 
وكانت قد أخحذت زخرفها وازينت»› وأميرها يومئذ عثمان بن حمد بن 
معمر» وللشيخ - رحمه الله - شخصيته الجذابة المؤثرة» وكانت شهرته قد 
سبقته إليهاء وهذا ما جعل الأمير عثمان يقابله بحفاوة وإجلال» فأقام عنده 
مكرما معززا» وصاهره» فتزوج الشيخ بالجوهرة بنت عبدالله بن معمر أمير 
العيينة الكبير . 
وللشيخ حجة بالغة يخرس بها خصومه فضلاً عما في دعوته من 
البساطة بحيث لا يتردد في قبولها كل من له عقل سليم» وما لہث آن آقنع 
الأمير بوجوب إعزاز دين الله وتطهيره من البدع والخرافات» فانقاد لهء 
وتبعه كثيرون من آهل العيينة. 
والعامة قد لا يأبهون للنظريات» ولكن التنفيذ يحتاج إلى جرأةء وها 
قد بدا دور التنفيذ» وها قد وقع الاصطدام بين الحق والباطل» وللباطل في 
العيينة آثار لها ما لها من المكانة في النفوس»› هناك أشجار حامت حولها 
أحاديث متناقلة وأساطير متداولة وأحلام كثيرة وصدف غريبة» فهي تشفي 


— NV = 


الف الان فی فا و ي ج و و کو و و کی ا ا 


: (1) ,. 
المرضى› وتقضي الحاجات» ويتوسل عندهاء وتطمئن عندها نفوس 


أولغك الأغرار البسطاء» فيعظمونهاء ويقدسونهاء واوو لها 
بالنذور» ويذبحون لها الذبائح كالأوثان» فأمر الشيخ بإزالتهاء وتولى 
بنفسه قطع كبراهاء وآزال كلما [كل ما] في العيينة من هذا القبيل . 

وحادئة ثانية لها صداها ورنتهاء ففي القرب من العيينة بلدة اسمها 
المجبيلة» وفي الجحبيلة قبة زيد بن الخطاب شقيق الخليفة عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنهما- وشهيد حروب الردة»ء فأقنع الشيخ الأمير عثمان 
بوجوب إزالتهاء ولكن آهل الجبيلة يحولون دون ذلك» ولا يرضخون إلا 
بالقوة» فخرجوا إليها بستمائة مقاتل» وكادت الحرب تقع لولا أن [أهل]° 
الجبيلة انتهوا» وتركوا الشيخ وشأنه واثقين آنه لن يصل إلى القبة وأنه لا بد 
أن يلقى حتفه . 

وفي هذه الحادثة نقراً تردد ضمیر عثمان › ويظهر أن تعاليم الشيخ لم 
ترسخ في ذهنه پعد» وما كان اتباعه إياه إلا مزيجا من المجاملة والحياء 
وانتظارا للمستقبل البسام الذي وعده الشيخ به. 

انتهى أهل الحبيلة› وأقلعوا» ولكن عشثمان قال للشيخ: نحن لا 
نتعرضها» بل نتركك وشأنك» فأخذ الشيخ الفأس» وهدمها بنفسه» حتى 


یت انی س بے یسل 


(۱) اا اوت وا 
(۲) في الأصل (وتندرون) بالتاء . والتصويب من النسختين آوب. 
() زيادة يقتضيها السياق من النسختين أو ب. 


(¥4 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


سوى القبر على الحكم المسنون» وبات السفهاء والغوغاء يتوقعون موت 
الشيخ تلك الليلة . 

وما انتشر خبر هذه الحادثة في أقطار الجزيرة حتى تلاه خبر آخر له 
دویه وصداه لا عهد للناس بهء فإن الشيخ قد رجم امرأة اعترفت عنده 
بالزنى بعد أن آجرى عنها التحقيقات والتحريات وثبت لديه زناها. نفخ 
الشيطان في بوقه» فرن صداه» وتجاوبت أرجاء الجزيرة بضجة كبرى . 

وأمراء نجحد وإن كانوا مستقلين فإنهم في حالة من الضعف والعسر لقلة 
إيراداتهم بحيث كانوا لا يستغنون عن جيرانهم أصحاب البلاد الخنية› 
وكانت الأحساء مرفأً لنجد الجنوبية» ومصدرا لكثير من حاجاتها 
الضرورية» ويحكمها آل حميد من قبيلة بني خالد» وكانت لهم دولة 
وصولة على الأحساء وما جاورها من بلاد نجد"» وهم بدو رحل يقيمون 
في الأحساء يام القيظ » ويغادرونها إلى البادية في الشتاء . ولهم وزراء من 
أهل البلاد يتولونها بالنيابة عنهم» وكان آمراء نجد وقبائلها يهابونهم› 
ويدينون لهم» وأولئك يستميلونهم بالعطايا واللخصصات» فلهم عندهم 
عوائد وأعطيات» ومن جملتهم آمير العيينة عثمان بن معمر" . 

و آل جف اس راعلى الأجساد س ١۸٠‏ بعد أن اعرا الك 
)١(‏ زاد في النسخة ب: وخصوصاً العارض . 
(۲) في النسخة ب: عثمان بن حمد بن معمر . 


)۳( في النسختين أو ب: سنة ٠۸۲‏ . والمبت في النص موافق لما ذكره ابن بشر› 
وهو مصدر المؤلف . 


۷0 س 


ا ب ا ر و ی ا ر کے و 


منها" وقد دخلها a‏ عناصر البدع والخرافات وشتى الطرق 
والاعتقادات» فضلاً عن كون أغلب السكان من الشيعة» ولا بد أن هناك 
أيضًا مخلفات من بقايا نظريات عهد القرامطة والجمعيات الإسماعيلية 
الباطنية» فكانت الأحساء وعلماؤها في آيام آل حميد أكثر تعصبا ضد 
تعاليم الشيخ محمد» وأشد تمسكا بتلك الترهات والأباطيل» وقد كانوا 
ينكرون جداله فكيف وقد أخذ يمذ أقواله ويصدر أعماله» ففزعوا إلى 
راا ما ای ن ال اا ا 
نفوذه عند ابن محمر» فكتب إليه يطلب منه إبعاد الشيخ عن العيينة» فهال 
ذلك ابن معمرء وهون عليه أمر الحميدي» ووعده بالفوز والظفر على 
الأعداء والتسلط على كافة زملائه الأمراء إن هو تمسك بہث الدعوة وشاد 
ملكه على دعائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولكنه ظل حائرا مترددا 
وقد لمسنا تردده في قضية قبة الحبيلة . 
وما كان من سليمان الحميدي إلا أن عزز أمره بالتشديد والتهديد 
والوعيد» فأبدل طلب إخراج الشيخ بطلب قتله» وهدد عشمان بقطع ماله 
عنده من مخصصات» وبإشهار الحرب إن أحوجه إلى ذلك» فجاء هذا 
(۱) زاد في النسخة ب: «وكانوا من قبل جنداً للأتراك فيها» . 
(۲) في الدسختين أو ب: «مع الاحتلال التركي كثير من الأتراك والأكراد وعرب 
العراق وشيعتهاء ودخلها معهم» . 
(۳) تولى زعامة بني خالد بعد مقتل أخحيه علي بن محمد سنة ١٤٠١١ه»‏ واستمرت 
زعامته حتى عام ١١٠١١ه»‏ وتوفي في ارج تلك السنة . ابن بشرء عنوان المجد 
ج ١‏ ص 1۷ . الوهبي » ٻنو خالد وعلاقتهم بنجد ص ٥۸‏ . وسياتي ذکره . 


a 


الخبر والعيان قي تاريخ جد 


التهديد يحو ما آثره الشيخ بواعظه في نفس عثمان»› وما آشبه موقفه هذا 
بموقف عمر بن سعد بين ولاية الري ومقاتلة الحسين» وكلاهمافضل 
الا ا غا ال و 

فقال عثمان للشيخ : لا طاقة لنا بحرب الحميدي ومقاومته» وهو 
يأمرنا بقتلك» ولكن ليس من المروءة أن نفعل ذلك؛ فلا بد من أن تغادر 
البلادء ولك أن تختار من بلدان نحد ما تشاء» فاختار الدرعية» فأرسل معه 
من يوصله إليها. وهناك تهمة توجه إلى عثمان بأنه أوعز إلى العبد بقتل 
الشيخ ٠”‏ ولكن ابن بشر المؤرخ نفى ذلك عن تحقيق . 


)١(‏ عمربن سعد بن أبي وقاص تة أمير» استعمله عبيدالله بن زياد على الري 
وهمذان» فلما قدم الحسين بن علي - رضي الله عنهما - العراق آمر ابن زياد 
ر د سهد ان تير اله وبعث معه أربعة آلاف من جنده» وقالله: إن هو 
حرج لي ووضع يده في يدي ولا فقاتله» فأبى عمر عليه» فهدده»فأطاع 
با لخر وج إلى الحسين فقاتله حتى قتل ا لحسين» فلما غلب المختار بن بي عبيد على 
الكوفة قتل عمر بن سعد وابنه حفصا سنة ١٠ه.‏ ابن سعد الطبقات الكبرى»› 


چ ص۹۸٦۱‏ : 
(۲) ابن بشرء عنوان اللجد ج٠‏ ص ٠١‏ وزاد في النسختين آو ب: «ونحن نشك في 
ذلك لقرابة المصاهرة بينهما) . 


— (VY 


الذبر والعيان في تاريخ جد س اا د ا س سس 


العيينة والدرعية'" 

العيينة والدرعية أختان توأمتان ولدتا في وقت واحد» ففي السنة التي 
أقطع فيها مانع المريدي الضيعة التي صارت نواة لبلدة الدرعية» اشترى 
e‏ طوق جد آل E‏ ياع العيينة» وأسس بلدته» وكانتا 
تتنافسان في العمران وفي السياسة وختام تلك المنافسة مقتل زيد بن مرخان 
سنة ۱۱۳۹ كما تقدم . 

وظهر في العيينة أمير من خيرة أمراء عصره» وهو عبدالله بن 
معمر“ الذي طار صیته في افاق جد لکرمه وحسن سياسته» وهو مدوح 
حميدان الشويعر الشاعر الشهير» فتقدمت على يده في العمران وكشرة 
السكان» وتولت الزعامةء وصار لها التفوق على سواها إلى أن داهمها 
الطاعون سنة ۱۱۳۹ء ومات به أميرها بعد أن حكم )٤۳١(‏ سنة من 
۱۱۳۹-7 . 


. في النسختين أ و ب : الدرعية والعيينة‎ )١( 

(۲) كذا وردالاسم في جميع النسخ والصواب آنه حسن بن طوق . ابن بشر» عنوان 
الیجد» ج ۲ ص۲۹۹ . 

(۳) في هامش النسخة أ: «من العناقرمن تيم . إبراهيم بن عيسى عن الشيخ حمد» 
وفي النسخة ب: «حسين بن طوق العنقري التميمي جد آل معمر» وكتب فوق 
العنقري ببخط مغاير : (العمروي) . ۰ 

)€( في النسخة ب : «عبدالله بن محمد بن حمد بن عبدالله بن محمد بن حمد ابن 
حسن بن طوق آل معمر» . وأضيف إليها بخط مغاير (العمروي التميمي) . 


~~ (VA — 


الخذبر والعيان في تاريخ جد 


وما کان قيس هلکه هلك واحد ولکنه بنیان قوم تهدی ' 

فاحتلت الدرعية مركزها بعد ولاية محمد بن سعود» وأصبحت قبلة 
آهل نجد ومحط آنظارهم» ومن ربوع الدرعية انطلق تيار الدعوة الدينية 
الحقة» فكهرب العالم الإسلامي عامة وجزيرة العرب خاصة» إذ التقت 
فيها القوتان الموجبة والسالبة» فكونتا ذلك التيار الهائل » وبعبارة أخرى : 
التقى المحمدان»ء فتصافحاء وتعاهداء وكونا الاتحاد النجدي الذي كاد 
يكون اتحادا عربيًا شاملاًء فجعلا نجدًا ملكة واحدة تدين لحاكم واحد» 
وأصبحت الدرعية محط الركبان وقبلة الوفود وعاصمة المملكة العربية 
TR‏ 

وكان خروج الشيخ محمد من العيينة بمثابة خحروج الروح من الجحسد 
لا يلبث أن يتطرق إليه الفساد والتعفن»› فقد تبعه كثيرون من محبيه 
ومريديه؛ لا رسخ في قلوبهم من تعاليمه ومحبته» والتحقوا بالدرعية 
ولهؤلاء عائلات وأقارب وأصحاب لحقوهم» فأثر ذلك في مجموع 
سكانها» وحول آنظار الناس عنهاء فشعر ابن معمر بخطئه وغلطته 
السياسية الكبرى» فندم على ما فرط منه» وعاد إلى الشيخ متوسلاً يطلب 
منه أن يعود» ويصفح عنهء ولكن الشيخ أحاله إلى حليفه محمد بن سعود 


)۱( البيت لعبدة بن الطبيب يرثي فيه قيس بن عاصم . الأصفهاني» الأغاني ج ٠٤١‏ 


ص۸ . 
(۲) يلحظ أن المؤلف يستخدم اسم المملكة العربية السعودية قبل إعلانها مراعيًا ما 
آلت إليه فيما بعد . 
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الخبر والسيان في تاريخ جد E‏ 2 


الذي رفض بكل إصرار أن يوافق على عودة الشيخ إلى العيينة . 

وما کان من ابن معمر إلا أن كر عن خطيئته ببايعة الشيخ على العمل 
بالكتاب والسنة والدخول فيما دحل فيه الناس» وإقامة حدود الله» ولكنه 
أصبح تابعا لا متبوعاء وعاد وفي نفسه أشياء» وقد يكون ابن معمر صادقً 
في ندمه» وقد يكون رجوعه إلى الشيخ عن صدق ضمير وحسن نية» 
ولكننا نشك في بيعته الأخيرة التي سلبته مركزه السابق الذي كان يصبو 
إليه . ولكنه بايع ليبرهن على صدقه وولائه وتوبته ومجاراة لأهل العيينة 
الذين اتبعوا الشيخ قلبًا وقالبا. 

وبالرغم من عهود عثمان وبیحته واشتراکه في عدة وقائع › فقد ظهر ت 
منه بوادر حلاف ومباطنة للأعداء شعر بها أهل العيينة› فثاروا عليهء 
وقتلوه في المسىجد سنة ٠١١۳‏ . 

وهكذا تغلبت الحمية الدينية على العصبية القومية» وهذه أول بادرة 
تبون فيها تأثر الناس من تعاليم الشيخ وصدقهم محه وإخلاصهم له 
وإيانهم بالله الإهان الصحيح في عشر سنوات فقط من ۱١٠٩٣-١١٠١١۳‏ . 
ولم تقم للعيينة بعدها قائمةء و : 


تشقى البقاع كما تشقى النفوس وتسعد. 


(1) في اللسخة ب: ١١٠٠١-۲١١١ه.‏ وهو خطاً. 


~~ \A,. ~— 


الخبر والعيان قي شاربيغ جد 


. 
الهجسرة الثاذية 
(ص ۷۹) 

لنحد إلى الشيخ وهو في الطريق بين العيينة والدرعية منفاه الحديد 
يسير معه فارس يحرسه من قبل ابن معمر» وهاهو يدخل الدرعية»› 
ویستعرض في ذاکرته معارفه وأصدقاءه فیهاء فیقع اختیاره على عبدالله بن 
عبدالرحمن آل سویلم"» فینزل في ضیافته والشیخ قد سبقته أخباره» 
وقد لا تكون الدرعية أحسن حالاً من جاراتهاء وابن سويلم وإن كان من 
معحبي الشيخ ولكده لا يعلم عن رآي الأمير محمد بن سعود فيه› 
ولحمد بن سعود کلمته وهیبته» فضاقت على ابن سويلم الأرض عا رحبت 
ولالضيف الكرامة» ومن العار الاعتذار إليه» فماذ يصنع؟ 

احق أن مركز ابن سويلم كان دقيقًا جداء لأن ضيفه طريد السياسة 
والحكومات» وقد يلاقي من صاحب الدرعية ما لاقاه من غيره» فمن 
يستطيع آن يؤويه» على أن المروءة قالت كلمتها الأخيرة ~ ولتكن إرادة 
الله - : أهلاً وسهلاًّ على الرحب والسعة» وكأن الشيخ أحس بحرج مركز 
فة فر عة وهرن قله أموو الد تا الفانة وش غا زان کار آل 
الدرعية؛ لأن مجلس ابن سويلم كان بشابة منتدى لهم» وفيهم بعض آفراد 
)۱( في هامش النسخة ب : «ويقال : على تلميذه حمد بن سويلم وبعده على عبدالله 

المذكور». 
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الخبر والعيان في تاريخ جد 


العائلة المالكة» فسمعوا وعظ الشيخ وإرشاده» ومالت قلوبهم إليه» 
ولكنهم هابوا الأمير محمدا وهم لم يعرفوا غايته بعد فاستعانوا عليه 
بأخويه ثنیان E‏ وهما أطلعا زوجت على جلية الأمر» وطلبا 
مساعدتهاء وکانت ذات عقل راجح ومعرفة ودين » والنساء متدينات 
فطرتهن . 

هي خديجة عصرهاء فاتحت الأمير بالأمر› وقالت له: إن هذا الرجل 
ساقه الله إليك غنيمةء فاغتنم الفرصة التي أضاعها جارك . وكأنها أحست 
بشعورها النسائي - وللنساء إحساس غريب يكاد يخترق الحجب - ما 
سيكون لزوجها من عظمة ومجد» فتأثر الأمير بكلامها وكلام آخويه› 
وانصاع إلى رأيهم» فقالواله: سر إليه عوكبك» وأآظهر له الإجلال 
والتكري ؛ فإن ذلك يكون أوقع في نفسه وتعظم منزلته في نفوس الناس› 
فمشى الأمير بموكبه إلى بيت آل سويلم للسلام على الشيخ» وقال له وهو 
بعانقه ویر حب به : «أبشر ببلاد خير من بلادك»» فکان جواب الشيخ : 
«أبشر بالعز والتمكين» . 


)١(‏ في هامش النسخة ب: «ثنيان جد عمدالله بن ثنيان الذي تولى بعد خالد بن 
سعود» ومشاري جد مشاري بن عېدالرحمن قاتل الډمام تر کي» . 

(۲) في هامش النسخة ب : «هي موضي بدت أبو وهطان» . ولم يرد اسمها في نسخ 
عنوان المجد المطبوعة» ولا في مخطوطة المتحف البريطاني» وفي هامش عنوان 
المعجد (ط . الدارة) نها : موضي بنت [أبو] وطبان. من آل کثير» من بني لام . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


الليعسه 

في ذلك اليوم المبارك» في بيت عبدالله بن سويلم تصافحت كقان» 
وفي ذلك التصافح انعقدت الرابطة القوية بعروتها الوثقى وحبلها المتين› 
ووضع حجر الأساس لدولة ساست بلاد العرب قرنين وهي لا تزال فتية 
قوية يحق لها أن تعد حامية للإسلام والعرب. يا لها من بيعة شرطها 
الأساسي دوامها! فقد قال محمد بن سعود: نخشى إن فتح الله علينا أن 
تؤثر غيرنا من البلدان. فكانت المصافحة على أن الدم بالدم» والهدم 
a‏ 

وتعاهد المحمدان على تأييد دين الله ورسوله والجهاد في سبيله» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

تمت البيعة» فنهض الشيخ داخاا البلد» ونزل عند الإمام محمد بن 
سعود» وأقام يعلم الناس آمور دينهم › ويوضح لهم ما اشتبه عليهم› 
فأصبحت الدرعية وقد تطهرت من جميع المنكرات وتقاطر الناس إليها من 
كل صوب وحدب. ومن ذلك اليوم آخذت تزداد في النمو السريع 
المدهش حتى صارت في أقرب وقت أكبر مدينة في جزيرة العرب . والحمد 
لله رب العالمين . 


)۱( أبن بشر › عنوان المجد جا ص ٤۲‏ . 


WA = 


الاو ا ا ا ج ا و 


۷ 
اعلان الجهاد 
( ص * (A‏ 

أما القتال فلم نقاتل أحدا إلا دون النفس والحرمة فإنا نقاتل على 
سبيل المقابلة « وجزاء سيغة سيئة هلها ) [الشورى: ]٤١‏ من رسالة الشيخ إلى 
السويدي”''. 

بعد أن تطهرت الدرعية من أدران البدع كان لزاما على الشيخ والإمام 
محمد بن سعود أن يو جها الدعوة إلى الناس فیداً [فہدءا] بالبلدان المعجاورة 
للدرعية وقد أذعن بعضها طوعا واختيارا كالعيينة ومنفوحة . 

وكانت غايتهما أن يدعوا الناس بالحسنى والإقناع» على أن خحوف 
بعض الأمراء على ما كان لهم من خراجات غير مشروعة وضرائب جاهلية 
الحسام. 

وكل من يتصفح تاريخ جد ويتتبع حوادثه بالعين الناقدة البصيرة 
ورائده الحقيقة والإأنصاف ويبحث عن علل الغزوات السعودية والحروب 


› هو : عبدالرحمن بن عبدالله السويدي› أبوالخير»› مورخ عراقي‎ )١( 
. ۱٥٤-۱٥۲ ص‎ 


~~ (A ت‎ 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


التي تلتها الفتوحات الكبيرة ويستقصي اسبابها يجد انها دائما تبتدئ في 
الدفاع من آل سعود ضد المعتدين عليهم» كما قال الشيخ في رسالته إلى 
السويدي» ولكن تلك الحروب الدفاعية تنتهي بانخذال المعتدين» ويعقبها 
مقابلة ا ثل با مثل «إ وجزاء سيقة سيغة مغلها ‏ [الشورى : ]٤١‏ والأدلة على ذلك 
متوفرة ملموسة لا ينكرها إلا المكابر» وفي مانأتي به من تاريخ هؤلاء 
المقاومين أكبر برهان وأظهر حجة . 
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الذبر والعيان في تاريخ نجد 


(۱) 
دام بن دواس 


هو من آولئك الفتاكين الجريئين الذين لا يحسبون للمستقبل حسابًا. 
يفتقون ولا يرتقون› والفاتك من يتغلب بجرأته وشدة بأسه» ولکنه لا 
يحسن السياسة ولا التدبير› ودهام ممن يبررون الواسطة في سبيل الغاية 
مهما كانت علبي الطبع في المراوغة والختل» ليس لليد والعهد معنى في 
قأاموسه› كما ليس للغدر والخيانة معنى متى سنحت الفرصة› ولا باس من 

هو مير الرياض جارة الدرعية والتي لا تبعد عنها سوى ساعتين 
وليس هو بالأمير الأصيل فيهاء فقد كان أبوه من المزاريع " أهل منفو-حة» 
تخطى إلى إمارتها على قنطرة من جشث آبناء عمه الذين قتلهم» ولم تطل 
مدة ولايته» فخلفه أبنه معحمد» فظار عليه أهل منفوحة» وأجلوه مع إخوته 

0 
ومن جملتهم دهام» فيمموا الرياض ٠»‏ واستوطنوهاء» وتصاهروا مع أميرها 
(۱) في هامش النسخة أ: «يذكر الشيخ حمد أنه من سبيع ولا يمت إلى المزاريع الذين 
النسخة ب : «فأبوه دواس بن عبدالله بن شعلان (من سبيع) كان متغلبًا على بلد 
منفوحة . یذکر ابن بشر آنه قتل آل حمد الجحلاليل وهم جیرانه سنة ٠١۹۳‏ ه وفي 
سنة ٠١۹٠١‏ ه_قتل المزاريع رؤساء ها وملكهاء فلما مات دواس تولی بعده ابنه 
محمد فقام عليه ابن عمه زامل بن فارس بن عبدالله وقام معه أهل البلدء 

فقتلوه» وأجلوا إحوانه دهام وعبدالله ومشلب وتركي وفهد عن منفوحة» 

فيمموا الرياض ٠...‏ . 


E 


الخبر والعيان كي تاريخ زجد 


زید بن موسی آل أبي زرعة» فقد تزوج أختهم› وللأمير ابن عم مجنون 
صعد إليه في غرفته وهو نائم فذبحه» فقام عبد للأمیر اسمه خحمیس أراد أن 
يثل دور كافور الأخشيدي» فقتل القاتل المجنون» ونصب نفسه وصيًا على 
أبناء سيده القاصرين» وكانت إمارته إمارة عبد معنى الكلمة» فأحفض 
[فأحفظ] عليه آهل الرياض» وخاف منهم» وهرب» فاهتبل دهام 
الفرصةء لأآنه حال الأمراء القاصرين» وكان من خدام القصر وذوي النفوذ 
في دولة العبد» فلما خلا قصر الإمارة نصّب نفسه متسترا بالوصاية» ولكنه 
لم يلبث أن آظهر حقيقته» فنفى ابن آحته الأمير الصغير» فثار عليه آهل 
الرياض» وحاصروه في قصره» فاستنجد بجاره محمد بن سعود» 
فأنجده» ووطد مركزه في حكم الرياض . 

ولكن الرجل الذي يغدر بابن أخته وينفيه حبا بالرئاسة هل يؤمل مئه 
أن يفي لمحمد بن سعود» ويعترف له بتلك الأيادي البيضاء التي عليه؟ فقد 
جازی آل سعود «جزاء سنمار»» وهو آول من قلب لهم ظهر الملجن» وجاهر 
بالعداوة والمقاومة» فقد أستهزأً بهم لما دعوه إلى الانضمام للجماعة 
والدحول فيما دخل فيه الناس وتنفيذ تعاليم الشيخ في الرياض» ولم 
يستعملوا معه القوة إلا بعد أن بادآهم بهاء فقد كانت منفوحة مسقط 
رأس دهام قد دخلت مع المجماعة» وبايعت الشيخ على السمع 
والطاعة» فآغار دهام على حين غفلة وبلا سبب سابق على آهل منفوحة» 


واستجرهم بخدعة حربية» واستولى عليهاء ولکنهم صابروه» 
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الخبر والعيان قي تاريخ جد  .__.  __‏ س 


وحاصروه» فتركها» وخلف وراءه عشرة قتلى من رجاله» وجرح هو» 
وقطعت أصابع رجله. 

ثارت القنلةء وإن النار بالحودين تذكو"'» فأعلنت الحرب بين 
الدرعية والرياض» واتصلت حروب دهام مع آل سعود» وكثرت تقلباته» 
وتعددت حيله» فكان أدهى من حاربهم وأخطرهم؛ لأنه جار الدار المطلع 
على العوارء المؤلب للأعداءء فكان يصالح وينكث» ويبايع ويغدر» 
يتلون كالحرباء» ولا يتقيد بوعود» ولا يفي بعهود» يتحين الفرص› ويبادر 
إلى اقتناصهاء وبقي خطرا داهمًا على أهل الدرعية ما يقرب من ثلاثين 
سنة» تخللتها حروب عظيمة كحروب البسوس» حتى قيل : إن وليدها 
طارد فيها واصطلى بنارها. 

ولكي نتصور تلك الحروب يكفي أن نعلم أن مجموع قتلاها من 
الطرفين آربعة آلاف قتيل» وهي كثيرة بالنسبة إلى سكان الرياض والدرعية 
في ذلك الأوان؛ لأن الدرعية في ول مجدهاء ولم تتسع بعد» ولم تکن 
أرقام قتلى تلك الوقائع المستمرة تتجاوز العشرات› ولكن اتصالها 
وتواترها أوصلاها إلى هذه الأرقام: آلفين وثلاثمائة من أهل الرياض› 

فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب يقدمها الكلام 

ابن أيدمر» الدر الفريد وبيت القصيد ج٤‏ ص ٠١١‏ . وقد استشهد به نصر بن 

سيار - أمير خراسان - ضمن رسالة إلى الوليد بن يزيد . الأصفهاني» الأغاني 

ج۷ ص 1۷ . 
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الذبر والعيان قي تأريخ زجد 


وألف وسبعمائة من أهل الدرعية . ومن هذه الآلاف أناس من خيرة أهالي 
البلدين وكبارهم» منهم فيصل وسعود بنا الإمام محمد بن سعود. 

وقد صدق أهل الرياض مع دهام لاحبًا به» لأنه كما تقدم لم تثبت 
قدمه في الإأمارة إلا بسيف محمد بن سعود» فإن حكمه شبه أعجوبة لولا 
أن الظروف ساعدته بظهور الشيخ في الدرعية وانصياع آهل الرياض إلى 
جانب دهام» وإلا لا أذعنوا له ذلك اللإذعان» وتفانوا في الدفاع عنه» وإن 
هي إلا العصبية الجاهلية. 

وأعجب من ذلك هربه من الرياض» فقد كانت حروبه مع آهل 
الدرعية سجالاً والكفة متعادلة وقومه على أشد الإإخلاص معه» ولكنه سئم 
الحرب» وتذكر من قتل من أولاده وأهله في سبيلهاء فداخله الرعب 
وتغلب عليه مزاج التشاؤم» وعلى حين غفلة من أهلها جمع ماله وعيالهء 
وخرج من قصره» ووقف في فنائه يخطب الناس قائلاً: إن هذه الحرب قد 
طالت بيني وبين ابن سعود» وقد سئمتهاء وها آنا آترك البلاد له» فمن شاء 
نگم أن نبعش اوق" 

فركب الناس بعضهم بعضاء واستولت عليهم حالة نفسانية غريبة من 
الرعب» فخرجوا منهزمين زرافات ووحداتًا الشيوخ والنساء والأطفال› 
حتى أنهم تركوا الأطعمة مطبوخة في قدورهاء والحيوانات مربوطة 
بسوانيهاء وتركوا أبواب بيوتهم مفتوحة وفيها أموالهم كلهاء ومضوا إلى 
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الخبر والعيان خي تاريخ زجد 


الخرج ماشين في حمارة القيظ› فمات كثير منهم ظماً وجوعاً. أولئك هم 
أف الما لذن فاا ولوا فن م همرن هده اله 
ويفرون هذا الفرار بلا حرب ولا داعي » وهذا ما يحير الفكر› ويجعل المرء 


ON 


ولا ريب أن التي تسير الجماهير وتقودهم وتهيب بهم إلى التضحية 
هي القوى المعنوية الكامنة في قرارات النفوس كمون النار في الحجر»› 
وزنادها بيد أولئك الرؤساء الذين يقودونها لخيرها و لشرها. ودهام الذي 
لم يقم إلا بأهل الرياض لم يستطع أولئك آن یثبتوا بعده وهم يعلمون أن 
استيلاء محمد بن سعود عليهم معناه السلام والوئام» وفي استطاعتهم أن 
يعقدوا مع أهل الدرعية صلحا شريقًا ينالون فيه الأولوية من بين بلدان جد 
وقد يحصلون فيه على حقوق وامتيازات في الإمارة إذا قلنا: إن دهام نفسه 
لم يهن عليه الاستسلام والخضوع» ولكن الإنسان في أمشال هذه المواقف 
يفقد شعوره» ويضيع توازنه كالآبدة الشاردة لا تقصد نقطة معينة . 

هو الرعب الذي ينصر الفرد على الأمة» ومن المسلَّم به أن آهل 
الدرعية لن يفعلوا بهم بعد الاستسلام كما فعلوا هم بأنفسهم في ذلك القيظ 
اللافح آسوة من بقي منهم» فإن عبدالعزیز بن محمد قد کان خار جا بجيشه 
ووجهته الرياض ٠»‏ فلاقاه البشير في الطريق ينبؤه بالخبر» فبادر إلى الرياض 


o 


)۲( زاد في النسخة ب : عن سر ذلك . 
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الذبر والعيان فيي تاريخ نجد 
ودخلها وإذا هي خاوية على عروشهاء فضبط البلد والأموال التي فيهاء 
وأمن الباقين من هلها سنة ٠۱١۸۷‏ . 
أما دهام فقد فر إلى نجد الجنوبية» ومات طريدا فريداء وخلف وراءه 
جملة من الأحاديث والأساطير لا تزال الحعجائز يتحدثن بها إلى الآن . 


٩۹٩‏ س 


الخبر والعيان قي تاريخ جد 


(۲() 
آل حمسد 


2 (۱) 
ويقال لهم : آل عريعر. هم رؤساء قبيلة بني خالد ٠‏ وبنو خحالد من 


قبائل الشمال أتوا إلى بلاد البحرين”" في القرن العاشر للهجرة مع 


)۱( 


(۲) 


في هامش النسخة ما يلي : «هم مجموعة أحلاف» وتتألف غالبيتهم من : 

۱ - آل حمید : وهم الرؤساء ويقال لهم : العريعر . 

۲ - آل خالد : ولهم قربى ماسة بآل حميد» ورؤساؤهم العقل . 

۳ - العماير : وهم من عقيل أهل البلاد الأصليين › ورئيسهم درباس المجدل . 

٤‏ - آل حسن ورئیسهم فارس الحسن ۰ وهم من؟ [كذا في الأصل › ونتمته 
من : عقيل] . 

ه - الصبيح : وهم من قحطان» ورؤساؤهم العجران» وهم عدة أفخاذ . 

- المهاشير». 

وفي هامش النسخخة ب مايلى : «بنو حالد مجموعة أحلاف من عدة قبائل 

وحدت بينهم الحندية فى خحدمة الحكومة الت ركية إبان استيلائها على الأحساء 

والقطيف ٠٠۸۲-۹١١‏ ه وأكبر بطونهم الجبور والعماثر من عقيل› وهم من 

أهل البلاد القدماءء» والترك أخحذوها من الحبور وآل حسن من عقيل › وآل ضبیح 

من قحطان› والمهاشير من بني هاجر› والعمور من الدواسر . ڀغلب أن هؤ لاء 

قدموا بصححبة ا لحملة التركية» ولهجة المجميع تيل إلى لهجة بوادي الشمال 

والرئاسة فيهم لآل حميد» وجاء أمام كلمة: «(وحدت بينهم الجندية» تعليق بخط 

غير الأصل فيه : «البدوي إلى الآن يكره الجندية » فكيف المتنقل ؟» . 

بلاد البحرين في الاصطلاح القديم من قطر جنوباً إلى حدود العراق شمالاًء ومن 

الدهناء غرباً إلى سواحل خليج فارس شرقاًء وهذا الاسم الآن يطلق على جزيرة 

أوال فقط التي كان يقال لها: جزيرة البحرين بالإضافة . أما قلب البلاد فهي 

الأحساء والقطيف. والقفر منه يدعى بالنقرة نقرة بنى خالد (المؤلف). 
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الخبر والعيان في تاريخ جد 


الجحيوش الت ركية التي فتحت الأحساء والقطيف» وأخذتها من حكومة آل 
أجود العقيلي العامري» والأتراك كانوا يستعينون بقبائل البدو في غزواتهم 
لبلاد العرب› ويتخذون منهم أدلاء وجنودا يطلقون عليهم اسم 
۱ 
ف 
وكانت دولة العجم تنازع الأتراك في الاستيلاء على العراق› 
واستولت على البصرة وبغداد مراراء وفى غضون هذه الفتن والانقلابات› 
)١(‏ في هامش النسخة أ ما يلي : «من بقايا العقيليين فخذ العماير سكان جزيرتي جنة 
والمسلمية شمالي الحبيل› ورئيسهم اليوم درباس بن مجدل › وقد اندمجوا في 
مجحوظة الالدية: 
يذكر ابن سلوم العماني صاحب تحفة الأعیان جزء ۲ ص ۱١‏ : أن محمد بن 
عثمان بن حميد الخالدي غزا بلاد السر من عمان» وأن واليها ابن خحلفان خدعه»› 
وغدر به» وأسره» وسجنه إلى أن مات سنة ٤٥‏ ١٠ه»‏ فلعله عم براك . 
وفي هامش النسخة ب مايلي : عقيل من سليم من بني عامر بن صعحصعة› 
هاجر قسم منهم من نجد إلى الأحساء والقطيف› وأسسوا عصبية قوية قبلية» ثم 
حين اللاستيلاء التركي ۹ هھ. ومنهم آل مقلة رؤساء القطيف وحكامهاء 
أجلاهم الأتراك ۹۹۹هء ومنهم آل عصفور حكام جزيرة البحرينء وأخرهم 
pS EP‏ 
RP ETE a E‏ ا 
يقدمول إلى العراق والشام للتجارة وغيرها. 
وفي هامش النسخة ب آیضاً شطب خفیف على فصل آل حمید بهوامشهء و کتب 
بعخط مغاير اينبخي اخحتصار هذا الفصل كله» . وفي هامش الصفحة القابلة أعيد 
اخحتصاره بنحو ما ذکر. 


a 


الخبر والعيان قي تاريخ جد 


جکر متهم تنقطع» فطمع بهم الأعراب» وكان لبني خالد يومئذ الحول 
الحكومة وأصحاب الكلمة النافذة فيهاء فوثبوا بالترك» وأخرجوهم من 
البلاد سنة ۸۲١۱ء‏ وحلوا محلهم. 
وأول حكامهم براك بن غرير بن عثمان بن مسعود بن ربيعة الحميدي 
OA‏ 9~ ع او میدن قرو ر آل 0 
)4( 5 
. وبموته حصل 
ذکره» وبواسطته تحول مجرى التاريخ بهجرة الشيخ من العيينة إلى 
الدرعية» على آنه في تلك الأثناء قتل بسيف ابن أخيه دجينى بن سعدون 
الذي حكم إلى سنة ١١٠1ء‏ فثار به المهاشير انتقامًا لعمه المقتول» وفر إلى 
جد وتولى الأمر عريعر بن دجيني › وهو عدو آل سعود اللدود؛ لأن بني 
(۱) الأصوب سنة ٠٠۸١‏ ه كما ذكر ابن بشر. وقد أشار المؤلف إلى ذلك في موضع 
آخر. 
)۲( في النسخة ب : ۹۲١٠ه.‏ 
)۳( في النسخة ب : ١١٠١ه.‏ ويؤرنخحه ابن بشر في (سنة ثلاث أو اثنتين ومائه 
وألف). 
)٤(‏ في النسخة ب : ١١٠١١ه.‏ 


فتولی بعده ابنه سعدون بن محمد» ومات سنة ١١٣٠١‏ 


ت 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


خالد اعتادوا السيادة على آمراء جد سيادة اسمية - وفي انصياع عثمان بن 
معمر أنبه الأمراء ذكرا لأوامر سليمان بن محمد مرغمًا مثال للك السيادة 
والنفوذ - ولكن محمد بن سعود الذي ضحى بوارده الخاصة لا نظن أنه 
يبالي عا له في الأحساء من أعطيات . 

وأمارة آل حميد تبتدئ من قطر إلى حدود العراق» ولم تكن 
الكويت”" إلا بقعة من أراضيهم تنازلوا عنها لآل صباح» فبنوا فيها 
مدينتهم الكبيرة . 

والسلطان سواء كان بدويا أو حضريا يعرف معنى سياسة «فرق تسد 
ويتبعها بالدقة مع جيرانه وما يليهم؛ لئلا يتقووا عليه» فلا عجب إذا 
رأيناهم يقاومون آهل التوحيد؛ لأنهم يرون فيهم خحطرا كبيرا على 
سلطتهم . ومع كونهم من البدو الرحل فقد ضربوا في الحضارة بسهم»› 
فاقتنوا المزارع والنخيل» وتنعموا في عيشهم ولباسهم» وعدنوا حتى في 
حرويهم» فهي لم تخل من آلات الحضارة ووسائلها" فثرى عريعر 
)١(‏ الكوت في الاصطلاح الأخير القلعة أو القصر» وكان لبني خالد على ساحل 

جون كاظمة الجنوبي مقابل كاظمة في موضع اسمه القرين» كوت يضعون فيه 

أزوادهم يام انتتجاعهم في الشتاء» وعلى مقربة منه على الساحل قصر صغير 

أطلقوا عليه اسم الكويت» تييزأله عن الكبير» قاستأذن آل صباح بالنزول عند 

الكويت على الساحل» فبنوا مدينتهم (الكويت) التي كبرت فيما بعد» فابتلعت 


الكوت الذي صار حارة من حاراتهاء ولا ثزال تسمى بالكوت (الموؤّلف) . 
(۲) في هامش النسخة آ: «تراجع قصيدة رميزان لأخيه رشيدان» . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


يهاجم نجدا بالمدافع والبنادق والدبابات”"؛ ما لا يخطر على البدوي ببال 
لقيامه مقام الترك في الأحساء واختلاطه بهم في العراق» وقد هاجم ندا 
هو وخلفاؤه من بعده عدة مرات» فعادوا بالخيبة والخسران» ولكنهم 
استطاعوا أن يوقفوا قوة آل سعود ردحا من الزمن» ومكنوا منافسيهم 
الداخليين من الفورات والاضطرابات» وخلقواعدة مشاكل وعراقيل 
أتعبت الم وحدين . 

وسبب فشل عریعر وخلفائه یعود إلى تحدد آنواع جنوده واختلاف 
أهوائهم ومشاربهم وكونهم خليط [خليطا] من بدو الشمال والجنوب 
وحضر السواحل الذين أوهت قواهم حمى الملاريا المنتشرة في تلك الأنحاء 
وأنهكتهم » وهي سبب ما نراه ظاهرا فيهم من الكسل والاستكانة وضعف 
العزية ؛ لأنها تؤثر على المجموع العصبي» فتضعف الدماغ والبدن. 

ومن الحكايات التاريخية الشائعة أن دهاما [دهام] بن دواس لما فر من 
الرياض إلى الحرج جاء لزيارة صديقه أو زميله في معاداة آل سعحود 
سعدون بن عريعر»› فأضافه» وأكرمه» وآقام له حفلة استعراض كبيرة 
استعرض فيها قواته» وهم خليط من كل فبيلة وقطر» فخر جوا وهم شاكو 
السلاح ومعهم استعداداتهم حتى ملئوا [ملأوا] الفضاء بكثرتهم» فسری 
تيار ا لحماسة والخرور في نفس سعدون» والتفت إلى دهام قائلاً: إن من 


ھی . . .)كلا انتهی . 


NAE 
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عنده هذه القوة هل يخشى من ابن سعود؟ فتلكا الضيف بالجواب» وبعد 
أن لح عليه سعدون وأمنه من بوادر غضبه أجابه دهام قاثلاً: لوان فيهم 
خيرا لا خحضعوالك وآنت بدوي ترحل عنهم في الشتاء وتأتيهم في 
الصيف . 

فدهش سعدون لهذه الصراحة التي لمست موضع الضعف من نفسه» 
والحق يقال : إن دهاما محضه النصيحة» ولكنها ليست في محلها. وفي 
جواب دهام نقراً سر انکسارات عریعر وسعدون وخلفائهما بالرغم من 
استحداداتهم الهائلة . 

هاجم عريعر نجدا بجنوده سنة ١١٠۱ء‏ فوصل إلى الدرعية» واغتر به 
كثير من أهل نجد"ء وخرجوا عن الطاعة» ولكنه رجع بدون طائل . وفي 
سنة ۸١١۱ء‏ اغتنم فرصة هزية أهل الدرعية في وقعة حائر سبيع آمام قوات 
السيد حسن بن هبة الله صاحب نجران الذي كان على موعد مع عريعر» 
فلم تكد جيوش النجرانيين تغادر العارض بعد الصلح حتى هاجم الدرعية 
بعساكره ومدافعه» ولكن الدرعية وقفت أمام هجماته وقفة المستميت حتى 
اضطر أن ير حل عنهاء وما زال يشن الغارات» ويثير أهالي نجد مؤازرة 


(YD). ر‎ E 
دهام بن دواس إلى أن قضى عريعر نحبه حتف أنفه على الخابية من‎ 


(۱) في النسخة ب : الذين لم تخلص سرائرهم . 
(۲( فى النسختين أ و ب : (سنة ۱۱۸۸) وزاد في ب : قرب بلد النبقية . وانظر ابن 
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نجد» وله من الآبناء بطين وسعدون» ودجيني ودويحس › و فتولی 
بطین فځنقه أخواه سعدون ودجيني غدرا» ومات دجيني بأكلة مسمومة من 
يد أخيه سعدون» فاستبد بالأمر» وساءت سيرته ؛ ما أثار عليه الأهالي سنة 
1[ فقممع الشورة بقسوة لا مزيد عليهاء وقتل كثيرا من أهل 
الأحساءء ولكلمة دهام التاريخية أثرها في تلك الغورة”" . 

وفي سنة ١۹٠۱ء‏ انتقض آهل القصيم على آل سعود ما عدا بريدة» 
فاستدعوا سعدوتًا“» فجاءهم بجموع لا تعد» وقبض على العلماء 
الدعاةء فقتلهم» ومثل بهم» وحاصر بريدة عدة أشهرء ورماها بالمدافع » 
وشدّد عليها الهجوم» فسقطت جنوده تحت أسوارهاء وعاد منها بخفي 

U E ds 
. ذلك الدفاع سارت بها الر كبان‎ 


(۱) في النسخة أ: وماجد. وفي ب: وماجل ومحمد. 

(۲) في الأصل: سنة ١۸١١ه.‏ وهو سهو» والتصويب من النسختين أ و ب٠‏ وابن 
بشر» عنوان المجد ج١‏ ص ۲۷١۱ء‏ وهو مصدر المؤلف . 

)۳( في النسختين أ و ب : في إنحماد تلك الثورة. 

(٤(‏ في هامش النسخة اً: ایذکر جواد ساباط في کتابه (البراهين الساباطية) أن 
سعدوتا أرسل أباه إبراهيم ساباط سفيرا إلى كر خان الزندي سنة ۹۱١١ه»‏ 
وأسفره ثانا سنة ١١۱۹۲‏ ها . 

(۵) بقي حجيلان في إمارته إلى أن أخذه إبراهيم باشا معه أسيراء ومات في المدينة 
سنة ۲۳١‏ ه(المؤلف) . وفى النسخةب: سدة ١١٣٠١‏ موقد ناف على 
الثمانين . 


- 4۸A 


الخبر واأعيان في تاريخ نبد 


وفي سنة ۱۲٣۰‏ زاد طغیان سعدون حتی على قومه بني خالد» فاتفق 
المهاشير وآل صبيح ورئيسهم عبدالمحسن بن سرداح آل عبیدالله وهو خال 
دویحس بن عریعر على عزل سعدون ونصب أخيه دویحس مکانه» 
واستعانوا بثويني بن عبدالله رئيس المنتفق فأنجدهم» وكانت وقعة جضعة 
التي دارت الدائرة فيها على سعدون ومعه شقيقه زيدء ففرا إلى الدرعية 
مستجيرين بالٍمام ا وتولى أمر بني خالد عبدالمعحسن 
السردا ۳ باسم ابن آخته دويحس» فجاهر بعداوة آل سعود لإیوائهم 
خصومه› وتجهز لغزو القصيم مع ثويني سنة ۱۲١١‏ ولکنه رجع 
لر جوع ثويني كما سياتي . 

وفي سنة ٠٠١ ٤‏ آوقع بهم سعود على غرييل بالقرب من الأحساء» 
واستولى على كافة ما لديهم من الأنعام والأموال» وهرب عبدالمحسن إلى 
حلفائه المنتفق » وأعاد سعود زيدا [زيد] بن عريعر إلى إمارة الأحساءء 


فاذعن له بنو خالد» واجتمعواعليه. 


(1) ابن بشر»ء عنوان المجد ج١‏ ص١١٠٠‏ . 

(۲) في النسختین آو ب : بالإمام سعود. وهو خطأً. 

(۳) في هامش النسخة أ: «براك بن عبدالمحسن السرداح» ومحمد العلي رئيس 
المهاشير قتلا في وقعة الأبيض قرب السماوة مع سعود » وهي الوقعة التي قتل 
فيها مطلق بن محمد ا لجربا» . 

)٤(‏ فى النسختين أ وب: سنة ٠٠٠١‏ ه. والمثبت في النص يتفق مع التاريخ الذي 
ذکره ابن بشر (ج ۱ ص )۱١۹‏ وهو مصدر المؤلف . 


- 1۹۹ - 


الا الان فى اوو اة ا ا ی ی ج ا ب بے 


وفي سنة ٠٠۲٠ه”"‏ أرسل زيد إلى عبدالمعحسن»› وأمنه» ثم غدر به» 
وقتله في مجلسه» فانشق بنو خالد على زيد» وانضموا إلى براك بن 
عبدالميحسن السرداح» فاجتمعت جموعهم الكثيرة للغزو»ء وكانوا غازين 
غل ف ا س ف ردا تن وزر دی ابا 2 الا وجوش مس 
قد داهمتهم » فأوقعت بهم» وكانت هذه الوقعة هي الفاصلةء إذلم تقم 
لبني خالد بعدها قائمة» ولم ينج براك إلا مح شرذمة قليلة إلى المنتفق . 

إن وقعتي غرييل والشيط جواب مسکت لاعتداءات عريعر وسحدون 
وابن سرداح فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکہ ي 
الع 11۹ وهكدا كات ودل سحرة الا خا فابخة اهلها ورت 
فیھا علماء وعمالاًء ولم یکد یرحل عنھا حتی غدر زید بن عریعر» وقتل 
من عنده من آهل نجد» وفر بعض الحامية» واستقل بحكم الأحساءء فلم 
هله سعود طریلا إذ أعاد الكرة على الأحساء ثانية سنة ۷١۱۲ء‏ فأوقع 
بقراها» ونهب کثيرا من نخیلهاء وحاصر زيا في المبرز“ . وبعد أن ضاق 


(۱) عندابن بشر ۰٣‏ ۱۲ه. 

(۲) زاد في النسخة ب : بقرب ماء اللصافة. 

(۴) في الأصل : ومن اعتدى عليكم . 

)٤(‏ عاصمة الأحساء الهفوف» وهي الكوت الذي بناه الترك [ فى النسخة ب: وهى 
الكوت(القلعة) ؤفيه القصر المسمى بقصر إبراهيم الذين بناهما الترك] سنة 
٠١‏ ٠ه‏ وما أحاط به من حارات النعاثل والرفعة» ولكن آل حميد بنوا بلد المبرز 
شمالا عن الهفوف على مسافة نصف ساعةء وجعلوها عاصمتهم ؛ لأنها تلائم 
طبيعة البداوة في موقعهاء والمبرز الموضع الذي تبرز فيه القوافل › وتشجمع فيه › 
ومنه اشتق اسم البلدة» وهي الآن عامرة آهلة بالسكان (المؤلف). 


س يږ ب 


الخبر واتعيان في تاریخ نید 


الأمر بأهل الأحساء وسطوا براكا [براك] بن عبدالملحسن» فسعى للصلح 
وتجديد البيعة» وعاد سعود إلى الدرعية» ولكنهم خانوا براكا أيضًاء 
فقاتلهم» وأجلى آولاد عريعر بعد قتال عنيف» وأطاعت له الأحساء» 
وصار نائبًا فيها لعبدالعزیز وكانت سنة ۱۲۰۸ قد دخحلت . 

وانتهت دولة آل حميد بعد أن حكمت قرنا وربع قرن و قل اللَهم 
مالك الْملك تؤتي الْملك من تشاء وتنزع املك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر ) [آل عمران: .]۲٠‏ 


و 


(۳( 
سلیمان اشا وذويني 

سليمان باشا آبو سعيد أحد ولاة العراق» وكان في بدء آمره متسلمًا 
للبصرة» وفي سنة ٠١۸۸‏ حاصرته جنود العجم أيام الشاه كريم خان 
الزندي صاحب شيراز بقيادة أخيه صادق خان» فدافع عنها دفاعا شديدا 
مجيدا حتى أكل جنوده الكلاب والهرر والفيران» ولم يسلمها إلا بأمر 
مصطفى باشا الذي جاء على رأس جيش لإنقاذ البصرةء فخان» واستولى 
على بغداد» وقد استباح الأعاجم البصرة» وقبضوا على سليمان باشا 
وبعض أعيانهاء وأرسلوهم إلى شيراز وعذبوهم عذابًا شديداء وظلوا إلى 
أن مات كريم خان» وأخلى أخوه البصرة» فعاد سليمان إلى الحويزة› 
وكاتب أمراء المنتفق» واستولى على البصرةء وطلب وزارة بخداد سراء 
فصدر له الفرمان الشاهاني”" بذلك سنة ١۹٠۱ء‏ وبقي فيها إلى آن مات 
¥ 

وكانت الفوضى في تلك الأيام ضاربة أطنابها في المملكة العثمانية› 
وليس للسلطان إلا الاسم» وهو ألعوبة في يد رؤساء وجاقات 
ت و ا و 
0 ا ا ا ی ر ارارم 

من السلطان العثماني . موسوعة السياسة ج ٤‏ ص ٥٠٥‏ . 
(۲) الانكشارية: فرقة كان لها مركز متاز بين فرق الجيش العشماني . متحت في 

القرنين ۷١م‏ و ۱۸م بسلطة كبيرةء فكانت تنصب السلطان وتخلعه. قضى ‏ = 
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الخبر والعيان قي تأريخ نجد 


خطبهاء وقدم بين يدي نجواه صدقة» والرشوة تلعب في وزراء الدولة 
وولاتهاء والاضطرابات عامة حتى إن الوالي لا يهدأ لكثرة الانتفاضات 
والخارجین في اطراف ولایته . 

وفي آیام سلیمان باشا كانت ند كلها قد خحضعت تقريبًا لآل سعود» 
فأوجس خيفة منهم» وصمم على محاربتهم وخضد شوکتهم» وازداد 
حنقا لما استولى الإإمام سعود على الأحساء والقطيف وضمها إلى المملكة» 
وسولت له نفسه إعادة تلك الولاية إلى حضيرة [حظيرة] المملكة العثمانية 
تأييدا مركزه» فأظهر العداء لآل سعود» وشن الغارات عليهم» وساعده 
على ذلك عرب المنتفق وشمر العراق» وأهل نجد المقيمون في العراق 
والزبير ومتولي كبرهم ثويني بن عبدالله بن محمد بن مانع ال 
وهو هاشمي النسب» ورئاسة قبائل المنتفق ترجع إلى بيتهم من قد ؛ لأن 
المنتفق خليط من قبائل شتى تجمعهم رابطة التحالف والمجاورة والمصاهرات 
إلى أن كونوا قبيلة كبيرة تحكمت في نواحي العراق» وكادت تستقل بحكمه 
حتى إنهم كسروا جيوش العجم الذين استولوا على البصرة في وقعتي 
الفضيلة وأبي حلانة شر كسرة» وأوقفوهم عن التوغل في العراق» وبلغ 
بشويني نفسه أن استولى على البصرة سنة .١١‏ وخطب ولاية بغداد من 
ET O TTT REIT TE‏ 

٠م‏ . موسوعة السياسة ج ١‏ ص ۳۷۳ . 


ه١١٠١١ةنس مانع الشبيبي جد ثويني سبق له أن استولى على المصرة بعربه‎ )١( 
(المؤلف).‎ 


ل 


الخبر والعيان في تاريخ زجد 


الآستانة بطلب من أهالي العراق وسفارة مفتي البصرة» ولولا أنه عربي 
لصدر له الفرمان الشاهاني؛ لأن الفرمانات كانت تصدر بأقل من تلك 
ا 

وثويني على علاته نصف متحضر» فهولا يخلو من طباع البدو في 
معاملته للولاة؛ فتراه تارة يخضع وينقاد» وتارة يعصي» وآخریى يتغلب› 
والولاة يحاربونه مرة» ویدارونه آخحری 

استعان به عبدالمحسن بن سرداح ریس المهاشير من بني خالد" على 
منافسه سعدون بن عريعر» فجرت بينهم وقعة جضحة سنة ٠٠٠١‏ في نقرة 
بني خالد» انتصر فيها ٹويني » وفر سعدون إلى خصومه آل سعود» فاغتنم 
سليمان باشا الفرصة» وحرض ثويني على قتال أهل نجد» وأمده بالذخائر 
والآموال» فجهز جيوشه من المنتفق» وعشائر شمر العراق» وحضر 
عقيل" » وآهل GE ILS‏ 


(۱) ومن ذريتهم [ في النسخة ب E‏ 
العشمانية والياًعلى البصرة وعشائر العراق - لأغراض سياسية في بلاد العرب - 
ARLE E E e is‏ 
على آثر وقعة جودة وحاصرها اللإمام عبدالرحمن الفيصل بعد ذلك سنة ۹۰١٠ه‏ 
وكاد يستولي عليها كما سياتي كلفت الحكومة ناصر باشا الوالي بأن يفك الحصار 
ففعل (المؤلف). 

(۲) في النسخة ب : عبدالمحسن بن سرداح العبيدالله أحد رؤساء بني خالد. وفي 
النسخة أ تعديل على النص بنحوه. 

() عقيل من سليم نزحوا من نجد إلى بلاد البحرين في القرن السابع في الوقت = 


E 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


والعتاد» فنازل القصيم» واستولى على قرية التنومة بخدعة» فاستباحهاء 
وقتل أهلهاء فأخاف بذلك بقية آهل القصيم» فاستعدوا للدفاع » ولكنه رفع 
الحصار فجاة» وعاد بدون سبب إلى البصرة» فاستولى عليهاء ولعله كان 
يبطن ذلك» وأرسل مفتي البصرة بعحضر من أكابر أهلها ومن فيها من هل 
العراق إلى الآستانة» وخطب ولاية بغداد""» فجهز عليه سليمان باشا 
عسکرا من الاکراد یقوده بنفسه» وآزره حمود بن ثامر بن سعدون بن 
محمد بن مانع على عمه ثويني -لأن ثامرا آخو ثويني لأمه وابن عمه- 
وتمت الهزية على ثويني في وقعة أم العباس سنة ۲٠۲٠ء‏ فهرب إلى الجهرا 
بقرب الكويت» ثم إلى الصمان عند صديقه عبدالمحسن السرداح حيث 
هاجمهم الإمام سعود» وشتتهم» واستولى على جميع ما لهم ء وتولى 
حمود بن ثامر إمارة المنتفق . 


وعاد ثويني إلى سفوان بقرب الزبير» فخرج إليه حمود بن ثامر› 


= الذي نزح فيه أبناء عمهم بنو هلال إلى مصر والمخرب لمجاعة وجدب نزل بهم ٠‏ 
وقد استولوا على البحرين» ورؤساؤهم آل أجود الذين زالت دولتهم بدخحول 
الترك الأحساء في القرن العاشر› ومن ذلك الوقت أطلق الأتراك اسم عقيل على 
كافة البدوء وبعدها تخصصت هذه اللفظة لحضر أهل جد الذين يأتون العراق 
والشام للتجارة والإقامة في ربوعهاء ولا يزال هذا الاسم د شاعا إلى الآن. 


(المؤلف). 
(۱) زاد فى النسخة ب : «فاستشاط السلطان غضباء وكاد يفتك بالمفتي» وصدرت 
الأوامر بطرده من البصرة» . 


— 0 aE 


الخذبر والعيان في تاريخ نجد 


وقاتله» وأجلاه» فهرب إلى الفورق >٠‏ وها الجا إلى ٠‏ رة آل 
عريعر فلم يقبلوه» فأم الدرعية حيث آكرمه الإإمام عبدالعزيز غاية الإ كرام » 
وأعطاه عطاء جزيلاء ولكنه ثويني في تقلباته وسياسته المكيافيلية. ومن 
الدرعية رجع إلى الحراق» وطلب العفو من سليمان باشاء فعقا عنه . 

وهكذا نرى ثويني يتقلب مع الدهر» ويلجا إلى أعدائه» ولا يبالي أن 
يقلب لهم ظهر المجن› ويخلق من أصدقائه أعداء؛ لأنه لا يخلو من طباع 
البدو وهم غالبًا ليسوا بأهل سياسة» ولا يحسبون للمستقبل حسابا. 

ولا استولی آل سعود على الأحساء رآی فيه سليمان باشا خير من 
يدفعه لقتالهم» فعزل حمود بن ثامر› وولاه مکانه سنة ۱۲۱۱١‏ › وآمره 
بقتال أهل نجد» وجهزه بالعساكر والقوات» فخرج من العراق بجموع لا 
تعد ولا تحصى» ولا تكاملت جنوده بالجهرا بالقرب من الكويت رحل منها 
يوم الأحساء قاصدا الاستيلاء عليها . 

وقد حشد له سعود جميع آهل ند للدفاع › ولکن جموع ثوڀني هالته 
لكثرتها ووفرة استعداداتهاء ا وش غل ادس الات في د 
ني خالد» فكفى الله المؤمنين القتال» إذ قتل ثويني في معحسكره» ولم 


سے _— 


ہہ یمس مسل س س 


(۱) خزعل › تاريخ الجزيرة العربية i i i1‏ وفيه: الدورف› إحدی مدن عربستان . 

(۲) في الأصل : إلى التجأ إلى سبق قلم » والتصحيح من الدلسختين أو ب. 

)۳( الشباك : جمع شبكة» وهي وصف للآبار المتقاربة سميت بذلك لتجاورها 
وتشابكها. وهو موضع يقع جنوب (آبو -حدرية). الحاسر» المنطقة الشرقيةء ج٠‏ 
ص ۹٩۷‏ . 


ع 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


تنفعه قواتهء قتله عبد اسمه طعيس بحربة لموجدة عليه في نه ۾ فى غرة 
الحرم سنة ۱۲۱۲ء فتخاذل جنود ثويني بعد قتله» وتفرقوا آيدي سا 
وتبعهم أهل ند يقتلون وينهبون إلى حدود العراق»› وعادت إمارة النتفى 
إلى حمود بن ثامر ثانية. 

وکان بديهيا أن يقابل سعود حملة ثويني بمثلهاء ویرد زيارته» فأغار 
على المنتفق في قرية آم العباس› فانتهبهم › وعاد» وتبعه حمود فلم یدرکه› 
وكر ثانيا على بادية شمر العراق» ففتك بهم» وقتل رئيسهم مطلق بن 
باشا» وقامت قبامته . 

وفى سنة ٠۲١١١‏ جهز حملة كبيرة من العساكر الشاهانية بقيادة 
محمد الشبلي من آهل القصيم› رئيس عقيل وجماعته› وفارس بن محمد 
أحد دهاة العرب» وجمع غفير من آهل الزبير برئاسة إبراهيم بن ثاقب بن 
وطبان. 
)۱( زاد في الت لنسخة ب: «وكان سعود قد أرسل حستا [حسن] بن مشاري بن سعود 
فى سرية مقدمة له. فقدم إليه براك السرداح منهزماًبعد مقتل ثويني وحصل 
الفشل في جنوده». وقول المؤلف : تفرقوا أيدي سباء مثل يضرب في الفرقة 
وعدم التجمع» وينطق بدون همز : تفرقوا أيدي سباء وأيادي سبا. ابن منظور› 


— YY V¥ — 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


مشت هذه الجموع العظيمة ووجهتها الأحساءء فاحتلتها بدون کبیر 
مقاومة لواطأة من أهلهاء لأن أكثرهم شيعة» وأهل السنة منهم لا يزالون 
صاهود بالمبرزء والفرقة الأخحرى برئاسة إبراهيم بن سليمان بن عفيصان 
أمير الأحساء تحصنت بالكوت معقل الهفوف. وفيه الحصن الكبير قصر 
إبراهيم المذكور» ولا يزال بهذا الاسم إلى الآن. 

وكانت شدة الضخط مو جهة إلى ابن ماجد الناصري في قصم 
صاهود؛ لأنه منفرد عن المبرز وعلى مقربة منها ٠‏ فلم يدع الكتخدا 
الفرقتان مقاومة الأبطال واستماتوا في الدفاع على قلتهم”» ولم تؤثر 

وطالت مدة الحصار والكتخدا لم يتمكن من الفتح › فاشتد الةحط 
على عساكره لكشرتهم» وشاع في الحند أن هناك خيانةء والحقيقة أن ابن 
)١(‏ في النسخة ب تعليق بخط مغاير : «ابن ماجد الناصري التميمي . من أهل ثادق 

عاصمة الحمل» . 
(۲) زاد في الدسخة ب: «وأقل مناعة من الهفوف» وسقوطه يؤثر على مركز ابن 

عفرصان) . 

الهلكة. ومع ذلك فقد ثبتوا» . 


“YA — 


الخبر والعيان فص تاريخ زجد 


شاوي كان في السابق سفيرا بين العراق والدرعية» وكان ذا فكر ثاقب» 
وقد آثرت فيه تعاليم الشيخ» واعتقد بصحتهاء ومال إليهاء وكتم ذلك في 
نفسه» ومثله إبراهيم بن ثاقب بن وطبان - وطبان الذي قتل ابن عمه 
مرخان جد آل سعود وفر إلى الزبير كما تقدم - وقد تأثر بالعصبية لأبناء 
عمه» فأخذا يهولان على الكتخداء ويصفان له قوی سعود التي ستأتي 
لنجدة ابن عفيصان» وساعدهما على ذلك خازنداره؛ لأنه اختلس كثيرً 
من الآموال ومن صالحه أن تقع الهزية ويختلط الحابل بالنابل حتى لا 
يحاسب» فاستولى الرعب على الكتخداء ورجع لا يلوي على شيء› 
واضطر الذين واطئوه [واطؤوه] من آهل الأحساء أن يتبعوه في حالة سيئة 
وأكثرهم من الشيعة . 

وكان سعود قد آقبل بجموعه لنجدة ابن عفيصان» فبلغه خبر 
انسحاب الكتخدا علي بك» فجد في طلبه حتی آدرکه علی ثاج» وجرت 
بين الجيشين وقعة» فتل فيها خالد بن ثامر خو حمود بن ثامر» وتقهقرت 
الحنود العراقية› as‏ فانعقد؛ لأن سعودا كان 
خالي الوفاض من الزاد» فقد جد في أثر جند الكتخداء ولم يعرج على 
الآحساء خحوقًا من فوات الوقت . 

آما الكتخدا فقد لمس الضعف في معنويات جيشه» ولم يعد يثق 
بالنصر خصو صصًا بعد ما شاهده من قتال آهل نجد. ونحن نثبت نصوص 
مكاتبات الصلح هنا لكونها وثائق يثبت منها اعتداء حملة سليمان باشاء 


- ۲۹ aE 


الخبر والعيان في تاريخ تنجد 


وتدل على عقلية الكتخدا ومرونة سعود السياسية ودهائه» وللإشباع كبرياء 
الكتخداء ومجاراة لأنفته الحعسكرية الموهومة اقتضت المفاوضات أن يكون 
سعود هو البادۍ فکتب إليه ما نصه : 

«من سعود بن عبدالعزيز إلى علي! آما بعد. فما عرفنا سبب مجيئكم 
آل اعا آما هل الحسا فإنهم روافض ونحن جعلناهم بالسيف مسلمين› 
وهي قرية ليست بداخلة في حكمكم » والذي يحصل منها قليل بالنسبة إلى 
تعبكم وإلى مصاريفكم» ولو أن جميع أهل الحسا وما يليها تؤدي إليكم 
دراهمها لم تعادل مصاريفكم في هذه السفرة فقط . 

وما كان بيننا وبينكم من المضاغنة إلا ثويني» وقد لقي جزاءه» فالآن 
مأمولنا المصالحةء وهو خير لنا ولكم» والصلح سيد الأحكام» . 

فأجابه الكتخدا : «من علي باشا إلى سعود بن عبدالعزيز» أما بعد قد 
ثانا كتابك وكلما [وكل ما] ذكرته من أآمر المصالحة صار معلومناء لكن 
على شروط نذكرها لك» فإن قبلتها وعملت بها فحسن» وإلا فما نحن 
عاجزون عنك حيث لنا مدة آربعة أشهر نوب بلادك وما قدرت تظهر من 
مكانك غير هذه الدفعة» وأيضًا اغتررت بقول ابن عفيصان . 

فأما الشرط الأول فهو أن لا 1لاً] تقرب الحسا بعد الآن . 

وما الثاني فهو أن ترجع الأطواب التي أخذتها من ثويني . 

وأما الثالث فهو أن تعطينا جميع ما صرفناه على هذا السفر. 


الخبر والعيان خي تاريخ نجد 


وأما الرابع أن لا 1ألاً] تتعرض للحجاج الذين يأتون إليك من طرف 
العراق مع الأمنية العمومية في جميع الطرق . فهذه الشروط التي أخبرناك 
عنها» والسلام على من اتبع الهدى». 

والملضحك من الكتخدا آنه يلي شروطه وهو على تلك الحالة» 
ويطالب بالأمن وهو يعلم أن الأمن غير مفقود إلا في العراق وباديته» 
ولكنه لم يتردد في قبول الصلح بعد أن جاءه جواب سعود الذي ضرب 
بشر وطه عرض الحائط حیث يقول : 

«جاءنا كتابكم وفهمنا معناه» فأما ا لجسا فهي قرية خارجة عن حكم 
الروم - يعني الترك - ولا تساوي التعب وما فيها شيء يوجب الشقاق . 
وأما الأطواب فهي عند والدي بالدرعية إذا صدرت لديه أعرض الحال بين 
يديه » والوزير سليمان باشا أيضا يكتب له» فإن صحت المصالحة» وارتفع 
الشقاق من الطرفين» فهي لكم وآنا الكفيل بها حتى أوصلها إلى البصرة. 
فأما مصاريفكم فإني لم أملك من هذا الأمر شيئاء الور لوانت 
وأما ما ذكرتم من عدم التعرض للحجاج فحبا وكرامة. وأما الأمنية فهي 
التي لا نزال نقاتل الناس عليها حتى جعلنا الأرض كلها لله وجميع المسلمين 
مشتركين فيهاء» وصار الذئب لا يقدر يضر الشاة في أحكامنا» . 

وعلى هذا قبل الكتخدا الصلح وعاد كل إلى وطنه» ومن عبارة هذه 
المكاتبات نقف على نوايا الولاة العثمانيين ونفسياتهم» وإن كانت المسألة لم 


(۱) في هامش النسخة ب: «من الاستشارة» ويقصد : الرأي فيها لوالدي» . 


إ۳ — 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


تكن إلا مهزلة من المهازل انتهت بعكس ما يريدون لسوء التدبير 
والفوضى» ولم يكن الدافع لهم إلى مقاومة آل سعود إلا حوف توسع 
ملكتهم وتكون دولة عربية في قلب الجزيرة يخشى منها على مقام الخلافة . 

وقد يتساءل البعض عن سبب تأخر سعود عن إجاد ابن عفيصان قدر 
أربعة آشهر إذا لم يكن له علم بطبيعة جزيرة العرب وصحاريها وصعوبة 
تجنيد الجيش في أيام القيظ لشدة الحرء وقلة المياه» وبالأخص إذا كانت 
السنة مجدبة» أما العليم بذلك فقد يعد حصوله من الخوارق . 


وفي سنة ٠۲٠١‏ أغار سعود بخيله ورجله على أطراف العراق وبواديه 
جوابًا على حملة الكتخدا"» فخرج على بيك لقتالهم ومعه قوات من 
الجند والعرب» فإذا هم أمام سور نقال» أو متاريس جعلها النجديون من 
الإبل المصفوفة المقرون بعضها إلى بعض وزحفوا وراءهاء وكثيرا ما 
استعملت هذه المتاريس في الحروب العربية (يقال لها مساويق والواحد 
مسيوفق) فتقهقر الكتخداء وعاد سعود ها غئمه. 

وفي هذه السنة عاد سعود بصفة أكثر جدية» فهاجم كربلاء» وفتحها 
عنوة بالسيف» واستولى على مزار الحسين المقدس عند الشيعةء فهدم قببهء 
واستحوذ علی کنوزه» ولم یخرج الکتخدا إلى قتاله إلا بعد آن قضی أربه 
من کربلاء» وغادرها سالمًا غاماء ولکله آدی ٹمتًا باهضًا [باهظلًا] لهذا 
٠‏ الذي آقام الشيعة وأقعدهاء فتطوع أحدهم» وجاء إلى الدرعية بصفة 


بے ن ی س د ما ہے س سیو سپ ےو نے یہ ست د می یی > 


(۱) زاد في النسختين أو ب : وردالزیارته . 


۹۷ 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


ارۆيش› واغتال الإمام عبدالعزيز في المسجد سنة ۸١١۱ء‏ كما أنه أشغل 
بال الدولة العثمانية بصفة جدية خصوصا بعد استيلائه على الحجاز . 

ويجب أن نتساءل هنا عن اكتفاء الإمام سعود بشن الغخارات على 
العراق دون أن يفكر في امتلاكه مع مساعدة الظروف له لاختلال أمور 
الولاة وضعفهم . 

ويظهر لنا آنه لم يفکر في ذلك قط» ویدلنا عليه جوابه لابن شاوي 
الذي آرسله سليمان باشا إلى الدرعية يطالب بالمنهوبات . فقال له: أآما 
يكفي سلیمان باشا آنا تركنا له بغداد وفي إمكاننا أن نحكم الجانب الغريي 
وندع له الشرقي . ومن قول سعود في جوابه للكتخدا عن الأحساء أنها قرية 
خحارجة عن أملاك الروم. 

فيظهر آنهم كانوا يتعحاشون الاصطدام مع الدولة العثمانية» أو لم 
يكن لهم مطمع في أملاكها لولا أن الشريف غالب بتعدياته اضطرهم إلى 
دخحول الحجازء» وقد كانت الحجاز شبه مستقلة» أما بعد موت سليمان 
باشا" فقد اشتغلوا بفتح الحجاز ومشاكله» ولم يأتهم من يبادؤهم 
بالعدوان من ولاة العراق؛ لأن خلفه داود باشا كان حكيمًا وسياسيًا 


.ه١١١۷ فى النسخةب: سنة‎ )١( 


~~ ٣ ¬ 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


(£) 
الشردف غالب 

فمن اعتدیٰ علیکم فاعتدوا عليه بمقل ما اعتدی علیکم 4 [البقر 
].٤‏ هذا لسان حال النستردفى في الا ومهاجمتهم . 
وعلى الأخحص في فتحهم للحجاز. فقد تكالبت عليهم ولاة الدولة 
العشمانية من كل جانب» ومن أراد الزلفى منهم فما عليه إلا معحاربة 
الوهابيين؛ ليحظى بالعطف الشاهاني» ومن جملة أولئك الولاة الشريف 
غالب بن مساعد الذي تولى إمارة مكة سنة ١١٠٠ء‏ وكان في بدائة [بداية.] 
حكمه مشتغلاً محاربة إخوته المناوئين له حتى استتب له الأمر» ولكي يوطد 
آرکان حکمه ویتخذ له يدا عند السلطان یجب أن پحارب ندا . 

وهذا سليمان باشا أيضا قد أخذ على عاتقه تنفيذ تلك اللاطة نفسها 
للغرض نفسه فلم لا یکون زميله الشريف مثله» فکان كالبا۔حث عن حتفه 

وقد هون عليه الأمر انقياد بادية الحجاز له تعصبًا ضد أهل نجد» فطفق 
ببحٿ عن سبب یتشبث به» فكتب إلى الإمام عبدالعزيز سنة ۱۲٠٤‏ 
يطلب أن يرسل إليه أحد علماء نجحد؛ ليطلعه على حقيقة الدعوة الوهابية» 
(1) وفي الأصل : ومن اعتدى عليكم . 


)۲( في النسخخة ب شطب على سنة ١ ٤‏ ۲ه وجعل مکانها (١۱٣١١١ه)ء‏ وانظر 
الهامش التالي . 


~~ NNE — 


اأخبر والعيان کي تاریخ نجد 


فأرسل له الشيخ عبدالعزيز بن حصين أحد علماء نجد» وأصحبه بكتاب من 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وسلوب الكتاب يدل على إعظام أهل 
جحد لهم وعدم تفكيرهم في الاعتداء على الحجاز . 

يقول الشيخ محمد في كتابه : «. . . فلما طلب منا الشريف غالب 
- أعزه الله ونصره - امتثلنا أمره» وأجبنا طلبه» وهو إرسال رجل من آهل 
العقل والعلم ليبحث مع علماء بيت الله الحرام حتى يتبين له -أعزه الله- ما 
عندنا وما نحن عليه» ثم اعلموا - أيدكم الله - آن المسألة إن كانت إجماعا 
فلا كلام لنا ولا لغيرنا فيهاء وإن كانت من مسائل الاجتهاد فمن عمل 
مذهبه في محل ولایته لا ینکر علیه)" . 

هذا تنصل بديع وديع » وتعمسك بحق شرعي لن عمل بمذهبه في محل 
ولايته . تدلنا هذه العبارة على خطة آل سعود وقناعتهم بحكم ند وما 


(۱) في هامش النسخة ب : «ذكر ابن غنام في حوادث سنة ١۸١١ه:‏ وفيها أرسل 
الشيخ وعبدالعزيز إلى والي مكة أحمد بن سعيد الشريف هداياء وكان قد كاتبهم 
وراسلهم» وطلب منهم أن يرسلوا فقيهاً وعا ممن جماعتهم يبين لهم حقيقة ما 
يدعون إليه من الدين» ويحضر عند علماء مكة» فأرسلا إليه الشيخ عبدالعزيز 
الحصين» وكتبا معه رسالة هذه نسختها. صفحة ۸٩‏ ج ۲> طبعة مصر . 

وقال فی حوادث سنة ١١۲٠ه‏ : وفيها أرسل غالب الشريف رسلا إلى عبدالعزيز 

يطلب منه علماء من أهل التوحيد» فعند ذلك أرسل إليه من آهل الدين من 
يكشف عنه شبه المبطلین» وکبيرهم حمد بن ناصر بن معمر . . . إلخ. ص ٠٠١‏ 
ج۲ طبعة مصر! انتهى . 

(۲) نص الرسالة في ابن بشرء عنوان المجدج ١‏ ص ١۷١١‏ . 


- 0 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


يليه › ولم يسع الشريف غالب أمام هذه الحجج القاطعة والبراهين الساطعة 
إلا أن يتظاهر بأحقية كلام الشيخ» وأوعز إلى علماء الحرم بأن يقاطعوا 
الشيخ ابن حصين برغم استعداده للمناظرة ونفي ما ينسب إلى الوهابيين 
من الافتراءات والتهم»ء فلم يجد عندهم سوى السباب والتكفير 
والمخالطة. 

واتخذ الشريف علماء الحرم حجة ووسيلة لإعلان الحرب على جد 
فجهز حملة قوية زهاء عشرة آلاف مقاتل» ومعها العتاد والمدافع والذخائر 
الكثيرة بقيادة آخيه الشريف عبدالعزيزء ووجهتها الدرعية وذلك سنة 
.٠‏ ولم تكد تلك الحملة تتحرك حتى سبقتها أخبارهاء وكانت فرصة 
سانحة للمعادين من أهل نجد والمنافقين من قبائل البدو الذين لا يروقهم 
اتتشار الأمن وتوطد الأمور» إذ لا مكسب لهم إلا من النهب والسلب»› 
فنقض أكثرهم البيعة» وانضموا إلى الحملة الحجازية . 

وبعضھم کاتب الشريف يظهر استعداده» ويعرض مساعدته» ولكن 
الواقع كثيرا ما يظهر التزييف» فحملة الشريف التي جاءت لفتح الدرعية 
بتلك الكثرة والاستعدادات الهائلة ارتدت عاجزة أمام قصر بسام » وهو 
أ عر ي لر ون ةق ن ولم يکن 
بناؤه بالمتين » ولكن الجيش الهاجم تعوزه الشجاعة المعنوية وصدق العزية › 


ا 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


فتركه الشريف» ونزل على السر أربعة أشهر ‏ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى 
من حي عن بينة ‏ [الأنفال: ]٤١‏ وأعاد الكرة على قصر بسام بحملة أشد 
وأنكى» فلم ينل منه شيئاء» ومن يعجز أمام هذا القصر الحقير فكيف 
يستطيع محاصرة الدرعية وأهلها على ما هم عليه من قوة وبطش؟ 

ولله قصر بسام وثلاثونه الأبطال من ميزان ناطق وبارومتر دقیق أفاد 
عن حقيقة الجيوش الغازية ما لا يستطيع الإتيان به مئات الجواسيس . إنها 
فة وكا نالرت عدار اخ ا اا كن إل ا 
بحقيقة الحال» فتجهز غالب بجنود لا تعد ولا تحصى» ولحق بأخيه» وتولى 
القيادة بنفسه» ونازل قرية الشعرى”ء. وهي ليست أحسن من قصر بسام 
من حيث المتانة والبناء» وحاميتها لا تتجاوز الأربعين» ولكنها مع ذلك 
استطاعت أن تصد الهجوم الحجازي» وبعد حصار شهر اضطر الشريف 
غالب أن يعود أدراجه راضيا من الغنيمة بالإياب . 

وما کان من سعود إلا آن عاقب الجائنين من بدو مطير» وشمر› 
وعنزة» فأوقع بهم على العدوة"» وشتت شملهم» وغنم آموالهم . 

امفتوحة والألف المقصورةء وهي بلدة في عالية نجد تابعة لمحافظة الدوادمي 

الآآن. و-حملة الشريف غالب على الشعراء أرخحهاابن بشر في حوادث سنة 

٥ه‏ وابن غنام في حوادث سنة ٣٣‏ ۱۲ه. ابن غنام» تاریخ جد ج۱ ص 


۷ (طبعة الاأسد). 
(۲( العدوة : واد ينحدر من شمال سلسلة جبال رمان» ويطلق اسم العدوة = 


— ۹۷ 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


ومن لم يعظه الدهر لم ينفعه ما راح به الواعظ يوما أو غدا 

من لم تفده عبرا أيامه کان الحمی آولى به من الهدى 

ا ا ا ا و 
وقصر بسام بعد خحمس سنوات فقط » ففي سنة -٠١٠١‏ أي بعد أخذ آل 
سعود الأحساء والقطيف وازدادوا قوة إلى قوتهم - جهز فهيدا الشريف 
ومعه كثير من البوادي الحجازية للانتقام من بوادي نجد» فأآوقع بهادي بن 
قرملة" رئيس قحطان على ماء ماسل في عالية جد» ولكن سعودا لم 
ييهلهم» ففاجأهم في الحرة» وهزمهم› واستباح أموالهم . 

وهاتان الوقعتان تمهيد لوقعة ا لحمانية بالقرب من جبل النير في نفس 
تلك السنةء فقد تجهزت الجحموع الحجازية بقضها وقضيضها بقيادة الشريف 
ناصر بن یحيی» فقابله هادي بن قرملة ومن معه من المجموع على ماء 
ان ارت نامرد ور ت وهو رن ا ا 


باردة لأهل نجد حتى بولغ في مقداره . 


= على منهلين في هذا الوادي» وبها قرية تقع شمال حايل بحو سبعین كيلاً. 
الجاسر» شمال المملكة ج ٣‏ ص ۸۸۸. 

(1) البيتان من مقصورة ابن دريد. ابن هشام اللخمي» الفوائد المعحصورة في شرح 
اللقصورة ص ۲٤٦1‏ . 

(۲) في النسخة ب : هادي بن غانم المعروف بأمه قرمله. 

)۳( أشار ابن بشر إلى نتائج المعركة ومقدار غنائمهما بتوسع . ابن بشر» عنوان المعجد 
جا ص٤۲۱‏ . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


وفي تلك الأثناء كانت تربةء والخرمة» ورنية» وبيشة» قد دخحلت في 
الطاعة وبايعت . والأشراف يعتبرون هذه البلاد مفاتيح الحجاز وقطعة 
منه» ولقد صدقوا؛ فتربة والخرمة مفتاح الحجاز» فتح الحجاز به عبدالعزيز 
الأول» وظل ذلك المفتاح إلى أن فتح به الحجاز مرة ثانية عبدالعزيز الثاني 
بعد فرك وربع . 

وفي رمضان سنة ٠١١١‏ غزا سعود إلى الشمال» فأوقع ببوادي 
العراق» وجاس خلالهء فاغتنم الشريف فرصة غيابه» فجمع ما لديه من 
قوة وبأس» وأقبل بجنود عظيمة واستعدادات ضخمة وفي عساكره أخلاط 
من الام والقبائل من بدوي وحجازي وياني ومصري وتر کي ٠‏ وبداً 
باستر جاع مفاتيح الحجاز. 

نازل رنية» واكتفى بقطع نخيلها الخارجية» ونهب ما وصلت يده 
إليه» ولم يستطع الاستيلاء عليهاء فرفع الحصار عنها؛ لأن في بيشة من 
مالأه من أهلهاء وسلّموها له بعد قتال قليل» وشنت سراياه الغارة على 
بوادي نجد» فآتت ببعض الغنائم من الإبل وغيرهاء وانتقل إلى الحزم 
[الراقي]"“ء وهو يحلم بالانتصار والفتح» فكان التأويل أن داهمته القبائل 
النجدية التي جهزها الإمام عبدالعزيز على الخرمة» فكانت المجزرة الهائلة 
والغاتعة المحزنة. 


. ما بين القو سين ليس في النسختين أ و ب› وهي ملحقة بالأصل‎ )١( 


a 


الخبر والعيان في تاريخ إجد _ .س 


فر الشريف غالب مع شرذمة من الخيالة لا يلوي على شيء» واستحر 
القتل في جنده ٠؛“)‏ وقیل : ۰۲٤١١‏ فيهم كشير من الرؤساء 
والأشراف . أما العتادات الحربية والأموال والذهب» فحدث عنها ولا 
حرج . وهذه الوقعة من الوقائع الفاصلة في التاريخ بين الحجاز ونجد» إذ 
لم تقم للشريف غالب بعدها قائمة» وخشي أن تتقدم الجيوش النجدية إلى 
الحجاز بعد رجوع سعود من العراق» فبادر إلى طلب الصلح» وتم على 
شرط أن يأذن الشريف لأهل نجد باح . 

وقد نازلت جنود سعود بلد بيشة سنة ۳١۱۲ء‏ فاستعادتهاء وحجح 
سعود بالناس سنة ١٠١٠ء‏ وكان الحاج النجدي تلك السنة لا يعد ولا 
يحصى من جميع نواحي المملكة . 

وحج في السنة الثانية أيضاًء وكانت العلاقة مع الشريف غالب علاقة 
مجاملة ومهاداة» وقد بذل سعود في الحجاز كثيرا من الصدقات 
والخيرات» على أن مجاملة الشريف كانت صوريةء وكان لا يلك عواطفه 
في إظهار كره النجديين والحط منهم والانتقام من كل من يأنس فيه الميل 
إليهمء ومن هؤلاء عثمان بن عبدالرحمن المضايفي" وزیره» فقد وشی به 
خصومه عند الشريف بأنه يالى أهل مد؛ لأنه نجدي» وكفى بها جرية لا 
تغتفر» فتنكر له» وكاد يفتك به لولا أن فر عشمان من مكة إلى بلدته 
الحبيلة» وكتب إلى عبدالعزيز با لقيه» وآن الشريف نقض العهد» واجتمع 
(۱) زاد في النسختین أو ب : TT‏ 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


على عثمان جیرانه من رعایا آل سعود» وهم بوادي الحجاز» وهل تربة 
والخرمة وبيشة ورنية» وآتاه هادي بن قرملة بقحطان» فزحف على 
الطائف» وفيها الشريف غالب» فلم يثبت لهم» وهرب إلى مكة» 
واستولى عثمان على الطائف بعد حصار قصير . 

وكان سعود قد استنقر جميع بلدان خد الحاضرة والبادية» وزحف 
إلى مكة وقت موسم الحج› وصادف أن سلطان مسقط وعمان کان حاجا 
وهو آباضي المذهب» ففاوض عبدالله باشا العظم رئيس الحاج الشامي ومن 
هناك من رؤساء حجاج سائر البلدان» وقرروا الدفاع عن مكة» ولكن 
قوات سعود هالتهم› وأيقنوا أن لا طاقة لهم بهاء فرجعوا إلى آوطانهم»› 
وانهزم الشريف غالب إلى جدة» ودخل سعود وقومه محرمين بالحمرة› 
وولى على مكة الشريف عبدالعين بن مساعد» و على الطائف عشثمان 
الضايفي» وظل غالب في جدة يفاوض ويطاول» ليتسنى له تحصينهاء 
وبالفعل حصنها» وخندق حولها. 

فلما نازلها سعود وجدها حصينة لا تفتح إلا بالمطاولة والحصار› 
فتر كها إلى أن يتسنى له ذلك وهذاالفتح سنة ٠١١۷‏ . 

وما دحلت سنة ٠۲۲١‏ إلا وجنود عبدالوهاب أبي نقطة أمير عسير 
تهاجم جدةء وقابلها غالب با لديه من قوة» فانهزم» وأسلم البقية الباقية 
من الرجال والعدة» وأسقط في يده» وتوالت الأمداد» وشدد الحصار على 
مكة والمدينة وجدةء فاضطر غالب إلى التسليم والاستسلامء فعا عنه 


إ۷ س 


الذبر والعيان في تاريخ نجد 


ONO Ba 
هذه خحلاصة الحرب الحجازية النجدية وأسبابها التي انتهت بضم‎ 
الحجاز إلى مجحد» ولكن الشريف غالب ظل يبطن غير ما يظهر» ويكاثب‎ 
الآستانةء ويرفع لها التقارير المطولة» وحدثته نفسه بالغورة بالرغم من‎ 
فأبقى لديه من‎ ء۱۲۲١‎ - ۱۲۰٤ الدروس القاسية التی تلقاها بین سنتی‎ 
حاج تلك السنة كشيرا من الأتراك والمغاربة بحجة أن رئيس الحاج الشامي‎ 
أبقاهم بأمر السلطان» وهذا التمويه جر إلى قضية استثمرتها الدعاية التركية‎ 
فيما بعد» وذلك أن الإمام سعودا أدرك ما يجول في خاطر غالب» وفهم‎ 
مغزى سياسته في إبقائه أولئك الحنود الغير رسميين» فمنع الحاج الشامي أن‎ 
زاد في النسخة ب : «(وفيها حج سعود حجته الثالثة» وتوالت -حجاته بعدها‎ (1) 
ولنترك الكلام لشاهد عيان وهو المؤرخ الشيخ عثمان بن بشر› إذ يقول في تاريخ‎ 
ثم نقل المؤلف مافي كتاب عنوان‎ ٠. . ٠۲١ عنوان المىجد» في حوادث سنة‎ 
وكتب المؤلف -حاشية على قول ابن بشر : «وكسا‎ c10 ء۳١٤١ الملجد جا ص‎ 
الكعبة المشرفة بالقيلان» قال فيها: «القيلان نسيج من الحرير ووبر الإبلء‎ 
تستعمل منه العباءات الثمينة › وهو ینسب إلى جیلان إحدی بلدان فارس . وذکر‎ 

ابن بشر في حوادث سنة ٠۲۲۳‏ ه أن القيلان كان أسود اللون» . 

وفي النسخة أ: «وفيها حج سعود -حجته الثالثة. وفي سنة ١١۲۲‏ ه حم -حجته 
الرابعة» وفي كلتي [كلتا] ا لحجتين فرق الصدقات وأ كثر الأعطيات» وكسا 
الكعبة بالقيلان الأسود الفاخر» وجعل إزارها وكسو بابها بالحريرالمقصب 
بالذهب والفضة» وأمر بالمعروف ونهى عن ا منكر» ونزل في قصر البياضية» 
وكان الشريف غالب يزوره أغلب الأحيان» ويظهر له التودد كالأخ الشقيق› 
وکثیر! ما کان سعود یدخل الحرم ویطوف بالبیت» وکان جلوسه مع خحاصته فوق 
م ھا( 
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الخبر والعيان قي تاريخ زجد 


يأتي بتلك العساكر والعددء وآن يتكلم باسم الدولة"" إلا إذا تساوى مع 
سائر أمراء حجاج الأقطار الأخرى› ولم يظهر بذلك المظهر الممتاز» فانقطع 
الحاج الشامي لهذا السبب" . 

وما آشبه هذه الحادثة » بحادثتي المحمل المصري مع الحسين آولاأً 
ومع الحكومة العربية السعودية ثانيًا؛ لأن المنح سياسي لا ديني» ولكن 
الدعاية التركية ذلك الوقت صورت المنع بصورة بشعة كما تعليها عليها 
أهواؤها؛ لأنهم لم يصدوا عن سبيل الله من آمن» بل من تسلًح وكابر» 
والمؤمن لا يأتي إلا أعزلاً [أعزل] بخلاف منع غالب والحسين لأهل ند عن 
قضاء فريضة الحج سواء كانوا جماعات أو فرادى» عزلاً أو مدججين 
بالسلاح» وشتان ما بين القصدين وطوايا النيتين» وإنغا الأعمال بالنيات› 
5 غل ومارك اقل غا ت اغا 


)١(‏ في النسخة ب : باسم السلطان. 

(۲) زاد فى النسخة ب: «ولكن الدعاية التركية أشاعت أن الوهابيين منعوا حجاج 
پیٹ الله» . 

(۳) في الأصل : الترك. والتعديل من النسختين أو ب. 

(€) هذه ليست آية من القرآن كما أوردها الؤلف» ويقرب منه قوله تعالى : ([ولكلٍ 
درجات مَمّا عملُوا وما ربك بغافلٍ عمًا يعمَلون ‏ [الأنعام : ۲ وقوله: وما 
ريك بغافل عَمًا تعملون ‏ [هود : ۲۲ والنمل ۳۹]. وقوله: « ولا تحسبن الله 
غافلا عَمًا يعمل الظًالموت & [إبراهيم : 4۲[ 


a 


الق و الان فقس اة لبو س ا ا س ا ادو و ج د 


)٥( 
تجران‎ 

نجران وكور عقبانء وقان جبال ضيقة المسالك وعرة الطرق تجعل 
سكانها في حرز حريز» وفي مآمن من هجمات الغزاة» ولأهلها طبيعة 
بلادهم من الصلابة والخشونةء وهي واقعة على ضفاف البحر السافي أو 

الأحقاف» وتسكنها قبائل يام من العرب القحطانيين (العاربة). 
ورۇساؤهم تلقب بالسادة» وهذا اللقب معروف لهم من أيام 
الجاهلية . فكان رئيس وفدهم إلى النبي ية يقال له : السيد" . ولا يذكرها 
التاريخ بشيء من الأهميةء وهي لبعدها وتغلغلها في قلب جزيرة العرب 
ظطلت في معزل عن غزوات الهاجمين» ولقبائلها صفة التعصب لبعضها 


(۱) جاء في اللسخة ب مكان ما تقدم عن نجران: «نجران أحد الأنهر القدهة في 
العصور الجيولوجية الأولى ٠‏ وهو اليوم واد حصب تجري فيه السيول من جبال 
اليمنء وتصب في الربع ا لحالي» وله شهرة تاريخية محاطة بأساطير خيالية» 
وكان أهله يدينون باليهودية قبل اللإسلامء وهم أصحاب الأخحدود الذين حرقوا 
فيه من تنصر منهم » وأهلها من قبائل يام من العرب القحطانيين» . 

(۲( زاد في النسخة ب : «أما سادتها اليوم ويقال لهم : ا مكارمةء فيقال : إنهم حديثون 
أتوا إليها بعد القرن العاشر كدعاة» فصار لهم التغلب» وهي لبعدها وتغلغلها في 
قلب جزيرة العرب صارت ملجا لدعاة الجمعيات السرية حصو صًا الباطنية 
مؤسسة عبدالله بن سباً اليهودي الذي يقال : إنه كان نجرانيًا أو يانيًاء ووليدتها 
الدعوة الإسماعيلية التي اتخذت الحفاء وا لحجب» ولا يزال لهذه العقيدة شيوع 
في تلك الأصقاع في طي التكتم والغموض؛ انتهى . 
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الذبر والعيان کي تاریخ جد 


البعض» ومنها من انتقل إلى جد في ظروف مخصوصة» فانتجعوهاء 
وخالطوا قبائلهاء وأهمها قبيلة العجمان المشهورة. 

وللبدو حصلة الغارة والسلب وأخذ الثأر. وبينما كان عبدالعزيز بن 
محمد ينشر لواء الأمن في ربوع نحدء ويؤدب عصاة بلدة جلاجل من 
سدير جاءه الخبر بأن ركبا من العجمان قد آغار على ناس من سبيع» وأخذ 
أموالهمء فجد عبدالعزيز في طلب ذلك الركب حتى آدركه في قذلة"'» 
وآوقح برجاله» واسترد ما نهبوه بعد أن قتل منهم خمسين رجلاء وأسر مائة 
وذلك سنة ۱١۷۷‏ . 

وما كان من الفلول إلا آن يموا شطر نجران» فاستصرخوا قبائلهاء 
واستنفروها لأحذ الثأر» فأقبل آهل نجران بقضهم وقضيضهم بقيادة السيد 
حسن بن هبة الله» ولاقاهم عبدالعزيز بجنوده. وكانت وقعة الحاير (حاير 
سبيع) سنة ١٠۷۸‏ انتصر فيها النجرانيون» فقتلوا من جيوش عبدالعزيز 
خحمسمائة» وأسروا جمعًا غفيرًا» ورجع عبدالعزيز إلى بيه في الدرعية› 
فلاقاه الشيخ بعبارات التشجيع› و ال اة سک ر 
ققد مس الوم قرح مل َلك الأيام داولا بين الناس“ ) [آل عمران: 6 


لإ وعسى أن تحبوا شيا وهو شرٴلكم 4 [البقرة: ٠‏ فإن السيد النجراني 


مدينة القويعية . ابن جنیدل › عالية نجد ج ١‏ ص ٠٠۲‏ . 
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الخبر والسبان غي تاريخ نجد 


اكتفى بنتيجة الوقعة» ورآها كافية لشفاء نفسه» فمال إلى الصلح» وافتديت 
اأسرى قذلة بأسری الحائر » وعاد آدراجه راجعا إلى بلاده بعدما کان قد مهد 
لغزوته تلك بمكاتبة عريعر وجملة المعادين من آهالي جد لعقد تحالف 
وتعاون على حرب الدرعية وإشغالها من كل جهة» وكانت خطة محكمة» 
لو نمت كما وضعت لروى لنا التاريخ نتائج لا يعلم مداها إلا الله» ولكن 
سرعة تصادم النجرانيين بأهل الدرعية في الحاير عجل الصلح معهم 
وتباطئ [تباطۇ] عريعر إلى ما بعد فوات الوقت أرجعه مدحورا مكسوراًء 
والنصر بيد الله يؤتيه من يشاء» والعاقبة للمتقين . 

وقد تكون في بعض الجيوش من القعدة المتخاذلين آقلية تكفي رها 
إلى الهزية في ساعات النصر؛ لأن الجيش المحارب كالبنيان يشد بعضه 
بعضًا» وقد يكون ذلك الانكسار الذي تسببه تلك الفئة بالنسبة لعدوه 
نرا انيه عفرا و افا آحرزه بحنكته أو قوة آيده» فيسبع عليه طلاء من 
الشهرة قد تكون مبالغ [مبالخا] فيها أكثر من اللازم» وهكذا فقد كان 
جيش عبدالعزيز لم يخل من بعض الجحراثيم التي سببت الهزيهة» ومتى 
علمنا أن في ذلك الجند جمعا غفيرا من آهل الرياض آنصار دهام بن دواس 
- وكان دهام تلك السنة مسالما - نستطيع أن نلمس سر تلك الانكسارة 
التي آلبست النجرانيين صفة ليست لهم إلى أن انجلت حقيقتهم بعد عشر 
من السنين. 


N 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


ففي سنة ۱۱۸۹ خالف آهل الخرج ورئيسهم زيد بن زامل» وأهل 
وادي الدواسر ورئيسهم حويل الودعاني» وجميع القبائل الجنوبيةء 
فکاتبوا آهل نجران» وبذلوا لهم أموالاً لقاء مساعدتهم على حرب آل 
سعود» فأقبل آهل نجران» بتلك الجيوش التي غزوا بها سابقا ومعهم 
أحلافهم آهل الجنوب» وليست النائحة كالثكلى هذه المرة؛ فإن أهل الحاثر 
وحدهم وقفوا في نحور النجرانيين› وکبدوهم أربعين قتيلاً» فتركوهم» 
وهاجموا بلدة ضرمى [ضرما]» فكان نصيبهم الاندحار في نخيلهاء فعادوا 
أدراجهم؛ لأن القوى التي صمدت لهم متحدة خالية من تلك الجراثيم 
الوبائية التي تعمل في الخفاء» وجيش قليل صادق خير من عرمرم متخاذل 
ل كم من فة قليلة غلبت فئة كفيرة اذد اله والله مع الصابرين ‏ [البقرة: ]۲١۹‏ 
والصابرون هم آولئك المتحدون الصادقون الذين لا يرد هجومهم› ولا 
تخترق جبهتهم . 

ورجوع النجرانيين بتلك الصفة آفهم آهل نجد حقيقة قوتهم التي كانوا 
يرونها أكبر عا هي» فتواترت عليهم السرايا خصوصا على البادية منهم› 
وأكبر تلك الجيوش التي جاست خلال نجران جيش عبدالوهاب آبو نقطة 
أمير عسير» وقدره زهاء ثلاثين ألما من أهل عسير وبيشة ووادي الدواسر 
نة ۲۲٠‏ فقد اضر بدرا ‏ عدة شهور» وابتنى أمامها قصرا للتضييق 
عليهاء ولم يجد آهل نجران بدا من التسليم والطاعة» فكاتبوا الإمام 


. پدر: من قری وادي حبونا بنجران‎ )۱١( 
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الخبر والعيان فص تاريخ نجد 


سعود» وأرسلوا من قبلهم وفدا. وهذه صورة الكتاب الذي كتبه لهم 
الإمام سعود؟. 

بسم الله الرحمن الرحيم : من سعود» إلى جناب الأشراف حسين بن 
ناصر» وحسن دهشا» وحمزة» ومحمد بن حسن › ناخو 
ومقبل بن محمد» وصالح بن عبدالله› وأحمد معوض › وأحمد علي بن 
شما» وصالح حسين مسلي» سلمهم الله من الآفات» واستعملهم 
بالباقيات الصالحات . 

عا و ع ف عا ا ب عه 

ندعو إلیه وما نأمر به وماننهی عنه» وياصف”" لكم من الرأس”“ أكثر ما 
في القرطاس إن شاء الله » ونخب ركم آننا متبحين [متبعون] لا مبتدعين [لا 
مبتدعون]» نعبد الله وحده لا شريك له» ونتبع رسوله فیما یأمر به وینهی 
عنه» ونقيم الفرائض» وججبر من تحت يدنا على العمل بهاء» وننهى عن 
الشرك باللهء وننهى عن البدع والمحرمات» ونقيم الحدودء ونأمر 
بالمعروف» وننهى عن المنكر» ونأمر بالعدل والوفاء بالحهود والمكاييل 
والموازين وبر الوالدين وصلة الأرحام. 


(۱( ام القری عدد ۳۸۸ فی ۱١‏ میرم سنه ۳۵٠ه.‏ وقد نشرت صورته بالزنك 
(المؤلف). 

(۲) في هامش النسخة ب: ألفى : قدم. 

)( في هامش النسخة ب : ياصف : يصف . 

. في هامش النسخة ب : من الرأس : أي شفهيا‎ (٤( 
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الخبر والعيان في تاريخ تنجد 


هذا صفة ما نحن عليه وما ندعو الناس إليه. فمن أجاب وعمل با 
ذكرناه فهو آخونا المسلم حرام الال والدم . ومن أب قاتلناه حتى يدين با 
ذكرناه» وآنتم آخص الناس باتباع محمد لاء والحق عليكم أكبر منه على 
غیرکه"» والإسلام هو عزکم وشرفکم کما قال الله تعالی : ظ قد انزلتا 
يكم كتابا فيه ذكر كم ألا عقون [الأنبياء : »]٠١‏ وقال تعالى : ونه ذكرٌ 
لك ولقومك وسوف تسألون 4" [الزخرف: ٤٤]فالأمول‏ فيكم القيام والدعوة 
إلى الله؛ لأن الدعوة سبيل من اتبعه - صلى الله عليه وسلم - كماقال 
تعالى : قل هذه سبيلي أدعو إِلّى الله على بصيرة أنا ومن الَبعني وسبحان الله وما 
نا من الْمش ر کین [يوسف : ۸١۱]ء‏ وقال تعالى : ومن أحسن فقولا مَمّن دعا 
إلى الله وعمل صالحا وقال إنّني من المسلمين ) [فصلت : .]١۳‏ 

ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداعين إليه الملجاهدين في سبيله 
لتكون كلمته العليا ودينه الظاهر» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

(ختم الواثق بالله سعود). 

وقد أثبتنا هذا الكتاب بنصه لكونه وثيقة يتضمن ما يدعو إليه 
آل سعود من المثل العليا خير الدارين . وقد بايع آهل نجران على ما جاء في 
هذا الكتاب» ودخلوا مع الحماعة إلى أن تفككت العرى بعد مأساة الدرعية 
(۱) في هامش النسخة ب : «إشارة إلى نهم - أي المكارمة - آشراف من ذرية الرسول 

[ ل . 


(۲) ف الأصا: ف نالو ن: 
في الاصل : ولسو ا 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


(( 


اليمن وعمسير 

لا شيء يؤلف بين الأم المتباعدة» المختلفة اللخات والعناصر 
والأشكال» ويجعل بينها رابطة أخوية متينة » أو يفرق بين الأخ وأخيه مهما 
قربت وشيجة النسب؛ كالدين . وكالدين المذهب والمعتقد في أبناء الملة 
الوأحدة. 

واليمن كانت منذ القرون الأولى حصتا من حصون الشيعة وملجاً 
لدعاتها وتربة خحصبة لبذور الدعاة الذين اختاروها لبعدها عن مراكز الدول 
التي يناوئونها وينشرون تعاليمهم الهادمة لكيانها كالدولتين الأموية 
والعباسية» ولناعتها بجبالها ووعورة طرقها في سبيل الجيوش الهاجمة» 
ولهذا كانت اليمن وما زالت وطتا من الأوطان الشيعيةء والفرقة السائدة 
فيها الفرقة الزيدية التي تمتاز بصفات لا توجد لدى الفرق الأخحرى . 

لأن أظهر ما في صفات أكثر الفرق الشيعية اتخاذ «التقيّة» شعارا 
ومنهجا مرعيا للسياسة تمشيًا مع ظروف الإرهاق والشدة التي تمنى بها تلك 
الفرق لقربها من بطش الدول التي تناوؤها [تناوئها] وأخحصها الفرق 
ا لجعفرية » وحتى بعد بطش الشاه إسماعيل الصفوي بأهل السنة في إيران 
وقضاثه على العربية هناك؛ لأنها صارت ظاهرة حلقية» ومثلها سياس 
الفرق الإسماعيلية التي اتخذت النفاء لها ستارا» ونظمت طرق الحمعيات 
السرية والدعايات الباطنية» واستعملت سلاح الاغتيال السري تمهيدا 
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الخبر والعيان غي تاريخ نجد 


للهجوم العلني . أما الزيدية فلم تمن بشيء من تلك الاضطهادات لناعة 
بلادها الطبيعية . وعلة انتسابها إلى الإمام زيد بن علي؛ لأنه قام داعيًا 
بالسيف الذي هو عندهم أول شروط اللإمامة. 

وبالرغم من أن الفرقة الزيدية أكثر اعتدالاً من بقية فرق الشيعة؛ لأنها 
سالمة من العنصر الفارسي الذي سس مذاهبه على بغض كل ماهو عربي»› 
فالزيديون لا ينظرون إلى السني نظر الأخ إلى آخيه ولا يعترفون له 
بالمساواة» ولخلو الزيدي من صفات التقية التي منها المجاملة والمداهنة» فهو 
لایتردد في ظهار احتقار مواطنه الذي لا یتمذهب بمذهبه ولا یری ریه" . 


وإذا كانت الأكشرية في جبال اليمن للزيود» فإن عسير والتهائم لا 
يسكنها إلا سنيون على مذهب الإمام الشافعي» وهذه الفوارق أوجبت 
الانقسام من قدي › وتوارث الأبناء أحقاد آبائهم› والشافعی› أو الحنفى » أو 
المالكي الذي لم يتسمم فكره في ذلك الزمن» ويتأثر بدعايات الأتراك أو 
غير حائد عن طريقة ابن حنبل المرضية من المذاهب الثلائة › وما دام يدعوه 
)١(‏ فى حاشية النسخة أ كتب المؤلف : «يقول ابن بشر /٠١١‏ سنة ١۲٠٠١ه:‏ وفيها 
بايع صالح رئيس الحديدة وبيت الفقيه سعوداء ثم إن إمام صنعاء سير عساكر 
عظيمة وحاصروا بندر الحديدةء وأحذوه» وأسر ابن صالح المذكور» وقد 
استعمله أبوه فيها أميرًا وهو في بيت الفقيه» فتجهز صالح المذكور إلى زبيد في 
جنوده وقومه» فأخحذوهاعنوة» ونهبوهاء ولم بمتنع إلا القلعة الإمامية وما تحميه› 
ٿم حر جوا منهاء وعزل صالح الأخماس› وبعثها إلى الدرعية) . 


f‏ ت 


الخبر والعيان کي تاریخ جد 


إلى العمل با في نفس مذهبه ونبذ ماعداذلك من بدع وترهات. 
فالعسيري الشافعي يعد النجدي الحنبلي أقرب إليه من الزيدي الذي يحتقره 
ويضطهده. 

لهذا لا نعجب إذا رآينا رؤساء عسير وآمراءها يلبون دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» وینضوون تحت لواء التوحيد الذي يحمله الإمام 
عبدالعزیز وأبناۋه من بعده"' . 

وكانت بلاد الساحل بيد الشريف حمود بن محمد آل أبي نمي المكنى 
بأبي مسمار» وما عدا ذلك تابع لعبدالوهاب [بن عامر المشهور بأبي نقطة 
رتيس ألمح وعسير]» ومع أنهما دانا للحكومة السعوديةء فقد كانت 
بينهما حزازات وضغائن ومنافسة إلى الاحتكام لدى الإمام سعود»ء وكأن 


(۱) جاء في هامش النسخة ب تعليق عام على فصل اليمن وعسير بخط مغاير : «يشار 
إلى فرقة الزيدية في اليمن الشافعية في المحل الذي هم فيه. وميل الشوافع 
بطبيعتهم إلى آهل السنة والحماعة بالنظر لما كانو يعاملون به من قبل الزيود الذين 
استولوا على الحكم». وجاء فيه أيضا في الصفحة التالية : «يستعاض عن هذا با 
يأتي : وبالنظر لا بين الزيود والشوافع من فروق مذهبية كان من المنتسبين لمذهب 
الإمام الشافعي آن فضلوا التعاون مع أتباع الإمام أحمدبن حنبل وقبول دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» فقد لبى أهل عسير اتباعًا لرؤسائهم دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» وانضووا تحت لواء التوحيد الذي يحمله الإمام 
عبدالعزیز وأبناؤه من بعده» وكانت بلاد الساحل (تهامة) بيد الشريف حمود بن 
محمد المكي» . 

(۲) في الأصل : با نقطة . والتصويب والتتمة من النسختين أو ب. 
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الذبر والعيان في تاريخ نجد 


( 
صنعاء بندر‎ Se SS E a Î 


الحديدة » فاحتلها سنة 1۲۲١‏ رت ا ا مد ا اا 

مقابلته با مئل وغزو صنعاء» فتلكاً في إجابة الطلب» TT‏ 

امسن الفا من سائ اذد غد وال از ور يقودها خصمه الألد 

عبدالوهاتب [ ابو 0 فکانت وقعة وادي e‏ التي قتل فيها 

عبدالوهابت› وانتصرت جنوده» واستولت السرايا بعدها على مدن 

الحديدة› واللحية» وجيزان وغيرهاء وتم إخضاعهاء وتولی بعد 

عبدالوهاب ابن عمه طامي بن شعيب الذي آبلی فیما بعد بحروب محمد 
ET ٤‏ (0) 

علي » وأاسر»› وقتل في مصر . 

(۱) في الأصل : با مسمار. والتصويب من النسختين أو ب 

(۲) جاء في هامش النسختين أو ب مايلي : «يقول ابن بشر في حوادث سنة 
١‏ اه وفيهابايع صالح رئيس الحديدة وبيت الفقيه سعوداء ثم إن إمام 
صنعاء سير عساكر عظيمة › وحاصروا بندر الحديدة» وأخحذوه» وأسر ابن صالح 
المذكور» وقد استعمله أبوه فيها مير وهو في بيٽ الفقيه › ا 
إلى زبيد في جنوده وقومه» فأخذوهاعنوة» ونهبوهاء ولم يتنع إلا القلعة 
اللإمامية وماتحميه»› ٹم خحرجوامنهاء E‏ وبعشها إلى 
الدرعة) وقد تقدم الا سثشهاد بالنص . 

(۳) في الأصل و آ: با نقطة . والتصويب من النسخة ب . 

€3 كذا في الأصل والنسختين أ و ب . والصواب : وادي بيش - - من شه أودية 
جيزان - . انظر ابن بشر» عنوان المجد ج ١‏ ص ٣۰ ٠*٣‏ . 

(ه) زاد في النسخة ب: «وتولى أمور عسير بعد طامي» علي بن مجشل من قبيلة 
سیر » وقد كان رجل الساعة بعد القبض على طامي بن شعب [صح : شعيب] = 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


(۷) 
عمسان 

من غرائب الاتفاق أن يكون الجبل الأخحضر في المغخرب والجبل 
a E E E‏ 
ga N N AOS aa‏ 
أرجفت العالم الإسلامي» وآقلقت دوله بثوراتها التي لا تكاد تحصى ولا 
تستقصى » فإن تكاتف الدول باختلاف نزعاتها ومذاهبها وإجماعها للقضاء 
على تلك الفرقة الثورية اللخطرة مكنها من استخصالها في كثير من الممالك 
وإبعادها عنهاء فانزوت في المخرب وعمان لبعد هذين الجبلين عن متناول 

تلك الدول . 
وعمان ثانية الأقطار العربية السعيدة بعد اليمن في الخصوبة وكشرة 
الزراعة» وهو ركن الجزيرة الجنوبي الشرقي» نصفه على الخليج الفارسي › 
والنصف على بحر العرب”"» وأهم مدنه مسقط» ومطرح» ونزوى» 
E E N O o O‏ 
بحرية فوية› کان لها آسطول ضخم فتحت به مستحمراتها الكبيرة في 


= لاظهرمن شجاعته واستبسالهء وقد حافظ على عسير إلى أن توفي سنة 


۹ه فتولی بعده ابن آخيه عايض بن مرعي . ابن بشر حوادث سنة 
۲۹ ه». ۰ 

(1) زاد في النسخة ب: وما جاورهما. 

(۲) زاد في النسخة ب : من المحيط الهندي . 

(۳) في النسختين أو ب : الأئمة النبهانيون القبحطانيون. 


ا 


الخبر والعيان قي تاريخ نبد 


أفريقياء وهاجمت به ثغور الهندء ودوخت به خلیج فارس وسواحل 

إيران» ومخرت سفنه في شط العرب مجمع الرافدين من زمن إمام عمان 

سلطان بن سيف بن مالك بن يعرب النبهاني القحطاني الذي تولى في 

أوائل القرن الثاني عشر وخلفائه من بعده'. 

(۱( زاد في النسختين أ و ب : «وخلفته دولة آل بوسعيد؟. وزاد في النسخة ب : 
«سنة ١١٠١۷‏ ه» وهذه سلالة سلاطينهم : 


تولی سنة ۱۱١۷‏ › توفی سنة ٩۱۹١١ه‏ 


"E PET EEE 


۲ - سلطان» قتله القواسم قيس » فتل في معر که بدر 
سنة ۱۲۱۹۹ هھ حور فکان سنة ۲۲۳١ه‏ 
۷ ۰ 
خد :مات و 
البحر نة ٣۲۷٠م‏ ۷ 


ا 
ا - عزان» تولی سنة ۱۲۸۵ء۰ قتل سنة ۱۲۸۷ھ 


نا TAY ûl‏ 1 
لم سنة f‏ ۷-ترکي» اشترك مع ثویني سنة ۱۲۸۲ھ 
3% تولی سنة ۱۲۸۷ه» مات سنة ٠١۵‏ ١ه‏ 
۵ - سالم» حلع سنة 
٥۵ھ‏ تاز آنه قتل آباه . ۸ - فیصل ۱۳۰۵ - ۸۱۳۳۱ 
واستعان بالوهابیین › وهذا 
سبب خحلعه ۹ يول 
¥ 
|۵١‏ یں سد 


عن تحفة الأعيان في أخبار عمان لابن سلوم» . 
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الخبو والعيان خي تاريخ جد .ا 


وساحل عمان الشمالي على خليج فارس مأهول بقبائل كثيرة على 
مذهب آهل السنة والجماعة» أهمها وأكبرها قبيلة القواسم الشهيرة. وهي 
سکن بلدة راس ا اة وتشتغل في استخراج اللؤلؤ وصيد الأسماك› 
وتزاول أعمال القرصنة في الغليج الفارسي” وبحر العرب حتى أصبح 
ااا ااا اف مر ت روات رل 
بوفلاح من قحطان . 

والفروق المذهبية التي جعلت شوافع عسير واليمن يقاومون إمامها 
الزيدي هي نفسها التي جعلت من القواسم ومن لف لفهم قذى موؤلمًا في 
جفن مملكة الإمام الإباضي » وقرحة ل ا ا س د ج 
دولته» فما آن آتتها طلائع سرايا الإمام عبدالعزيز بن سعود حتى لبت 
الدعوة» وم لها الاستيلاء على كثير من المملكة العمائية . 

وپینما کان السلطان سلطان بن أحمد بن سعيد پجوس الخليج 
الفارسي بآسطوله قاصدا مهاجمة البحرين وهو على يخته الصغير في 
مقدمة ذلك الأسطول هماجمه قرصان القواسم» فقتلوه سنة ۹١١٠ء‏ 


e‏ س س د بیص لے ہے -ے 


(1) الواقع أن أسرة القواسم من الأسر الحاكمة الكرهة التي ناصرت الدعوة السلفرة 
إبان ظهورهاء وقد اتهمتها الدعاية البريطانية بأعمال القرصنة البحرية نظ 
لااعتراد ضهم السفن البريطانية في ا-لغليج وإعاقة نفوذهم في المنطقة . 

)۲( زاد في النسخة ب : وهناك بنو أبو [أبي] علي أهل جعلان» فهم حنابلة وعلى 
مذهب السلف وآل وهيبة والهناوية آل بو فلاح» . 

(۴) زاد في النسخة ب : «وقد استعان القائد مطلق المطيري بالغافرية أهل الظاهرة 
وآهل جعلان بني ابو [بي] علي» . 


a 


الذبر والعيان في تاريخ نجد 


واقتسم المملكة بعده أخواه بدر وقيس › وما عتم بدر آن قتله أبتاء آخيه 
سلطان سنة ۰.۱۲۲۰ وتولی مکانه سعید بن سلطان» وأقر عمه قیسًا على 
مملکته في صحار وما والاها. 

وکان علیهما بعد هذا الاتفاق أن ينتقما من قتلة الإمام سلطان»› فز حفا 
بجنود عظيمة تقارب العشرة الآلاف للقضاء على رأس الخيمة وأهلهاء 
فقابلهم القواسم ورئيسهم يومئذ سلطان بن صقر بن راشد ومعه سرية آل 
سعود بجمع يناهز ثلاثة آلاف مقاتل» فكانت بينهم وقعة خور الباطنة 
الحاسمة التي جلت عن هزية قيس وقتله وهلاك مايقرب من نصف 
جيوشه سنة ۱۲۲۳ء فأرسل سعيد بن سلطان عزانٌ بن قيس إلى الإمام 
سعود» فبايعوا على السمع والطاعة» ودانت عمان كلها لآل سعود» 
وحصلت فیما بعد انتقاضات وخلافات حل معظمها إلى أن جاءت حروب 


: ۲ 
الدرعية بعد بضع سين 


(۱) زاد فى اللسختين أ و ب: «ويسمى أيضًا حور فكان» . 

)۲( زاو ات (وفي زمن الإأمام تركي جاء سعد بن مطلق المطيري › 
فاستولى على (توام) المعروف بالبريي» وظلت عمال آل سعود تتوالى على تلك 
الناحية إلى آن حصل الخلاف بين آل فيصل) . 


ا 


الخبر والعيبان في تاريخ جد 


)۸( 
a‏ )۱( 
فطر والبحرين 
قطر : يطلق هذا الاسم على شبه الجزيرة الواقعة ما بين بحر البنات 


)١(‏ كتب في هامش النسخة ب تعليق ببخط مخاير يقترح كاتبه اخحتصار هذه النقطة جاء 
فيه : (أرى أن يو جز القول في قضية احتلال البحرين والخلافات مع آل خليفة 
القدية ببيان مو جز يذكر فيه مقدار المدة التي دخحلت فيه البحرين وما يليها في حكم 
آل سعود) . 
وفي هامش الصفحة التالية كتب المؤلف مايلي : «(۸ - البحرين : كان آل خليفة 
العتوب قد استولوا على جزيرة البحرين من الشيخ نصر آل عصفور الجبري سنة 
۹ه برئاسة أحمد بن محمد آل خليفة» وفي سنة ١٠۲٠ه‏ جهز عليهم السيد 
سلطان بن سعيد سلطان عمان -حملة استولى بها على البحرين . وعاد آل خليفة 
إلى مقرهم الزبارة في قطر» ووفدوا على الإمام عبدالعزيز في الدرعية مستنجدين 
به» فأنجدهم على شروط تبعیتهم له» وآن يدفعوا ملخا سنويا لقاء ذلك» وأرسل 
معهم سرية بقيادة سليمان بن طوق » فعبروا بها إلى البحرين» فاستولواعليهاء 
وأخحرجوا العمانيين» وبقيت في البحرين حامية نجدية » و لما انهزم الحمانيون في 
وقعة حورفكان وضعف شأنهم وأمن أهل البحرين جانبهم ثاروا على الحامية 
النجدية» فأحرجوهاء وقطعوا ما کانوايؤدونه سنة ۲۲۲٠ه»‏ ولكن الإمام 
سعود أرسل عدة سرايا بقيادة ابن طوق» استطاعت من الاستيلاء على البحرين 
والقبض على سلمان وعبدالله بن [ابنى] أحمد آل خحليفة حاكمى البحرين»› 
وأرسله ما إلى الدرعية» وفي ذلك الوقت كانت سفن البحرين غائبة في الهند» 
ESN ES‏ فاستعادتهاء وبعد ذلك تم الاتفاق 
بين الإمام سعود وسلمان وعبدالله الخليفة اللذين عنده في الدرعية على أن يطلق 
سراحهما» على أن تعود الأمور كما كانت سابقًاء فأطلق سراحهماء وبعد 
حوادث الدرعية انفصلت البحرين تمامًا» ووضعت فيمابعد تحت الحماية 
البريطانية كماهو معروف) . 


AS 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


وساحل عمان في خليج فارس جنوبا إلى دوحة سلوى عند ساحل العقير 
شالا 

والبحرين : خحصص بالجزيرة التي كانت تدعى (أوال) بعد أن كان 
هذا الاسم يشمل كل بلاد الأحساء وساحل الخليج الممتد من عمان إلى 
مصب شط العرب . 

وعلى ساحل قطر قرى عديدة تسكنها عدة قبائل تزاول الأعمال 
البحرية من صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤء وليس لأهلها أعمال أخرى 
لقلة المياه هناك . 

وكانت آوائل القرن الثاني عشر تابعة للقواسم آمراء رأس الخيمة» 
ولها أمراء يؤدون الخراج لهم» وأشهرهم آل مسلّم آمراء بلد الحويلة» 
والجلاهمة في الخوير» وآل بن علي في الزبارة. آما جزيرة البحرين (أوال) 
فكانت بيد الجبور الشيعة”" الخاضعين لحكومة إيران» وفي هذه الأثناء 
جرى خلاف بين العتوب آهل الكويت آدى إلى انقسامهم» فنزح منهم آل 
خليفة» وبعض من آل فاضل» ونزلوا في ساحل قطر الشمالي ورئيسهم 
محمد بن خليفة» وكانت فيه صفات رجولة تؤهله للرئاسة والحكم»› وقد 
اختار الزبارةء وسكنها» وحصنهاء فنمت في وقته» وازدهرت بالتجارة 
والغنى» وأدت المنافسة بينه وبين مجاوريه إلى القتال» فحارب آل مسلم» 


)١(‏ فى النسختين آو ب: «بيد آل عصفور من الحبور» . ويلحظ أن المؤلف لم يذكر 
الصدر الذي يشير إلى أن الجبور كانوا شيعة في فترة من الفترات . 


~۳۹ 


الخبر والعيان غي تاريغ زجد 


وأخحرجهم من الحويلة» ودمرهاء وهاجم الخويرء فاستولى عليه»ء وقتل 
صاحبه جابر بن عذبي الجلاهمة - ولكن دم جابر خلف لأبناء محمد بن 
خليفة ثائرا لا يهداًء هو رحمة بن جابر الذي أقلق راحتهم ردحا من الزمن› 
فدانت قطر من أقصاها إلى أقصاها لحكمه» وقطع الإتاوة التي كانت تدفع 
للقواسم» فلم تحدٹهم آنفسهم بحربه لما یعلمونه من بأسه. 

نوفا بول اب اخماة قجارتب البرن وض رور 
البحرين إلى ملكهء ثم اختارها مسكتا له» فاستوطنهاء وجعلها عاصمة 
لولایته» ووطد حکمه على البلاد» ولکنه أوجد له خصومًا ومناوئين في 
السر والحهر» فهناك القواسم - وقد قطع عنهم الأتاوة القديية - وآل مسلم 
والجلاهمة والشيخ نصر الحبري الموتورون بقتلاهم وبلادهم» وكان الشيخ 
نصر الجبري قد آقام مدة طويلة في أبي شهر يفاوض الحكومة الإيرانية 
لاسترجاع البحرين من آل خليفة» ولكنها كانت مشغولة بالاضطرابات 
الداخلية والحروب الأهلية بين آل کرم خان الزندي وبين زکي خان» وبينهما 
محمد خان قاجار مؤسس البيت القاجاري يعمل لحسابه الخاص» ولا لم 


دید میت نے س ا س دی م اکچ ۶ 


(۱) في النسخة ب : «وفي أواخر أيامه عهد بالحكم إلى ابنه أحمد المعروف بالفاڅ 
لاستيلائه على جزيرة البحرين › فقد غزا الشيخ نصر الجبري البحراني حاكم 
البحرين أهل الزبارة لتعديات ودماء بين الفريقين » ولكنه انهزم أمام أسوار 
الزبارة» ولم ينج من جيوشه وأسطوله إلا القليل » وفر بنفسه قاصدا إيران طالبًا 
دته › فوجدها مشغولة ببحروبها الداحلية إبان تكون دولة آل قاجار» فلم جد 
إليها سنة ۹۷١١ه»‏ وضمها إلى ملكه»ء ثم اخحتارها مسكتا. . .». 


~~ VE. r 


الذبر والعيان کې تاریخ ید 


ا و ا ل الماد اخ و ا 


وإمام عمان برغم ما بين مذهبيهما من التنافر والتباغض "» فسافر إلى 
عمان ولسان حاله يقو : 

إذالم تكن إلا الأسنة مركبًا ٠‏ فما حيلة المضطر إلا ركوبها" 

وقد صادفت دعوته هوى في نفس السيد سلطان» فجهز أسطولا 
قويا شحنه بالمقاتلة » واستولى على البحرين» وانتقل آل خليفة إلى الزبارة 
ار ا ا وکا ال 
خليفة أن يولوا وجوههم شطر الدرعية» وقد فعلواء فأتوا الإمام عبدالعزيز 

وفي الوقت الذي كان فيه الشيخ نصر الجبري يفاوض العجم 
وسلطان مسقط بعدهم» كان رحمة بن جابر المجلاهمة الموتور قد زار 


(1) زاد فى الس خةب: «-حار في أمره»› فأتاه رحمة ين جابرء ورسم له حطة 


عشري) . 


)۳( البیت للکمیت بن زيد . ابن آيدمر› الدر الفريد وبيت القصيد ج ۲ ص ٤١‏ . 

)٤(‏ فى النسخة ب: «ولكنه بدل أن يعيد الشيخ نصر إلى ملكه ولى عليها أخاه السيد 
سالم» فصار كالمستجير من الرمضاء بالنارء وبرد رحمة ٻن جابر شيء من 
غلیله». 


- ٤إ‎ 


الخبو والعيان قي تاريخ جد 


لم ينجح في إقناعهء آما وقد أخذها سلطان عمان فلا مندوحة من 
الاستيلاء عليهاء فأجاب الإمام طلب آل خليفة على شرط أن يدخلوا في 
طاعته ويكونوا ولاتها من قبله أسوة بسائر أمراء المملكة. 

وجهز معهم سرية كبيرة يقودها سليمان بن سيف بن طوق سنة 
٠ء‏ فوصلوا إلى الزبارة» ومنها ركبوا السفن إلى البحرين» فاستولوا 
عليهاء وفر السيد سالم وآتباعه بعد أن قتل منهم جمع كثير . 

ولا تجهز السيد سلطان للانتقام من آل حليفة”" قتله القواسم في 
عرض البحر" في طريقه إلى البحرين سنة ۱١١۹‏ كما تقدم» فأقام آل 
خحليفة في الزبارة» ورابط سليمان بن طوق بسريته في البحرين خوقا عليها 
من هجوم العمانيين. 

وبعد وفاة اللإمام عبدالعزيز في الدرعية أخحرج آل خليفة سليمان بن 
طوق من البحرين"» واستقلوا بحكمها على أن الإمام سعحودًا ما عتم أن 
أعاد سليمان بن طوق مجهزا بقوة كبيرة» وأردفها بسرية يقودها محمد بن 
معيقل » وعززهما بثالثة أميرها عبدالله بن عفيصانء فدخل ابن طوق 
الزبارة» وطلب من آل خليفة في البحرين أن يقدموا عليه» فأتاه بعد تردد 
الشيخ سلمان والشيخ عبدالله بنا أحمد بن محمد آل خليفة ومعهما بعض 


mm sa cs r rn rym a 


)۱( في الأصل : «من آل من آل مكررة» سبق قلم . 

(۲) زاد في اللسخة ب : اوهو متقدم أسطوله». 

(۳) زاد في النسخة ب: «على أن آل خليفة بعد أن أمنوا جانب أهل عمان بعد معركة 
حورفکان حر جوا سليمان بن طوق» . 


EY — 


الخبر والعيان غي تاريخ زجد 


الوجهاء من آقاريبهما وحاشيتهماء فأرسلهم إلى الدرعية» وضبطت 
البحرين» وتولى إمارتها فهد بن سليمان بن عفيصان . 

جرت هذه الحوادث وبعض آهالي البحرين غائبون في الهند وزنجبار 
على سفنهم التجارية الكبيرة التي تخر بحر العرب للتجارة» ومن جملتهم 
عبدالرحمن بن راشد الفاضل ابن أخت الشيخين» وقد عرج على مسقط في 
اهن ن الول رات مى الأخار عن أ رات ار 
من السيد سعيد بن سلطان والسيد سعيد لا تزال نفسه تحدثه باستعادة 
البحرين» ویحب الانتقام من آل سعود وقد جاست سرایاهم خلال دیاره › 
فاتفق مع عبدالرحمن بن راشد» وأمّده بالمال والذخائر على أن تدفع له 
الببحرين تسعة آلاف ريال سنويا. 

ومضى عبدالرحمن بالمال والسفن إلى جزيرة قيس وسواحل فارس 
وجند منهم جنودا مرتزقة”'» وهاجم البحرين على حين غفلة» فاستولى 
عليهاء ولم تكن حاميتها تتجاوز اللاثمائة» فأسرها مع أميرها فهد بن 
عفيصان» وأبقاهم عنده رهائن بن في الدرعية . 

وهناك حانت الفرصة لرحمة بن جابرء وما أدراك مارحمة! فهو 
يستحق أن يكون بطلا من أبطال الأساطير» ولا تزال قصص أعماله الهائلة 
الجبارة» تقعتم بها العجائز مع أحفادهن”" . رحمة ذلك السندباد البحري 


)۲( زاد في النسخة ب : «مهولة بكثير من مبالغات الخيال» . 


~~ E 


ا واا ف 1 ا و ا ی اک ا ا ی 


الهائل» الأقطع والأعمى فيما بعد داهية القرصنةء وبطل البحار» 
والافاف اة ال حع تاخ د و و وة ب و 
امخوفة. 

سند رحمة إلى الدرعية نافخًا في نار غضب الإمام سعود مستفير 
نخوته على آل خليفة - في سبيل آخذ ثٿأر جاپر بن عذبي - ولسوء حظه جاء 
متأخرا. لأن الإمام سعودا أطلق سراح آل خليفة قبل وصوله ببمضعة 
یام فعض آنامله اسما وطلب من الإمام إرسال من يردهم»› ولكنهم 
فاتوا الطلب» ولم يبق إلا اصطلاء الحرب » فطلب من الإمام سرية» وتعهد 
له بمحاربة آل خليفة وإجلائهم من البحرين» فأجيب طلبه» وأصحب بسرية 
كاملة العدة والحدد» وعلى رأسها إبراهيم بن عفيصان» وأوصى بألا [بأن 
ا ا ان جار ام اول ا و 

وأتت جيوش رحمة فاحتلت الحويلة " وقصر ربيقة وساثر بلدان قطر 


بدون مقاومة تذكر»› وجمعوا السفن › وشحنوها بالر جال لمهاجمة جزيرة 


مت ممه سسے۔ سه 


(1) زاد في النسخة ب : « وذلك أن عبدالرحمن بن راشد كتب لاومام يهدده بقتل ابن 
عفيصان ومن معه إن لم يطلق سراح أخواله» وآل خليفة بدورهم أقنعوا الإمام 
سعود أن بقاءهم في الدرعية معناه تأييد حكم آل فاضل بدون فائدة تعود على 
الجميع» وعاهدوه بأن يكونوا على ما كان عليه أبوهم مع أبيه» ولكن رحمة أقنع 
الإمام بأن استر جاع البحرين من عبدالرحمن بن راشد أسهل من استر جاعها من 
آل خحليفة» وما كان فى ذلك من الصادقين» ولكن غرضه إبعاد آل حليفة عن 
الحكم بكل وسيلة» . ۰ 

)۲( في النسخة ب : «من قطر» . 


— E٤ - 


اأخبي يالعيان غي تاريخ نجد 


البحرين» وكانت خطة رحمة مهاجمة أهل البحرين في عقر دارهم ؛ 
لأن الجيوش النجدية لم تتعود على الحروب البحرية» وليس لهم خبرة 
في حططهاء وكثير منهم من يأخذه دوار البحر» ولا يحسن السباحة» 
فالحزم أن تنزل تلك الجيوش إلى بر البحرين»ء وحينفذ يكون أخذها 

وهذا ما حسب له خصومه أيضا؛ لأنهم يعلمون بضعفهم أمام 
آهل نجد في الحروب البرية» وليس باستطاعتهم أن يصدوهم إذا وطئوا 
أرض البحرين» فيستولون عليها بالسهولة التي استولوا بها على قطر 
والزبارة» فضلاً عن كون سفن رحمة وابن عفيصان ليست من النوع 
الحريي» بل من الأنواع الصغيرة المستعملة لصيد الأسماك والغوص 
على اللؤلؤء آما أسطول البحرين فهو كامل العدة والعدد وسفنه 
الضخمة الهائلة مجهزة بالمدافع الكبيرةء فقر ر أيهم على ملاقاتهم في 
عرض البحر وإصلائهم القتال" فالتقى الأسطولان في ثغر الخكيكيرة 
بالقرب من قطر» وجرت بينهم وقعة بحرية هائلة» ذهب ضحاياها كثير 
من الطرفين» وانتصر فيها الأسطول البحريني» وقطعت يد رحمة» ونجى 
[ونجا] على لوح عائم . 


E E E EEE)‏ ب: «فلما تراءى الأسطولان رأى رحمة أن الرأي في 
الالسحاب» ولکن إبراهيم بن عفيصان لم يوافقه» وتغلبت شجاعة الشجعان 
على الرأي» . 
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الخبر والعيان في تاريخ زجد 


وبديهي أن ينتصر البحريون”" بعد أن فطنوا لخطة رحمة» فلم يكو 
من الوصول إلى البحرين» وهاجموه في عرض البحر؛ لأن استعدادهم 
بالسفن يفوق استعداده» ورجال البحر آمهر في حروبه من رجال البر» على 
أنهم أدوا لهذا النصر ثمتا باهضًا [باهظا]ء فقد غرقت لهم كثير من 
السفن» وقتل أحمد وراشد ابنا عبدالله بن أحمد اللخليفة قائد هذه الوقعة» 
وابن عمهم دعیج بن صباح شقيق شيخ الکويت › وأبو حسين أمير 
الحويلة» وكانت هذه الوقعة في ربيع الثاني سنة ٠۲۲٠١‏ . 


الهائلة» ويقطع السبل على البحرين وأهلهاء ويكيد لهم ما استطاع إلى 

ذلك سبيلاً إلى أن هاجموه في الدمام بأسطولهم سنة ۱۲٤١‏ 

es 
. ورحمة في قطر والبحرين كدهام بن دواس في الرياض‎ 

(۲) الصواب أن الوقعة كانت في جمادى الأولى سنة ۲١٤۲٠ه.‏ كما أشار إلى ذلك 
ابن بشر (ج۲ ص »)٥۲‏ وهو مصدر المؤلف› وقد ذكر المؤلف هذه الحادثة مرة 
أخحری (ص )۳۳١‏ وأثبت التاريخ الصحيح . 

(۳) في حاشية النسخة أ : «وبعد مقتل رحمة بن جابر أخحلد آل حليفة في جزيرتهم› 
وأمنوا جانب آل سعود بعد حوادث الدرعية» فأخلدوا إلى الراحةء ولم تخل 
داخليتهم من شقاق بين عبدالله بن أحمد آل خليفة وبين ابني ابن آخيه محمد ت 
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= وعلي ابني خليفة بن سلمان بن أحمد حتى اضطراه إلى الحلاء واستقلا بالحكم» 
وكانت قطر؛ [كذا] انتهى . وفي النسخة ب ما يلي : «وبعد إخفاق رحمة في هذه 
الوقعة استقر في قصر الدمام» وأخذ يشن الغارات» ويقطع السبل على أهل 
الببحرين » وبعد حوادث الدرعية قام بالأمر منفردا. وفي سنة ١٠٤٠٠ه‏ ذهب إلى 
مسقط» وزين للسيد سعيد بن سلطان الاستيلاء على البحرين» وهون عليه 
الأمر»ء وضرب له مشلا استيلاء والده عليهاء فأطاعه وجهز عليها أسطولا 
مشحوتًا بالق اتلة وبصحبته رحمة» ولكن أهل البحرين كانت أقدامهم قد 
رسخت فيها وقوي أمرهم» واستعدوا بالسفن والرجال» فالتقوا بالمقطع» أحد 
مداخل البحرين» فانهزم الأسطول العماني بعد أن فقد كثيرأ من سفنه ورجالهء 
ونجا السيد سعيد بنفسه ولم يكد. وفر رحمة إلى الدمام. 

وبالطبع إن ضرب الحصار على البحرين معناه محاصرة الأحساء والقطيف 
أيضًا ؛ لأنها ميناء هذه البلاد للاتصال بالهند وخصوصا لكون رحمة من أنصار آل 
سعود» بل من رجالهم المقربين» وهذا ما ينفي عنه صفات القرصنة الناشئة عن 
اللصوصية التي لایعززها آل سعود بي حال» وما کان سوی حصار بحري ضربه 
على البحرين هذا الثائر الملحارب الباسل . 

وكان يرعب أهل البحرين بخططه الغريبة» ومفاجاته الغير متوقعة من 
جميع الجهات» وفي أي وقت من الأوقات» وكثرت بينه وبينهم الوقعات» ومن 
عيجيب أفعاله أن آل خليفة أحاطوا بسفينته غطروشة في بطن دوحة رأس تنورة› 
وخيم الظلام» فأحاطوا باللخرج؛ ليهاجموه بسفنهم في الصباح» فقد وقع في 
الشرك» فما كان منه إلا أن شق بر الرأس وعمل له قناة عبر بها إلى ظهر الرس 
الملسمى صياح والمؤدي إلى البحر الواسع › فلما أضاء النهار لم يجد الخليفون 
غطروشة» ولا يزال الموضع يسمى بشق رحمة. 

وقد تكاتف على حربه ماجدبن عريعر بعد رجوعه إلى الأأحساءء وابن 
عبدالرحيم صاحب سيهات من جهة البرء وآل خليفة بأسطولهم من البحرء 
فترك رحمة ابنه بشرًا في قصر الدمام لمحاربة ابن عريعر وأحلافه» وخرج = 
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= بسفينته غطروشة إلى عرض البحر لمحاربة آل خليفة» فتكاثروا عليه» وسقطت 
قذيفة على مخزن البارود في غطروشة؛ فانفجر » وقضى على غطروشة ومن 
فيهاء وختمت صحيفة من صحف البسالة والبطولة سنة ٤١‏ ١١ه.‏ 
وهنا يجب أن نصحح غلطة تاريخية احتلقها خحصوم رحمة نكاية به . 
وهو أنه لا رأى الغلبة في الجحلاد لآل حليفة على سفينته طلب النارجيلة من عبده 
وألقى نارها في مخزن البارود . 
وبطلان هذه القصة المختلقة واضح من جهتين . 
الأول: أن رحمة سلفي المذهب ومن أكبر مناصري الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وتعاليمهء فلا يعقل آنه يدخن ويشرب النارجيلة . 
ثانيا : أن آل خليفة المزعوم أنهم نزلوا إلى غطروشة»ء وكادوا يأسرون رحمة» قد 
سلمواء فلو كانوا فيها وقت الانفجار لما كتبت لهم السلامة » ولكن مقصد أعدائه 
أن يجعلوه مات منتحرا . 
وله رحمه [الله] أشعار في التوحيد ورثاء أهل الدرعية» وهو إن لم يكن 
فهي تدل [کذا] على ما له من عقیدة تبعد عنه ما وصمه به آعداؤه. 
وبعد موت رحمة بن جابر نزل في الدمام محمد بن عبدالله آل خليفة»› 
وكثرت جموعه» واجتمعت عليه العربانء وحالفه ابن عبدالرحيم صاحب 
سیهات» فاستولى على كثير من قرى القطيف إلى ان هاجمهم الإمام فيصل كما 
سياتي . = 
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و إذا لم يكن عون من الله للفتى فأعظم ما يجني عليه اجتهاد 


ج محمد بن خليفة العتبى 
¥ 
حمل ۹٠١۲١ه‏ 
¥ 
4 4 
سلمان ۰٣‏ ۱۲۲ه الل 2 
ج ۸ ۲ مات 1٥۵‏ ۲١ھ‏ 
خحليفة ١١‏ ۲١ه‏ 
مات ۷ ۱۳۰۹ھ 1 


عیسی عزل ۰۱۳۲٤۱١‏ مات ۱١۱۲ھ‏ 


حمد مات ٣۲‏ ۱۳۲ه 


% 
لھ ان 


(۱( البيت في الدر الفريد غير منسوب . ابن أيدمر› الدر الفريد وبيت القصيد ج۲ 
ص * 0 . 
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آلق نظرة ولو بسيطة على خريطة جزيرة العرب فستجد في قلب تلك 
الجزيرة نقطة كتب عليها الدرعية» هي التي أضاء منها مصباح الهدى سنة 
۸,؛, فانتشرت آنواره حتى كست الجزيرة كلها بلونها الذهبي الجميل 
ولونتها بلون المملكة العربية السعودية الأخضر تحت ظل لواء التوحيد إلا ما 
حالت الأحقاف وجبال اليمن المشمخرة دونه كساحل حضرموت» ومهرة 
وقسم من اليمن» ولم تدخل سنة ٠۲۲۸‏ إلا والجزيرة خاضعة لحكم واحد 
هو حكم الشرع الشريف» ومتحدة ما بينها اتحادا لم تعهده من قبل إلا في 
زمن الخلفاء الراشدين» وفي هذه السنة ابتداً ذلك البدر المنير بالأفول ليظهر 


الخبر والعبان في تأريخ تيد 


(الإمام عبدالعزيز الأول) 
ولد سنة ١١١٣١‏ 
وتولى سنة ١١۷١۹‏ 
وقشل سنة ١١١۸‏ 
ولد في الدرعية يام جده سعود بن مقرن سنة ٠١۳۲‏ › وا ا 
أحد الأسماء الشهيرة التي يتسمى بها الناس تشبها به وبابنه وتفاؤ لا 
للمولود بآن يكون بطلا كهذين البطلين» فأصبح كل عبدالعزيز يدعى بأبي 
سعود وبالعكس في أنحاء الجزيرة العربية (وقد حاز هذا الفخر أيضاً اسما 
ترکي وفيصل) وما ذلك إلا لما يكن له الناس من الإعجاب والإعظام في 
أعماق نقوسهم» وهكذا البطولة . 
شهد عبدالعزيز مبايعة أبيه للشيخ محمد بن عبدالوهاب وهو في 
الخامسة والعشرين من عمره» وسمع وعظ الشيخ» ووعى تعاليمه 
السامية» فكان مثالا للشباب التقي» وغزا مع جيوش أبيه» فكان مثال 
الإقدام والشجاعة والرزانة وحسن السياسة والطاعة والامتثال لأوامر 
الشيخ وأبيه بامتثال أوامر القواد الذين يعهد إليهم والده بإمرة تلك احيوش 
التي هو من آفرادها کجندي [جندي] للتدريب . 


تدلنا على ذلك حادثة وقعة البطين"“ في ثرمداء فقد كان آمير 


. 9۸ ص‎ ١ سئة ١١١١ه. أبن بشر› عنوان اللجد ج‎ )١( 
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الخبر والعيان خي تاريخ تنجد 


الجيش عثمان بن معمر ومعه عبدالعزيزء ولا انهزم آهل ثرمداء» وفوجئوا 
بحركة الالتفاف التي قطعت عليهم خط الرجعة» وحالت دونهم ودون 
البلدء فلجئوا [فلجأوا] إلى قصر الحريص في خارج البلد» كانت الحكمة 
آن يحتل آهل الدرعية البلد لخلوها من الحامية» وليضطروا المحاصرين في 
القصر إلى التسليم» ولأمر ما في نفس عثمان امتنع عن دخول ثرمداء برغم 
إلحاح عبدالعزيز عليه» وكان بوسعه أن ينشق على آميره» وينهي المعركة 
بالفتح» وهم لم يخزوا إلا لنيله» ولكنه آثر السكوت على الانشقاق› 
وأسرها في نفسه ؛ ليرفعها إلى والده وإلى الشيخ» فبان لهما ما يضمره ابن 
معمر. 

وما لبث أن تولى قيادة الجيوش بنفسه»ء فقادها بحسن تدبيره إلى 
النصر مرارا عديدة» وتم توحيد البلاد النجدية على يديه. وهو في حروبه 
هذه القائد المحنك والأمير الحليم المتواضع» لا يجهز على الجريح»› ولا 
يقتل المدير. 

وفي سنة ۱٠۷۹‏ تولى الإمامة بعد وفاة أبيه اللإمام محمد بن سعود» 
وبايعه الناس كافة» وتم له القضاء على دهام بن دواس» وبذلك خضعت 

وفي سنة ٠۲٠۲‏ كان قد بلغ السبعين من عمره» وثقل من البدنة"» 
فآثر الراحة والتعبد وتفقد أمور الرعية عن كثب» فعهد إلى ابنه سعود بولاية 
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الخبر والعيان في تاريخ زجد 


العهد» وقام بأخذ البيعة على الناس الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وأخذ 
سعود مهام الملك على عاتقه» وقام بأعبائه في ضياء آراء الإمام عبدالعزيز 
الحكيمة وتجاربه الثمينة. 

وکان - رحمه الله - مع قوة بنیته وصلابته بديتًا حتى إنه لم يطق 
مواصلة السفر إلى الحجء فرجع من الدوادمي سنة ١٠١٠ء‏ وكان إذ ذاك 
يناهز الثالثة والثمانين من عمره. 
أبو لؤلؤة الدرعية ؛ 

نرى الشيء ما نتقي فنهابه وما لا نری مما وقى الله أكثر 

من يظن أو يحسب أن ذلك البطل المغوار» والفارس الكرار المصطلي 
بنار مثات ال معارك والوقائع مخترقًا الصفوف ومقارعاً الألوف غمامه الخبار 
والدخحان» وودقه القنابل والرصاص› وبروقه لميع السيوف والأسنة› 
ورعوده زعيق الفرسان» وصهيل الخيل» ودوي المدافع والبنادق» وأزيز 
الرصاص» وقعقعة اللجم والسيوف» يخوض مواطن الخوف والخطر 
الشديد أربحين سنة ويخرج منها سالمًا غانمًا مرددا قول خالد بن الوليد: 
«لا عاشت آنفس الحبناء» . ثم يلفظ نفسه الأخير مضرجا بدمه الزكي حيث 
الأمن والدعة والعز والمنعة في عزة الملك» وهيبة الإإمامةء ووقار 
الشيخوخة» وعلى سجادة الصلاة في صحن المسجد بين صفوف المصلين› 
وكأنهم يتلون تلك الفاتحة على روحه الطاهرة؟ 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


بين التسبيح والحمدلة فيي سجود صلاة العصر تلقى الإمام 
عبدالعزيز ضربة فى جوفه من يد ذلك الجاني الأثيم بخنجر قد أعده لهذا 
الأمر" الذي أعاد به ذكرى ضربة أبي لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة لعمر بن 
والوضعية فقط . بل والمغزى السياسى أيضاء فاليد الفارسية التى دفعت أبا 
لؤلؤة إلى إغماد خنجره في جوف فخر العرب وعمادهم في القرن الأول» 
هي هي بنفسها -وبعد آن نزعت عنها لباس المجوسية وارتدت بدلة الإسلام 
الدرويش إلى إغماد الخنجر مرة أخرى في جوف فخر العرب وعمادها في 
القرن الثالث عشر . 
الكعبة»" جاء ذلك الدرويش إلى الدرعية بقصد الانتقام من آل سعود 
لخزوهم الشيعة في كربلاء» فتظاهر بالنسك والطاعة» وأخذ يتعلم القرآن 
ومبادئ علوم الدين › فعطف عليه الإمام عبدالعزیز › وأكرمه غاية الإكرام» 
وأجرى له نجراية» وظل يتحين الفرصة. إلى أن سنحت له في أواخر رجب 
سنة 1۲١۸‏ وقت صلاة العصر في مسجد الطريف بالدرعية› والناس فی 
(1) في التسختين آ و ب: لهذا الغرض . 


(۲) هذه العبارة التي استشهد بها المؤلف غير دقيقة» وهي من تأثير القومية - التي 
کانت سائدة في عصره - على ثقافته . 
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الغير والعيان قي تاريخ تجد 


سجودهم» فوثب من الصف الثالث» وكان قد خباً الخنجر في عباءته› 
فطعن اللإمام عبدالعزيز في خاصرته» وكان أخوه عبدالله بن محمد بجتبه› 
فتجالد مع الدرويش إلى آن صرعه بعد أن ناله منه جرح بليغ» وضربه 
بالسيف» وتكاثر الناس عليه فقتلوه بعد أن فاقوا من دهشتهم» وعلموا 
جلية الحادث» ولم يلبث الإمام أن توفي بعد آن نقل إلى القصر . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 
سیرنه 

ليس الغبر كالعيان» فلننصت لقول الشيخ عثمان بن بشر وهو يصف 
ماده به > ويقول: «وهو -أي عبدالعزيز- حقيق بأن يلقب 
مهدي زمانه»" . نعم» إنه مهدي زمانه» وإذا استشنينا النسب الهاشمي 
فعبد العزیز مهدي زمانه ؛ لأنه ملأ الأرض عدلا كما ملقت جور وظلب . 
وابن بشر لم يلق هذه الكلمة جزافاً؛ لأنه عالم بصفات المهدي» وهو ذلك 
اللحقق الصريح» ولكن الأخحلاق التي تحلى بها عبدالعزيز تؤهله لهذا 
الوصف» ونحن نقتبس هنا من كلام ابن بشر ما نفاخر به من أخلاق ذلك 
الرجل العظيم : 
ميزان العدل وأساس المساواة ؛ 

«ينمًّذ الحق ولو في أهل بيته وعشيرته» ولا يتعاظم عظيمًا إذا ظلم › 
فيقمعه عن الظلم» وينفذ الحق فيه» ولا يتصاغر حقيرًا ظلم» فيأخذ له 
الحتى» ولو كان بعيد الوطن»“ . 


(۱) الواقع أن الشیخ المؤرخ عثمان بن بشر (۱۲۱۰ - ۲۹۰٠ه)‏ يصف هذه الأحداث 
رواية لا مشاهدة» فعندما قتل الإمام عبدالعزيز كان عمره نحو ثمان سنين. وفي 
ذکره لمناقبه صرح بالرواية ج ۱ ص ۲٦٦‏ و ۲۷٤‏ . 

(۲) ابن بشر» عنوان المعجد ج ١‏ ص ۲٦۷‏ . 

(۳) حديث المهدي - الذي يشير إليه المؤلف - رواه أبو داود في السنن» كتاب المهدي 
ج٤‏ ص١١٠‏ . 

. ۲٦٦ ابن بشر» عنوان المجد ج۱ ص‎ (٤( 


۷۵٦ 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 

التواضح والبساطة : 
«وکان لا يكترث في لباسه ولا سلاحه» بحيث أن بنيه وبني بنيه 
محلاة سيوفهم بالذهب والفضة»ء ولم يكن سيفه من ذلك إلا 
قليل» 
الطاعة والحبادة : 


«وكان لا يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس› 
ويصلي فيه صلاة الضحى › وكان يكثر من الدعاء للرعية في ورده» 
ويقول: اللهم» أبق فيهم كلمة لا إله إلا الله حتى يستقيمواعليها ولا 
E‏ 


العطف على الرعية؛ 


«وكان كثير الرحمة والرأفة بالرعية» وخصوصاً أهل البلدان بإعطائهم 
الأموال» وبث الصدقة لفقرائهم»› والدعاء لهم والتفحص عن 
آحوالهم . . . وکان يوصي عماله بتقوى الله› وأخذ الزكاة على الوجه 
الملشروع وإعطاء الضعفاء والمساكين» ويزجرهم عن الظلم» وأخذ كرائم 
الأموال». 


(۳) ابن بشرء عنوان المجد جا ص ۲۷۰ . 


— oV — 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


الكرم والجود ؛ 

ارا وا و ن ا ر 
عليها وهي مطروحة» فنخسها بسيفه»ء وقال : اللهم سلطني عليها ولا 
تسلطها علي . ثم بدأ في تفريقها . . . وكان عطاؤه للفقراء والمساكين في 
الخغاية » فكان منهم من يكتب إليه منه» ومن آمه» وزوجته» وابنه» وابنته» 
من کل واحد کتابًا وحده» فیوقع علی کل کتاب منهم عطاءه . . . وکان 
- رحمه الله تعالى - مع ذلك كثير العطاء والصدقات للرعية من الوفود 
والأمراء القضاة وأهل العلم وطلبته ومعلمة القرآن والمؤذنين وأئمة الملساجد 
حتى أئمة مساجد نخيل البلدان ومؤذنيهم . .. وكان إذا مات الرجل من 
جمیع نواحي نجحد یآتون آولاده إلى عبدالعزیز وابنه يستخلفونه» فيعطيهم 


عطاء جزیلاّء ورجا كتب لهم راتبًا في الدیوان». 


الحض على طب العلم وذشره : 

«وكان كثيرا ما يكتب إلى آهل النواحي بالحض على تعليم القراءة 
وتعلم العلم وتعليمه» ويجعل لهم راتبًا في الديوان» ومن كان منهم 
ضعيفا يمره أن يأتي إلى الدرعية» ويقوم بجميع اتواه ودوکان 
الصبيان من آهل الدرعية إذا خحرجوا من عند المعلم يصعدون إليه 
(1) في الأصل : خمس وعشرون . والتصويب من النسختين أو ب . 


(۲) ابن بشر٬‏ عنوان المجد جا ص ۲۷۵ ۰ ۲۷١‏ . 
(۳) في هامش النسخة ب : آنوابه : آي ما يلزمه من حاجات . 


— YOA — 


النبر والعيان قي تاريخ جد 


بآلواحهم» ويعرضون عليه خحطوطهم» فمن تحاسن خطه منهم أعطاه عطاء 
جزیلا وأعطى الباقين a‏ 
الأمملن؛ 

والأمن علة وجودالحكومات والدول» وعليه وعلى العدل يدور 
لم توجد إلا لتقرير العدل والأمن لحفظ حقوق الناس وصيانة أرواحهم 
وأموالهم . 

ويحدثنا ابن بشر با شاهده عن الأمن في عهد الإإمام عبدالعزيز 
بحقائق قد لا يسمو إليها خيال الفلاسفة والشعراء في تصوير مدينة السعادة 
المنشودة وطوبى الحياة. 

أمان تعجز عن إيجاده أقوى الدول بطشًا وأدقها نظما وأسهرها على 
رفاه الرعيةء وعدل هو الميزان فى دقته» والسيف فى مضائه» والطود فى 
رسو حه» والليل في شموله. 

تَصّور بادا كانت إلى عهد قريب غارقة في لحج الفتن المتلاطمة 
بأمواج الاضطرابات تائهة في بيداء الجهل» ودياجير الضلال»ء متعددة 
الإمارات» متطاحنة القبائل والبلدان» عغلوءة بضغائن الثفارات 
والانتقامات› لاوازع لأهلها ولا رادع» قد تأصلت في نقوس سكانها 


- ۵۹ 


الخبر والسيان في تاريخ جد 


الأنانية الهمجية» والعنجهية البدوية» يخوضون الدماء» ويترقبون 
الخارات صباحا مساء! [مساء] ليقابلوها بالمئل» ديدنهم السلب والنهب 
وانتهاك الأمرال والحرمات . وكل هذه الجحصال تبررها لهم العادات 
والرسوم وتحبذها في أعينهم الحمية الجاهلية والنخوة الهمجية . 

تصور هذه البلاد المخيفة المرعبة تصبح في برهة وجيزة على ترامي 
أطرافهاء وسعة أرجائها وتعدد صحاريها وفلواتها وأقفارهاء وكأن المسافر 
فيها مقيم في بيته» بل شد آمتا وارتياحا؛ لأنه وهو في بيته قد لا يأمن 
اللصوص . يخرج الراكب وحده من اليمن» وتهامةء والحجاز» 
والبحرين» وعمان»ء والعراق» والشام لايحمل سلاحاء بل سلاحه عصاه 
لا ییخشی کید عدو ولا آحد یریده پسوء . 

وكانت قوافل الحجاج والتجار وجباة الخنائم والزكاة وجميع أهل 
الأسفار يآتون من عمان وبلاد العجم والعراق إلى الدرعية» ويحجون 
منهاء ويرجعون إلى أوطانهم لا يخشون أحدا من جميع البوادي مما 
احتوت عليه هذه المملكة لا بالاعتداء» ولا الاختلاس والسرقةء وليس 
يؤخذ منهم شيء من الخاوات والقوانين والرسوم التي تؤخذ على 
الحجاج» بل أبطلت كلها . 


(۱) الحاوات : عند البدو الضرائب والجعالات التي يأخذونها على المسافرينء 
مشتقة من خاواه [في ب : آخاه] في السفر إذا رافقه فيهء والخوي عندهم 
الرفيق» وهو لا يرافقهم إلا بجعل معلوم؛ لأنه يحميهم من قبيلته فقط» ولا بد 
لکل مسافر آن يأخذ معه من کل قبيلة سیمر بها خو يا لحمايته» ولهذه الحمايات = 


ا 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


ويقص علينا ابن بشر في تاريخه قصصا طريفة تدل على مبلغ ما 
وصل إليه الأمن الشامل في جزيرة العرب نلخصها هنا لا فيها من اللذة 
NE‏ 
سوائم الأمان ؛ 

من الطمأنينة والثقة أن تترك مالك مهملا ولا تحدثك نفسك عنه 
بسوء» ولا يخالجها عليه خحوف . وإذا قال النجدي : الال أو الحلالء فإغا 
يعني به الماشية والدواب . وغارات البدو وغزواتهم كانت في سبيل نيله و 
الدفاع عنه. 

وقد أصبح ذلك الال العزيز المفدى بالروح يطلق من قيوده هملاً بلا 
رعاة ولا حفاظ سائمًا في المراعي والمراتع البعيدة يسرح ويرح» ورا 
تلاقح وتناسل› فيأتي إلى أهله أزواجا وهم يعهدونه أفراداء ويکفي لحفظه 
أن يوسم بالكي» ولكل علامته الاصطلاحية . 


= الحمايات أنظمة كانت عندهم مقررة ومرعية. والقوانين والرسوم : ما 
تأخذه القبائل على الحجاج» ومنه مثلهم المشهور: قطع الخشوم [في ب : 
الأنوف] ولا قطع الرسوم (المؤلف). 
وزاد في هامش النسخة ب : «ومن طريف ما تهمله التواريخ أحياتا أن [أحد] 
رؤساء البدو في نواحي المدينة قال لأميرها عبدالعزيز بن إبراهيم هذه العبارة 
محتجاعلی قطع رسومه» فأمر بقطع أنفه» فصار آخر ما قطع من الرسوم 
والخشوم » ويلحظ أن هذا احبر يستدرك على التراجم المنشورة عن سيرة 
الأمير عبدالعزيز بن إبراهيم . 


hE 


اأخبر والعيان في تاريخ جد 


راعية ابن يعيش" ؛ 


في الدرعية مجموعة كبيرة من الإبل ومختلف الدواب عهد الإمام 
إلى عبيد بن يعيش برعايتها وتعهدها للسقي وغيره» وهي مؤلفة من ضوال 
السائمة وشوارد اللإبل التائهة التي تمعن في المراعي البعيدة» فتضل طريقهاء 
وكل من وجدها آتى بها إلى الدرعية مخافة أن تحرف وهي عنده» فيتهم 
بأخحذهاء وقد تطول بها المدةء فتتكاثر بالتناسل » وصاحب الضالة لا 
ينشدهاء وما عليه إلا أن يأتي راعية ابن يعيش ؛ ليتحرف ضالته» ومتى 
وجدها فما عليه إلا أن ياتي بشاهدين أو شاهد ويين» فيأخذها» ورجا وجد 
الواحدة ائنتين . 
الفرارة : 

وحديث هذه الغخرارة كحديث عصا المازني في السيارة"» فقد فَقَد 
أحد حجاج العجم غرارة له في بادية سبيع › وكان ما في الغرارة لا يساوي 
عشرة قروش» ولكن آبت نفس صاحبها إلا أن يكتب إلى عبدالعزيز 
بذلك. فأآتى برؤوس القبيلةء وتمثلت أمامهم المسئولية [المسؤولية] بأهول 
معانيهاء وطلبوا أن يغرموا أضعاف ثمنهاء ولكن الإمام لا يقنع إلا بجعرفة 
السارق نفسه وإعادة الغخرارة بذاتهاء وهكذا كان فقد أعيدت الغرارة بعينهاء 


(1) من هنا إلى نهاية ترجمة الإمام عبدالعزيز لم يرد في النسخة ب . 

(۲) رحلة الحجاز لإيراهيم عبدالقادر المازني صفحة [كذا] (المؤلف). وانظر حديث 
الازني عن عصاء التي فقدت آثناء تواجده في الحجاز للحبجح» ثم أعيدت إليه. 
المازني» رحلة الحجاز ص ٦٦-٦۲‏ . 


E 


الخبر والعيان خي تاريخ تجد 


وأدب السارق با يستحقه من الحزاءء وأعيدت إلى صاحها فی بالاده . 
عاررمان: 


ورمان موضع بقرب نفود السر e‏ وكان يضرب المشل بظبي 

«f CY.‏ ب : ٤‏ ء 
رمان للقناعة والرضى» فأحر بعثز رمان أن يضرب بها الخل للامن 
والعدالة شرذمة من الحنشل - والحنشل : سراق البادية الأعراب - وطئوا 
رمان» وكان شمول الأمن قد قطع موارد السرقة عنهمء فأصبحوا في 
فاقة» وكانوا مقوين”" لثلاث مقرمين إلى اللحم» فوجدوا عنرا ضالةء 
فحدثتهم نفوسهم الشريرة بذبحها وأكلهاء والجوع يلىجى إلى السرقة 
الآأخيار بله الأشرار» فترددواء وتشاورواء ولكن من يقدم» وأخيراً 
اختاروا أفتكهم وأعزهم» فرفض قائلاً: «دعوها فإن عبدالعزيز يرعاها) . 
وهكذا تركوها ترعى كما يترك الصائم الماء البارد شوق ما كان إليه . 


(1) رمان - بالنون- خطأً» صوابها(رمال نفودالسر) كمافي عنوان الملجد 
(ط . الدارة) ج ١‏ ص ۲٦۸‏ و (ط . وزارة المعارف) ج٠‏ ص ٠۷١‏ وقد تصحفت 
الكلمة إلى (رمان نفود السر) في (ط . مكتبة الرياض الحديثة - المصورة من ط . 
مكة-) ج١‏ » ص ۱۲۷ ويظهر أن المؤلف نقل هنا من طبعة مصحفة . 

(۲) رمان الظبي : موضع آخر في الشمال (المؤلف). 

(۳) المقوي: الذي لا زاد معه» وفي قوله تعالى : ل ومتاعاللمقوين ‏ [الواقعة: ۷] 
أي منفعة للمسافرين إذا نزلوا بالأرض القي» وهي القفر. ابن منظورء لسان 
العرب ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ (ماده: قوي) . 

)٤(‏ مقرمين من القرم بالتحريك- ؛ آي : شدة الشهوة إلى اللحم . ابن منظور»ء لسان 
العرب ج ١١‏ ص ٤۷۳‏ (مادة: قرم). 


a 


الخبر والعيان في تاريخ تنجد 


الأطناب الثمينة ؛ 

لا تقوم السرادقات والخيام إلا بالأطناب» وقد يبالغ بعض الملوك 
المترفين بالبذخ حتى في أوتاد أطناب سرادقاتهم» ولكن غايتهم فيها أن 
تكون من نحاس أو من أطناب خحشب الآبنوس . أماعمال الإمام 
عبدالعزيز الذين يأتون بآكياس الدراهم ملوءة» فإنهم يتخذونها أطتابا 
خیامهم متى جنهم الليل › وأرادوا النوم» وينبذون أرحلهم ييتا وشمالا إلا 
ما یجعلونه وسائد تحت رۋوسهم ومرابط لخیلهم لا یخشون سارقًا ولا 
غيره» وهم لا يقصدون بذلك البذخ والمباهات[المباهاة]» ولكن”" الأوتاد 
لاتقبت فى الرمل»> والأر ن الرمية اة من الحجارة: إذن قهن 
يستعملون أكياس الدراهم للضرورة» ولكنها في غير حکم آل سعود 
ضرورة جنونية » وكأني بالمسافر في غير هذه البلاد يبادر إلى دفن أكياسه 
إخحفاء لهاء ولا نظن أنه يخطر له أن يجعلها أطنابًا وإن بات بالعراء ولا 
يجعل الأطناب دليلاً عليها . 

هذا هو الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود» وهذه هي سيرته» ولنا 
آن نصدر الحکم» ونقول مع ابن بشر : «هو حقيق بآن يلقب مهدي زمانه». 

مات الإمام عبدالعزيز وحدود مملكته من مشارف الشام في الشمال 
إلى مجاهل الربع الخالي في الجنوب» ومن ساحل البحر الأحمر في الغخرب 


)۱( في الأصل : ولكن ولكن . کر و 


ع 


الخبر والعيان قي ثاريخ نجد 


۱) . E 
إلى ضفاف خليج فارس في الشرق ولم تخرج عن ملكته إلا صنعاء‎ 
. وما والاآها من بلاد عدن ومهرة› وحضصرموت‎ 
آما البوادي فكانت كلها خاضعة تؤدي الزكاة والطاعة حتى ولو كانت‎ 
› خارج المملكة كقبائل سورياء ومصر› والعراق› واليمن› وحضصرموت‎ 


رحمه الله رحمة وأاسعة. 


)١(‏ مكانه في النسخة ب: «ودار الزمن دورته وإذا بعبد العزيز الثاني كعہدالعزيز 
الأول في سعة غملکته وعدله وتدینه» ویزید عليه ببروزه في العالم» وتغلبه على 
الدعايات التركية الضارة» وبأخحذه بأسباب المدنية والرقي العصري»› وفيضان 
الكنوز المعدنية على يديه» وستدوم هذه المملكة في تقدم مطرد وإلى الأبد إن شاء 
الله» . 


ا 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


الإمام سعود الكيير 
سعود بن عبدالعزیربن »جمد بن سعود 
وعهد إليه بولاية العهد سنة ٠١١١‏ 
وبويع بال ام ةة ۱۲١۸‏ 


هو سعود الكبير . الكبير في ديانته وورعه» الكبير في علمهء الكبير 
في سیاسته وحزمه» والکبیر في غزواته وفتوحاته . 

وإذا كان المؤرخ يجعل البيئة أساس بحثه وتحليلاته وتعليله» فالبيئة 
التي نشا فيها سعود وترعرع في أحضانها وغذي بلبانها جديرة بان تنجب 
تلك الشخصية الكبيرة الفذة . 

ولد والدم الذي يجري في عروقه دم الإمارة خالصاً يتدفق بحرارته. 
وإن طفلاً يولد وهو حفيد بطل الدرعية العظيم وسبط عثمان بن معمر أمير 
العيينة لحري بالزعامة» وجدير بان تتوفر فيه شروطها. 

أول ما فتح عينيه على عزة الملك وتمجيد البطولة› وغذي بلبان العلم 
منذ نعومة أظفاره» فقد قرا على الشيخ محمد بن عبدالوهاب عدة سنين» 
وأطال مجالسته والأٌخذ عنه حتی رسخت فيه تعالیمه» وشب على مکارم 
الأخلاق والعفة والنزاهة وحب الفروسية. 


NE 


الإخير والعيان قي تأريخ تيد 


هذا هو سعود الكبير› وول غزوة شهدها كانت مع سرية أرسلها أبوه 
لحأديب بلد العودة من سدير» وأمير السرية هذلول الفيصل سنة 
۱“ 

وهذا مشل يضربه آل سعود في تمرين آولادهم على الحروب» 
وتجربتهم قبل أن يعهد إليهم بالقيادة حتى تتوفر فيهم شروط القائد المحنك 
الذي يستمد مهارته ومعارفه من التجارب» وقد كان أبوه من قبله غزا عدة 
غزوات تحت إمرة عثمان بن معمر وغيره› ولكن سرعان ما ظهرت بطولة 
سعود» ویانت مخائل ججابته . 

ففى السنة التالية أغزاه أبوه إلى الزلفى» فعاد ظافرا وهو فى سن 
العشرين» ومن ذلك الحين والتوفيق قرينه والنصر حليفه مدة ست وأربعين 

رد مات مرد ا ال اة الى " والري الجد ار ف 
بدء شبوبها أحوج ما كانت نجد إليه لأمر يريده الله تعالى . 


)١(‏ أبن بشر» عنوان اللجد ج٠١‏ ص ٠١١‏ ويرجح محقق الكتاب (ط . الدارة) 
عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ أن هذلول الفيصل»› هو حفيدالإمام 
محمد بن سعود› ونه درج ولم يعقب . 

)۲( يصف ابن بشر موته بعلة وقعت آسفل بطنه أصابه منها مثل حصر البول. ابن 
بشر» عنوان المعجد ج ١‏ ص ٠٤‏ . 
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e 


سیرله 

إن في سرد سيرة الإمام سعود وعد فضائله وخصاله في البطولة 
ومکارم الأخلاق ترديد هما بسطناه في سيرة أبيه» فهو صورة طبق الأصل 
لوالده» ومن يشابه أباه فما ظلم"» وسنثبت هنا خلاصة ما وصفه الشيخ 
عشمان بن بشر في كتابه «عنوان المجد» من عاداته ومأثره والشيخ عثمان 
يصفها وصف مشاهد حیر . 
علمه وعمله : 

كانت له المعرفة التامة في تفسير القرآن» وله معرفة في الحديث 
والفقه» ولا غرو فهو تلميذ الشيخ محمد في صخره» والمذاكر مع طلبة 
العلم طيلة حياته» ذو المجالس المعمورة بالدرس وقراءة كتب التفسير 
والحديث والمواعظ في حضره وسفره» لايل ولا يتوانى» وله المناشير 
[المنشورات] العديدة يرسلها إلى عماله ورعاياه مملوءة بالمواعظ والنواهي 
والزواجر» ولمحبته للعلماء ومجالستهم کان پستصحب معه في مغازیه 
جملة منهم» ومنذ أن أذعن الشريف غالب لم يتخلف عن احج سنة 
واحدة حتى حج أربع عشر[عشرة] حجة . 

وكان يكثر في حجاته من الصدقات والأعطيات › ويكسو الكعبة من 
القيلان الفاخر والحرير المقصب» ولم يتخلف عن أداء فريضة الصلاة مع 


۲ ص‎ ٣ المثل في الميداني › مجمع الأمثال ج‎ )١( 
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الخبر والعيان قي تأريغ نبد 


الجماعة قطعاء فله في مسجد الطريف جامع الدرعية مقصورة يؤدي فيها 
صلاة المجمعة - اتخذها على أثر حادثة مقتل والده في الجامع المذكور -° 
ويؤدي بقية الفرائض في مسجد القصر الخاص» والقصر بنفسه مدينة» 
ومسجده لا يقل عن الجامع . 

ولحرصه على إقامة الجماعات كانت الصلاة حتى في غزواته وأسفاره 
تقام للجنودء وقسم منهم يقوم بالأعمال» وبعد فراغ الأولين يقومون 
بالأعمال» ويصلي بالمتآخرين إمام آخر . 

وهو دائمًا يحب سماع تلاوة القرآن» ويختار لذلك قراءا [قراء] من 
الصيتين المىجودين يتلون السور في المجالس وعلى ظهور النجائب في 
الخازي والأسفارء فيصغي» وتصغي جنوده كلهاء وتسيل بأعناق المطي 


1 ٠ الأباط‎ 


(1) اتخاذ الملوك للمقصورة له أصل» فيروى أن أول من اتخذها عثمان بن عفان كوف 
اتخذها من اللبن» وكان يصلي فيها مخافة أن يصيبه ما أصاب عمرك . أبو 
هلال العسكري» الأوائل ج ١‏ ص ۴٠١‏ . كما يلحظ أن الإمام فيصل بن تركي 
قد ربط قصر الحكم في الرياض مر علوي يتصل مسجد الجامع الكبير على أثر 
حادثة مقتل والده الإمام تركي بن عبدالله في ا لحجامع الكبير. الرويشد» 
قصرالحكم في الرياض»› ص ٥۱‏ . 

(۲) عجز بيت لكثير عزة» وروايته : 

أخذنا بأطراف الأٌحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 
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اأذير والعيان قي تاريخ زجد 


تدییرہ وھیبنے4 : 

وكان مع سعة عقله وحصافة رأيه وحسن تدبيره لا ينفذ مرا ولا 
يصدر شيئًا إلا بعد استشارة من يثق برآيهم من خواصه على حدة» تم 
يستشير أهل الرأي والعلم من أهل الدرعية» وكان في استشاراته صريحا 
في إبداء رأيه» سديدا في النقاش وبحث الأمور من جميع نواحيهاء محص 
للحقائق» فلا يصدر إلا عن تبصرة» ولا ينفذ إلا عن يقين» لا يجد 
الاستبداد وحب الأثرة إلى نفسه سبيلا. 


وهو مع تواضعه للفقراء والمساكين› وعطفه عليهم› وخفقة روحه 
ومداعبته لخواصه وصحبه»ء له هيبة عظيمة في النفوس» وتأثير كبير في 
أكبر الناس جرأة» بحیث لا يتجاسر أحد عليهء ولا ترمقه العيون› إجادل؟ 
وإعظاما. 

وفى جوف مدينة الدرعية مدينة ثانية هى القصر» وفيه أفراد العائلة 
السعودية › ولكل فرد منهم حاشية كبيرة› ولسعود وحده ألف وماتتان من 
العبيد السود ما بين ذكور وإناث» قد انتقاهم من الصناديد العمالقة 
الضخام» وآلبسهم الثياب الشمينة والسيوف الصقيلة المحلاةء فإذا مشى 
أحاطوا به وهو بينهم كالمصباح في حالك الدجى» تسمع لمشيهم رجة 
ودويا يلا النفس هيبة وإكبار . وقل أن يرّى في خدمه الخاصة من هو أبيض 


السرة: 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 

مجالسه وأسفاره ؛ 

في الدرعية عاصمة المملكة العربية السعودية”" سوق فسيح أطلق عليه 
اسم (الموسم) - وهذا الاسم يدلنا عليه دلالة واضحة- وهو ميدان من 
الميادين الواسعة قد اصطفت على جوانبه الحوانيت المملوءة بالبضائع » وفي 
صحنه الكبير تزدحم الجماهير الغفيرة . 

تتربع الملوك على عروشها داخل قصورها الفعخمة مكللة بالأرصادء 
ومجللة بالستور» محاطة بجيوش الحجاب ورجال التشريفات» وتحت 
قيود قاعات العرش وصالات الاستقبال» وسعود يظهر للناس في ذلك 
الملوسم»ء فقد أعده مجلسًا عموميًا له يتفياً ظلال الدكاكين الشرقية في 
القيظ» ويتمتع بأشعة الشروق أمام الدكاكين الغربية في الشتاء كل يوم إبان 
شروق الشمس . 

يجتمع الناس في تلك الساحة ويصطفون حلقات متراصة يخطؤها 
[يخطها] ا حصر› وفي الصدر فسحة أعدت لاومام وعائلته» ٳذ يأتي بنوه 
وعمه وإخوته وأبناؤهم» ولكل واحد منهم حاشية كبيرة وبزة ظاهرة› 
فيصطفون كل في موضعه بوقار وسکون» وبجانبهم يجلس العلماء من آل 
الشيخ»› ولا يقوم أحد لأحده كبر القادم أم صغر» وهذه هي المساواة بأجلى 
مظاهرها وأتم معانيها . 
)١(‏ اللأصوب أن الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى» ثم انتقلت العاصمة إلى 


الرياض فى بداية الدولة السعودية الثانية . وهذا ما يقصده المؤلف› وهو ڀڪئثر من 
استتخدام كلمة المملكة العربية السعودية قبل إعلانهاء وقد سبق التنبيه إلى ذلك . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


ولا يكاد يتم انتظام هذا المجمع العظيم حتى تسمع الحلبة والرجة من 
وقع أقدام آولئك العبيدء الأشداء يحفون بالإمام من كل جانب» وقد خرج 
من القصر يوم ذلك المجلس» ولا يقوم أحد إلا الذين في طريقه خشية أن 
يطأهم آولثك العبيد حتى يتبوا المكان المعد له» فيسلم على الكافة ولا 
وبعد آن يستقر في جلسته یلتفت عن يینه وشماله محییا للرؤساء والکبراءء 
ورادا عليهم تياتهم» ويجلس بجانبه الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد 
ويشرع في قراءة القرآن» ومتى فرغ من الدرس نهض سعود» ودخل القصر 
حيث يجلس في المجلس العمومي » فيرفع الناس إليه حوائجهم » ثم يدخل 
الحرم للقيلولة . 

وللدرس مجلس آخر في القصر بعد صلاة الظهر يحضره الناس على 
اختلاف طبقاتهم» يكون المدرس فيه هو الإمام سعود بنفسه»ء فيا لها من 
هيبة ملوكية يجللها وقار العلماءء وأنفة عربية وعزة مضرية في بساطة 
الواعظين المرشدين وتواضعهم . 

يقرا اثنان من التلامذة شيئًا من التفسير على أحد العلماء الحاضرين › 
ثم ينتهي الدرس» وعندها ينبري الإمام سعود للتقرير في ذلك الموضوع 
الذي يتخذه اساسا لبحثه» ومن هذا یعلم آنه لا يستعد لبحثه قبل أوانه شان 
كثير من الوعاظ والعلماء» بل يأتي به ابن ساعته وولید وقته» وهذا ما 
يدلنا على تضلع الإمام في العلوم الدينية » وهناك يأتي بالعجب العجاب 
الآخذ بالألباب» فترهف له المسامع» وتشخص إليه الأبصارء وتنبسط له 


- VY — 


الخبر والعيان قي تاريغ زجد 


الأدمغة والقلوب؛ لترسم كلامه على صفحاتهاء وتحفظه تذكرة وذكرى لا 
تزول ولا حى ؛ لأنه من أوسع الناس اطلاعاء وأبلغهم عبارة» وأفصحهم 
اا 

وبعدها يأتي دور آهل الحاجات من شاك ومدع وطالب رفد» 
الحلسة مدة ساعتين› ثم يختلي معه للنظر فيما رفع إليه والتوقيع عليه عا 

وثالث مجالس الدرس في القصر من بعد المغرب إلى وقت صلاة 

أما في المغخازي والسفرء فإن الإمام إذا أراد الخروج من الدرعية 
اصطفت له كتائب اليل في الوادي وعند القصر› واجتمعت الحماهير من 
الرجال والنساء والأطقال ينتظرون خروجه» ويخرج من القصر توا إلى 
الجامع اجاور له» فيصلي ويطيل الصلاةء ثم يركب جواده صامتا لا 
يتكلم إلا برد السلام حتى يأتي الموضع الذي ينزله عادة بين الدرعية 
والعيينة» ويتبعه كثير من الضعفاء والمساكين والمعوزين» فيقضي حاجاتهم 
تلك الليلةء ثم يرحل باكراء ومعه ذلك الخميس العرمرم على عتاق الخيل 
صلاة الجحمع بين الظهر والعصر» ثم يستأنف السير إلى ما قبل" الخروب» 
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وفي جميع الأسفار تباريه القراء يقرؤون [يقرآون] القرآن آثناء السير» ولا 
يترك الدرس بين المغخرب والعشاء . 
کرمه وصدفاته : 
ما صدقاته التي يبذلها في الحرمين وغيرها ينما سار وأقام فأكثر من 
أن تحصر» ويكفي أن يقال : إنه في ليلة العيد يكسو ثلاثة آلاف فقير أو 
يزيدون» ويعطيهم ما يكفيهم مؤونة أسبوع العيد» ودار الضيافة لا ينتهي 
فيها تقديم الطعام كل ساعة من قبل الفجر إلى العتمة للضيوف» كلما خرج 
آناس دخل آخرون› ولا تنتهي وجبات الغداء حتى يبتدئ العشاء. 
والخلاصة أنه الكبير بكلما [بكل ما] لهذه الكلمة من معثى . 
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۸ 
تبدل‌الحال 
(ص ۸۱) 

من القواعد التاريخية البديهية في تاريخ الدول أن الدولة في نموها 
كالفرد تبتدئ حياتها بالطفولة» فالفتوةء فالشباب» فالكهولة»› فالهرم» 
فاللاضمحلال . 

ومن سنن الله في خلقه أن الفناء خاتمة كل شيء» إنغا الاخحتلاف 
والتفاوت في بطء الاضمحلال وسرعته للعوامل التي تطراً على كيان 
الدولة» فتحفظها من الانحلالء أو تسرع بها إلى الفناء. وما تسهل 
ملاحظته بديهة في تكون الدول هو ذلك الانقلاب والتبدل الذي يطرا على 
أخلاق هلها بعد أن يتفرغوا من البناء» فيتفيئون ظلاله» ثم يسيروا على 
قاعدة التوسع» فالتضخم فالانفجارء أو الترف فالعجز فالاضمحلال"'. 

ومنذ أن حكم محمد بن سعود إلى الآن ما يقرب من مائتي سنة إذا 
ضربنا صفحًا عن ولاية آبائه وأجداده على الدرعية» وفي مرور قرنين من 
الزمن على أية دولة كاف لإيصالها إلى سن الكهولة على الأقل» ولكن 
الدولة السعودية لا تزال شابة قوية كما كانت في إبان قوتها وأوج 
مجدها . 


(۱) في النسخختين أ و ب «أو اللإخلاد إلى الراحة في ظل النعيم والانه ماك في 
الملامي» غا يؤدي إلى فتور الهمم فالتراخي فالانحلال» . 
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وهي الآن في زمن عبدالعزيز الثاني كآنها هي في عصر عبدالعزيز 
الأول» وروح القوة العنوية لا تزال تملأ جسمها الفتي الناهض”ء 
والسبب في ذلك أن كثيرا من الدول التي قامت وأسست الملك» وفتحت 
البلاد وملكت العباد لا تنقضي عليها برهة من الزمان حتى تتمتع بشمرات 
فتوحاتهاء وتخلد إلى الراحة والسكينةء ويغلب على ملوكها حب اللهو 
والاسترسال إلى لذاتهم وشهواتهم» ويقلدهم رعاياهم في ذلك» فإذا 
بتلك الدولة قد شاحت وهرمت» وما بعد الهرم إلا الموت. 

ويقول الله تعالى : إوعسى أن تكرهوا شيا وهو خير لكم) [البقرة: 
«[Y17٦‏ فإن المصائب والكوارث التي حلت بالبيت السعودي هي من أكبر 
الأسباب في بقائه؛ لأنه بقي يكافح ويصارع ويجالد» ولا يزيده هذا 
الكفاح إلا نشاطًا وقوة إلى نشاطه وقوته» وقيام أساطينه بنتصرة الدين 
والمعحافظة عليه»ء وتنفيذ آوامره ونواهيه حماهم من الوقوع في لذات 
الملوك› وقصفه ° ولهوهم» فلم يكونوا يعتنون إلا بمكارم الأخلاق› 
ولم يكونوا يحافظون إلا على شعائر الدين الحنيف . 

وحياة الشعوب بالأحلاق» وهي قوته المعنوية» لا في القوى الادية 
التي هي ثمرة من ثمرات الأولى» والضعف الوقتي الناشئ من تغلب 
(1) في النسخة ب: «بل هي اليوم أقوى مركزرالدى دول العالم وأحسن سمعة 

ومعنوية» وأغنى وأعز نفرا» . 
(۲) القصف: اللهو واللعب. ابن منظورء لسان العرب ج ٩‏ ص ۲۸١‏ (مادة: 


قصف) . 
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بعض القوات الخارجية› كالعاصقة لا تقاوم وقت هبوبها» ولكنها سرعان 
ما تزول› والثبات حينئذ لمن هو متين الأركان» قوي العقيدة ثابت الإإيان 
بخلاف الضعف ال معنوي الذي يستولي على الدول في زمن شيخوختهاء 
فینهکها» ويقضي على حياتها كالشيخ الفاني يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو في 
دعته وسکونه . 

ومن يدري ماذا تکون آخرة آل سعود لو توارثوها عفوا واستسلموا 
إلى عيشة من سبقهم وعاصرهم من الملوك الآخرين› ولكن الله ابتلاهم 
ليبلوهم » ولكي تبقى فيهم عناصر المجد والقوة والصبر على المكاره تلك 
هي حصال الفاتحين والدول العظمى ‏ . 

ولولا بقاء الروح المعنوية في عائلة آل سعود لا قام تركي بن عبدالله 
بمفرده ولیس معه سوی سيفه الأجرب يستعيد به ملك آبائه بعدما کاد 
التاريخ يشطب على دولة آل سعود ويحيها من سجل الدول» فاذا بها لا 
تزال حية قوية كامنة كمون النار فى الجر . 

E O 
بأربعين ذلو لا" فإذا بالدولة قائمة كأن تلك النكبات لم تكن إلا بمثابة‎ 
صقل لجوهرهاء أو نار ذابت الذهب الإبريز ثم انطفأت» فإذا الجوهر‎ 
. في النسختين أ و ب: مؤسسي الدول العظمى‎ )١( 


(۳) في النسختين أو ب: بعيراً. 
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الخبر والعيان قي تاريخ زجد 


جوهر وال بريز إبريز» وما تلك الويلات والانقلابات إلا بمثابة تعب 
الرياضى الذي يزداد منه قوة إلى قوته ونشاطًا إلى نشاطه . تلك حكمة الله 
البالخة وأسراره الخارقة و «إلله الأمر من قبل ومن بعد 4 [الروم: [٤‏ 
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الذبر والعيان خي تاريغ زيد 


۹ 
موقت الترك والمصربين 
(ص ۸۲) 


الخلافة في قريش» وقريش من العرب» وهذا ما يرعب ملوك آل 
عثمان (ظل الله في الأرض) ويقلق بالهم» وهم لم يحاولوا امتلاك جزيرة 
العرب على قلة مواردها وما تكبدهم من الخسائر الجسيمة” إلا ليقضوا 
على هذه الفكرة. 

وقيام آية دولة عربية فيه ما فيه من الخطر الكبير على عرش الخلافة 
العظمى» فلا عجب”" إذا رأينا الدولة العشمانية تقاوم آل سعود مقاومة 
جدية » وتبدؤهم بالعداوة» وتقلب لهم ظهر امجن جهار! وعلانية » وتساط 
عليهم ولاتها في الراف ورا ا وتعدهم با يحتاجون إليه 
من القوى المادية» وتنشر مختلف الدعايات الكاذبة؛ لتنفر العالم 
اللإسلامي منهم ا تشوهه من سمعتهم وتنسبه إليهم» فتجمع حولها طغمة 
من رجال الدين يؤلفون الرسائل والكتب لإساءة سمعتهم حتى صوروهم 


(1) انظر كتاب الإمام سعود إلى الكتخدا صفحة ۲٠١‏ (المؤلف). 
(۲( شطب في النسخة ب على مطلع هذه الفقرةء› وکتب مکانها: «لم تستطع الدولة 
العشمانية أن ترى دولة عربية تقوم في جزيرة العرب خشية على ماكانت تتمتع به 


د 


الخبر والعيان قي تاريخ جد 


بصورة هي عكس صورتهم الحقيقية » وساعدهم على ذلك سذاجة آهل جد 
وصراحتهم» وعدم اهتمامهم بوسائل اللغوة والنق تح اضبخت كلة 
وهابي في المملكة العشمانية مرادفة لأسماء الفرق المارقة الخارجة عن 
الإسلام. 

على أن الدولة الحعشمانية في ذلك الوقت كانت أضعف من آن تباشر 
الحرب جديا بعد آن أٌخفق ولاتها لاضطرابات شئونها [شؤونها] واستحواذ 
رؤساء الانكشارية على الأمور وتلاعبهم بالسلاطين» فضلاً عن تلاعب 
رجال البلاط والوزراء بالمملكة. 


وفي ذلك الوقت استولى نابوليون بونابرت على مصر» وظللها 
بجناح نسره» وما كادت الجنود الفرنساوية تخرج منها بسعي الإ نكليز 
ومساعدتهم حتى عاد المماليك إلى سابق عادتهم» وكادت الفوضى تعود 
لولا آنهم منوا بذلك الداهية العظيم محمد علي باشا الذي آفناهم قتلاًء 
وقبض على زمام الحكم بمصر» وأوجد منها دولة فتية قوية» ونقخ فيها 
روح الحياة مشروعاته الكبرى وإدخاله الأساليب الغربية التي فطن إلى 
منافعها برغم کونه جندیا أمیا . 

ولا رآى تمكنه من ضبط مصر حدثته نفسه بتأسيس مملكة مصرية 
إسلامية تقوم على أطلال المملكة العشمانية الواهية» فأخذ يعد للأمر 
عدته» وقد علم حق العلم أن لا سبيل إلى ذلك إلا باتخاذ الوسائل 
الفعالةء» وأهمها الاستعدادات الحربية الحديثة» وتنظيم الجنود على 
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الخبر والعيان في تاريغ نبد 


الطراز الغري '. 

والسلطان محمود بعد أن تربع على العرش ورأى مملكته مهددة من 
جميع جوانبها وتاجه مهدد من جنوده الانكشارية صم على تصفية أمور 
المملكة» فدولة آل سعود العربية على قلتها وبعدها أهمته أكثر من سواهاء 
فهناك شبح الخلافة العربية ماثل يهدد مركز الخلافة العظمى» وقد استولت 
على الحجاز»ء فنزعت من السلطان لقب خادم الحرمين الشريفين بعد أن 
أخفقت محاو لات سليمان باشا في العراق» وغالب الشريف في الحجاز» 
وعبدالله باشا العظم في سوريا. 

وهناك خطر” لا يقل عنه أهمية» وهو توطد مركز محمد علي باشا 
في مصر وظهور نواياه ومطامحه في مقدمات أعماله» فرأى السلطان أن 
يشغل محمد علي بأهل نجحد» ويضعفه بحروبهم بعد ان عجزت عنهم سائر 
ولاة الدولة» حتى تسهل في ما [فيما] بعد محاربة الطرف الفائز منهما بعد 
أن تنهكه الحرب» وفي ضعف الخصمين فائدة للدولة» فأصدر آمره إلى 
محمد علي حاربة آهل نجد وتخليص الحجاز منهم والقضاء على حركاتهم 
واستئصال جر ثومتهم . 


فأجابه بالسمع والطاعة؛ لأن الدعوة وافقت هوى في نفسه» 


(۱) زاد فى النسخة ب : «(بعد أن شاهد جنود نابوليون ونظمهم» . 


(۲) زاد في النسخة ب : «مجاور لآل سعود». 
)۳( زاد في النسختين أ و ب: «لأمور»ء )١(‏ آنها حلت المشكلة. . ٠.‏ . 


- YA\ — 


الخبر والعيان فقي تاريخ نبد 


وحلت المشكلة العويصة التي أمامه مشكلة تنظيم الجيش؛ لأن جنوده 
الآلبانيين لا يقلون تمردا وعنادا عن الجنود الانكشارية» وكان لا يستطيع 
تأديبهم خحشية من أن السلطان يختنم الفرصة ليعزلهء وهذه عقبة كأداء 
كانت تقلق بال محمد علي مدة طويلة . والطريقة الى لتذليلهاء وجدها 
في امتشال الأمرالشاهاني» ففي وقت واحد تخلص من أولئك الجنود 
بإرسالهم إلى تلك المفاوز ؛ لتحصدهم أسود نجد وعقبانهم» وفي الوقت 
نفسه يجد وقتا ملائما لتجنيد الحند النظامي باسم تلك الحرب أيضا» وهو 
آمن من جانب السلطان متمتع بتعضيده ومناصرته» وكذلك کان . 

وعلاوة على ذلك فقد تحصل”' على مبالغ كبيرة من الأموال من 
الآهالي والحكومة العثمانية باسم تخليص الحجاز» وبرهن للباب العالي 
على إخلاصه وطاعته وقد کان مشکو کا فیهما . 

وهو في مطامعه الكبيرة» ولا تقصر على عرش الخلافة؛ لأن 
معاصره نابوليون ضرب له مثلاً عاليًا خصوصاء ومنشاً هذين الداهيتين 
متقارب الشبه ٠‏ محتاج إلى الدعاية لتحسين السمعةء وتكبير الشهرة» 
وإظهار القوة للعالم الإسلامي بأسره. 

وأحسن وسيلة إلى ذلك هي تخليص الحرمين من سلطة الوهابيين 
(1) في النسختین أو ب: «(۲) أنه سوف يتحصل» . 


(۳) زاد في النسختين أو ب: «(۳) لا شك أنه كان متأثرا بالدعايات المبثوثة ضد 
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ألذبر والعيان قي تاريغ زجد 


الذين نفرت الدعاية التركية منهم» وساعدها على ذلك بعض الشدة التي 
أتوها في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ولا يسعتا أن نجرد محمد علي من شعور البغض والعداء للوهابيين 
شأن بقية البعحيدين عن مخالطة أهل جد من سائر المسلمين'» كماأنه 
ييحسب للقوة السعودية حسابهاء ويتوقع منها نفس ما يتوقعه السلطان 
ويخشاه لاتصالها بحدود مصر ومجاورتها لهاء وفي ذلك من الخطر ما 
كل هذه الأسباب جعلت محمد علي يشمر عن ساعد الجدء 
نل ابه کو ا ای ا کی ی ۶ 


(1)( رادي ال ا و ودا با ان عرزت ع او ا 
آنه يیحسب ا 

(۲( زاد في النسختين أو ب : )٥(«‏ وهو الأهم في نظره [ في ب : تيسر] القضاء على 
المماليك في هذه الغمرة» فلا يحس بهم أحد ولايسمّع لهم ركز . 

)۳( في النسخة ب شطب على التفصيلات التي تقدمت» وكتب بخط مغاير لخط 
المؤلف : «ولأسباب كثيرة لا محل لذكرها في هذا المقامع الاتفاق بين الدولة 
العثمانية ومحمد علي باشا لإرسال حملة إلى الحجاز لمقاومة آل سعود ومنع 
فتوحاتهم». 


AE 


الخبر والعيان غي تاريخ نيد 


حملة محمد علي 
اهتم محمد علي لمحاربة آهل نجد اهتمامًا عظيمًا» وبذل مجهودات 
كبيرة لم يبذلها في بقية حروبه» ولاقى صعابا جمة وعقبات كأداء مدة سبع 
سنين حتى تسنى له أن يستولي على الدرعية التي استمات آهلها في الدفاع 
عنها حتى النفس الأخيرء ولولا استحواذه على مرافق وادي النيل الخني 
بالثروة والنفوس واستيلاؤه على ثروات مولي الملتزمين الأغنياء من عهد 
المماليك» وفرضه الضرائب نقودا وغلالاً على الأهالي» لما استطاع أن يرتق 
تلك الحروق من الهزائم العديدة التي منيت بها جنوده . 
ولحسن حظه أن المنية اغتالت قلب نحد النابض ودماغها المفكر المدبر 
سعود الكبير ذلك القائد الباسل”"» ومع أن هذه الحرب هي باكورة حروبه 
الكثيرة» فإنها امتازت بصلابة مقابليه وقوة شكيمتهم . 
ولا قر قراره على الحرب كان آول ما اهتم له إعداد معدات النقل لبعد 
ال وطول المسافة» ورآى أن ذلك لا يكون إلا بحراء ولكن ليس 
لديه من السفن على البحر الأحمر ما يكفي لتلك الحملةء فأسس ترسانة في 
السويس لبناء أسطول البحر الأحمرء وحشر فيها كافة من ينتمي لصناعة 
السفن من مهندسين وعمال» وقطع لها الأخشاب من مصر»ء وجلبها من 
(۱) في النسخة ب کتب تعلیق عل ساتم بخط مغ ایر: پوجز اقول قي هذا 


الموضوع . 
(۲) في النسخة أ و ب: حاسبا حسابه بعد الشقة . 
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الخبر والعيان قي تاريخ جد 


الأناضول» وتولى مراقبة العمل بنفسه حتى تكن من إنجاز أسطوله الضخم 
في مدة وجيزة» وشحنه بمقدار ثمانية آلاف من المشاة» أقلهم إلى ينبع مع 
كافة المهمات الحربيه»› وألفان من الفرسان مشوا برا عن طريق برزخ 
السويس فالعقبة» وعلى رأسهم القائد العام ابنه أحمد طوسون» وقد قلده 
القيادة بحفلة رسمية وهو لم يتجاوز السابعة عشر [عشرة] من عمره» 
وذلك في شهر رمضان سنة ٠۲۲١‏ . 

وقد أصحبه أبوه ببعض المستشارين والأطباءء» وعلى رأسهم السيد 
محمد المحروقي کبير تجار مصر . 

وكان طوسون فتى ضعيف البنية مسترسلاً إلى ملذاته ضعيف 
الإرادة» وبعبارة أوضح : لم تكن فيه صفات القائد الفاح» فلم يفلح في 
مهمته. وهنا يجب آن نلاحظ ما مر في سيرة الإمامين عبدالعزيز وسعود 
وتدرجهما في استلام زمام القيادة. 
احتلال ينبع ؛ 

كانت الحامية النجدية في ينيع قدر ثلاثمائة› وآميرهم جابر بن 
جبارة» لهذا ما كاد الأسطول المصري يرسو في ينبع حتى سلمت بدون 
كبير مقاومة» وفر الأمير ومعه من نجا من الأسرء ولم يلبث أحمد طوسون 
حتى وافى ينبع بفرقة الفرسان» ومن هناك قرروا الزحف على المدينة. 

وكان اللإمام سعود قد أرسل حملة قوية للدفاع تقدر بثمانية عشر آلف 
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الخبر والعيان قي تاريخ تنجد 


مقاتل» وعلی رأسها ابناه عبدالله وفيصل » فرابطت في الخيف من وادي 


الصفراء بين يدر والمدينة . 
وقعة الصمراء : 


وفي وادي الصفراء " التقى الجمعان» وكان النصر بادئ بدء حليقًا 
أطوسولن وجنوده؛ لأن مدافعه واستعداداته لم يألفها النجديون»› 
وخحصوصصًا الأعراب» فنفرت خيلهم ولم يشبتوا أمام اجنود المصرية لولا 
أن عبدالله استبدلهم بحضر آهل الوشم» وكان الهجوم النجدي على 
صفوف المصريين عامًا؛ فتضعضعواء ووقعت الهزية» وتركوا كافة 
معداتهم ومدافعهم» ومنها سبعة مدافع ضخمة» ونجا طوسون ومن 
استطاع الفرار من الفرسان إلى البريكة ومنها بحرا إلى ينبع بعد أن فقد 
حمسة آلاف من جنوده . 

وإن حملة قائدها فتى قاصر» ومدبرها رجل تاجر لحرية أن تمنى 
بالانكسار» وكتب طوسون إلى أبيه بخبر الهزية ناسبًا ذلك إلى تنافس 
القواد» وقد لا تخلو حجته من صحة؛ لأن رجال الحرب لا يذعنون 
للمحروقي وآمثاله. 

وبقي طوسون في ينبع ينتظر المددء أما عبدالله بن سعود فبعد أن 
)١(‏ وادي الصفراء من أكبر أودية ا لجاز الغربية» ير به الطريق من مكة إلى المدينةء 


أوله على بعد ٠ ٤‏ كيلا جنوب المدينة . البلادي› معجم معالم الحجازج ه 
ص۸٤۱‏ . 


= 


الخبر والعيان في تاريخ زجد 


فرغ من توزيع الغنائم رحل حاجا إلى مكة لموافاة أبيه» ولو هاجم 
طوسون في ينبع لقضى عليه» ولكنه حب آن يلاقي والده» ويتلقى أوامره 
وتعلیماته . 

وفي هذه الفرصة غزا طوسون قلوب بادية الحجاز بالأصفر الرنان بعد 
أن أخفق في غزو جسومهم بالصارم البتار» فمهد له طريقا ما كان ليمهده 
بالحرب» وإذا راد الله آمرا هيا له أسبابه» فإن الإمام سعودلم يهتم 
بطوسون» آو لم يرد أن يتظاهر بذلك» لأنه بعد الحج عاد إلى الدرعية» 
وأرسل إلى المدينة من الجنود ما يكفي لحفظها؛ وفي الوقت نفسه هاجم 
ابنه عبدالله العراق إلى أن وصل إلى بلدالحلة» فدوخهاء ولكن غارته 
على العراق لم تكن لتؤثر على محمد علي الذي بذل كل مافي وسعه 
لإمداد ابنهء» ولا تلقى طوسون الإمداد زحف إلى ينبع النخل» فاستولى 
عليه» وسار قاصدا المدينة» وتم له الاستيلاء على وادي الصفراء 
والجدید: بدون حرب؛ لأنه مهد لذلك مع عرب الحجاز ہوازرة 
الشريف غالب . 
اسنيلاء طوسون على الججار: 

طوّق طوسون المدينة با لحصار في ذي القعدة سنة ۱۲۲۷ بعد سنة من 


المدينة المنورة. البلادي› معجم معالم الحجاز ج ۲ ص ٠١١‏ 
(۲( في الأصل : بمؤزرة. والتصحيح من النسخة أً. 
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الخبر والعيان في تاريخ جد 


هزيته في الصفراءء وفيها ثمانية آلاف مرابط بقيادة حسن قلعي » فثار بهم 
أهل المدينة » وساعدوا الخزاة» ودلوهم على عورات البلد ومواقع الضعف 
من السور»ء وحفروا الأنفاق تحته» وآلغموها بالبارود» ودام الحصار 
شهرين ونصقًاء وما كان أهل ند ليهنوا ويضعفوا أمام تلك القوات الهائلة 
لولا ما داهمهم من آمر الطاعون الذي فتك بهم فتكا ذريعاء فمات منهم ما 
ينوف على أربعة آلاف غير ما حصدته الحرب» ففل من حدهم» وخارت 
عزائمهم» وكانوا يقاسون الأمرين: آهوال الحرب» والوياء. 

وقد حفر أهل المدينة نفقًا على مرأى من الملحصورين إيهامًا لهم عن 
نفق آخر حفروه سرا؛ للا يفسد عليهم عملهم كما فسد قبل عدة مرار» 
وكانت النتيجة أن حصلت ثغرة في السور دخلت منها العساكر يدلهم 
هل المدينة» وصاروا يخرجون على المرابطين من الآبار لاتصال بعضها 
بيعض» وينزلون عليهم من السطوح» وبذلك استولوا على المدينة وما 
كادوايفعلون. وقد عد أعداء آهل نجد هذا الفتح معجزة من معجزات 
النبي بلا؛ لا يعلمونه من قوة باس الوهابيين» وصعوبة التغلب عليهم» 
وتقدمت جنود طوسون من المدينة إلى الحناكية » فاحتلتها. 

وآقلع الأسطول المصري من ينيع ملوء! بالمقاتلة» وعلى رأسهم 
طوسون» فاحتل جدة بلا مقاومة» وكان الشريف غالب قد تدمر وبرز في 
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الخبر والعيان قي تاريخ تنجد 


رب من ترجو به دفع البلى وف ياك البلى من قل" 

جاء غالب إلى جدة مستقبلاً لطوسون» وتوجه معه إلى مكة» فدخلها 
دخول الفاتحين » ومنها تقدم إلى الطائف» فاستولى عليها. 

وللدرهم وانقلاب الشريف غالب آثرهما الفعلي في هذا التقدم 
السريع» ولكن اللإمام سعود ماعتم أن هاجم الجنود المصرية وهي بقيادة 
عثمان كاشف على الحناكية» فاستسلمواء وأرسلهم إلى العراق » وآغار 
على كافة البوادي الخائنة » فأدبهاء ووصل إلى قرب المدينة» وكان قد أرسل 
عثمان المضايفي لاسترجاع الطائف» فاستولى على بعض قصورهاء فأتاه 
ال غالب ر كو ااا ون عل دهان 06 

وكانت سرايا الإمام قد قطعت المواصلات ما بين مدن الحجاز» 
وظلت تسيطر على البر؛ ما حرج موقف طوسون. فأراد أن يشخلهم 
مهاجمة مراكزهم المهمةء فأنفذ مصطفى بيك آحد قواده لاحتلال تربة» 
ومعه راجح الشريف وعربانه» فتصادم مع أهلها ومن فيها من المرابطين 
النجديين › وأتاهم مدد من أهل بيشة جعلوه كمينا وراء الصريين» فانهزموا 
لا يلوي أحد على أحد. 

وما يذكر في هذه الوقعة ظهور فتاة من أهل تربة تدعى غالية "» 
(۱) البيت لجريح المقل(؟). ابن أيدمر» الدر الفريد وبيت القصیدج ٣‏ ص .٠٠۳‏ 
(۲) في النسخة ب: فأسره وقتله. 


(۳( غالية» من فبيلة البقوم› سيدة ذات رأي وتدبير اشتهرت بالشجاعة»› ونعتت 
بالأميرة» توفیت بعد سنة ۲۹١۲١ه.‏ الزركلي» الأعلام ج٥‏ ص ٠٠١‏ . 
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الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


مثلت دور خولة بنت الأزور» وأبلت بلاءً حستًا. 

وتقدمت الجيوش النجدية تهاجم مخافر المصريين في الحجاز بلا 
فتور» فتطرق الوهن إلى نفس طوسون» وکان مافقده من جنوده لا يقل 
عن عشرة آلاف نسمة» وما ينوف على العشرين آلف من الدواب والماشية› 
فاكتفى بتحصين الحرمين والطائف والتزام خطة الدفاع » وكتب إلى أبيه 
يطلعه على حقيقة موقفه . 


a 


الخبر والعيان قي تاريخ نبد 
قدوم محمد علي إلى الحجاز 
لقد هال محمد علي تضعضع مركز ابنه في الحجاز برغم الإمدادات 
الكثيرة التي آمده بهاء ولا كان قد خلا له ا لمجو من المماليك وآنصارهم»› 
وأمن جانب السلطان لقيامه بهذه الحرب قرر ن يتوجه إلى الحجاز بنفسه 
ليتولى القيادة العامة » فسافر من السويس إلى جدة» ومنها دخل مكة» 
واستقبله الشريف غالب بمظاهر الفرح والسرور» وهو يرى فيه منقذه من 
نير الوهابيين . 
راء ا 
إن الإمام بعد استيلائه على الحجاز عامل الشريف غالب بنفس 
معاملته لسائر أمراء البلاد التي خحضعت له» فأبقاه على إمارته وسلطته 
وإيراداته» عدا ما يخالف الشرع منهاء برغم كثرة تقلباته وتصريحاته 
بعداوة آهل نجد وبغضهم» ولكنه لم يأل جهدا في دس الدسائس ضدهم 
في الخفاءء وله اليد الطولى في ترسيخ قدم طوسون في الحجاز كرها 
للوهابيين الذين عفوا عنه وأجلوه» مع أنه البادئ بالعداوة والحرب» فلافى 
جزاءه» إذ إن أول ما قام به محمد علي من الأعمال أن قبض على الشريف 
غالب وأولاده واستصفى كافة أمواله ومتلكاته» وأرسله إلى مصرء 
فسادنك حت ترف س 10۳١‏ ولان حالةرقرل: 
(1) العنوان في النسخة أ: الجزاء من جنس العمل . 


(۲) ابن بشر» عنوان الملجدجا ص ۰۸۲ وسلانيك مدينة يونانية تسمى الآن 
سالونيك . 


O 


اأخير والعيان قي تاريخ نجد 


رب یوم بکیت فيه فلما صرت في غیره بکیت عليه" 

ومهما محل المؤرخحون من الأعذار لمحمد علي فلا ريب آنه لم يقصد 
من القبض على غالب إلا توطيد حكمه بدون أن يرى أحد له حق في ذلك» 
وليجعل التولية والعزل بيدهء كما آنه يريد أموال غالب للاستعانة بها على 
مصاریف الحرب» وقد ولی مکانه ابن آخیه یحیی بن سرور» ولکنه فر من 
مكة إلى عسير» وفر الشريف راجح آيضًا إلى تربة ملتحقا بأهل خحدء 
وتسبب عن هذا توقف كثير من قبائل الحجاز عن مساعدة جند محمد 
علي ؛ لأن الأشراف كانوا همزة الوصل بين الطرفين . 

آاهتم محمد علي بادئ بدء بتحصين مكة وجدة محافظة على مركزه» 
ومتى أمعنا النظر ودققنا يظهر جليا أن سهولة استيلاء المصريين على بلاد 
الحجاز يرجح إلى انحياز آهلها إليهم» ولكن تربة وما والاها من البلاد 
وعسير كانت وما زالت موالية لآل سعود قلبا وقالبًاء وقبائل عسير مصدر 
خطر كبير على الجنود المصرية متى تقدمت إلى جد عن طريق الطائف 
- تربة - الدرعية (وهي خطة محمد علي الأولى التي عدل عنها فيما بعد 
لقلة المياه وخشية انقطاع خط المواصلات) فلا بد له قبل الزحف على ند 
من إخضاع بلاد عسير حتى يؤمن ظهره وإخضاع عسير كاسمه"» فمهد 


(1) البيت ذكره ابن أيدمر دون نسبة . اين أيدمر» الدر الفريد ج ٣‏ ص ۳١١‏ وفي 
النسخة ب ذكر هذاالبيت» وذكر أيضًا : 
تشکیت من عمرو فلما فقدته ت تد چ 
)۲( في النسخة أ : كاسمه عسير . 
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انبر والعيان في تاريخ زيد 


لذلك باحتلال ميناء القنفذة بحراء فأنزل بها تجهيزة قوية» ولكن عربان 
عسیر؟ - وعلى رآسهم طامي بن شعيب - هاجموا المصريين وصدوهم 
عن التقدم» وما لبثوا أن استولوا على عين البلدة التي تستقي منهاء فكاد 
الملصريون يهلكون من العطش » فآبت تلك الحملة بالخيبة . 

وكان طوسون قد تقدم من الطائف إلى تربة» وشدد الحصار عليهاء 
فلم يفلح» واضطر آن يرفع الحصار ويعود» وتعقبه آهل نجد» فأحرق خيامه 
وأثقاله خوف أن يستولوا عليهاء وكانت هزية بمعنى الكلمة . 

عندها تحرج موقف محمد علي تحرجا سیئاء وکبر عليه أن يرضی من 
الغنيمة بالإياب» فصمم على بذل كل قواه» فأرسل ميش آغا إلى مصر 
بطلب المدد» وكتب إلى محمد لاظ أوغلي - كتخدا مصر - يستحثه على 
ذلك بالسرعة القصوى» فاهتم بالتجنيد وجمع الأموال» وأرسلت بالسقن 
إلى الحجازء فاشتد بها ساعد محمد علي» وأعد أهبته لاستئناف القتال› 
ولكن المدد الحقيقي جاءه من حيث لم يحتسب بوفاة الإمام سعود» 
وبديهي ان ذلك يقوي من عزائم محمد علي بينما يفت في أعضاد 
النجديين» فكانت الفائدة مزدوجة . 

وقد مهد محمد علي لهجومه بإرسال حملة بقيادة عابدين بك 
للاستیلاء على حصن نجروش في وادي زهران حتی يکنه فصل عسیر عن 
ا انت د ما ور ا یرد ووا ا 

علي أن يستولي عليها قبل زحفه على نجد» فمهد لذلك باحتلال ميناء القنفذة 

بحراء ولكن العسيريين» . 
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الخبر والعيان قي تاريخ زجد 


نجد للحيلولة دون اتصالهماء فالتقى هناك بطامي بن شعيب وجنوده» 
وكانت هزية شنيعة على المصريين استولى العسيريون فيها على جميع ما 
معهم» وتعقبوهم إلى الطائف»ء وحاصروه» وفيه طوسون باشاء وكادوا 
يستولون عليه لولا أن محمد علي خدعهم بحيلة حربية آوهمهم فيها بأن 
هناك أمدادا تطوقهم» فابتعدوا عن الطائف› ونجا طوسون فارا إلى مكة. 
وقعة بسنل 

في هذه الوقعة ظهر تأثير وفاة الإمام سعود في معنويات المقاتلين 
النجديين» وهم بقيادة ابنه فيصل »› فقد اجتمع لديه في تربة جميح قبائل 
عسير ونجد» وسار قاصدا الطاثئف» ومعه زهاء ثلائين لاء وكان 
الملصريون قد تقدموا من الطائف إلى قصر بسل بقدر أربعة آلاف» فالتقى 
الجمعان هناك» وفي هذه الأثناء جاءت الأمداد وعلى رأسها محمد علي 
بنفسه» ودامت المعركة طول اليوم» وانتهت بانهزام آهل جد . 

وتقتاز هذه الوقعة بقلة القتلى من الطرفين» ويظهر جليًا نها حرب 
نفسيات ومعنويات أكثر منها حرب قوى وماديات؛ وذلك أن آهل نجد 
وعسير الذين تعودوا هزم المصريين في الوقائع السابقةء وهم أقل عددا 
منهم كانوا في هذه المعركة أضعاف المصريين» وكان النصر محققا لهم إذا 
قيست با قبلها من المعارك لولا تأثرهم بفقد اللإمام سعود» ووجود بعض 
الحناصر المعادية بين صفوفهم » يقابل ذلك وجود محمد علي بنفسه بين 


(1) في سنة ۱۲۳۰ ه» وبسل واد بالطائف فيه قری ومزارع . 
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الخبر والعيان في تاريخ نبد 


الجنود الملصرية» وهذا سر باتهم في القتال . 

ويظهر تفكك عرى أهل ند وعسير واضحا بعد الهزية » فإن فيصلا 
قصد تربة على أمل أن تجتمع فلول الهزية فيهاء ولكنه لم يجد أحداء 
فغادرها إلى رنية» ومنها عاد إلى نجد» وجاء محمد علي على آثره» فاحتل 
تربة والخرمة وبيشة ورنية» بعد حروب قليلة لا أهمية لها . 

وزحفت الحنود الملصرية على بلاد عسير»ء فاستولت عليهاء» وأسر 
طامي بن شعيب › وأرسل إلى مصرء وفتل هناك . ٠‏ 

هذه خحلاصة وقائع الميدان الجنوبي»› وفي الشمال زحف أحمد 
طوسون بجنوده من المدينة قاصدا القصيم» فاستولى على الرس والخيراء 
بمواطأة من آهلهاء وأعلن عبدالله بن سعود النفير الحام في نجد بدوا 
وحاضرة» ونازل طوسون في الققصيم» وجرت بينهما مناوشات 
ومطاو لات . 

وفي هذه الأثناء وردت إلى محمد علي آنباء اضطراب أوروبا وفرار 
نابولیون من جزیرة لبا" وعودته إلى عرش فرنساء وزاد قلقه من تقاریر 
)١(‏ «جزيرة آلبا : تقع تجاه تسكانيا بإيطاليا» . وكان نابليون قد نفي إليها إثر هزيته 

في معركة الأم في لايبزغ عام ۱۸١١‏ - ١٠۱۸م‏ أمام الجيوش البروسية» 

والنمساوية» والروسية المخحالفة» وقد مكث في جزيرة آلبا مئة يوم» واستطاع 

بعدها العودة إلى عرش فرنسا في آول مارس ١٠۱۸م‏ وقام بحملة عسكرية هزم 


بها الحيوش المتحالفة ضده في بلجيكا. موسوعة السياسة ج 1 ص ٥۳۸‏ 
. 
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الخذبر والعيان قي تاريخ نجد 
الكتخدا ضد المملوك لطيف باشا وتصويرها بصورة مؤامرة كبرى وما جر 


إلى ذلك من حوادث» فقرر الرجوع إلى مصر»ء وكتب إلى ابنه طوسون 
بذلك» ورجح عن طريق أفريقيا . 


۹٩‏ س 


الخبر والعيان في تاريخ نبد 


انعماد الصاح 
ما لا ريب فيه آن محمد علي لا أزمع الأوبة إلى مصر كتب إلى ابنه 
طوسون بعقد صلح شريف إن أمكنه'"» رغبة بهدنة يتفرغ فيها لتأمين 
مخاوفه» وتسكين الاضطرابات التي كان يتوجس منهاء والمؤرخون 
الصريون يعزون الصلح إلى طلب عبدالله بن سعود" في الوقت الذي 
كان فيه طوسون يفكر في العودة إلى المدينة . 
وبديهي لو لم يكن طوسون نفسه راغبا في عقد الصلح لعد طلب 
عبدالله له دليلاً على ضعفه وواصل القتال حتى النهاية » على أن ابن بشر 
المؤرخ الصريح يكشف لنا عن الحقيقةء فيقول: إن جنود عبدالله قبضوا 
على اثئين من البادية : أحدهما حربى» والثانى مطيري» ومعهما أحد 
رؤساء الترك» وجدوا لديه رسائل إلى طوسون من والده يمره فيها 
بالصلح” ٠"‏ وبالطبع إن الطرفين كانا مائلين إلى ذلك؛ ولهذا بادر عبدالله 
بإطلاق سراح التركي وإيصاله إلى معسكر طوسون. 
وبعد مفاوضات قصيرة تم عقد صلح شريف تنازل فيه آهل جد عن 
الحجاز» وتعهدوا بتأمين طرق الحج وعدم التعرض للقوافل» على ألا 
(1) زاد في النسخة ب : «وأمره أن يجري صلحا شريمًا مع أهل نجد إلى أن تتم تصفية 


الأمورء ووافق ذلك هوی من عبدالله بن سعود» وبعد مفاوضات قصيرة تم عقد 


(۲) انظر الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار ج٣‏ ص ٤٩۳‏ . 
(۳) ابن بشر» عنوان ا جد ج ۱ ص ۳۷۸ . 
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الخير والعيان في تاريخ تنجد 


يتعرض المصريون لنجد ولا لملحقاتها من جهة الشرق . وكتبت المعاهدةء 
ووقعها عبدالله» وتوجه بها وفد ن ا ن بان والقاضي 
عبدالعزيز بن إبراهيم إلى مصرء فصادق عليها محمد علي» وتم الصلح»› 
وعاد طوسون إلى مصرء فجعله أبوه أميرا على حامية رشيد» وهناك أفرط 
في الملذات حتى أنهكت جسمه»ء فمات إثر مرض قصير في شوال سنة 
۱ ونقلت جثته إلى القاهرة'. 


(۱) الجبرتي»› عجائب الآثار ج۳ ص ٥۳۹‏ . وابن بشر» عنوان الجد ج۱ ص ۳۸۲ . 
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الخبر والعيان خي تارييغ نجد 
اسنناف الفنال 

بعد أن آمن محمد علي مركزه في مصر أعاد التفكير في نجد وإعادة 
الحملة عليهاء وكان عبدالله بن سعود قد تجرد لتآديب الخائيين من البادية 
وأهل نجد الذين ظاهروا الحملة الملصرية» فخرب أسوار الرس والخبراء» 
وآغار على كثير من بوادي حرب ومطير الخائنين» فاتخذها محمد علي 
ذريعة لنقض الصلح› فأآخذ يستعد لإرسال حملة بقيادة ابنه - أو ابن 
زوجته - إبراهيم باشا» ووصلت آخبار الاستعدادات إلى نجد» فأرسل 
عبدالله بن سعود وفدا آخر برئاسة حسن بن مزروع» وعبدالله بن عون إلى 
مصرء ومع الوفد هدايا إلى محمد علي» فوجداه قد تغيرت نواياه» وآخذ 
يلي شروطًا غير معقولة لا يسلم بها حتى المنهزم» وكثير من المؤرخين 
يكتفي بذكر أحد الوفدين» ولم نر مؤرخا مصريًا يعترف بوقوع الصلح» 
مع ن رجوع طوسون آقوى دليل على إبرامه» وليس من المعقول آن 
طوسون يخلي الرس وغيرها من جد بهدنة مؤقتة» كما أن بين الصلح 

وانتقاضه ما يناهز أربعة عشر شهرا. 
صمم محمد علي هذه المرة على مواصلة القتال إلى النهاية مهما كله 
ذلك» واتخذ للأمر عدتهء وقد علمته التجارب الماضية دروسًا حسب لها 
كل حساب» فقضى ستة أشهر في إعداد المعدات وتجنيد الجيش› وعقد لواء 
القيادة لإبراهيم باشاء ونقلت المؤن والذخائر من بولاق إلى قناء ومنها برا 
(۱) الواقع آن الؤرخ الصري الجبرتي أشارإلى وقوع الصلح في حوادث سنة 


۰هھهھ. الجبرتی» عجائب الآثار ج۱ ص ٤۹۳‏ . 
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الخبر والعيان في تاريخ جد 


إلى القصير حيث الأسطول راس هناك» وهو مؤلف من نيف وئثلائين 
قطعة كبيرة› أقلعت بتلك الحملة الهائلة إلى ينبع . 

وكانت وفاة طوسون من حسن حظ محمد علي ؛ لأن ا لحب الأبوي 
أعماه عن عيوبه وضعفه» فعهد إليه بقيادة تلك الحرب المهمة» فضلاً عن 
ضعف مستشاريه» كما أن وفاة الإمام سعود أفسحت له الميدان آيضًا . 

آما في هذه المرة فإن لإبراهيم باشا ومستشاريه من الفرنسيين من 
حسن التدبير ورسم خطط الحرب كفاءة لا تنكر ظهرت نتائجها في سائر 
حروبه» وکان معهم آرکان حرب» ومهندسون» وآطباء» وجراحون من 
فرنسيس وطليان» وروم وغيرهم من الأجانب» ولديهم من الاستعدادات 
ا لحديثة الهائلة الفتك الشيء الكثير» ولنتصور مقدار ما بذله محمد علي في 
تلك الحرب» يكفي أن نعلم أن أجرة نقل القنبلة الواحدة إلى الدرعية ثمان 
ریالات آو ما يقارب ثلثي جنیه کما ذکره ابن بشر . 

رسا الأسطول المصري في ينبع» ونزل منه إبراهيم باشا متوجها إلى 
المدينة» ومنها باشر الزحف إلى الحناكية» وقدم طلائعه بقيادة أوزون علي › 
فتزلت على ماء ماوية» فاجتمعت عليه عربان حرب ومطير وعتيبة»› 
وهناك هاجمهم أهل ند بقيادة عبدالله بن سعود» ولكنهم رأوا الجيش 
اللصري مجهزا بمدافع وأسلحة لا عهد لهم بهاء ار مفعولها في صفوفهم» 
ففرت البادية منهزمة» وتبعتها الحاضرة» وعاد عبدالله بن سعود إلى 
الخبراء» ومنها إلى عنيزة. 


الخبر والعبان في تاريخ نجد 


حصار الرس واحنلاله ؛ 

بعد وقعة ماوية والى إبراهيم باشا زحفه من الحناكية إلى أن أحاط 
بالرس» وجاء آهل الرس يكفرون عن خطيئتهم الأولى» فثبتوا للمصريين 
ومعهم سرية بقيادة حسن بن مزروع» وكانت حرب هائلة لم تشهد جحد 
مثلها . 

صوب إبراهيم باشا مدافعه على أسوار الرس الحقيرة - خمسة آلاف 
قنبلة في ليلة واحدة - فدكهاء ولكنها بنيت لساعتهاء وحفر الأنفاق 
للإلخامهاء فأبطلوا عمله بأنفاق مثلهاء وسقط تحت أسوارها من رجاله ثلاثة 
آلاف وأربعمائة جندي» بينما قتلى الرس لا تتجاوز المائتين '. 

فهاله الأمر» ولكن أهل الرس مالوا إلى التسليم بعدما رأوا 
الإمدادات لا تنقطع عن عدوهمء وهم في نقص مستمرء ولم تأتهم 
نجدات جديدة» وكانت سياسة عبدالله في توزيع جنوده إلى حاميات غلطة 
لا يلام عليها؛ لأنه لم يشا أن يخاطر في مصاف حاسم بعدما تحقق من قوة 
خصمه . 

جنح إبراهيم باشا إلى الصلح» فسلمت الرس» والتحق أهل الرس 
بجميع ما معهم بعبدالله في عنيزة» وهم يحملون قصص المدافع الحديشة 
السريعة» والقنابل التي تضرب الجدارء ثم تنفجر ثانية» وتتطاير 


(۱) یذکر ابن بشر آن قتلی آهل الرس نحو سبعین رجلا وقتلى رجال إبراهيم باشا ما 
ينيف على ستمائة رجل . ابن بشر» عنوان الجد ج۱ ۳۸۸. 


ا 


الخبر والسيان قي تاريخ جد 


شظاياهاء وقد يبالغون تبريرا لتسليمهم . وكانت هذه الأخبار بمثابة طلائع 
لإبراهيم باشاء ولولا ثبات أهل الرس ها آدركوا ذلك الصلح المشرف من 
إبراهيم باشا. 

وقصد إبراهيم باشا الخبراء» فاستولى عليهاء» ورحل منها ووجهته 
عنيزة»“ وكان عبدالله قد غادرها بعد أن رتب فيها حامية بإمارة إبراهيم بن 
حسن بن مشاري السعود"“» وقصد بريدة» على آن عنيزة ما عتمت أن 
سلمت» واعتصمت الحامية بالقصر» ولكنها آأرغمت على التسليم لانفجار 
مستودع ذخائرها. 

ولا بلغ عبدالله خبر سقوط عنيزة رحل من بريدة عائدا إلى الدرعية» 
وأذن لهل النواحي بالقفول . وهذه غلطة أخرى؛ لأنه أضعف نفوس آهل 
بريدة وشقراء وغيرهاء وبعبارة أخرى : فتح الطريق لخصمه إلى الدرعية» 
ولعله لم يثق من معه من أهل النواحي حتى يصطدم مع المصريين» ولكنه 
لو فعل لعذرء وإذا أراد الله أمرا فلا مرد له. 

بعد تسليم بريدة زحف إبراهيم باشا إلى الجنوب وهو يحتل قرى خد 
وبلدانها إلى أن استولى على شقراء قاعدة الوشم بعد حصار ستة أيام» 
ولكنه لقي من آهل ضرمه [ضرما] ما لاقاه من أهل الرس : «أردنا شقراء 


(۱() الصواب آن الإمام عبدالله رتب حامية عنيزة بإمارة محمد بن حسن بن مشاري بن 
سعود» وجعل في بريدة أخا محمد» إبراهيم بن حسن . ابن بشر » عنوان المجد 
ج ۱ ص ۳۸۸ ۔ 


-.¥ 


الخبر والعيان تبي تاريخ نيد 


وأراد الله زرمه (ضرمه) [ضرما]» هذه الكلمة قالها إبراهيم باشاء فذهبت 
مثلاً؛ فقد كان مهتما بشقراء وحاسبًا محاصرتها ومقاومتها لف حساب› 
فسلمت بدون مقاومة تذكر» وقاومته ضرمه [ ضرما] إلى أن فني رجالها 
عن بكرة بيهم » ولم ينج إلا القليل» واستباح أموالهم ومحارمهم» وجعل 
عالي البلد سافلها . 

ومن الغرائب أن تسم عنيزة وبريدة وشقراء» وتقاوم الرس وضرمه 
[ضرما] على بعد ما بينها من قوة ومناعة. 
حرب الدرعية : 

في غرة جمادى الشانية سنة ۱۲۳۳ آتى إبراهيم باشا بجنود لا قبل 
لأهل الدرعية بهاء مجهزة بأكمل العدد وأحدثها من البنادق البعيدة 
المرمى» والمدافع الهائلة الضخمة» والآلات الحديثة ما [لا عهد]"" لأهل 
جد بهء والتف حوله كثير من عرب البادية الذين رأوا الفرصة سانحة 
للعودة إلى ما كانوا عليه ومن رؤساء البلدان النجدية الموتورين وأتباعهم» 
هذا والإمدادات متصلة من مصر إلى الدرعية با لجنود والذخائر والأقوات› 
فآحاط بالدرعية من جميع جهاتهاء وأصلاها بنيران مدافعه الحهنمية› 
وقذف معاقلها وأسوارها بقنابله» على آنه لقي من هجمات أبطالها 
(1) يبدو أن الصورة عن حرب شقراء لم تصل المؤلف بشكل واضح» وما جرى فيها 

من أحداث تؤكد صلابة موقف أهل شقراء . انظر مثلاً: ابن بشرء عنوان المجد 


ج۱ ص ۳۹۳-۳۸۹ . 
(۲) في الأصل : ما عهد. والتصحيح من النسختين أو ب . 


ا 


الخبر والعيان غص تاريخ نجد 


وصدمات كماتها وثباتهم واستماتتهم في الدفاع ما آذهله»ء واطار 
صوابه . 

واستمرت الوقائع الهائلة بين الجيشين خحمسة آشهر مندلعة اللهب 
حامية الأوار» ورآى الجيش المصري آمام سوار الدرعية المشيدة من الطين 
والحصى مالم يره أمام أسوار عكا الحصينة› ولاقی من فتك آبطالھا ما لم 
يلاقه من الجيش الإنكليزي في رشيد . 

وبصرف النظر عن كثرة جنوده» لو كان الطرفان المتحاربان متكافئن 
بالأسلحة والعتادات الحربية لخير التاريخ مجراه» فقد كان أهل الدرعية 
على قلتهم أشبه بالعزل أمام تلك الاستعدادات» ومع ذلك فقد انتصروا 
عليه في كثير من الوقائع بالسلاح الأبيض» وكلمة إبراهيم باشا التي يرويها 
المؤرخون المصريون والتي قالها بعد انفجار مستودعات ذخيرته" لا نظن 
أنها حقيقة؛ لأنه لم ينفجر إلا جانب من الذخيرة مقدار النصف» ولم تكن 
للمصريين ميزة أو رجحان إلا بهاء وليس الانفجار بسر حتى يجهله أهل 
الدرعية» والقتال لم ينقطع ليلا ولا نهارا » فلا يعقل أن الجيش المصري ظل 
يقاتل بالسلاح الأبيض إلى أن جاءته الذخيرة. 

وما كان آهل الدرعية ليهنوا لولا تناقص عددهم يوميًا من يقتل في 
ساحات القتال» ومن يفر من الدخلاء الذين في قلوبهم مرض» وهم شر 


Em‏ .س 


الخبر والعيان غي تاريخ جد 


من العدو المحارب› بينما عدوهم ' يزداد عدة وعددا با يرد إليه من 
إمدادات» ومن ينضم إليه من رجال البوادي والمخالفين» بله المدافح 
الهائلة » والبنادق السريعةء والقنابل المتفجرة وفتكها الذريع عا هدمته من 
معاقل وأزهقته من نفوس . 

وبعد هذا كله» وبعد انقضاء خحمسة أشهر سلّمت الدرعية بعد أن لم 
تدع وسيلة من وسائل المقاومة والدفاع» ومتى علمنا آن الجيش المصري فقد 
أمام الدرعية اثني عشر ألف مقاتل "غير القتولين من العرب والبدوء 
وقارنا هذا العدد بقتلى آهل الدرعية وهم لف وخمسمائة أمكننا أن نتصور 
تلك البطولة العظيمة والشجاعة والاستبسال . 


تم استيلاء إبراهيم باشا على الدرعية بعد أن سلّم عبدالله بن سعود 
نفسه راضيًا أن يذهب إلى مصر شرط أن يبقي إبراهيم باشا على الدرعية› 
وألا يتعرض لحميع أهلها بضرر. 

قبل عبدالله بالذهاب إلى مصرء ومنها إلى الآستانة» وهو يعلم 
نتيجة ذلك الذهاب» فاديًا أهل الدرعية وأهل نجد بنفسه» ولكن إبراهيم 
باشا لم یف بتعهداته› وليس البطل العظيم من انتصر على أعدائه بالحروب 
فحسب» بل من ينتصر على نفسه أيضاء ولنترك التاريخ يصدر حكمه 
العادل . 
)١(‏ في النسخة أ: بينما عدد المصريين . 
(۲) يقدرابن بشر أن هذا العدد من القتلى كان في الفترة من خروج الجيش من مصر 

إلى رجوعه إليها . ابن بشر» عنوان المجد ج ١‏ ص ١۱۸‏ . 


— f.0 


الخير والسيان قي تاريخ نبد 


مأساة الدرعية“ 

إذا قال المؤرخون : فلان تاريخه أبيض» وفلان تاريخه أسود صح لنا 
أن نسمي تاريخ محمد علي آو سيرته بالتاريخ الأبقع . 

فإن ذلك التاريخ المجيد المملوء بروح النهضة العلمية والإصلاحات 
والمشاريع العمرانية الكبيرة قد لطخته نقط سوداء حالكة الصبخة لن تزول 
إلى الأبدء مهما حاول أنصاره إزالتها واجتهدوا في محوها . 

ففي اليوم الذي قرر فيه الاحتفال بعقد لواء القيادة لطوسون باشا على 
الحملة النجدية وقعت حادثة القلعةء أو قتل المماليك غدرا التي إن بررها 
الموقف فلن يبررها الوجدان»ء وإذا محل لها أولئك الأنصار أعذارا كثيرة 
وبرروها بقولهم : إنه لو لم يقض عليهم لقضوا عليهء فبماذا يبررون مأساة 
الدرعية التي مثلها إبراهيم باشا؟ 

وللمؤرخ أن يطلق لقلمه العنان با شاء من الأعذار والتبريرات› 
والتاريخ لم يعدم من يبرر إحراق نيرون لروما» ولكن التاريخ نفسه 
ينطق بالحكم » ويكتب تلك الصحيفة بداد الحداد» ويحيطها بإطار من 
سواد» حزنًا على تلك العاصمة الكبيرة المترامية الأطراف» تصبح بين عشية 
)١(‏ هذه الفقرة لم ترد في النسخة ب . 
(۲) تیرون»ء کلاودیوس قیصر (1۸ - ٥٤‏ ق.م) : إمبراطور روماني اتسمت 

تصرفاته بالوحشية حتى صارت مضربا للأمثال فقد قتل أمه» ثم زوجته» واتهم 

ببحريق روما الكبير . الموسوعة العربية ا لمیسرة ج ۱ ص ۸٩۹۸‏ ج ۲ ص ۱۸١١‏ . 


ا 


اأخبر والعيان في تاريخ نبد 


وضحاها أطلالاً دارسة» وأنقاضًا متراكمة» قد فتكت بها المعاولء 
ووشحتها النيران بوشاحها الأسود رمزا إلى ما لهذه الفعلة الشنعاء من عار 
على مرتکبها . 

تلك المعاهد الكبيرة والمساجد الفسيحة التي تغخص بالمصلين آناء الليل 
وأطراف النهار لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 [النور: ۳۷] وتلك 
الحصون الضخمة» والصروح العاليةء والأطم والمقاصير الشماء في لحظة 
عين تتداعى وتتهدم» وتتصاعد منها ذرات الغبار والدخان» حاملة معها 
أرواع الشهداء الكيرين اران ا والممشل بهم أشنع تمشيل» 
وأقلهم عذابا من وضع في فوهة المدفع فطارت أشلاؤه في الفضاءء وآهات 
وأنات المعذبين الأتقياء» منهم من تقلع أضراسه» ومنهم من تكعب ° 
أصابعه» ومنهم من تكسر عظامه بتلك الآلات الجهنمية» فعلة يا لها من 
فعلة ممن تعهد بتأمينها وسلامتهاء وتأمين هلها وعدم التعرض لهم! 

وإذا کان التاریخ يظهر اشمئزازه عند ذكر حريق روماء وعلى أطلال 
قرطاجنة"» فإن خراب الدرعية ثالثة الأثافي . وإذا كان حريق روما من 


(۱) صبر الإنسان وغیره على القتل» أن یحبس ویرمی حتی يوت» وقد قتله صبرا 
وصيره عليه . الفيروزآبادي» القاموس الحيط ص ٥٤١‏ (مادة: صبر) . 

(۲( آي تقطع . 

(۳) قرطاجنة : مدينة بمقاطعة مرسية بأآسبانيا» استولى عليها الرومان سنة ۲٠۹‏ 
ق . م» وخربها القائد البريطاني دريك سنة ۱١۸١‏ م. الموسوعة العربية الميسرة ج۲ 
ص ۱۳۷١‏ . 


¥ 


الخبر والعيان في تاريخ تنجد 


جنون نيرون» وخراب قرطاجنة بأآيدي الرومان لد أعداء الفينيقيين 
[ومنازعیھہ]' على التوسع والاأستعمار والسيطرة على العالم» وكانت 
هناك أحقاد متوارثة وحروب متطاولة واعتداءات من الجانبين في زمن تبرر 
فيه تلك الأعمال الوحشية» فما هي الأسباب التي دعت محمد علي إلى 
تلك الفعلة يا ترى؟ 

إن الفتتين المتحاربتين كانتا أختين في الجنس واللغة والدين والمذهب» 
ولم يجر بينهما سابق عداوة أو اصطدام مصالح سياسية أو اقتصادية إذا 
استشنينا افتراضات يخشى من وقوعها في المستقبل في حالة توسع المملكة 
النجدية واقترابها من حدود مصر»ء وليس هناك إلا مسألة التأديب وإرضاء 
خاطر السلطان» وفي أسر الإإمام عبدالله وقتله في الستانة بتلك الفظاعة› 
وإرسال كافة أفراد آل سعود وحبسهم في مصر ما يكفي للقضاء على تلك 
الحكومة ويشفي الصدور غا فيها. 

وإذا كان محمد علي لا يريد البلاد» ويحب أن تعود فيها الفوضى 
إلى سابق حالهاء ففي إمكانه أن يولي على كل بلدة مرا منها لا يرضخ 
خحاره على قاعدة «فرق تسد»» خحصوصاً والعائلة السعودية لم يبق منها أحد 
سوی من لم یحسب له إبراهیم باشا حسابا . 

وللتاريخ في أحكامه قواعد قد لايرضاها الفلاسفة والشعراءء فهو لا 
يحاسب القائد على ما يفعله في معمعة الوغى حيث يلتقي الجمعانء فإن 
(۱) في الأصل : ومازعيهم . والتصحيح من النسخة أ. 


A 


الخبر والعيان داي تاریخ زحد 


شريعة الحرب تبيح له الدماء والفتك والتهدي › وجميع ما تقتضيه خطته 
التي توصله إلى النصرء فترى المؤرخ يتغنى بتلك الأفعال وييجدها. ولكن 
عندماتضع الحرب أوزارها فالويل ثم الويل لمن يقتل الأسرى 
والمستسلمين» ويل بالحرحى» وينتهك الحرمات والإعراض من الله 
والناس والتاريخ . وهذا نفس ما حدث في تخريب الدرعية التي ابتدئت 
بالخدر بالمماليك» واختتمت بالغدر بالدرعية» وانتهاك حرمات شروط 
الصلح والتسليم . 
العروس والجنارة : 

وردت البشائر إلى محمد علي في مصر بسقوط الدرعية واستسلام 
عبدالله بن سعود؛ فكاد يجن من الفرح»› ففي غرة المحرم سنة ٠١١١‏ نودي 
بتزيين المدينة سبعة آيام » وأقيمت المهرجانات والحفلات الحربية في النيل 
والبرء وأطلقت آلاف المدافع » وأنيرت السماء بالألعاب النارية ما لم يسبق 
لمصر أن تری نظیره. 

وتجد وصف تلك الحفلات مسهبا في تاريخ ا وانتصفت 
سنة ٠١١١‏ وإبراهيم باشا لا يزال مقيما في الدرعية» وفي شعبان صدرت 
له الأوامر من آبيه بهدم الدرعية والقبض على كافة عائلتي آل سعود وال 
الشيخ وإرسالهم إلى مصر» فأصدر إبراهيم باشا أمره إلى السكان بإخلاء 
بيوتهم» ولم يهلهم» بل آمر العساكر بهدمها وإشعال النيران بها في نقس 
(۱) الجبرتي» عجائب الآثار ج۳٣‏ ص ٥۹٤-٥۹۱‏ . 


- ۳.۹ 


الأخبر والعيان في تاريخ تجد 


ذلك اليوم» فتصاعد غبارها ودخانها السود إلى عنان السماء حدادا عليها 
مسطرا بلونه القاتم على صفحات التاريخ سطورا من قار وسطورا من دم» 


الخبر والسيان قي تاريخ زجد 
امام عبدالله ين سحود 


تولى سنة ١١۲۹‏ 
وقتقل سئة 0۲۳۳ 
ولم قف على تاریخ مولده 
بویع لعبدالله باللإمامة على أثر وفاة والده الإمام سعود» وکان غازیا 

لتأديب قبيلة حرب في الحرة» قافا اير وهو غل إلا وکتمه› 

وفي صلاة الفجر قرأ إمامه الشيخ علي ابن الشيخ محمد سورتي الجمعة 

والمنافقين» فلما بلغ قوله تعالى : طقل إن المت الذي تفرون منه فن 
ملاقيكم & [الجمعة : ۸] تغير صوته في تلاوتهاء وکان الناس يعلمون مرض 

الإمام؛ فقهموا وفاته من ذلك› وبعد الفراغ من الصلاة وقف الشيخ علي › 

فوعظ الناس › وعزاهم› و رتلاوة الاية» فبکواء وبایعوا عبدالله بن 

سعود» وأخذت له البيعات فى كافة البلدان. 

(1) في الأصل کتب رقم )۳٤(‏ فوق رقم (۳۳). والتاريخ ابت في النص موافق لا 
في تاریخ ابن بشر ج٠‏ ص ٠٤۲۲‏ وفي تاريخ الجبرتي أنه وصلت الأخبار في شهر 
جمادی الأولى سنة ٠۲۳١‏ ه تفيد بقتل الإمام عبدالله بن سعود في إستاميول. 
الجبرتي» عجائب الآثار ج ٣‏ ص ٠٠*٠‏ . 

(۲( الخانوقة : كذا في جميع النسخ› وذكر ابن بشر آنه في عالية نجد» وقد تكون 
تصحيف أو تغير في الاسم» فالمعروف أن اسم الماء الواقع في عالية جد 
ا لخنوقة- بدون ألف - وذكر في المعاجم الجغرافية القدية بهذا الاسمء نسبة إلى 
جبل آشهب کبیر یختنق مجری وادي بحار» ويقع غرب مدينة الدوادمي . انظر:' 
ابن جنیدل › عالية جد ج ۲ ص ٤۷۸‏ : 
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الخبر والعيان کي تاریخ تنجد 


وهو في سیرته وأخلاقه وعاداته لا یختلف بشيء عن أبیه وجده» فقد 
تأثر سننهم» وسار بسيرتهم » وفي بسط الكلام على ذلك تحرير لما تقدم . 
وامتاز بالشجاعة والإقدام والصبر على المكاره والشدائد. 

استلم زمام القيادة فكان كالربان الجريء في بحر متلاطم الأمواج 
ليس له ساحل ولا قرار»ء فكافح تلك الخطوب» وقابل تلك الشدائد 
يبشجاعة وصبر إلى أن بلغ الأمر منتهاه . 

فقد آخوته فيصل» وإبراهيم» وترکي في تلك الحرب الضروس”» 
ونيمًا وعشرين من أبناء عمومته الأقربين» وآلاقًا من جنوده البواسل» 
وأنفق آخر درهم في خزانته» وجالد إلى أن لم يبق للجلاد مضرب» وإلى 
ااال اضان. وفرت جنوده بعد أن عذروا وعذرهمء ويذلوا 
النفس والنفيس› ولكن لاأ راد لا قضاه اللهء ولا لم يبق معه إلا القلائل من 
ثابتي أهل الدرعية ومستميتي أرحامه» وأيقن أن لا فائدة من مواصلة القتال 
سوى القضاء على تلك البقية الباقية التي يضن بهاء فدى الجميع بنفسه» 
واستسلم إلى القوة الغاشمة مشترطا بقاء الدرعية وسلامة أهلهاء وكان في 
وسعه أن ينجو بنفسه لولا روح الشهامة والإيثار» وكانت خاتمته الشهادة. 

فقد أرسل إلى مصر ومعه بضعة أنفار من خواصه”"» تخفره ثلة من 
)١(‏ حرب الدرعية. 


(۲( في النسخة أ : حتی تخاذل . 
)۳( في النسخة أ : من خاصته . 
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الخبر والعيان قي ساريخ زجد 


الحند برئاسة رشوان أغاء فتلقاه محمد علي في مصرء وأرسله إلى 
الآستانة» حيث أمر به السلطان فقتل» فكان على السلطان محمود 
الإثم» ولمحمد علي الغنم ؛ إذ لم تستفد تركيا من هذه الحرب بشيء سوى 
ما أراقته من دم ذلك الشهيد في عاصمتهاء واكتفى السلطان بشفاء غليله 
من الوهابيين» وسكنت وساوسه من كابوس الخلافة العربية. 

انتتصر السلطان بالخيالات والأوهام» وانكسر في الحقيقة؛ لأن 
النتتيجة حولت آنظار الأم الإسلامية عن سدة الخلافة العظمى بعد عجزها 
عن حماية الحرمين إلى أريكة محمد علي المصرية» وكانت مؤازرة الخلافة له 
في تلك المدة أرسخت قدمه في تملك مصرء ولم يعد ذلك الوالي الذي 
یولیه ویعزله فرمان من ورق› وجرت بعد ذلك إلى اندحار جيوشها آمام 
جیوشه وسقوط e‏ 2 ی لولا اتحاد 


ى کر ص 


)١(‏ السلطان محمود الثاني ابن السلطان عبدالحميد الأول: ولد سنة 
۹ه ٠‏ وتولى الحكم سنة ١۲۲٠١ه»‏ ومدة سلطنته اثتحان وثلائون سنة. 
حليم» إبراهيم بك» تاريخ الدولة العثمانية ص ۲٠٠‏ . 

(۲) في الأصل : (وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون). وهذه ليست آية. وفي سورة 
إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عمًا يعمل الظّالموت & [إبراهيم : ۲[ 


ت 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


الأمامة السعودية 
بعد انتهاء مأساة الدرعية أسدل الستار على تلك المملكة الكبيرة للمرة 
الأولى . نعمء هو ستار آسدل؛ لأن عناصر الحياة بقيت» ولم يطل 
اختفاؤها حتى ظهرت حية نشيطة تستعيد قوتها وتلم شملها. وإن كان إلا 
تناثر أوراق الخريف تجرد الشجرة لتعود إليها بهجتها ورونقها بعد 


الغعاء. 
ه4 م (۲( 
عوامل النشوء والبقاء :٠‏ 


لا تقوم دولة ماء على وجه الأرض مالم تتوفر لها ظروف التكون 
وتساعدها عوامل الحياة اللازمة لهاء وتلك العوامل تختلف باختلاف 
البلدان والأم» ولكن جماعها الأخلاق المحينة من إباء وشمم وحرية 
وصراحة وشجاعة أدبية ومعنوية› وهذه الأخلاق من أبرز صفات العرب 
سكان الجزيرة» وكانت يوما ما سيب اجتماعهم وفتحهم العالم» كما أنها 
صارت فيما بعد علة تفرقهم وتمزقهم» والعرب كانوا وما زالوا أهل عصبية 
ودين» ولا يقودهم إلا من تتوفر فيه الشروط اللازمة المتكونة من هذين 
)١(‏ ليس في النسخة ب» وجاء مكانه : «إذا أحببت الوقوف على السيرة التي كان 

يسير بها آل سعود فإني أحيلك إلى عهد الخلفاء الراشدين ؛ لأن دعوة إحياء 

هديهم في السياسة الدينية والمدنية لايحيدون عن أوامر الكتاب والستة قيد 


شعرة) . وسيرد هذا النص بعد صفحة . 
)۲( هذه الفقرة والتي تليها لم ترد في النسخة ب . 
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ألخير والعيان في تاريخ تجد 


الأساسين» لأنهم بفطرتهم ميالون إلى الحرية والاستقلال» وتسري هذه 
التفسية من المجموع إلى الأفرادء ومن هذه النفسية نشأت تلك الفوضى 
والتفرقة؛ لأن الفرد منهم لا يذعن للآخر ولا يستكين» وكالفرد القبيلة 
حتى ليصعب کبح جماحهم وتوحیدهم إلا على آفراد ذوي شخصیات 
بارزة» ومكان مكين يستندون على دعوة روحية أو إصلاح ديني» وبعد 
هذا لا يستطيع أن يلم شملهم ويوحد كلمتهم إلا ذلك المستبد العادل الذي 
يسير بهم نحو الفلاح والرقي» ثم لا يلبث أن يجدهم نعم المعين له على 
توسيع مشروعاته وفتوحاته» ويجد فيهم التربة الخصبة والمعدن الثمين› 
فتكون النتيجة الموفقة المطلوبة» قيام دولة عظيمة تبني مجدها وتخلف 
أثمن ما يخلفه سلف لخلف . 

والمستبد العادل وجوده ضروري لكل آمة في بدء نشأتها وتكونهاء 
وتجارب قرن ونصف برهنت على أن النظام الدستوري الموسع لا يقوم مقام 
الحكم الفردي العادل؛ لأنه يطلق العنان ويفسح الميدان للعناصر الضئيلة 
إذا امتازت بحرارة الدعوة وصقل التمويهات› فتؤثر على الرأي العام» 
وقد تقوده في نزعاتها الخطرة إلى مهاوي الهلاك. 

وعلى أساسي الدين والعصبية بنيت أركان الدولة السعودية حتى 
ناطحت السحاب بمجدها وعلائهاء وثبتت لزلازل الحوادث الطارئة على 
عرضها دون أن تستطيع مساس جوهرها الحقيقي بشيء مهما بلغت 
وبالغت» فالبلاد العربية من أقصاها إلى أقصاها تؤمن الان المتين 


کو 


الذبر والعيان في تاريخ زجد 


الراسخ» وتسلم التسليم المطلق بأحقية العائلة السعودية في هذا الملك 
القوي » وتذعن لها بضمائرها لا بألسنتها فقط » وتقر لها بالزعامة الدينية 
مع الزعامة السياسية. والدين والسياسة يدان لا غنى لأحدهماعن 
الأخحرى. 
إدارة المملكة ونظمها : 

إذا أحببت الوقوف على السيرة التي كان يسير بها آل سعود» فإني 
أحيلك إلى عهد الخلفاء الراشدين ؛ لأن دعوة إحياء مذهب السلف التي 
قاموا بها لم يقصدوا منها إلا إحياء سنتهم واتباع هديهم في السياسة الدينية 
والمدنية لا ييحيدون عن أوامر الكتاب والسنة قيد شعرة . 
سياسة المتح وإدارنه ؛ 

من مراجعة أخبار الفتوحات وتعليلات وقائعها كمامر مفصلا 
نستطيع أن نقسم الحروب السعودية إلى نوعين : 

الأول : الحروب الداخلية في نحد. وكان القصد منها توحيد البلاد 
اللجدية والقضاء على روح التفرقة والفوضى التي كانت سائدة في ذلك 
العصر» وإزالة البدع والخرافات الدينية» ونشر الأمن» والحكم بالشريعة 
الا 

الثاني : الحروب الجخارجية مع جيران ند والبلاد المتاخحمة لها. 
كا لجاز وغمان وقظر والغراق > ولك الروت غالا تشد ادا 
)١(‏ في النسخة ب : كالحجاز وقطر وعمان والبحرين والعراق . 
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الخبر والعيان قي تاريخ تنجد 


الآخحرين» وتنقلب من خطة الدفاع إلى الهجوم . 

ولا كانت تلك الفتوحات ناشئة للأسباب المذكورة» ولم يكن يقصد 
بها الفتح للاستعمار والاستثمار والابتزاز» فقد كانت الولايات المفتتحة في 
الخالب تمنح إدارات استقلالية واسعة النطاق في إدارة شون [شؤون] 
داخليتها على شريطة اتباع أحكام الشريعة» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فكانت المملكة السعودية أشبه ما تكون بمملكة متحدة الولايات› 
ولكل ولاية حكامها وولاتها من أهلها. 

فقد أبقوا على الشريف غالب وسلطته في الحجاز» و[أبي نقطة] ‏ في 
عسير واليمن»ء وسلطان بن صقر في عمان»ء فضلاً عن إمارات نجد 
وبیوتاتهاء فقد بقوا يتمتعون بسلطتهم وامتیازاتهم» وحتی بعض الولایات 
المنتزعة من يد المحغلبين الأجانب عنها كالقطيف» فقد انتزعوها من آل 
عريعر البدو» وولوا عليها ابن غام وابن عبدالرحيم" ردحًَا من الزمن» 
وإذا حدثت مخالفات من بعض الحکام أو شکایات من رعيته آبدل بخيره 
من أقاربه حفظًا لحقوق تلك العائلة المترئسة وإبقاء عليها. 

وكانت الحكومة المركزية تكتفي بالجبايات الشرعية من زكاة الدواب 
والثمار وأخماس الخنائم فقط لتصرف في حفظ الثخور وتوطيد الأمن في 
داحلية البلادء وفي حالة الحرب يتكاتف الجميع بالمال والأرواح» أما بقية 


)١(‏ فى الأصل : با نقطة . والتصويب من النسخة ب. 
)۲( زاد فى النسخة ب : وهما شيعيان . 
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الخبر والعيان في تاريخ بد 


الضرائب المعروفة في عالم الاقتصاد الدولي فلا آثر لها البتة . 

وكانت المحاكم تؤلف من قضاة شرعيين يحكمون بنصوص الكتاب 
والسنة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ويختارون من المشهورين 
بالعلم والعفة بدون اعتبار أصلهم وجنسيتهم› فقد كان قضاء القطيف يليه 
الشيخ محمود الفارسي من رعايا إيران» وقضاة الحجاز وعسير وعمان من 
أهلهاء آما السلطة التنفيذية فهي بيد آمير تلك الولاية ا يقتضيه حكم 
الشارع . 
نظام الجند والحرب ؛ 

لكل دولة نظامها الذي تولده ظروفها ونفسية آفرادها وطباعهم 
وتفرضه طبيعة آرضها ومادتهاء والنظم توجدها التطورات والاقتباسات› 
وتهذبها التجارب» ففي الحعصر الإسلامي الأول عصر الفتح والتوسع ونشر 
الدين» كان نظام التجنيد حسبما نص عليه القرآن الكري «إانفروا خقَافا 
وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 4 [التوبة: »]٤١‏ وكان الجهاد مفروضً 
على كل مسلم حر بالغ» عاقل» و ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على الْمريض حرج [النور: ١٦]ء‏ وبعبارة أخرى: كان التجنيد 
إجباريا بالنفوس والأموال من المقتدرين للإنفاق على تجهيز الجيوش› 
ولتلك الجنود المجاهدة أربعة آخماس الغنائم » قلت أو كثرت للراجل سهم 
(۲( في الأصل والنسخة أ : (وجاهدوا بأنفسكم وأموالكم). 
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الخبر والعيان قي تاريخ نبد 


وللفارس سهمان» وهذا النظام كانت توجبه حالة العرب في جزيرتهم ؛ 
لأن الروح السائدة فيهم كانت روح التعاون فيما بين أفراد العشيرة للفتح أو 
الدفاع ما توجبه العصبية» وكانوا ينفرون ويقومون قيام الرجل الواحد: لا 
سالوت احاح ن د وحالة أخيهم أو رئيسهم لا تسمح له 
بالإأنفاقء فلا بد إذن من الاشتراك في الغرم والغنم» ولا تأالفت تلك 
القبائل وتكونت منها وحدة الأمة العربية الإسلامية جاءها التشريع با يلائم 
فطرتها . 

وبعد التوسع في الفتوح ودخول العناصر الأعجمية وامتزاجها 
بالعنصر العربي وهي متشبعة بالنظم الأخرى» تفككت عرى العصبية" 
وتبعتها العصبية القومية لكثرة ما تتطلبه تلك الحروب من الجنود التي 
لا يكن تأليفها من عنصر واحد؛ لذلك كله حدث نظام التجنيد الارتزاقي 
والتطوعي» ففرضت الجامكيات”» وقامت الدول مرتبات وأقوات 
جنودهاء وبكافة حاجياتهم» وأسقط حقهم من الغنائم إلا ما أخحذوه 

يقة الغلول واللإخحفاءء وهذا ما كادت تجمع عليه دول العالم من ذلك 

العهد إلى الآن . 
(۱) صدر بیت لقريط بن أنيف» وعجزه: 

في النائبات على ما قال برهانا. أبو تمام» ا لحماسة ج٠‏ ص 0۸ . 
(۲) في النسخة آ: العصبية الدينية . 
(۳) الجامكية والجوامك : رواتب خدام الدولة من الملكية والعسكرية» والكلمة 


فأرسية» وجمعها جامكيات وجوامك . البستانى› محيط المحيط ص١۲٤‏ 
(مادة : حمك). 


- ۳۹ 


الخبر والعيان غي تاريخ زجد 


وفي الوقت الذي ظهر فيه الشيخ محمد بن عبدالوهاب داعيًا إلى 
تجديد مذهب السلف الصالح كانت بلدان نجد على الحالة التي كانت عليها 
قبائل العرب قبل اللإسلام من حيث طريقة التجنيد» أما الغنائم فهي لمن 
يكسبها إلا ما يختاره الرئيس من الكرائم والنفائس عوض المرباع الذي 
يأخحذه رؤساء الحاهلية. 

ولا كانت الوحدة التي ينشدها الإإمام محمد بن سعود لا تتم إلا 
بامتشاق الحسام والقضاء على الأمراء المعارضين» وكان لا بد من التجنيد» 
ولا كانت الدعوة السلفية تقضي باتباع هدي الرسول ول أعيد نظام الجهاد 
بكامل معانيه» وكما تقرره كتب الشرع الإسلامي» فكان على الإمام إذا 
ارتأى الغزو أن يصدر أوامره إلى البلدان والقبائل بطلب الرجال على قدر 
قوة الجيش المطلوبة» وبحسب حالة تلك البلدة آو القبيلة من الغنى والكثرة 
أو القلةء ويضرب لهم موعدا معلوما في موضع معلوم» فتأتي إليه هذه 
الجنود كاملة العدة والعددء مجهزة بالزاد والسلاح . 

آما ا لجهة المقرر عليها ذلك العدد فهي صاحبة الشأن في توزيعه على 
آفرادها» وعلى الأمير أن يصل بجماعته إلى الموضع المعين في الوقت 
اللحدد» وأنواع الجهاد المفروضة تختلف باخحتلاف الظروف وأهمية 
الغزوات› وهي : 

١‏ - جهاد عادي : وهو ما يطلب في الخزوات العادية للتآديب أو 
)١(‏ في النسخة أً: الذي كان. 


- 


الخبر والعيان قي تاريخ تنجد 


مقابلة من لا همية له من سرايا الأعداء . 

۲ - جهاد مثني : آي مضاعفة العدد العادي مرتين . 

۳ - الجهاد مثلوث : مضاعفة" العادي ثلاثة مرات . 

٤‏ - النفير العام : لاتقاء الخطر الداهم» ولم يعلته إلا عبدالله بن 
سعود لمحاربة إبراهيم باشا . 

والإمام يتحمل القسم الأكبر من نفقات الحرب من احتياطي بيت 
الالء وما يفيء الله عليهم من الغنائم يأخذ خمسه لبيت المال» وتقسم 
الأربعة أخحماس على الجند: للراجل سهم وللفارس سهمان. 

ومتى اجتمعت الجنود على الموضع المعين وغالبًا تراعى فيه غزارة الماء 
وتوسطه من البلادء أو قربه من المجهات المقصودة» ولا كانت سياسة 
الحرب ترتكز على التكتم والتورية واللحن»ء والحرب خدعة» تذهب 
ا لجواسيس والأرصاد لتطلع حالة العدو» ويوهم القائد جواسيس أعدائه 
ويضللهم با يستعمله من التورية والإيهام» فيسير إلى الجنوب وهو يقصد 
العال أ الت وه وداي و فة هال ع اف وراد 
الأمام» ثم يكر راجعا من طرق أخرى» فلا يشعر العدو إلا بالهجوم. 

والهجوم غالبًا لا يكون إلا مع الفجر أو قبل الشروق» وفي تلك 
الليلة بعد أن تأتي الجواسيس ورجال الاستطلاعات بابر اليقين عن موضع 


)١(‏ فى النسخة أ: زيادة العدد. 


e 


الخذبر والعيان في تاريخ نبد 


العدو وحالته» يرسم الإمام خحطط الهجوم» ويوزع القوى» ويعهد إلى كل 
فرقة بالعمل الذي يطلبه منهاء ثم يقف خطيبًا مستنفرا همم الحند» ومذكر] 
لهم با يشير نخوتهم» ويذكي حماستهم من العبارات البليخة المؤثرة» 
وتبتدئ الطلائع بالهجوم وقت صدور الأمرء بينما بقية المعسكر تمهد لها 
اى الاق ونا و اة ن دال جه عا لدو یرن 
دوي عظيم» ويلي ذلك أصوات التكبير والتهليل وصهيل الخيل وقعقعة 
السلاح وصراخ الجنود وهمهمة الأبطال» فير تجف العدو» ويستولي عليه 
الرعب» وقد تقع عليه الهزية قبل أن يستفيق من دهشته . 

لا تقتلوا جریحاء ولا مدبراء ولا من آلقی سلاحه»ء ولا طفلا ولا 
امرأة ولا شيخاء وإياكم والمئلة. 


هذا ما يوصي به امام جنوده» وكذلك يفعلون» والحروب العربية 
كانت وما زالت من نوع الكر والفر"» وقل أن يقع المصاف بين الجنود 
المتحاربة» ولا يستعملون الخنادق إلا قليلا" . 


(1) لم يرد تفسير الراجفة تتبعها الرادفة عند المفسرين بالمفهوم الذي أورده المؤلف . 

(۲) يعد الرسول يلا أول من غير طريقة الكر والفر فى الحروب العربية» وذلك فى 
غزوة بدر عندما فرض نظام الصف للقتال» امتشالاً لقوله تعالى : إن الله يحب 
الدين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مُرصو ص [الصف: .]٤‏ 

(۳) زاد في النسخة آ: وقد يستعملون المسيوق بأن يقرنوا الإبل بعضها إلى بعض 
صفا ويسوقونها آمامهم يتترسون بها . 


ا 


النبر والعيان في تاريخ جد 


عهد الفوضصى 

السياسة منذ أقدم عصور التاريخ كانت وما زالت تبرر كل واسطة في 
سبيل الغاية التي تنشدها من قبل أن يلق ميكيافيلي وكتابهء ولا يبالي 
السياسي أي ضرب من ضروب الوحشية والتدمير يأتي إذ كانت غايته 

فمحمد علي باشا المصلح المعمر في مصرء هو هو ذلك المخرب المدمر 
في نجد ويلاد العرب؛ لأن شبح الخلافة الذي کان يخشاه آل عثمان يرعب 
محمد علي أيضًا» ويقلق باله؛ لأنه الخاية التي كان ينشدهاء والأمنية التي 
يحلم بها أيضاً . 

إن معاصره نابوليون قد وضع تاج إمبراطورية أوروبا على مفرقه› 
فلماذا لا يكون محمد علي نابوليون الشرق وأمير المؤمنين؟ وخر دعل 
أن أخذ الخلافة من الأتراك سهل إذا لم تقف في طريقه عثرة عربية . 

وهذه المملكة العربية الفتية القوية إن لم تحدثها نفسها بالخلافة أنئذ 
فلرسوخها في آل عثمان» آما إذا انتزعت منهم» فقد تنازع ذلك المتغخلب 
الحلافة وهو دخيل»› هذا ما يخيل له» ويقلق باله» فليس آمامه إلا تدمير 
جد وتخريبها وإحراقها بنار الفوضى › فإن ابنه إبراهيم باشا لم يكفه هدم 
الدرعية والقبض على عائلتي آل سعود وآل الشيخ . بل أطلق العنان لقواده 
ورجاله يفعلون ما شاؤوا وشاءت لهم وحشيتهم من التقتيل والتخريب في 
كافة بلدان نجد» ولم يرحل حتى قتل كافة آمراء البلدان الموالين لآل سعود؛ 


e 


الخبر والعيان في تاريخ زجد 


ليفسح المجال لأمرائها الأولين المعادين لهم» وعلاوة على ذلك أبقى قسمًا 
من الحساكر المصرية تجوس خلال الديار بكل آنواع الفظائع والإرهاق» 
وعادت الفوضى إلى سابق عهدهاء وتنكر الأمراء بعضهم لبعض» وسالت 
بينهم الدماء» وتكالب بعضهم على بعض ٠»‏ وانقطعت الصلات بين البلدان 
حتى كاد المرء لا يأمن على نفسه في بيته» وانسلخت الأقطار بيد المتغلبين 
E‏ 
آل معم ر أبضا ؛ 

وآل معمر آمراء العيينة» وقد تقدم كيف أضاع عشمان بن معمر 
الفرصة التي اغتنمها محمد بن سعود» فبقيت حسرة في نفوسهم» وكانوا 
يعتقدون آنه لو بقي الشيخ عند عثمان في العيينة لصار الحكم لهم بدل آل 
سعود» فهم يندبون حظهم لفوات الفرصة» فعليهم أن يهتبلوها الآن بعد 
تشتت آل سعود وبعدهم عن جد . 

وكان محمد بن مشاري بن معمر في العيينة» فحدثته نفسه باغتنام 
الفرصة» خحصوصاً وهو معم في آل معمر» مخول في آل سعود» فنزل 
الدرعية سنة ١١١٠ء‏ وعمرها يمن معه؛ ليحقق أمنيته» وأظهر النسك 
والدعوة» وكاتب رؤساء البلدانء فتبعه أهل منفوحة . 


)١(‏ وردت هذه الفقرة في النسخة ب بشكل مختصر من حيث الألفاظ فقط لا 
المضمون . 
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الخبر والعبأن في تاريخ زجد 


وكان آل حميد قد عادوا إلى الأحساء والقطيف بعد حادثة الدرعية› 
فاستولوا عليها بمؤازرة داود باشا والي العراق ورئيسهم ماجد بن عريحر» 
وكانت سياسته نفس سياسة آسلافه» فخشي آن يقوی ابن معمر وتعود 
عقرب الساعة إلى دورانهاء وأغراه بعض أمراء نجد الذين خشوا امتداد 
سلطة ابن معمر أيضاء فأعلن الحرب عليهء وتجهز بجموعه»ء فنازل 
منفوحة»ء ثم صالجحها بدون طائلء وكانت حالة ابن معمر تدعوه إلى 
استعمال اللين والمداهنة» فهاداه» وأظهر له الطاعةء فعاد أدراجه إلى 
الأحساءء ولم يفعل شيثاء وخلا الجو لابن معمر. 

وکان ترکي بن عبدالله بن محمد بن سعود وآخوه زید قد هربا إبان 
سقوط الدرعية» فكانا من الناجين» ولاذا بالخرج مستترين""» فلما قوي 
أمر ابن معمر وانضمت إليه بلاد الوشم وسدير أويا إليه وشدا عضده» 


فصفت له بلدان العارض وسدير والوشم . 


(۱) هرب اللإمام تركي من الدرعية في الليل يوم الصلح بعد أن فقد ابنه فهدا في تلك 
الحرب وأخذ ابنه فيصل مع جملة آسرى آل سعود إلى مصر» ولاذ تركي با لخرج 
ونزل في البادية على آل شامر من قبيلة العجمان» وتزوج بنت ضيدان بن جازع › 
فولدت له ولد سماه جلوي تذكارًا لذلك الجلاءء وهو والد سموالأمير 
عبدالله بن جلوي حاكم الأحساء وما يليها الآن» صاحب الأفعال الباهرةء [في 
اللسخة ب: وهو جدالأمير سعود بن عبدالله بن جلوى حاكم الأحساء الآن] 
وجد الأمير عبدالعزيز بن مساعد ين جلوي القائد الشهير وأمير حائل الآن 
(المؤلف). 
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ا[خبر والعيان في تاريخ نبد 


مشاري بن سحود : 

ونأافسه. هو مشاري بن سعود الکبير هرب من مصر› وعاد إلى الوشم» 
وجمع له أعواتا من محبي آل سعود» وأتى معهم إلى الدرعية» وانضم إليه 
ترکی وأخوه زید» فحاول ابن معمر محاربتهم › ولکنه لم يقو علمًا منه ن 
بواطن الناس مع آل سعود» فسلم الأمر لمشاري الذي ما عتم آن أخذت له 
البيعة» وضم الخرج إلى ولايته» وأمّر تركيّا على الرياض» على أن ابن 
فی سدوس › ومنها إلى حريلاء حيث أظهر المخالفة لمشاري . 

ر هل الارن رس عر ر مامات ا راع ا 
للايود أن تقوم لآل سعود قائمة خشية أن ينتقموا منه» فساعد ابن معمر 
مساعدة قوية» وهاجموا الدرعية على حين غفلة» فأمسكوا مشاري بن 
سعود» وحیسوه» وبعد أن استولوا على الدرعية قصدوا الرياض وفيها 
تركي بن عبدالله» فهرب منهاء ومضی جن معه إلى حائر سبيع » وعاد ابن 

هذا والعساكر المصرية لا يزال بعضها مقيمًا في القصيم ورئيسهم 
بين يدي متابعته للدولة› فتقبل منه عبوش آغاء وآقره على الإمارةء و حبس 
مشاري عند آهل سدوس الذين تعهدوا بحفظه لعبوش آغا . 
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الذبر والعيان في تاريخ جد 


وإذا راد الله أمرا هيا له أسبابه» فإن إمارة ابن معمر أشبه شىء برواية 
ذات مفاجآت غريبة» بل هي حلم متضارب متناقض ؛ لأن [الأهالي لم 
يكونوا] " يدينون له بأحقية الإمارة كفرد من آل سعود» وإن تابعوه فلرغبة 

أو رهبة من العساكر المصرية . 

ڌرکي واب معمر: 
هرب تركي من الرياض بن معه إلى الحاير كما تقدم» فضاقت بهم 

الحال» ففى سنة ٠۲۳١‏ آتوا مستخفين تحت أستار الدجى إلى بلد ضرمه 

[ضرما] لقضاء بعض الضروريات» فبلغ ابن معمر خبره» فأرسل ابنه 
مشاري بائة راكب بقصد القبض عليه في ضرمه [ضرما] مقدمًا أحد خدمه 

لإخبار آنصاره في ضرمه [ضرما] بقدومه وغایته . 
ولحسن حظ تركي آن الرسول وقع في قبضته» فاطلع على الكتب 

التى معه»› فانحاز بن معه إلى أحد القصور متنعا فيه › وخرج ترکي بمرده 

وفيه حول النار جماعة منهم يترون بالقبض عليه» ولكنهم لم يشعروا إلا 
والأجرب يلمع بكف تركي › ففروا (كأنهم حمر مستنفرة فرت من 

)١(‏ في الأصل: لأن لم يكن . والمغبت من النسختين أو ب. 

(۲) في هامش النسخة ب : «الأجرب سيف تركي من السيوف التاريخية المشهورة. 
آل إلى سعود بن فيصل › وفي أثناء تنقله آيام حروبه مع عبدالله الفيصل أهداه 
لآل حليفة أهل البحرين تذكارا مساعدتهم له» ولا يزال عندهم» ويعتبر من هم 
نقائسهم» . 
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الخبر والعيان قي تاريخ جد 


قسورة)"» وتخاذل أصحاب ابن معمر عنه» فهرب إلى الدرعية على 
فرسه» وقفى تركي أثره تواء فدخل الدرعية» ونازل أبن محمر في قصره» 
وتقاعد آهل الدرعية» عنه فقبض عليه وحبسه . 

ومن سخريات الزمن وعجائب القدر أن ابن معمر قد أعد وليمة في 
ذلك اليوم لضيوف له فأكلها تركي وجماعته . 

قبض تركي على الأب» وقصد الرياض» فاستولى عليهاء وألحق 
الابن بأبيه» وعلق حياتهما على إطلاق سراح مشاري بن سعود» ولکن 
e‏ فإن آهل سدوس آسلموه إلى عبوش آغا وفاء 
بتعهدهم وخشية من بطشه بالرغم من تضرعات ابن معمر» فنفذ تركي 
وعيده بابن معمر وابنه قصاصًا لمشاري بن سعود الذي خنقه العسكر في 
عنيزة» وكان التنفيذ بيد عمر بن عبدالعزيز عم مشاري وولي دمه" 


وبادر الدويش بطير ومعه قسم من العساكر لمحاربة تركي ٠‏ فانهزموا» 
وتملك تركي الرياض وما حولها. 


(1) اقتباس من سورة المدثرء الآيتان ٥١ ٠٠١‏ . 

(۲) المخل في العسكري» جمهرة الأمثال ج١‏ ص ۴۳۷۷ء ٠١١‏ 

(۳) الإشارة إلى دور عمر بن عبدالعزيز في القصاص لم ترد في عنوان المىجد- وهو 
مصدر المؤلف . وقد سقط النص من (ط . الدارة) ج١‏ ص ٤٤۹‏ . و (ط. مكتبة 
الرياض الحديثة) ج١‏ ص ۲۲٤١‏ . و(ط . القصيم) ج١‏ ص ۲۷١‏ . والنص موجود 
في مخطو طة المتحف البريطاني ق ٠١١‏ . 


ت 


ألنذير والعيان في تاريخ نبد 


وفي سنة ۱۲۳١‏ لا بلغ أحمد يكن باشا والي الحجاز استفحال أمر 
تركي خشي من تفاقمه» فأرسل حملة بقيادة حسين بيك انضمت إلى 
عساكر عبوش آغاء وانضم إليهم الدويش وكثير من آهل نجحد» وفيهم أمراء 
الرياض المبعدون» فنازلوا الرياض وحاصروهاء ولو صدق أهل الرياض 
لتمكن تركي من صد الحملة» ولكن الخيانة على غرة اضطرته إلى الهرب 
في الليل لوحده» واستسلم الذين معه وعددهم سبعون قتلوا كلهم صبرا 
بعد إعطائهم الأمان ما عدا عمر ابن اللإمام عبدالعزيز وأبناؤه [أبناءه] 
الغلاثة ؛ فقد أسروا» وآرسلوا إلى مصر . 

أما ترکي فقد لحا إلى بلد الحلوة”" من وادي الفرعء فأآقام فيها 
مستخفيًا» وقضى معظم أوقاته في البر حذرا على نفسه وترقبًا للفرص . 
النوضس ؛ 

وصدرت الأوامر إلى سكان الدرعية الذين عمروها مع ابن معمر 
يإخلائها» وأرسلوا بأهليهم وأولادهم إلى ثرمداء» وهناك مثل بهم حسين 
بيك دور مليكه في القلعة» إذ قتل آولئك الأبرياء عن آخرهم بصورة بشعة 
فظيعة بلا رحمة ولا شفقة» وهم نحو مائتين وثلاثين . 

وعاثت العساكر في سائر بلدان نجد بالتدمير والتخريب والتقتيل› 
وفرض الغرامات والسخرة واحتراب الرؤساء فيما بينهم › وعمت المفتنة 
واشتعلت نارهاء فالتهمت الأخضر والهشيم» وحصل رد فعل لذلك 


)۱( الحلوة: من بلدان حوطة بني يم › جنوب مدينة الرياض . 


۳4 


الخبر والعيان في تاريغ تنجد 


الأمن والدعة والعدلء فانتشرت الفوضى بشكل فظيع مريع » وعادت 
الجاهلية إلى آخطر من حالتها الأولى في سبيل إشباع مطامع السلطان» 


E 


انبر والعيان في تاريخ نبد 
۱+۰ 
ظهور تركي 
(ص )۸٩‏ 

آقام عبوش آغا وخلفاؤه بیثلون دور جنکيز خان وهولاكو في الفتك 
والقتل» وسائر ضروب الوحشية والقسوة» وانتهاك الحرمات» فأيقن أهل 
نجد أن ذلك جزاء خیانتهم وتخاذلهم› فكثرت الانتفاضات على العساكر › 
وانتشرت روح التذمر من أفعالهم حتى انتقصوهم . 

وجاء تركي يجهز على البقية الباقية» ففي رمضان سنة ٠۲۳۸‏ قبل 
من بلد الحلوة ومعه زهاء ثلاثين رجلاّعزلاً بدون سلاح» فنزل بلد 
ق واد دنن وی ایر دوجود ای ا 
وأمدوه» فقصد الرياض وفيها حاميته من العساكر بقيادة أبي علي البهلولي 
المخربي» فحاصرهاء وكاد يستولي عليها لولا أن سويدا ومن معه عادوا إلى 
بلادهم» وتركوه لوحده» فرجع إلى عرقةء وانقلبت الحالء فأصبح 
اللحصورون محاصرين» إذ حاصره البهلولي وأهل الرياض ومن حولهاء 
وشددوا عليه الحصارء فصبر لهم صبرا عجيباء وكان أهل عرقة قلة وقد 
أضناهم الحصار» فرثى تركي لحالتهم . وكان له أنصار يثق بهم في بلد 
)١(‏ عرقة : بلدة تقع في منتصف وادي حنيفة بين الرياض جنوبا والدرعية شمالا. 


أبن خحمیس › معجم اليمامة ج۲ ص ۰1۹١‏ وقد امتد إليها العمران في الرياض 
الآن حتى شملها. 


ا 


الخبر والعيان في تاريخ زجد 


ضر مة [ضرما] وما توقفوا عنه إلا لأن السياريين أمراءها السابقين قد عادوا 
إليهاء فلا بد لتر كي من مجازفة » وتركي بطل المجازفات» فسرى إلى ضرمة 
[ضرما] مسرى السرحانء ودخلها ليلا وطلبته آميرها ناصر السياري»› 
فان دعل مطح المد ركان الاي غا ا ر ال ن 
العدودين » فاشتبكا بمجالدة ومصارعة صراع الموت والحياة» وۋقغا معا 
من علو سطح المسجد وهما متعانقين» وتغلب عليه تركي» فقتله". 
صفحة من صفحات بطولة تركي العديدة» وقد رددت جحد صدی هذه 
الصارعة بإعجاب» وكانت لتركي بثابة قوة كبيرة» وبذلك ضم ضرمة 
[ضرما] إلى عرقة . 

وفي تلك الأثناء كانت بلدان سدير محتربة ما بينهاء وأمراؤها 
متطاحنون على الرئاسة» فاغتنم تركي الفرصة» فجاءهم » وأطفاً الفتنة. 
وبايعه كافة أهلها» وملك المجمعة» واستعان ا خلفه العسكر فيها من خيام 
وسلاح ونقود» وتوالت عليه الوفود من الزلفي وشقراء وسائر بلاد 
الوشم» وأصبح في حالة تكنه من محاربة البهلولي وآهل الرياض»› ومهد 
لذلك بالزحف على حريلاء» فسلمت صلحاء وبعدها قصد منفوحة»› 
فطاعت حتى حاط بالرياض» وبعد حصار طويل سلمت له الحامية 
اللصرية› وخرجت سالمة إلى المدينةء ثم وفد عليه أهل القصيم»› فبايعوه› 
وتم له حكم نجحد كلهاء واختار الرياض عاصمة له لقربها من الدرعية مسقط 


وهه 


(1) كان ذلك في سنة ۱۲۳۹ه. ابن بشر» عنوان المجد ج ۲ ص ۲۸ . 


a 


الخبر والعيان في تاريخ زجد 


رأسه» ولانتقال أغلب أهل الدرعية إليهاء ولا تزال الرياض عاصمة لهذه 
المملكة المحروسة إلى الآن وإلى الأبد إن شاء الله . 


وفي سنة ٠۲٤۳‏ تمكن فيصل بن تركي من الإأفلات من حبس محمد 
علي صر وفر ملتحقا بأبیه» فاستبشر به» واشتد به ساعده. 

وفي سنة ٠ ٤‏ أتت الوفود من عمان مبايعين على السمع والطاعة› 
فأرسل معهم قضاة وعمالاًء وبسط سلطانه على كافة أنحاء نجد» وعاد 
الأمن إلى نصابه . 


وعاد" ماجد بن عريعر ثل دور آبائه» فجمع جموعه قاصدا محاربة 
اللإمام تركي في نجحد» وتبعهم كثير من البادية» فلاقاهم فيصل بن تركي جن 
معه من الحضر والبادية وهم على الخفيسةء بين الدهناء والصمان» وجرى 
بينهم مصاف وقعة السبية”"» وهي من الوقائع التي لم تعهدها العرب 
لطول أيامها وتعدد معاركهاء وفي أثناء المرب مات ماجد بن عريعر› 
فحدث الوهن في نفوس قومه» وحین وصول بشری موته إلى الډمام تركي 
أسرع آتيًا ومعه النجدات لابنه» وجرت الوقعة الحاسمة» فانهزم بنو خالد 
لا يلوون على شيء» واستولى الإمام على كافة أموالهم"» وعلى أثرها 
(۱( في النسخة ب كتب عنوان: آل عريعر أيضاً. 
(۲( وقعت في سنة ٤١‏ ١١ه»‏ ويقول ابن بشر : «سميت بذلك لكثرة ما سبي فيها من 


الحلى وا لحلل والأثاث والإبل) ابن بشر» عنوان المجد ج ۲ ص .۷١‏ 
(۳) فى هامش النسخةب: لمن ذلك اشتق اسم الوقعة (السبية) وبعدها علق 


بالموضع الذي وقعت فيه . 


N 


الخبر والعيان في تأريغ جد 


قصد الأحساء فملكهاء وأمر عليها عمر بن عفيصان» ثم ملك القطيف› 
وآمر عليه عبدالله بن غا أحد رؤسائه. 

وفي”'“ الناحية الجنوبية من القطيف قصر الدمام”" الذي اتخذه 
رحمة بن جابر مركزا لمناوراته الحربية مع أهل البحرين» ومعقلاً يعتصم به 
في أواخر حکم عبدالله بن سعود ورد حا من إمارة آل عريعر»› إلى آن اجتمع 
على حربه آل عريعر وآل خليفة سنة ٠١٤١‏ فقضوا عليه في الوقعة البحرية 
الشهيرةء واستولى آل خليفة على قصر الدمام» وجعلوه سلما للاستيلاء به 
على القطيف ؛ لآنه واقع على فم البوغاز. 
ويتنازع سيادة القطيف عبدالرحيم " أمير سيهات» وعبدالله بن غاغ 
أمير القلعة وضواحيهاء» وهو الذي جعله تركي أميرًا على القطيف» فاتفق 
منافسه مع آل خليفة على أخذ القطيف› وکادوا ينجحون في مؤامرتهم بعد 
آن قتلوا عبدالله بن غانم » وملوا به غد“ . 
)١(‏ في النسخة ب كتب عنوان : حرب القطيف . 
(۲) قصرالدمام» وقصر تاروت» وبرج آبو الليف من بناء البورتغاليين الذين استولوا 


على سواحل الخليج ردحا من الزمن : ٠١٤١-۹۳٠١‏ ه (المؤلف). 


عبدالرحيم بن عبدالرحيم . 

)٤(‏ مكانه في النسخة ب : «استولى آل خليفة على قصر الدمام بالقطيف بعد القضاء 
على رحمة بن جابر» وكادوا يستولون على القطيف لولا رجوع الإمام تركي› 
فظلوا يبيتون الأمر» فاتفقوا مع عبدالرحيم بن عبدالرحيم أمير سيهات» وهو 
متافس لعبدالله بن غانم رئيس القلعة وأمير القطيف من قبل اللإمام تركي» = 


ا 


الخير والعيان في تاريخ نجد 


ولا علم الإمام تركي بحوادث القطيف جهز ابنه فيصلا بسرية كبيرة 
لتأديب المخالفين » فضبط القلعة » ورتب الحاميات في كافة المراكز» وشدد 
الحصار على بلدة سيهات وقصر الدمام» وكانت سفن آل خليفة الحربية 
تون المحصورين بالرجال والذخيرة» وحميهم بدافعها الضخمة . 

وفي هذه الأثناء بينما النصر على قاب قوسين» بلغت الإمام فيصل 
أخبار الفاجعة الأليمة مقتل والده اللإمام تركي في الرياض› فرفع الحصار 
عن سيهات ميمما الأحساء. 


= فدخلواالقلعة على حين غرة »فقتلوا ابن غانم» واستولواعلى كافة نواحي 
القطيف ما عدا القلعة التي ظلت محاصرة من البر والبحر». 


— Yo — 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


مفتل الإمام ذركي 

ومأساة قتل اللإمام تركي بعدما استتب له الملك ودانت له البلادء 
وبعد نجاته بشجاعته من تلك المآزق الحرجة والمخاطرات الهائلةء تمثل 
ضحايا الإإحسان وسوء مطامع اللإنسان. 

فقد کان مشاري بن عبدالرحمن بن مشاري بن سعود “ - وترکي 
خاله- من جملة الأسرى في مصر» فكاتبه الإمام تركي وشوقه إلى نر" 
حتی قدم عليه سنة ۰۱۲٤۱‏ فأدناه وقربه وآنعم علیه» وعامله کأحد آولاده» 
على خاله ماهو فيه من ملك وعزة» 
وسولت له نفسه ووسوس له بعض المخرورين من جلسائه بأنه أحق» وغره 
العز الذي غمره به خاله ومراعاة الناس إرضاء لاإمام» فانطوى على الشرء 
وبدرت منه بوادر بلغت الاإمام» ولکنه تغخاضی عنه . 


وولاه إمأرة منفوحة»› ولکنه نفس 


وفي سنة ٠۲٤٠١‏ اغتنم فرصة غياب الإمام تركي في غزوة إلى جهة 
الشمال» فخرج من الرياض مع بطانة له مظهرا الخلاف لاجا إلى كبار 


. زاد فى التسخة ب : أبن مقرن‎ )١( 
كتب إليه الإمام تركي قصيدته اليتيمة - التى مطلعها:‎ )۲( 
طار الكرى عن موق عيني ودرا‎ 
: وفيها يقول‎ 
سریا قلم واکتب على ماتوراً  ازکی سلام لابن عمي مشاري‎ 
يقال : نفس عليه الشيء؛ آي حسده ولم يره أهلأّله . الفيروزآبادي» القاموس‎ )۳( 
(مادة: نفس).‎ ۷٤٥١ اللحيط ص‎ 


س 


الخبر والعيبان في تاريخ نجد 


القبائل طارقا أبوابهم يعدهم وينيهم» فلم يلبه أحد» ولا ذهبت مساعيه 
أدراج الرياح قصد الشريف محمد بن عون أمير مكة طالبًا منه المعونة على 
محاربة خالهء فلم يجبه إلى طلبه على آنه أكرمه بحفاوة» فضاقت به ا لحيل › 
وعاد إلى الإمام نادما طالبا الصفح عن زلته» فخفرها له» وصفح عنه. 
آرید حیاته ویرید قتلی "': 

لقد کانت مؤامرات مشاري ونوایاه تبلغ للإمام ترکي» ولکنه کان 
لا يعيرها التفاتا لأمر يريده الله غير مصدق أن مشاريا يقدم على فعلته» ولا 
خلا اجو لمشاري بغزوة فيصل إلى القطيف ومعه كبار الأعوان والجند 
تعاقد مع أعوانه» فوقفوا للإمام أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة 
الجمعة» ففتکوا به وهو غافل يقرا كتابًا في يده » وشهر مشاري سیفه 
معلتا نفسه إمامًا . 

وفي دهشة الناس بادر إلى القصر» فامتلكه» واستحوذ على ما فيه 
وآخرج نساء الإمام تركي وابنه فيصل منه» وطالب الناس بالبيعة» فبايعوه 
بعد ان في الاهرء ر كي إل اة اة د اجا اة 
(۱) صدر بیت مشهور» وعجزه: معاذ الله من سفه وطيش . 

ومثله قول عمرو بن معد يکرب : 

أريد حباءه ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 
والحباء : العطية. 


(۲( في الأصل : ونوايا. والتصحيح من النسخة أ. 
)۳( قتل امام تر کي - رحمه الله - في سنة ٤٩‏ ١١ه»‏ واسم قاتله إبراهيم بن حمزة . 


ابن بشر »› عنوان المجد ج ۲ ص ٩٩‏ . 


ا 


الخبر والسيان في تاريخ نجد 


حیاة ثري : 

وحياة تركي سلسلة أخطار ومخاطرات تتجسم فيها البطولة بأوفى 
أوصافها ومعانيها في شخص تركي الفذ وشجاعته النادرة. 

ولقد تعد سیرته من روایات الخیال» وقد لا تسمو مخیلات کتابها 
إلى تصوير آبطالها بتلك الصفات خوفا أن تتجاوز الحد المعقول . 

الجدء والشجاعةء والإقدام» والصبرء والاعتماد على النفس› 
جنود ناصرت ترکي» وأجلسته على عرش آهله. فإذا عددنا أشخاص 
التاريخ الذين هم مثله شبها لم نجد فيهم من قام بمفرده بعمل عظيم تتهيبه 
الاعات وا ا د ر و ا 
نعل الأجرب - صديق تركي الوحيد” - ثالئًا لهما من حيث تأغر 
الزمن» والأجرب هو سيف تركي الذي اعتمد على نفسه»ء ولم يتكل بعد 
الله إلا عليه» وليس السر في الأجرب» وإنما السر كل السر في ساعد 
تركي » فما قطع إلا مضاءة عزية صاحبهء وقوة أيد. . 


(1) زاد في النسخة ب : إلا حفيده عبدالعزيز . 
)۲( الصمصامة : اسم سيف عمرو بن معد يكرب» وكل سيف قاطع صمصامة. 
ابن سيده» اللخصص جا ص۲۸ . 
(۴) ذو الفقار: اسم سيف النبي با . ابن سيده» اللخصص ج1 ص ۲۸ . 
() يقول الإمام تركي عن سيفه الأجرب : 
اليوم کل من عمیله تبر وحطيت الاجرب لي عميل مباري 
)0( الأيد : القوة. ابن منظور» لسان العرب ج ٣‏ ص ۷١‏ (مادة: أيد). 


— FTA — 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


ساكن تركي الوحش في مغاورهاء واعتصم کالوعول في رؤوس 
الحبال» وصبر على الجوع والظماًء يختفي تارة ويظهر آخرى . 

تركي الذي يآتي من بلد الحلوة بشلاثين أعزلا [أعزل] وبرنامجه 
استعادة ملك آبائه واستخلاصه من العساكر المصرية والأمراء المناوئين لآل 
سعود . 

ومن هذه آماله لن يجد الیأس إلى قلبه سبيلاً وشخصية تر کي هي 
التي تهزم الجيوش وتفتح البلاد» وهل من يجازف مثله بدخوله على أنصار 
ابن معمر بمفرده في ضرمة [ضرما]ء ويردف ذلك بحادثة السياري فيها 
ضا ؟ 


ولتركي قصص وروايات غريبة في هذا الباب حتى استعاد ملك آبائه 
وأعاد سيرتهم » وقضى على روح الفوضى والاضطرابات الداخليةء فأنقذ 

ولتركى ما لأسلافه من سيرة وأخحلاق› وإن فاقهم بمخاطراته 
ومجازفاته التى اقتضاها زمنه› وظروف تلکه› رحمه الله تعالى . 


~ ۳۹ 


النبر والعيان فص تأريغ تنجد 


۱۹ 

علم فيصل بحادثة مقتل آبيه وهو محاصر لسيهات» فكتم الخبر» 
ورفع الحصار عنهاء وعاد إلى الأحساء وأميرها عمر بن عفيصان» وكان 
مواليًا للإمام» فجمع كبراء من معه وشاورهم» فقرروا الزحف على 
الرياض للاقتصاص من مشاري . 

ومن مشاهیر من کان في معيته الأمير عبدالله بن علي بن رشید آمير 
جا تمر اههد :فج ا من الا خا و جوا اسه د ادا 
ماأئة وثمانين رجلا من جملتهم سويد آمیر جلاجل»› فتشخاذلوا» 
وداخلهم الرعب» وطلبوا التسليم» فأجيبوا إليه على شرط استثناء 
مشاري وأعوانه من القتلة . وبناء على الاتفاقية تسور جماعة من شجعان 
رجال الإمام فيصل جدران القصر يقدمهم عبدالله بن رشيد الذي جرح 
وستة معه في الحادي عشر من صفر سنة »0 «\Y‏ وتم الأمر لفيصل › ولم 
ينتطح فيه عنزان . 
(۱) قوله : (فیما بعد) ليست في النسختين أو ب. 
(۲) عند ابن بشر «نحو مائة وأربعين رجلا . عنوان المجد ج۲ ص ٠١١‏ . 


کا ع 


الخبر والعبان في تاريخ جد 


وقد أراد الإإمام فيصل مكافأة عبدالله بن رشيد» فعزل آمير الجبل 
صالح العبد المحسن العلي» وولاه الإمارة”» وجعلها وراثية في آبنائهء 
ولم يدر ماذا يكنه المستقبل لأبنائه من آل الرشيد على أنه فعل الواجب» 
وللقدر تصاريفه . 

وهذه الحادثة هي الوحيدة من نوعها في تاريخ آل سعود» فإن تقاطع 
الأرحام والقتل السياسي لم يعرف فيهم» وإن كان شقاق أبناء فيصل لا 
يخلو من نوع التقاطع » إغا لم يحاول أحد منهم قتل الآخر في سبيل الملك 
مع قدرتهم على ذلك . 

بايع الناس فيصلا بالإمامة» فاشتهر بالتقوى والعدل وحسن السيرة 
وطيب السريرة» واستعاد القطيف سنة ٠٠٠١١‏ من آل خليفة صلحاء وآمر 
عليها علي بن عبدالله بن غام خلفًا لأبيه» ودانت لسلطته نجد وما 
والاآهاء وكان ذلك إبان قوة محمد علي وتوسعه في فتح المملكة 
العشمانية» وقد قوي أمله في تسنم سدة الخلافة العظمى› فرأى أن 
E O E‏ 
احتياجه إلى الجنود لحروبه المتواترة. 
(۱) انظر ص ۳۰٥٤‏ هامش ۳. 
(۲) الحسكة: شوكة صلبة معروفة . ابن منظورء لسان العرب ج ١٠ء‏ ص ٤١١‏ 

(مادة: حسك). 


(۳) في الأصل : برغم إلى احتياجه إلى الجنود. وهو سبق قلم » والشصويب من 
اللسختين أ و ب. 
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الخبر والسيان في تاريخ يد 


خالد ين سعود ؛ 

خالد هذا هو ابن اللإمام سعود الكبير من جارية» وكان من جملة 
آل سعود المنقولين إلى مصر» وقد تأثر بالبيشة المصرية لقدومه إليها صغيراء 
وطول إقامته فيهاء وقد يكون تأثر بدم آخواله الأجنبي فعاش في مصر 
عيشة مدنية وألف عادات الحضارة ما يخالف عادات أهل نحد» وقد رآى 
فيه داهية مصر خير من يوليه على نجد لبعده عن النزعة الدينية وتساهله » 
وقد يكفيه عن تجهيز حملة كبيرة تكلفه أكياس الذهب› وهو جد عالم أن 
أهل نجد لا يذعنون لحكم خالد المزدوج الممزوج بالإشراف المصري» ولكنه 
لن يعدم أنصارا تظاهره» فيستمر التطاحن بين الحزيين» وهو الخاية 
المنشودة» وهكذا كان. 

قدم خالد بن سعود إلى القصيم ومعه حملة مصرية بقدر ألفين نقرا 
[ألفي نفر] يقودهم الميرالاي إسماعيل بيك وقابلهم فيصل بجموعه» 
فانشق أهل نجد إلى حزبين» ورآى فيصل التخاذل يدب في صفوفه» فعاد 
إلى الرياض» وإذا الرياض كخيرها لم تخل من المؤيدين -حالد» وتنكر 
بعض أهلهاله» فأدرك حرج مركزه» فجمع أمواله وما خف وغلاء 
وغادرها قاصدا الأحساءء وخلا ال حر لحالد وعساکره» فسلمت له بلدان 
)١(‏ جاء بعده في النسخة ب: «بعد أن أظهرت التجاريب ان الجنود الأجنبية لا 

تستطيع الاستمرار في حكم نجد إلا بالاحتفاظ بقوى الحرب طيلة مدة السلم› 


وهذا يكلف الخزانة أموالا طائلة لا قبل لها بهاء فحكمها بواسطة خالد بن سعود 
آولى من حكمها المباشر». 


— EY 


الخبر والسيان قي تاريخ تنجد 


نجد بلا مقاومة إلى آن وصل الرياض» فملكها سنة ٠۲٠۳‏ . 

واستعصت عليه بلاد الفرع: الحوطة والحريق والحلوةء وأهلها 
معروفون بالقوة والصلابة في الدين» فنفروا من حكم العسكر»› ونقم 
المشائخ وهل الدين والورع على خالد سياسته وتليكه للعسكر» فغاضبوه» 
والتجثوا [والتجؤوا] إلى وادي الفرع» فتجهز خالد بعساكره ومن انضم 
إليه من ساثر البلدان للإدخال المخالفين في طاعتهء وكانت حملة قوية قوامها 
سبعة آلاف مقاتل » ولكنهم صدقوا اللقاء وصمدواله» فانهزم هزية شنيعة 
في الحلوة» وعاد مع إسماعيل بيك إلى الرياض . 

ولا بلغت الإمام فيصل آخبار الهزية وهو في الأحساء اغتنم الفرصة › 
سد إلى نجد» والتف أهل الجنوب حوله» وحاصر الرياض» وكاد 
يستولي عليها لولا أن قدمت إليه رسل خورشيد باشا بالهدايا والوعود» 
فركن إليهاء وآقام في الخرج ينتظر قدوم خحورشيد. 

وذلك أن محمد علي باشا لا بلخته أخبار هزية إسماعيل بيك 
وخالد بن سعود في وادي الفرع وحصار فيصل لهما في الرياض جهز حملة 
قوية» وأسند قيادتها إلى خورشيد باشا والي السودان والحجاز سابقاء 
وجاء خورشيد من الحجاز إلى القصيم مظهرا مسالة فيصل» فهاداه» 
وراسله» وآمله بتثبیت مرکزه» وقابله فيصل بالثل بهدايا رسلها مع آخيه 
جلوي» ورفع الحصار عن الرياض» وظل جلوي معه إلى أن قدم القصيم › 
فلما اتضحت له نوايا حورشيد فز منه إلى أخيه» وأطلعه على جلية الأمر» 


س 


الخبر والعيان في تاريخ تجد 


وما عتم خورشيد أن قدم إلى الرياض» فاجتمع بخالد بن سعود وتوجها 
معا لمحاربة فيصل في الخرج› وشددا عليه ا لحصار في الدلم» وكاد 
خورشید يفشل لولا أن تدراكته الأمداد» فأدرك اللإمام فيصل آن لا قبل له 
بمقاومة المهاجمين» وأحوال أهل الدلم قد ساءت»› فسلم نفسه لخورشيد 
مشترطًا سلامة آهل الخرج وذلك سنة ٤٠٠٠ء‏ فأرسله خورشيد أسيرا إلى 

وخورشيد باشا خير من أتى نجحدا من قواد الأتراك والمصريين» فقد 
كانت فيه إلى جانب تدبير القواد وصلابتهم العسكرية مرونة ودهاء في رفق 
ولین» وکان مصریًا بطبیعته» ولا یزال آهل نجد یتناقلون نکته بإاعجاب› 
وقد تزوج في نجد» وترك آولادا لحقوا به في مصر بعد ذلك . 

وبعد استسلام الإمام فيصل استتب الأمر لخالد بن سعود» وسلمت 
الأحساء وما يليهاء وفر أميرها عمر بن عفيصان إلى الكويت» ولم يبق 
خارجا عنه إلا آهل الجنوب ومن لديهم من المشايخ . 

وفي هذه الأثناء صدرت الأوامر من محمد علي باشا إلى خورشيد 
باشا بالرجوع إلى مصر لاحتياجه إلى الجنود في موقعة نصيبين”" الشهيرة» 
ولكي يوحد صفوفه أمام جنود الحلفاء المتألبين ضده»ء فعاد خحورشيد إلى 
مصر سنة ٠٠٠١‏ تاركا حامية مصرية عند خالد بن سعود. 
)١(‏ جهزت السلطات العثمانية جيشنًا بقيادة حافظ باشا سنة ٠۲١٠١‏ ه لقتال محمد 

علي والي مصر» فقابلها بجيش بقيادة إبراهيم باشا بالقرب من نصيبين بسورياء 


وانتصر فيها على الجيش العثماني . 


ت 


الخبر والعيان قي تاريخ زحد 
(De o4‏ 
عبدالله بن دنیان ': 
مني بخصم آخر ساعدته الظروف» وأهمها اشمئزاز أكثر أهالى نجد من 
العساكر المصرية» وبعض تصرفاتهاء فضلاً عن تحرج موقف محمد علي 
آمام دول الحلفاء . 
ما رآه من تصرفات العساكر المصرية› واغتنم فرصة ذهاب خالد لوداع 
خحورشيد باشا في القصيم» فهرب إلى العراق» فكاتبه خالد» وأعطاه 
الأمان والمواثيق استدراجاله» وفي عودته من العراق علم بنوايا خالد 
نحوه» فجنب الرياض إلى حاير سبيع › ونزل على أصهار له هناك› وأظهر 
ا لحلاف» وكاتب آهل الحوطة والحريق يدعوهم إلى طرد الروم من نجد» 
ولم يعوزهم إلا زعيم من آل سعود» فهبوا لنصرته› وأطاعوه» ولم يعدم 
آنصارا آخرین من کل بلد. 
وكان حكم خالد قائما على معاضدة المصريين أكثر ما هو قائم على 
العصبية» ولم يكن نسبه في آل سعود إلا ملطمًا ومبررا لحكمه في نظر بعض 
أهل نجد» ولاتصاله بقواد الحاميات التي عنده كان على اطلاع بموقف 


(۱) عبدالله بن ثنیان بن إبراهيم بن ثنيان بن سعود»ء وجده ثنيان الضرير آخ [أخو] 
الإمام محمد بن سعود والواسطة بينه وبين الشيخ محمد كماتقدم ص ٠۱۸۲‏ 
(المؤلف). 

(۲( صدر بيت ينسب لأبي العتاهية » وعجزه: توقع زوالا إذا قيل عم . ابن أيدمر» الدر 
الفرید ج ۱ ص ۳٠۹‏ . 

é0 — 


الخبر والعيان قي تاريغ نجد 


محمد علي وتحرجه في سورياء» ولیس من ال امول آن يحصل على إمدادات 
من مصر . 

وهو جد عالم بأن أكثرية آهل نجد ضده باطتا إذ لم يكن سوى آلة في 
يد الروم - كما يسميهم آهل ند - » فداخله الرعب من خحصمه» وخشي 
أن يحاصره مع آهل الجنوب في الرياض ؛ فتسد في وجهه السبل» ووقعة 
الحلوة لا تزال ماثلة في مخيلته» فخرج بخيله ورجله قاصدا الأحساء 
وترك المجال فسيحا لخصمهء فتخلب ابن ثنيان على الرياض بعد حرب 
قصيرة» وقضى على كافة المناوئين له» ودانت له جد كلها وطهرها من 
العساكر المصرية» وفر خالد من الأحساء إلى قصر الدمام بالقطيف» ثم 
فة الكررت» واف ر ما إلى اجار روف ف اران 
ا 
عودة فيصل : 

ساعدت الظروف ابن ثنيان في ثورته على العمسكر» وتكن من 
طردهم لاشتغال محمد علي باشا بثورات سوريا» وبعدها صادق الحلفاء 
على معاهدة لندرة" التي من جملة شروطها إخلاء محمد علي لجزيرة 
العرب وتسليمها للسلطانء وأجبر محمد علي على احترامهاء فانقلبت 
سياسة الداهية . 
)١(‏ في النسخة ب (لندن) ومعاهدة لندرة أو لندن وفعت في ٠١‏ يوليو سنة ۱۸٤١‏ م. 

ودول الحلفاء المصادقة على المعاهدة هم : إنجلتراء والنمسا» وبروسيا» وروسياء 

وتركکيا. د. الشناوي» وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعأصر› 


. ٥٦۱-۵٥۵۸ صس‎ 
— E = 


الخبر والعيان كي تاريغ نجد 


وهكذا صدق الل القائل : دع أعداءك للزمنء فقر رآيه على أن يرمي 
الأتراك فيما إذا حاولوا امتلاك الجزيرة بمدافع آقدر من ابن ثنيان» فأطلق 
سراح الإمام فيصل بصفة سرية . 

والمؤرخون مجمعون في رواياتهم على أن الإمام فيصلا هرب من 
القلعة متدليًا با لحبال ومعه أخوه جلوي وابن عمه عبدالله بن ابراه » 
وإن كانت الرواية لا تستبعد» وإن كانت همة فيصل وجلوي لا تذللها 
جدران القلعة الشاهقة» فإن بقاء آل سعود في قبضة محمد علي بعد أن 
نفض يده من جزيرة العرب لا مسوغ له . 

وفيصل الذي سبق له أن هرب من القلعة لا بد وأن تتخذ الاحتياطات 
الكافية لحفظه» فلا يبعد أن يكون الهرب خطة مرسومة بين الطرفين للا 
تجرح عواطف السلطان» لأن مصلحة محمد علي في تلك الظروف 
السياسية تقضي عليه بإرسال فيصل إلى جد لمعاكسة السياسة التركية 
هناك . 

وعلى كلتي [كلتا] الروايتين» فقد وصل فيصل إلى عنيزة سنة 
۸ واشتجد بعبدالك بن رشية آمير ال وة فاده 
)١(‏ ومعهم أيضًا عبدالله ابن الإمام فيصل . ابن بشبرء عنوان المجد جا ص ۲٠۷‏ . 

وتحليل المؤلف لأحداث هروب الإمام فيصل من سجنه بالقلعة هو الأقرب إلى 

الصواب» ويؤيده أن الإمام فيصل كتب وثيقة إلى السلطان العشماني يطلب فيها 


إطلاقه من السجن والإذن له بالعودة إلى نجد. 
(۲) الصواب سنة ٠۲١۹‏ ه. ابن بشرء عنوان المجد ج ۲ ص ۲٠۷‏ . ويذكر أبن بشر= 


— FEV — 


الخبر والعيان اک تاریخ تنجد 


ونادى بنفسه إمامًا» وفر عبدالله بن ثنيان من القصيم إلى الرياض» ولم 
يلبث أن حاصره فيصل في القصرء» ثم آمنه» وعقاعنه» ومات حتف 
أ ةدك رة بقليل › وتم الآمر لاإمام فيصل»› واسترجع الأحساء 
والقطرف › ودانت له الحاضرة والبادية ٠‏ ولم ير على جد عصر كعصره» 
ميلا عظيمًا إلى نشر العلم والأخذ بيد أهله حتى أنه أسقط التكاليف عن كافة 
المنتسبين إلى العلم» فأقبل الناس على التعلم . 
وتوفي اللإمام فيصل بعد آن كف بصره سنة ۱۲۸۲ رحمه الله 
تعالی . 
أما ا لحكو مة التركية فقد كانت منهو كة القوى بعد حروب محمد على› 
فأجلت الاهتمام بننجد" . 
= آنالإمام فيصلا سار أولأ إلى جبل شمر» ثم الكهفة - قرية تابعة لحائل وكانت 
موردا- ثم عنيزة. عنوان الملجد ج ۲ ص۹٠۲‏ . 
)١(‏ احتف : الوت ومات حتف آنفه؛ أي على فراشه من غير قتل ولا ضرب ولا 
الفيروزآبادي› القاموس المحيط ص ٠٠١١۲‏ (مادة: حتف) . 
(۲) في النسخة ب : «بالجزيرة العربية ونحد خاصة إلى فرصة مواتية» . 
وفي حاشية الصفحة كتب المؤلف نادرة تاريخية ليس لها صلة بالموضوع جاء فيها: 
«الإمام فيصل سجن فلاح بن حشلين في دعوى نقائض عنده لآهل الحسا 
وخلافهم› ومات في السجن بالا حساء. وتولی بعده ابنه راکان وهو صخیر 
السن» وكان يتتظر الفرص لأخذ ثأر أبيه. وقد طلب منه أيضًا نكال على راكان» 
وبذلك يقول : = 


Ka 


الخبر والعيان قي تأريخ تجد 


۱۲ 
الأضطراب والاحتراب 
( ص (AY‏ 


توفي اللإمام فيصل» وخلف أبناءه الأربعة: عبدالله» ومحمدا 
وسعودا» وعبدالرحمن» فتولی عبدالله وهو أکبرهم» ولکن سعودا نازعه 
ا واستنجد بالأمراء المجاورين للمملكة» وتنقل من بلد إلى بلدء 
وأخيرا وقع على العجمان» وكانت قلوبهم تستعر حقدا على عبدالله بن 
e ly e‏ 


مهبول ياولدالامام يبي من الحمراقود 
والله لاخرب ذا الكمام وأنزل على جال البلد» 
انتھی . 

والكمام نخيل الأحساء. والبيتان بزيادة بيت ثالث وردت عند أبي عبدالرحمن 

ابن عقیل» العجمان وزعیمهم راکان بن حثلین» ص ۰۱۲۰ ۱۲۹ ۱۷۷ . 

)١(‏ زاد في النسخة ب: بعد وفاة والده بسبعة أشهر» وقد سار إلى عسير» وجرت 
بين جنودهما عدة وقعات أشهرها وقعة ملح» كسر فيها سعود مام أخيه محمد 
الفيصل المرسل من أخيهما عبدالله» . 

(۲) في النسخة ب: (سنة ۲۷۷١ه)‏ والأصوب أنها سنة ١۲۷٠ه.‏ ابن عيسى»› 

تاريخ بعض الحوادث الواقعة في محمد ص ٠۷۴‏ . وابن عيسى»ء عقدالدرر 


ص۲۷ . 
(۳) فى النسخةب: سنة۷۸١١ه.‏ وفى النسخةأ : سنة ۱۲۷۸-۱۲۷۷ . 


والأصوب آنھا فی آخر شعبان سنة ۱۲۷۷ه. ابن عيسى »› عقد الدرر» ص٤"‏ . 


Ts 


الخبر والعيان قي تاريخ تنجد 


أجلاهم إلى نجران» ونت قروق الا فالتقوا حول سعود» 


َ ۲ ا 
وأتوا معه إلى الأحساء سنة ۱١۸۸‏ 0 رفاك جرت وق وو ن 


جنود الأخحوين انتصر فيها سعود بن فيصل › وأسر محمد بن فيصل الذي 
کان مع آخیه عبدالله» وحبسه في قصر الدمام بالقطيف › وبایعه آهل 
الأحساء. 


وكانت الحكومة التركية بدأت تفكر في جزيرة العرب بفضل رجلها 
الفذ في ذلك الزمن مدحت باشا آبو الدستور» وكان آنئذ والي ولاية 
بغداد» فاغتنم فرصة شقاق الأخوة واحترابهم» فهاجم الأحساء والقطيف 
بحملة كبيرة قادها بنفسه ومعه الشيخ مبارك الصباح في بوادي الكويت› 


(۱) في النسخة ب : «فأقام رئيسهم راكان بن حثلين ومعه صفوة رجاله في البحرين 
لاجئن عند حكامها آل خليفة» . 

(۲) في النسخةب: «سنة ٠۲۸۷‏ ه وآميرها أحمد السديري . وكان في الأحساء 
راكان بن حثلين ومعه قليل من العجمان» فتظاهر بمناصرة عبدالله الفيصل نفاقًا 
منه» وادعى أن العجمان ما هم في يده» وجرت وقعة الو جاج انتصر فيها سعود» 
والتجأ السديري إلى الهفوف محاصراء والتحق راكان بسعود ومن معه من بقية 
العجمان. وفي ذلك يقول سليم بن عبدالحي الشاعرء وهو من موالي 
أل سعود: 

يوم خانوا بنا حمة بني بادي؟ 
فحاصروه» فهب عبدالله بن فيصل لنجدة أمير الأحساء» فأرسل أخاه محمداء 
ولكنها استسلمت وهو في الطريق » وجرى الصاف على ماء جودة) . 

(۳) وقعة جودة في ۲۷ رمضان سنة ۲۸۷١ه»‏ ابن عيسى» عقد الدرر ص ٦٦‏ . 

وجودة الآن قرية تقع شمال الأحساء داخلة في وادي المياه . 
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اوغا را وجرا الها وای و ادا با ا 


من سجنه؛ ليزيد الشقاق» ويشغل بعضهم ببعض . 

وفي تلك السنة زحف سعود إلى الرياض»› فملكها وبايعه أهلهاء 
وصمد لأخيه عبداللهء فكسره في وقعة البرة» ثم ثار به هل الرياض»› 
فأخرجوه لكثرة ما كلفهم به من مصاريف حروبه» وولوامکانه عمه 
عبدالله بن تركي» فجمع حوله جموعا من البادية وعاد» فحارب عمه في 
الدلم» وانتصر عليه» وحبسه حتى مات في محبسه» وتم له إخضاع 
الرياض وما والاها سنة ۱۲۹١‏ . 

وكان اللإمام عبدالرحمن قد هاجم الترك في الأحساء ومعه العجمان 
والمرة» فاستولى على أكثر بلدانها ماعدا الكوت الذي اعتصمت فيه الحامية 
التركية» فشدد الحصار عليهاء وكاد يستولي على الكوت لولا أن الحكومة 
مدت حامية الأحساء بناصر باشا السعدون ومعه جند كثير من العساكر 
والبادية» فهزم المحاصرين» وعاقب أهل الأحساء عقابا قاسياء وانتهب 


)١(‏ زاد فى النسخة ب : بدون مقاومة. 

(۲( ا «وسار عبدالله إلى الأحساء عند الترك» فأقام إلى أن أظهر أهل 
الرناشن خود فعاد ودخلهاء ولكن سعودا عاد فحاربه» وكسره في وقعة 
الجزعة» وكانت هى المعركة الفاصلة التي اتتصر فيها سعود» وعاد إلى الرياض 
فدخلهاء وكان الإمام عبدالرحمن في بغداد يفاوض الأتراك منوبًا عن أخيه سعود 
لاسترجاع الأحساءء فلم [صح: فلما] علم برجوع سعود إلى الرياض ورأى من 
الأتراك مراوغتهم عاد سنة ۲۹۱١ه.‏ 
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النعاثل والرفعة من الهفوف» وعمل أعمالاً لا تصدق ٠"‏ وعاد الإمام 
غبدال رمن إلى أخيه سعود "الذي لم يليت أن قرفي سة ۲ 4۱١۹‏ فحازن 
عبدالرحمن الولاية» ولكن أخاه محمد جاءه يحاربه» وبعد مناوشات 
ومفاوضات تنازلا معاعن الحكم لأخيهما الأكبر عبدالله الذي بويع 


(1) 


(۲) 


في النسخة ب : «وأمر بزيع بن عريعر مع الحسكر إمارة اسمية» وفي ذلك يقول 
شاعر بنی خالد: 

يا قصر یا زين المباني أبشر باهلك الأولين» . 
في هامش النسخة ب : «وغزا سعود على عتيبة فكسروه على ماء طلال في عالية 
نيحد إذلم يكن معه سوى بوادي من مطيرء فانهزمواء فعاد إلى الرياض» 
وتوفي انتهى . وفي الصفحة نفسها تعليق من المؤلف لم يحددموضعه جاء 
فيه : 
«في سنة ٠۲۹۳‏ ه سار عبدالله الفيصل بالروقة من عتيبة يريد احتلال بريدة 
والقصيم من حسن المهنا من بعد مقشل أبيه مهنا - من المصاليخ عنزه -[أمره 
سعود الفيصل خلافا لعبدالله فقط » وعزل آل أبوعلیان] . قتله آل بوعلیان صالح. 
بن عبدالعزيز العليان - من العناقر من تميم - فثار عليهم حسن المهنا وأهل بريدة 
فقتلوهم في يومهم . فتلقاه آهل عنيزة وعاهدوه على الطاعة . وجاء ابن رشيد 
منجدا لحسن المهناء ونزل الشبيبه - غرب جنوب عنيزة وجنوب بريدة - ونزل 
عبدالله الفيصل على عنيزة محيطين بياههاء وصار الطراد بينهم قدر نصف شهر» 
فملواعتيبة ولم تكن مع عبدالله حاضرة قوية» فأرادوا الصلح مع ابن رشيد 
وابن مهناء وأركبوا عبدالله بن عبدالرحمن بن بسام» وسار بالصلح بينهم على 
أن ابن رشيد يرجع» وابن مهنا وعبدالله الفيصل وعتيبة يرجعون» ويتم العهد 
حتى كل منهم يصل بلده» فاستجاب ابن رشيد لهذا الصلح . وفي ذلك يقول 
مسلط بن ربیعان : 

يا شيخنامالك علينالوم لومك على برقا وابن بسام 
عقلت سبلی کم لي من يوم ما حفت أنا من فزعه بالشام». 
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بالإمامة» وكاد ا لجو يصفو لو أن أبناء سعود" لم يصادقوا على اتفاق 
أعمامهم» وظلوا مناوئين لعمهم مقيمين في الخرج يبثون ضده الدسائس › 
ويهيجون عليه القبائل والبلدان. 

وكانت هذه الاحترابات من أكبر المصائب على آل سعود» ومن آقوی 
الأسباب في ضعفهم وتقلص سلطتهم"» فسادت الفوضى» وتنمرت 
القبائل» وصار لها الحول والطول» أضف إلى ذلك آنها آدت إلى رسوخ 
قدم الأتراك في الأحساء على ضعفهم وعدم قدرتهم على ضبط الأمورء 
وكانت في النهاية تعمهيدا لقيام حكومة ابن الرشيد حتى تم لها الاستيلاء على 
)١(‏ في النسخة ب: «آبناء سعود : 


iir‏ وعبدالله و سعد وعبدالعزيز 
TY‏ 
ا برخ 
س عgود‏ تركسي 


۰ ه) 


)۲( فى النسخة ب : «وتغلب الطامعين عليهم» . 
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ثالثة الأثافي ؛ 
فى سنة ۱۲۸۸ وهي السنة التي استولى فيها مدحت باشا على 
الأخاء وهن س جر دة انرم االشؤومةا ولي إمارة جل شمر 
محمد بن عبدالله بن رشيد”. وهو ذلك الداهية الحصيف المدبر الذي 
اهتبل فرصة الشقاق بین آل سعود» فأسس ملکته على حسابهم» فقد کان آل 
الرشيد إلى وقت محمد قانعين بإمارتهم التي أقطعهم إياها الإمام فيصل 
على جبل شمر سنة "٠٠١١‏ لا يتداخلون في شئون [شؤون] بقية البلاد 
النجدية» ولكن محمد الرشيد أبعد المرمى» فبداً ينفذ خحطته بحكمة وتدبير 
محکم» فکان يختنم ما یحدث من الخلافات بین الإمام عبدالله الفيصل 
وبلدان حد» فيتداخحل فى ذلك ويعدهم با لحماية › ويتطوع لمساعدتهم» 
وهكذا ساعد آهل بريدة ETE‏ فتظاهر بحمايتهماء وکانت 
(۲) تتفق المراجع على أن محمد بن عبدالله الرشيد تولى إمارة جبل شمر سنة 
۹ھ. أبن عیسی › تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نحد» ص ۱۸٤‏ . وابن 
عیسی » عقد الدرر ص .۷٤‏ وضاري بن فهيد الرشيد»ء نبذة تأاريخية عن تحد» 
ص ٠۸‏ . وتعليق فهد المارك في الهامش . وسليمان الدخيل › القول السديدء 
ص ۱٤۹‏ . 
(۳( في النسختين آو ب: )٠١٠١(‏ وهو الأصوب› وجاء بعده : «يدينون بالطاعة له 
ولولده عبدالله ولا يتداخلون» . وقد حقق الدكتور العثيمين سنة تعين آل رشيد 
على جبل شمر فاتضح أنه كان آخر سنة ١‏ ٠٠٠ه.‏ العثيمين› نشأة إمارة آل رشيد 
ص ٥۱١١ء ١١١‏ . 
)٤(‏ في هامش النسخة ب: «بعد رجوع [ صح : رجوعه] من حرب بريدة حاصر = 
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a‏ الحمادة "التي انتصر فيم ا ابن رشيد» وثبت قدمه في القصيہ 
والوشم وسدير» ولم يبق لعبدالله الفيصل إلا الجنوب . 

کل اا وان رد ف س ااا را ا ا اا 
في المرونة والتمويه» يستولي على البلاد باسم عبداللهء ويعيدها 
اسمياء ويضرب هذا بذاك» وظلت ند في أواخر القرن الثالٹث عشر 
اق اتل والتصي: وستير: والوقم لابن رشي . 


. )۳( » ۾ 2 
والعارض > والفرع› ووادي الدواسر لعبدالله الفيصل . والخرج لابناء 
)٤(‏ 
د ت 


إلى أن دخلت سنة ۲١١٠ء‏ ففيها هاجم أبناء سعود عمهم الإمام 


= المجمعة»ء وفيها سرية من ابن رشيد وابن مهنا مرسلة لمساعدتهم أيام حرب بريدة» 
فحاصرها» وقطع بعض نخيلهاء ولم يدرك شيتًا . 

(۱( في هامش النسخة ب : «في روضة تسمى أم العصافير » وكان قد خيم فيها عبدالله 
الفيصل » وعقاب بن حميد رئيس عتيبة قاصدين القصيم لانتقاض حسن بن مهنا 
ومخالفة لابن رشيد» فعلم بهم أبن رشيد وجند جنوده من شمر» وحرب› 
وهتيم » وهل القصيم» وأغار على عبدالله على غرة» ولم يكن معه من الحضر 
إلا قليلء فانهزمت جنود عبدالله» وقتل رئيس عتيبة عقاب بن حميد سنة 
۰ه ورجع ابن رشید من مکانه » ولم يتقدم إلى العارض ولا قراه» . 

(۲) في النسخة ب: «لمحمد بن رشيد» وفي هامشه «والقصيم مستقل : بريدة وما 
والاها لحسن بن مهناء وعنيزة لزامل بن عبدالله بن سليم». 

(۳) زاد في النسخة ب : «والمحمل» ووادي الفرع. 

. في النسخة ب : «لأبناء سعود بن فيصل)‎ )٤( 
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ا ھا عو رز رو غا اجن 

والذي يشجع أفراد العائلات المالكة على فتك بعضهم ببعض اعتراف 
الناس لكل فرد منهم بالسيادة» ووقوفهم على الحياد إزاء تطاحنهم العائلي 
خصو صا إذا ما تغلب أحد منهم فجأة باغتيال خصمه أو القبض عليه على 
غرةء وكلمة - آل فلان ما بينهم - يقولها المتغخلب كافية لإإسكات الناس› 
وإذعانهم ومبايعتهم له على أن أبناء سعود في نظر رعاياهم لا يعادلون 
عمهم عبدالله» ولكن من يتداخحل - والسعود ما بينهم - . 

وهناك من هو سياسي الطبيعة» والسياسي هو الذي يقف على رس 
قتيله يؤبنه» ويذري الدمع عليهء وهو ذلك الذي يتظاهر بنصرة المظلوم 
ويتطوع لإغاثته لا لينقذه بل ليظلمه» ويخلصه لیستخلصه» فیکون أشد 
عليه من خصومه وأكثر ظلما له من ظالميه . 

هو محمد العبدالله الرشيد» الذي أكبر عمل آولاد سعود في عمهم› 
وهاله ما بدا منهم» وکاتب رؤساء بلدان نجد یسفه آبناء سعود» ویستکبر 
عملهم» ويحتج ويهيج» وأتى إلى الرياض داعيا لنصرة عبدالله وإنقاذه 
من سجن ظالميه » فانخدع آهل ند لأقواله وورعه» فالتفوا حولهء وانضموا 
إليه» فأحاط بالرياض» وخرج إليه عبدالرحمن الفيصل "على رأس وفد 


(1) يؤرخ ابن عيسى ذلك في محرم سنة ١٠١١٠ه.‏ تاريخ بعض الحوادث» 
ص۱۹۳ . وعقد الدرر ص ٩۸‏ . 

(۲) في النسخة ب: «ما كدر خواطر آهل نجد وأحفظهم على أولاد سعودومهد 
الطرق لأعداء آل سعود» . 

(۳) في هامش النسخة ب : «ومعه الشيخ عبدالله بن عبدالاطيف آل الشيخ» . 


إ۵ س 
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ليفاوضه» ولكن الرجل ليس له مأرب - لم يأت فاتحا وإغا جاء محررًا - 
لا يريد لآل سعود إلا الخيرء ولا يقصد إلا إطلاق سراح عبدالله وإعادته إلى 
حکمه» والحکم کله لآل سعود! . 


وهذا ما يريده عبدالرحمن» والناس كلهم» فاتحدوا ضد أبتاء سعود 
حتى اضطروهم إلى طلب الأمان والعودة إلى مقرهم في الخرج» ودخل 
ابن الرشيد الرياض بين التقدير والإعجاب والامتنان. 

هناك نزع ا لحمل ثوبه عن نمر أشوس» فأطلق عبدالله من سجن 
الرياض ؛ ليسجنه في حائل» وأضاف إليه أخاه عبدالرحمن ومعهما بضعة 
عشر من آل سعود» فأدرك با لداع والسياسة مالم يدركه بالحرب . 

ملك الرياض» وولى عليها سالم السبهان”" أظلم رجل عرفته 
العارض . 

انتتزع ابن الرشيد السنان من رمح آل سعود» ولم يبق إلا الزج في 
الجرج» وخير لأبناء سعود لو أسروامع من أسر في حائل كأخيهم 
عبدالعزيز"» إذلم تقض ستة أشه ر" حتى فاجأهم في الخرج على حين 


(۱) في النسخة ب : «سالم بن علي السبهان» . 

(۲) في هامش النسخة ب: «كان عبدالعزيز في حائل رسولاً من إخوته عند ابن 
رشید٤‏ . ویذکر ابن عیسی أن عبدالعزیز کان رسو لا إلى حائل قبل الحادث بأيام» 
فأآمره الأمير محمد بن رشيد بالمقام عنده في حائل . ابن عيسى» عقد الدرر 
ص۹٩‏ . 

(۳) في النسخة ب: سنة ٤‏ ١١٠ه.‏ والأصوب أنه مضى قرابة السنة» فقد تولى = 
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غرة» فقتلهم ثلاثتهم : محمداء وسعداء وعبدالله. غدر فظيع وظلم أفظع 
استاء له القاصي والداني» تلافاه ابن الرشيد بعزل سالم السبهان وكفى “. 

ولأمر ما أطلق ابن رشيد سراح الإمامين عبدالله وعبدالرحمن ومن 
معهما سنة ١١۱۳ء‏ وعاهد الأول على أن تكون إمارة الرياض له . هذا في 
الظاهر» وفي الباطن كان يقصد التخلص منهم» وكان لرونته وحنكته 
يتحرج من قتلهم أو موتهم في حبسه» حتی ومن تحمل مسئوليتهم 
[مسؤوليتهم] الأدبية تجنبا لإثارة الخواطرء والتعرض لمخاطرات المتهوسين 
المتحمسين طالبي الثأر فيما إذا قتلهم مباشرة. وجرآه على ذلك نسيان 
الناس لعمل ابن سبهان في آبناء سعود ودخول المسألة في خبر كان»ء فما 
عليه إلا أن يعيد الدور الماضي» دور مأساة أبثاء سعود في الف . 

وابن سبهان رجل سفاح يحب الدماء والظلم» ولا يحسب 
للمسئوليات [للمسؤوليات] حساباء وهو مستعد لتنفيذ الخطة» وكأن 
الأقدار ساعدت ابن رشيد على خطتهء فمات الإمام عبدالله على إثر 
وصوله إلى الرياض» مات حتف أنفه! . قضاء وقدراء فتهلل الداهية› 


- سالم السبهان آمارة الرياض في محرم سنة ١٠١۳٠ه»‏ وغدر بأبناء سعود في 
صبيحة يوم الخميس آول ذي الحجة من السنة نفسها. ابن عيسى تاريخ بعض 
الحوادث» ص ۰۱۹۳ ۱۹٤‏ . وابن عیسی ۰ عقد الدرر ص ٩٩ ۰٩۹۸‏ . 

(1) في هامش النسخة ب تعليق جاء فيه : من تأمر بعد ابن سبهان؟ يظن فهد العيسى 
آنه عجلان» . 

(۲) في النسخة ب: «ولكنه هذه المرة سيكون في الرياض» . 


—. oA — 


أالذبر والعيان قي تاريخ زجد 


وتحلل من عهده» وبينما الإمام عبدالرحمن يخطب الإمارة إذا بسالم 
السبهان يعود ثانية ؛ ليعيد في الرياض ما عمله في الخرج» ولكن سوء النية 
يحيط به الحذر دائمًا. جاء سالم السبهان إلى الرياض أميرا وبرنامج 
إمارته : 

لاتقطَعَن ذنب الأفعى وتتركها إن كنت شهمًاء فأتيع رأسها الذتبا 

وآل سعود حذرون» وليس هناك إلا يوم العيد حيث يتسنى حشد 
ا لجميع في مكان واحد» فتمثل في الرياض مأساة المماليك في القاهرة. 

ففي يوم عيد الأضحى سنة ۱١۷‏ عندما قام الناس إلى ضحاياهم 
فنحروها تقربا إلى مولاهم الرحیم» راد ابن سبهان أن يذبح آل سعود» 
ويضحي بهم على مذبح رضی سيده» بيد آنهم علموا بنيته» فاتخذوا 
الا 

جاءهم للسلام ويده على مقبض الحسام» ولكنهم بادروه» ليسقوه 
بالكأس التي كان يسقي بها" لولا أن أجله لم يحن بعد. فقتلوا عددا من 
رجاله"» وأعلن عبدالرحمن استقلاله» ولاح له نور من الأملء فقد كان 
e ANA O‏ النعمان على قتل 

الأعداء . ابن آيدمرء الدر الفريد ج ۵ ص ٤١٤‏ . 
(۲) یشیر إلى بیت شعر مشهور»› روایته : 

اشرب بکأس کنت تسقي بها أمر في الطعم من العلقم 


)۳( فى النسخة ب : «وقبض على سالم وبقية رجالهء وقتل خحليف المسعودي› من 
رجال شمر › وهو قاتل محمد بن سعود . والذي صعد إلى محمد بن سعود = 


- 04 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


أهل القصيم قد تنكروا لابن رشيد بعد أن يئسوا من وعوده الخلابة التي 
يستميلهم بها وقت الشدةء ثم يتناساها فيما بعد» فكاتبوا الإمام 
عبدالرحمن» على آنهم خحدعوا ثانية إذ جاءهم ابن رشيد» فنزل على 
مطالبهم ؛ ليقسحوا له الطريق إلى الرياض» فنكثوا عهدهم مع الإمام 
عبدالرحمن» وتقاعدواء وجاء ابن رشيد محاصرا للرياض . ولا لم 
يحصل على طائل اعترف بالإمارة لعبدالرحمن على العارض فقط) 
وعاد يتحين الفرص . 

آما مطالب أهل القصيم فخطوط على كثيب لم يحقق منها شيء» 
فتجهزوا لحربه سنة ۱۳١٠۸‏ وكتبوا إلى الإمام عبدالرحمن يستنجدونه» 
وفي فوزهم فوز لآل سعود» فبادر إلى إنجادهم» وآتاهم ابن رشيد 
بجنوده» وکانوا في أرض”" ذات مرتفعات ومنخفضات وفيها روابي 
وهضبات تترسوا بها واخحتفوا على الهاجمين»ء فأثخنوا فيهم 
TET‏ وكادت الدائرة تدور على ابن رشيد. 


وأهل القصيم مشهورون بالشجاعة وتسديد المرمى» وا كانت 


= في رأس البرج وهو ميت فآلقاه بالأرض عبدالهادي الشمري» وألقاه من رس 
البرج». وفي هامش النسخة ب أيضاً : «السبهان تجمعهم مع الرشيد آل جعفر». 

(1) في النسخةب: «على شرط إطلاق سراح سالم السبهان ومن معه من 
السجناء» . 

(۲) في النسخة ب تعليق : «بالقرعاء» قرية» . 

)۳( في النسخة ب : «فذبحوا الفريخ . مبارك البيارقي» . 


aE 


الخبر والعيان قي تاريخ تجد 


الحرب خحدعة تظاهر ابن رشيد بالهزية» ليجرهم من متاريسهم ومعاقلهم 
إلى سهل المليدة " الفسيح حيث تقابلهم الجموع» وتقطع الخيل عليهم خط 
الرجعة» وكانت خطة حكيمة لم يفطن لها آهل القصيم» بل ظنوه قد 
انهزم > فترکوا مخیمهم ومتاریسهم» ورکضوا وراءه بدون نظام يتأثرونه › 
وما كادوا يتجاوزون موضعهم إلا وقد فاجأتهم خيل شمر من ورائهم 
وجاء المطر ضغشًا على إبالة"» فتبللت فتائل البنادق» ولم تعد تشتعل › 
فكانت الهز ية » وكانت المجزرة الهائلة . 

وقعة المليدة [المليدا] التي جعلت لها تذكارا في كل عائلة من أهل 
القصيم»ء وآقامت مناحة في كل بيت من بيوتهاء وأصبحت تاريخا يۇرخ 
به إلى الآن" . 


ټلك ھی المليدة [اليدا] المعركة اأماصلة بين آل سعود وآل رشد» فإن 


)١(‏ الأصوب المليدا - بالألف بعد الدال المفتوحة - على صيغة تصغير الملداءء أرض 
مستوية واسعة تقع شمال القصيم. العبودي» معجم بلاد القصيم ج 1 
ص۲۳۲۹ . 

(۲) الإبالة : الحزمة من الحطب . والضغث: قبضة من حشيش مختلطة الرطب 
باليابس. وهو مل معناه بلية على آخرى . الميداني» مجمغ الأمشثال ج ۲ 
ص٦۲‏ . 

)۳( زاد في النسخة ب : «وقد قتل في هذه الوقعة زامل السليم» أمير عنيزة» وجرح 
حسن بن مهناء أمير بريدة» ونزل إلى عنيزة ملتجى [ملجتًا] بآل بسام لصداقتهم 
للرشيد» فقبض عليه ابن رشيد وسجنه» وضل [وظل] في السجن ٠١‏ سنة 
حتی مات بحائل؟ . 


ا 


الخبر والعبان قي تاريخ جد 


الإمام عبدالرحمن كان قادمًا بننجدته» ولا بلخته الأخبار في أثناء الطريق 
عاد آدراجهء وأخذ يستعد ويستنفر العربان الموالية» فهاجمه ابن رشيد في 
حريلة ء» [حريلاء] وكان النصر حليف ابن رشيد» واغتنم الإمام اشتغال 
خصمه بشئون [بشؤون] سدير» فأخرج عائلته من الرياض» ويم شطر 


الأحساء”ء ثم تنقل في عدة بلدان من الكويت» إلى قطر» إلى البحرينء 


)١(‏ فى هامش النسخة ب: «وأمر ابن رشيد على الرياض محمد بن فيصل» وفيه 
أيضًا بعد الأحساء : «ونزل في باديتهاء ثم هاجم الرياض فاستعادها من أخيه 
محمد الفيصل» هي والعارض ٠»‏ ولكن ابن رشيد لم هله ليستكمل قواهء بل 
جهز عليه جيشًا عظيمًا التقى مع عبدالرحمن في حريلاء سنة ۹١۳٠ه»‏ فشتت 
جمعه» ولم يبق في القوس منزع . 
وكانت وقعة حر يلا آخحر معارك الجهاد» وجاء ابن رشيد إلى الرياض فاستلمها 
[فتسلمها]ء وأمر سالم السبهان ثالثة» فسامهم سوء العذاب» فهدم الأسوار 
والقصر» وفعل بهم الأفاعيل . وقد قصد الإمام عبدالرحمن الأحساء» ومنها إلى 
القطيف» فقطر» فالبحرين» ومتنقلا في البادية إلى أن عينت له الحكومة 
العثمانية راتبّاء وخيرته في البلدان» فاختار الإإقامة في الكويت ليكون على 
اتصال دائم بأهل نجد ورؤسائهم» وخصو صا أهل القصيم لقربها من الكويت› 
واتصالھا بها اقتصادیا» انتهى . 
وجاء بعده ما یلی : 

«الرمام فال 

ولد اللإمام عبدالرحمن سنة ۷١۲٠ه»‏ ونشأ في أيام مجد أبيه ووج عزه» وتوفي 
أبوه وهو في الخامسة عشر [عشرة] من عمره قد أشرف على مراحل الرجولة» 
فشاهد صراع آخوته فيما بينهم » وكان على ما يظهر ميال إلى أخيه سعود»ء وأول 
الأعمال الكبيرة التي قام بهامحاصرته للأتراك في الأحساء بقصد 
استرجاعهاء فقد كاد يستولي عليها لولا تلك النجدة العظيمة التي جاء بها ناصر 
باشا السعدون. - 


n 


الخبر والعيان فقي تأريخ نجد 


فالبادية» وأخيرا سكن الكويت . 

آًما ابن رشيد فقد دخل الرياض بعد أن خلا له ا لجو برحيل الإإمام 
عبدالرحمن» فنكل بكثير من أهلهاء وقطع كثيرأ من نخيلهاء وهدم 
سورها» وسواه بالأرض› ورم الحصن الذي فيهاء وجعله مأوی لأميره 
وحاميته . 
الجوف» وخحضعت له قبائل البادية كلهاء وفي ذلك ختام الدور الثالث من 
آدوار الدولة السعو ديه . 


= وبرغم تلك التقلبات والمآسي التي عاركها وعركتهء فقد عاد إلى ذلك العز الباذخ 
مساعى ابنه النجيب جلالة ا ملك المعظم» ومات قرير العين سنة ٠۳٤١‏ ه بعد أن 
شاهد ملكه قد عم على أغلب جزيرة العرب» انتهى . 


A 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


۱۲ 
جلالة املك عبدالعزير" 
نصره الله 
(ص۸۹) 


عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تر کي بن عبدالله بن محمد بن 


سعود المقرن . في سلسلة آبائه أربعة آئمة هو خامسهم . 


المتغلبين موؤقتا كخالد»ء وابن ثنيان» وسعود. 


(۱) 


(Y) 


وهو الثاني في من سمي عبدالعزيز من آئمة آل سعود . 
¥ 
ولد جلالته في الرياض خحتام سنة ۱۲۹۷ » وكانت إذ ذاك 


كتب المؤلف على حاشية النسخة أ وب قوله تعالى : ل الین إن مکتاهم في 
الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وله عاقبة 
الأمور) [الحج : ٤١‏ وفی هما (إِن مکنا لهم) E‏ : اومن 
أولئك على ما برهنت عليه وقائع الأحوال جلالة الملك عبدالعزيز. . 

O AE ON ETE 
۹ه والأصوب أن الملك عبدالعزيز ولد سنة ۲۹۳٠١ه» يدل على ذلك‎ 
الأحداث التي شهدها جلالته في بداية حياته» كما حقق الزركلي هذا التاريخ‎ 
وفى هامش النسخة (ب)‎ . ٥۸ وتوصل إلى آنه سنة ۲۹۳٠١ه. شبه الجزيرة ص‎ 
۰ : ما يلي : «يوافق تاريخ جلالة الملك هذه العبارة‎ 


E — 


الخبر والعيان قي تاريخ جد 


مرسحًا للانقلابات وساحة حرب بين آعمامه وآيتاء أعمامه . 


نشا وهو يرى الناس شاكي السلاح وعليهم لأمَة الحروب”' التي 


كانوا لا يخرجون منها إلا ليعودوا إلى غيرهاء فألف تلك المناظر ونزع 
نزعتهاء والطفل ميول إلى ما يألفه» وأراد محاكاتهم - ومن طبيعة الطفل 
اللحاكاة- فقلدهم في لبس السلاح» وقد تكون لأمته بحسبما يسمح بها 
سنه القليل ويتحملها جمسه الصغير» وشهد العرضات الحماسية بين صياح 
المتحمسين ودوي البنادق الهائل» وصهيل الخيل› ولعان السيوف تحت 
القسطل» فصاح مع المتحمسين» وردد الأغاني الحربية بصوته العذب 
البريء» وتلذذ بفرقعات البارود ومطاردات الفرسان. 


(۱) 


(۲) 


۷ = الإمام عبدالعزيز بن الإمام عبدالرحمن الفيصل آل سعود. 
V1 TEY f° I۳ o 4*1 1۳‏ 

وقد اكتشفها المؤلف خالد الفرج . وبهذه المناسبة نذكر أن المؤلف أيضا اكتشف 

تاريخ بناء بيته في القطيف بهذه العبارة : 

بيت خالد الفرج = Ta‏ 

€ To £1۲ 

وهي من الاتفاقات العجيبة النادرة» انتهى . وللمؤلف عناية فائقة بكلمات التاريخ 

المنشودة والمنظومة على حساب ا لحمل . انظر ديوان خالد الفرج ص۱٥٠۲‏ - 

. 0 

المرسح : مكان اللعب والرقص» وقد يطلق على مجتمع الناس لخير ذلك› 

والكلمة مولدة . البستائى» محيط المحیط » ص ٣٤‏ . 

لأ اروب ٠‏ اتيا ريغال اات لأم ا لل سح ا لتر اتا 

سميت بذلك لأنها تلائم الجسد وتلازمه . ابن منظور»ء لسان العرب ج؟ 

ص ٥۳٣۲‏ (مادة: لأم) 


ت 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


وما العرضة إلا صورة مصغرة لساحة الحرب أو تمثيل طبق الحقيقة» 
وما أن تصلبت عظامه قليلاًء وتقماسكت عضلاته بعض التماسك»› ر 
اشترك في تشيل الحرب اشتراكًا فعليّاء فركب الجواد» وأطلق العنان» 
وشهر السيف» ورمى البندقية . 

هذه هي البيئة التي كونت بطل المخاطرات والمجازفات ‏ ماحي دولة 
آل رشيد» وباني دولة آل سعود من جدید . 

شب وليس في قلبه ذرة من خوف أو شعرة من وجل» شجاعة لا 
اجا جن ا غ اك الق اة ف داك الي 
ا 

ثم ری رجال السياسةء وشهد المؤتمرات السياسية» وسمع الكلام 
السياسي وهو في سن يخوله أن يفهم ما يدور من الكلام حولهء فتنطبع 
صورة ما يراه من الشخصيات الكبيرة والجيوش في مخيلته» ويشهد 
أسرار المداولات السياسية سامعا تعليق والده عليها وهو ذلك المجرب 
ار 

شهد اجتماع عمه محمد بن فيصل والشيخ عبدالله بن عبداللطيف 
محمد الرشيد للمفاوضة بعد إخراج ابن سبهان» وهو يومئذ في الحادية 


* [عشرة] من عمره› وأخيرا شاهد المداولات والمناورات مع والده في 


(۱) في النسختین او ب: شجاعته . . . وحماسته. 


ا 


الخبر والعيان قي تاريخ جد 


الآحساء وقطر والكويت» وتنقل مع أبيه بين الحواضر والبوادي» وجالس 
أمراءها وحكامهاء وسمع کلامهم› ووعی آحادیٹهم› وکانت مخیلته 
أشبه شيء بصحيفة الشمع النقية تنطبع عليها الأشياء بدقة» فتحفظها في 
ذلك الصمت الذي يفرضه عليه صغر سنه في تلك المحافل المحتشمة» 
ولكنك إذا حركت ذلك الغلام الصامت الهادئ تجد فيه نفس الرجل البطل 
المقدام. 

سأله الشيخ عيسى بن علي آل خليفه حاكم البحرين سؤالاً يتنحصر 
الجواب عليه بين نقطتين لا يتبادر الذهن إلى ثالثة لهماء وطالما سمع سائله 
أجوبة المجاملة من الكبار فضلاً عن الصغار» ولكن تلك النفس الكبيرة في 
ذلك الجسم الصغير آبت إلا أن تتعدى الخطة المرسومة لها؛ لتعبر عن كنهها 
وعما تضطرب له أوتارها الحساسة عن ذلك الحب الحقيقي » والوطنية الحقة 
التي تملا جوانحهاء فلا تدعها تفكر في شيء آخر . 

كان قادما مع آبيه من قطر إلى البحرين» وعلى سبيل الاستئناس 
سآله الشيخ عيسى : أقطر أحسن أم البحرين؟ 

فأجابه على الفور : الرياض أحسن منهما ! . 

جواب جميل مدهش» ولولا آن حبه للرياض امتلك عواطفه كلها 
لكان جوابه قطر أو البحرين كما يتوقعه السائل » وطال ما ستلنا وسألنا ولكن 
الآجوبة لا تتعدى النقط المعينة لها؛ لأن نفس عبدالعزيز ليست إلا في 


عبدالعزیز . 


E 


الخير واألعيان غي تاريخ نجد 


قال الشيخ عيسى : فعلمت آنه سيكون لهذا الخلام شأن» وهكذا 
)۱( 
کان . 


کک چو کک 

من سنة ۱۲۹۸ إلى سنة ٠١١۸‏ عشر سنين رضع فيها عبدالعزیز لبان 
الملك» وعرغ في نعيمه»› وتذوق لذة العز» وشهد العرضات » وطارد فيهاء 
وتغنى بأغانيها» وتربى على حب المجد والرفعة وا منعة إلى أن تشربت من 
نفسه» وخالطت دمه . بل اتحدت مع نفسه اتحادا دونه الامتزاج» وعليها 
نشت الخريزة» وفطرت الطبيعة» وتكون المزاج . 

ومن سنة ۱۳٠۸‏ إلى سنة ۱۳١۸‏ عشر سنين رأى شبح الذل ماثلاً 
أمامه؛ فهاله» والاستكانة بادية لناظره؛ فجفل منهاء واحتقرهاء ونفس 
الملوك ليست كنفس الصعلوك» فإن ما تلقاه من احتفاء وإكرام وإجلال لا 
تعده إلا ذلأ ما دامت لا تملك الحول والطول» وشعارها: 

من أطاق التماس شيء غلابا واستلابًا لم يلتمسه سوال 

نزح عن وطنه وارتحل» ورآی عز عائلته وقد اضمحل »› وتنقل في بلاد 


(1) هذه الرواية سمعتها من المرحوم الشيخ عيسى بنفسه وهو يقصها في مجلس نزهته 
الحصرية في رياء وذلك بمناسبة حبر تسليم جدة سنة ٠١٤١ ٤‏ ه(المؤلف). وقد 
رواها ا لمؤلف أيضًا في أحسن القصص ص ١٠ء‏ ورواها عنه الزركلي في شبه 
الخزيرة ص ٦*‏ . 

(۲) البيت للمتنبي في ديوانه بشرح البرقوقي ج ٣ص۲۹٠۲‏ . 


د 


الخبر والعبان قي تاريخ زجد 


الناس» ولا سلطة له فيها ولا بأس» وصار كأحد رعاياهاء فخالط أفرادهاء 
وسمع شکواهم› ولس جروحهم» وعرف منشاً دائهم ودوائهم . فعافت 
لك اا وناز رض غمار اطاط ات 

حالتان متناقضتان أوجدتا فيه الخصال التي سمت به إلى الملك 
الراسخ والعرش الثابت» حنين إلى المجد وإقدام في شجاعة وجد» 
ومخاطرات حكيمة» ومفاجات غريبة رهيبة» ومرونة في السياسة» وعدل 
في الرعية» وعطف في لطف» وفصل في رفق ولين» وتواضع يرفع 
صاحبه» وحلم في موضعه» وصرامة في وقتها. كل هذا إلى ما وهبه الله 
من عة م ٠‏ وإرادة فر وقراة صادقةه,وعاة علا فة 
جذابة» ونظرات كهربائية سحرية تخترق القلوب»› وتكشف عن خباياهاء 
ومغنطيسية تجذبهاء فتأسرها سرا لا فكاك لها من بعده» وبسطة في الجسم 
هي ملء العيون والقلوب. 

هذه الصفات صورة صادقة لعبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل › لا 
اة فعا ول إغرا حك الله والاس الك دون 

کډ کډ کو 
قيل لعمران بن جطان : لست تزعم آنك لا تكذب وأنت القائل : 
وكذاك مجزأة بن ثور كان أشجع من أسامه ؟ 


)۱( في الأصل : (عمار) - بالعين المهملة - والتصويب من النسختين أو ب. 


E 


الخبر والعيان في تاريخ تنجد 


فقال: ويحكم أوآم يفتح مجزأة نهاوند"" والأسد لا يفتح مدينة! 
حقا ولقد صضدق» فإن أسود آل سعود فتحوا المدن بمفردهم » ومن الظلم أن 
نشبههم بالأسود: 
أله ر اة ال رى شقنو اقل 2 إن الت امش من الس 

لقد مرت علينا قصص تركي" الحقيقية» وهي أشبه بالأساطير 
الخيالية » التي هي فوق التصديق لولا آنها ملموسة محسوسة مشاهدة» 
وآمامنا سيرة عبدالعزيز وإقدامه ومخاطراته ما يعد من خوارق البطولة 
وفرائد الأعمال . وفي الولد سر آباثه . 

جاء تركي من بلد الحلوة في الجنوب بشلاثين أعزلا [أعزل]؛ ليستعيد 
ملك آبائه » وبعد ثمانین سنة جاء عبدالعزیز ابن ابنه على آربعین ذلو لأ عليها 
آناس شبه عزل من الكويت في الشمال للغاية نفسهاء وفاز كلاهما. 

خاطر عبدالعزيز بحياته في ليلة الرياض» ففتحها. وفي ليلة كوت 
الأحساءء فاحتلها. وليلة خيانة أبي الخيل في القصيم» فأنزل الخائن من 
معقله . إلى ما هنالك من مخامرات وفروسية» فهو طليعة جيشه في الهجوم 
(1) الصواب أن مجزآة بن ثور السدوسي فتح تستر سنة ٠١‏ ه»ء وفيها قتل» ونهاوند 

فتحت سنة ۲۱ ه. انظر الذهبي » تاریخ اللإسلام ج ۳ ص ۱۹۹ ۲۲٤‏ . 

(۲) البيت للكميت بن زيد وقبله : 
متى ما أقل مولاي أفضل منهم آکن للذي فضلته متنقصًا 


انظر ابن آيدمر ء› الدر الفرید وبیت القصید ج۲ ص ۲۳٤‏ . 
(۴) زاد في النسخة ب : جد جلالته . 


۷, 


الخبر والعيان قي تأريغ نجد 


إذا كان موقف القواد سواه في المؤخرة» ومشل جنوده الأعلى في الكر 
والفر» والطعن والضرب» والجلاد والصبر. 

لقد أعاد عبدالعزيز الثاني بناء المجد الذي شيده عبدالعزيز الأول : 

على أن هذا الوقت من ذاك أصعب 

فقد كانت لعبدالعزيز الأول إمارة وجنود وأعوان» وكانت تنجد 
متفرقة شيعا ومتقطعة قدداء وكل فرد عون على الآخر» وهو إن لم يكن 
أكبرهم منعة ودولة» وأكثرهم عزة وصولة» فليس بأصغرهم قلة وذلةء 
وما حاربته الجيوش الكثيرة والجموع الغفيرة إلا بعد أن لم شملهء وقوي 
حزبه . 

على أن هذا خرج أعزلا 1أعزل] فقيرا لامال ولا ملجاًء ولكنه غني 
في نفسه» قوي بارادته» کثیر بعزمه وآماله» متحصن بصلابته وإقدامه › 
يقاوم بمفرده عاهل ند في زمنه وبطلها المقدام» وشجاعها المتهوس 
بجنو ده الشمرية وجيوشه السنعوسية"» وقد خحضعت له جد من أعلاها 
إلى أدناها» ووراءه الدولة التركية تمد خحصمه القوي بالمادة والجنود» 
ولکكن : 

من راقب الناس و 

ويا شيخ ترها عزوة الشمرية وياشیخ ترهم (زوبع) و (السناعيس) 

العزاوي» عشائر العراق ج ١‏ ص ٠۷۲‏ . 
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الخذبر والعيان في تاريخ زجد 


۱٤ 
فح الرياص الحجيب‎ 
)٩۹۰ (ص‎ 


بسطنا فيما تقدم مقدار تعلق جلالة الملك عبدالعزيز بوطنه الرياض 


آصسبح شابا واسع الطامح والآمال» فقوي اليد والاارادة» والظروف 
ااتخلق ار جال و غا ال جالح الاين جرنرة كف و مروا 


آل صباح وآل رشید؛: 


)1( 


آل صباح من جميلّة (عنزة) وأبناء عم آل خليفة حكام البحرين . هم 


كتب عند هذا العنوان فى النسخة ب تعليق بخط مغاير فيه : «توضع مقدمة يذكر 
فيها آنه بالنظر لأن عائلة آل صباح وآل رشيد لهما علاقة کبری في تاریخ آل سعود 
وبجلالة الملك عبدالعزيز بصورة خاصة» نوردها هنا انتهى » ثم جاء في النسخة 


ب مايلي : 

«آل الصباح وآل رشید : 
نأتي هنا على نبذة في تاريخ آل صباح لا لهم من علاقة كبرى بتاريخ جلالة 
املك . 


آل صباح بنو عتبة من جميلة من عنزة» وأبناء عم آل خليفة حكام البحرين» هم 
مؤسسو بلدة الكويت وآول حاكم منهم في الكويت جدهم الأعلى صباح 
الأول» توفي سنة ۱۱۷١‏ ه. وتولی بعد ابنه عبدالله» وفی زمنه انشق آل خليفة 
عنهم فرحلوا إلى البحرين حوالي سنة ١١۷١١ه»‏ فأسسوا حكمهم في قطر 
والبحرین ›» وتوفی عبدالله سنة ١۰٣۱۲۱ه»‏ وتولى ابنه جابر الذي عمر»ء ودام ج 
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مؤسسو بلدة الكويت 


الخبر والعيان في تاريخ تنجد 


ET‏ ظلت بلدهم معززة محترمة الجانب 


من آل سعود الأولين»› فلم يتعرضوا لهاء ولا آخضع محمد بن عبدالله 


anin 
~~ 


)1( 


في الحكم طويلاً إلى سنة ١٠١١ه.‏ فحكم ابنه صباح الثاني وتوفي سنة 


۲ه فتولی ابنه عبدالله» أكبر أبنائه» إلى أن توفي سنة ۸٠۳١ه»‏ فخلفه 
أخوته محمد وجراح ومبارك مشتركين في الحكم» وفي زمنهم قرر الإمام 
عبدالرحمن الإقامة في الكويت» وقد ظلت بلدهم من قدي الزمان معززة؟. ثم 
أعاد كتابته فى النسخة نفسها وفق ما فى الأصل . 

في هامش النسختين آ وب ما يلي : ۰ 

«الكويت بلدة تقع على الساحل الجنوبي لجون كاظمة» ويسمى اليوم بخليج 
الكويت» وينتهي هذا الخليج في الخرب عندالمطلاع› وكان موضع الكويت 
یسمی بالقرین › ويقابله من الشمال كاظمة وغضي › وكانت السلطة في القرن 
الحادي عشر لبني خالد» وقد بنى رئيسهم براك بن غرير الحميدي قصرا في 
القرين» والقصر في اصطلاح ذلك الزمن يسمى الكوت» وقد بناه لإقامته أيام 
الربيع إذا انتجع تلك الناحية. 

ولبراك أيضًا قصر صغير على الساحل جعله مخزتا للأزواد التي ترد لهم من 
البصرة بطريق البحر» وسمي ذلك القصر بالكويت تصغيرا وتييزا عن الكوت 
مقر الحاكم . 

وفي ذلك القرن كانت القرصنة والحروب القبلية منحشرة على ضفاف خليج 
فارس من عمان إلى العراق أدت إلى عدة هجرات لسكان السواحل في عمان 
وقطر والبحرين إلى سواحل فارس والأهواز» ومن تلك الهجرات هجرة بني 
عتبة إلى الكويت» ولا تزال أسبابهما غامضة» والرئاسة فيهم لآل صباح» فنزلوا 
بقرب الكويت رغبة منهم في الساحل؛ لأنهم يحترفون الملاحة في النقل › 
والغوص على اللؤلؤء وصيد الأسماك» فصاروا يدعون بأهل الكويت . 

وما زالت الكويت في نمو مطرد حتى صا ر الكوت محلة من محلات الكويت؟ 
انتھی . 
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الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


الرشيد دا باسرها کانت سیاسته احترام حياد الكويت ضمن منطقتها› 
فظلت على وئام مع جمیع من تولی نجدا. 

وفي سنة ٠۳١۳‏ كان الحكم في الكويت مشتركا بين محمد ومبارك 
وجراح أبتاء صباح بن جار" » فكانت شغون [شؤون] البادية والأمور 
الحربية بيد مبارك الأوسط› وال مالية بيد جراح الصغير» ولمحمد الكبير 
الهيمنة على الجميع » ولكن الخلاف ظل يتفاقم بين مبارك وأآخويه إلى أن 
تحول إلى عداء ومشاحنات» فاضطهاد من الأخوين لمبارك» وتقتير عليه في 
مصروفاته التي تقتضيها إدارته حتى ضاق من ذلك ذرعاء فأوقع بأخويه» 
وقتلهماء واستقل بالحكم» وفر أبناء المققتولين إلى بلد الزبير» وتبعهم 
خالهم يوسف بن عبدالله آل إبراهيم» وكان أكبر مثر في الکویت› ولديه 
أملاك واسعة في اليصرة» وله جاه کبير» وزاذ نفوذه بمصاهرته لآل صباب 
وظل يتشبه بالأمراء» ويعيش عيشتهم» وله مطامع كبيرة قد لا تقتصر عن 
استلام زمام حکم الکویت من آصحابه آل صباح»› فسنحت له الفرصة 
مقتل محمد وجراح» فهب يوسف للمطالبة بدمهما آخذا بيد أبناء أحت" 


أولياء الدم المسفوك . 
)١(‏ في هامش النسخة ب: «أمهم لولوة بنت محمد بن ثاقب بن وطبان بن مرخان 
جد آل سعود» . 


(۲) في النسخة ب تعديل فيه : «آخذا بيد أبنائهما أقرباء . . .» وأحيل إلى هامش جاء 
فيه : «قربى يوسف بن إبراهيم لأبناء المقتولين بعيدة» فأولاد محمد وأولاد جراح 
أماههم أختان انتا علي الصباح وأمهما بنت عيسى آل إبراهيم» أي عمة يوسف 


VE — 


الذبر يالعيان قي تاريخ تنجد 


اعا سرف طا ب راض اا ا و فان روه 
على تنفيذ مآربه» فجهز حملة بحرية من البصرة حاول أن يستولي بها على 
الكويت على حين غرة» ولكن الريح عاکسته» ففشل » فلم يال جهدا في 
ارك ون في وال ارا رالتاي در ا 
الاي زارا الماخل الرب صر ماقاس بن تال "اللىل 
يخف عطفه على قضيته» فآرادت الحكومة أن تستولي على الكويت؛ عا 
اضطر مباركًا إلى الالتجاء لحماية الإنكليز» فعقد معهم معاهدته 


المعلومة. 
وكان محمد الرشيد أكبر أمراء العرب ذلك الوقت واقفًا على الحياد 


. زاد في النسخة ب: «بدم عثمان»‎ )١( 

(۲) زادفي ب مايلي : «على أن يوسف قد خدم مباركافي قيامه هذا؛ لأن آهل 
الكويت يدركون مآربه من وراء هذا القيام» وبالرغم من تنكرهم لفعلة مبارك› 
فإنهم لا بييلون إلى إخراج الحكم عن آل صباح» فلذلك التفواحول مبارك 
وآزروه برغم نقمتهم عليهء ولو أن يوسف ترك أبناء المقتولين يثأرون لأنفسهم 
بأنفسهم لكانوا من الفوز على قاب قوسين . وتأتي الرياح ا لا تشتهي السفن» . 

)۳( في هامش النسخة ب ما يلي : «في سنة ١٠١٠ه‏ آرادت الدولة العثمانية ضم قطر 
إلى الأحساء ضما فعليًاء وجهزت عليها جنودا بطريق البحر بقيادة محمد حافظ 
باشاء وأمرت مباركا الصباح أن بيشي بعربانه وقبائل النقرة على قطر» ولكن 
حافظ باشا تعجل الأمر» فحارب قاسم بن ثاني في وقعة صبحاء وانهزم» 
واستسلم لابن ثاني» وكانت الحملة البرية بقيادة مبارك الصباح قد وصلت إلى 
سلوة[سلوى] »فلما بلغتهم أخبار وقعة صبحاعادوا أدراجهم» فلا غرابة إذا 
رأينا ابن ثاني يعطف على يوسف بن إبراهيم » ويناصره) . 
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الخذبر والعيان تي تاريخ زحد 


إزاء هذه المشكلة التي اعتبرها داخلية لا تعنيه برغم وسائل يوسف الكثيرة 
إلى أن توفي سنة ١٠۳٠ء‏ وتولى بعده ابن أخيه عبدالعزيز بن متعب 
الرشيد. وعبدالعزيز المتعب مزيج من البارود والكبريت والحديد حكم 
پا لحافر وصنع ا فيه الشجاعة إلى حدالهوس والحلدء وقوة 
البأس وشدة الغضب والحقد» وليس فيه شيء آخر من أخلاق الأمراء 
لتدبير المملكة» فهو دائمًا يحكم السيف قبل السياسة» وشجاعة الشجعان 
قبل الرآي والتروي» فلجا إليه يوسف؛ لأنه الباب الوحيد الذي بقي 
أمامهء فآواه» وأكرمه» فكانت بوادر عداء قابلها مبارك بثلهاء وشمر 
الأردان لبث روح الثورة على ابن رشيد في ند . 
وقعة الصربف ؛ 

كان مبارك الصباح قد قضى على روح الاستياء التي لازمت آوائل 
حكمه من الناقمين عليه قتل آخويهء وذلل العقبات التي اعترضته من 
دسائس يوسف آل إبراهيم » ومن جانب الحكومة التركية بعد أن شملته 
بريطانيا بحمايتها» وهذه الحماية عن الدول والمهاجمات البحرية . أما الجهة 
البرية فلمبارك آن يتصرف بخزوهاء وعليه تحمل تيعتها لوحده. أو بعبارة 
أخرى : إن معاهدة الحماية أطلقت يد مبارك مع نجد والبادية. 


)١(‏ هذه العبارة كتبها ابن متعب إلى آمراء نجد لأخذ البيعة له: «ومن امتنع فليس 
إلاالحافروصنع الكافر». وصنع الكافر هي البنادق ؛ أي الخيل والسلاح 
(المۇلف). 
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الخبر والعيان فقي تاريخ جد 


وكان اللإمام عبدالرحمن الفيصل يومئذ في الكويت» فتعاهدا 
على محاربة ابن رشيد " . وبذلك حصل مبارك على حليف قوي 
بعصبيته وأنصاره في نجد بعدما ذاق آهل جد من حکم آل رشید الأمرین › 
وهذا الحلف جمع بين القوة الأدبية المعنوية في شخص الإمام 
عبدالرحمن» وبين القوة المادية في شخص مبارك» فاتحدت القوتان 
السالبة والموجبة. 


)١(‏ جاء في النسخة هامش ب مايلي : «كتب الإمام عبدالرحمن إذ ذاك كتابا إلى 
السيد رجب النقيب بتاريخ ربيع الثاني سنة ۱۳١١۹۸‏ ه يخبره فيه بخروجه» وطلب 
منه أن يستعطف والي البصرة في أمور ذكرها في كتابه» وهذانصه: «مايخفى 
شريف علمكم قدم خحدمتنا للدولة العلية أدامها رب البرية من وقت الاباء 
والأجداد وتعدیات ابن رشيد على بلداننا وعشائرنا وظلمه إياهم وهو ليس له 
حق في ذلك» وجقتضى تعدياته وظلمه أكثر علينا آهل نجد الإلحاح أن نتوجه 
لأجل استنقاذهم من يده» وتوجهنا لذلك فنرجو من تفضلاتكم تسترحمون لنا 
من حضرة والي البصرة أن يكتب لابن رشيد أن لا 1ألا] يتعرض لنا ولا يحرك 
أحدا من عشائره علينا حذر أن تقع فتنة قتل ومقتول وسفك دماء المسلمين وهو 
السبب فى ذلك . 
ونحن خدام الدولة قديينء وعلى هذا عهد الله وميشاقه أننا لا نزال نؤدي 
ا لحدمات اللازمة لحضرة أمير المؤمنين أدام الله مجده وعزه» ونحامي أغم 
الحامات على جميع أطراف الدولة العلية الأحساء والقطيف وعشائرهما». 
(تاریخ الکویت جزء ۲ حاشية ص 1٦‏ - 1۷) على أن عبارة الكتاب تدل على أنه 
من إملاء مستشاري مبارك المتحذلقين في الأسلوب العشماني» وآنه من جملة 
ا لخطط المرسومة؟ انتهى › و «تاريخ الكويت» المشار إليه مؤلفه خزعل » ومضمون 
الخطاب محال الوقوع » وبخاصة فيما بخص بجوقفه من أبن رشيد . 


— VV — 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


كاتب مبارك آل مهنا وآل سليم أمراء القصيہ» فاستجابوا له سرا 
وآتته البوادي الساخطة على سياسة ابن متعب : مطير والعجمان وآل مرة» 
AA OE SAS ۴‏ 
وانضم إليه سعدون بعشائر المنتفق ٠‏ فخرج من الكويت بجيش جرار 
يناهز العشرة آلاف مقاتل تقابله بلدان نجد بالتسليم والترحيب مستبشرة 
مؤملة بعودة حكم آل سعود» وكان عبدالعزيز بن عبدالرحمن في العشرين 
من عمره» فطلب آن يذهب على رس سرية» ليحتل الرياض» فأذن 
e SE‏ 


كل هذا وجيش الأحلاف يتقدم وابن الرشيد يتقهقر إلى أن وقعت 
المعركة» فالتقى الجمعان فى ۲١‏ ذي القعدة سنة ۱١١۸‏ على الطرفية 
حول الصريف بالقرب من مدينة بريدة» فانهزم الأحلاف برغم كشرتهم 


SS )1(‏ - أمراء بريدة - » وآل سليم 
- آمراء عنيزة - إلى جيش مبارك تم في الكويت «وكانوا حينذاك جالية في 

الكويت» e‏ تاريخ آل سعود» ص ٩١‏ . وفي النسخة ب أثبت اسمي 
آل مهنا وآل سليم» ثم شطبه» وكتب مكانه «أهل القصيم». 

(۲) في النسخة ب : «وصحبه الإمام عبدالرحمن آل فيصل » وآل سليم أمراء عنيزة› 
وآل مهنا أمراء بريدة» . 

)۳( زاد في النسخة ب : «فائفصل عنهم من ماء الشوكي» . 

(£) في النسخة ب : «وأميرها عبدالرحمن بن ضبعان» وكتب بعده في الحاشية: 
«واستولی آل سليم على عنيزة» وآل مهنا على بریدة» . 

. زاد في النسخة ب : «وحفر نفقا تحت الأرض ؛ ليسف القصر‎ )١( 
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اإخبر والعيان قي تاريخ جد 


آمام حملات شمر المتحدة» وت الهزيةء وجا مبارك بالقلول إلى 
)1( 


وهنا ظهرت طباع ابن متعب الشرسة بأجلى مظاهرهاء فتتبع الفلول 
يقتلهم صبرا» ونکل بأهل نجد تنكيلاً فظيعاء وعمل أعمالاً مروعة". 

ولا بلغ عبدالعزيز خبر الهزية وهو يحاصر قصر الرياض غادرها إلى 
الكويت بعد أن أقام فيها أربعة أشهر . 

ولقد كثرت التقولات في أسباب الهزية» ولكن السبب الحقيقي أن 
جيش مبارك کان کالکشکول» جمع فآوعی»› وداؤه في معدته؛ هم البدو 
الذين انتهبوا المعسكر على ما يقال» وفروا بغنيمتهم . 

تلك هي وقعة الصريف أو الطرفية أخحت المليدة [المليدا]» فقد فجعت 
كثيرا من العائلات في الكويت» وأضرت بكثير من آهل القصيم» خت 
المليدة [المليدا] في مفعولها وضدها في نتائجهاء فإن هزية الأحلاف 
لإ وعسی أن تكرهوا شيا وهو خير كم [البقرة: ]۲٠١‏ صانت جزيرة العرب 
من الحماية اللإنكليزيةء والإنكليز لم يسمحوا بتبسط مبارك الخارجي في 
جزيرة العرب في الوقت الذي حالوا فيه دونه ودون الحروب الأخرى في 
الحارج إلا ليجعلوا حمايتهم عليه تمتد أينما سار» وتشمل كل بلد من 
)١‏ زادقي السخة ب: «بعدآن فقدأخحاء حمودا وابن أخيه خليفة بن عبدالله 

الصباح وكثيرًا من أهل الكويت الحضر؛ لأنهم الذين تلقوا الصدمة» واستحر 


فيهم القتل بعد أن فر البدىء وكثير منهم قتل صبرا بسيف أبن رشيد؟ . 
(۲) فى النسخة ب: « ما عكست عليه نتائج انتصار . 
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الخبر والسيان في تاريخ نجد 


الجزيرة يخضع له وجاء ابن متعب النتصر في ميدان الحرب يهزم نقسه فى 
ميدان السياسة بتنكيله بأهل نحد ذلك التنكيل المريع حتى انحعكست نتيجة 


E نصره‎ 


: في حاشية اللسخة ب رسم المؤلف شجرة آل الصباح بالشكل التالي‎ )١( 
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الخبر والسيان في تاريخ زجد 
اللواة الثانية : 
تكبر الشجرة فتثمر › ثم تسقط منها نواة؛ لتكون فيما بعد شجرة حل 
محلهاء وهكذا شجرة آل سعود المباركة» فتركى الذي استعاد ملك آبائه 
دسيقه » خلف عبدالعریز الذي حلا حدذو سحله) وبالسیف استعاد ذلك 
التراث المقدس . 


لم يكن عبدالعزيز يفكر في غير الرياض منذ أن غادرها مع والده إثر 
وقعة المليدة [المليدا]ء وبهذا التفكير أجاب عيسى بن علي على سؤالهء 
وبهذا التفكير قاد حملته من الشوكي» وحاصر حامية ابن رشيد في 
الرياض» ولم يكن ذلك الإخفاق ليفل من عزمه آو يثبط من همته» مع أن 
وقعة الصريف كادت توصل الياس إلى أبيه وإلى الشيخ مبارك» أو على 
الأقل أظهرت لهما الفوز أبعد منالا نما كانا يظنانه» ولكن عبدالعزيز آلح 
ولسان حاله يقول : 

وتخو آتاتى لا تر مط با ا الفعر دون الان أر الق" 

ومن الذي يدخل على الأسد عرينه؟ حقًا إنه في ذلك الوقت قل أن 
يجد الإنسان من يشد عضده ويشاركه في تذوق طعم الموت» فيدخل معه 


إلى ذلك الحرين . 


الدر الفرید ج ٥‏ ص ۳۳۸ . 
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الخبر والعيان في تاريخ زجد 


و : إذا عظم المطلوب قل المساعد” . والصعوية كل الصعوبة فى 
أن آهل الرياض قد يترددون هذه المرة خحشية أن تخفق الأمنية كما أخفقت 
اللخلصين لا يتجاوزون الأربعين نفسًا كانوا باذلين نفوسهم للتضحية» 
وعليهم کان معول عبدالعزیز . 

وقفت آمام المستحيل تهزه وكل يقول الفوز عنقاء مغرب 

أربعون”" رجلا أعطاهم الشيخ مبارك آربعین را وزودهم 
بالسلاح والزاد وعلى رأسهم القائد الشاب . خحرجوا ليقاتلوا عبدالعزيز 
لمحب الذي هزم عشرة آلاف في وقعة الصريف» ولكن من شعاره 
" الصدر أو القبر " لا يبالى بهذه العقبات . 

خرج عبدالعزيز يوم الجنوب» فانضم إليه كثير من عربان البادية بغية 
الك وكانت الإغارة على قحطان ول أعمالهء فغنم منهم مغنمًاء 
وذهب إلى الأحساء؛ ليمون جيشه» وأغار ثانية» فغنم» وتسامع به 
يلبثوا أن تفرقوا عنه ؛ لأن البدو لا يؤثرون إلا الغنيمة الباردة. 


(۱) عجز بیت للمتنبي في دیوانه بشرح البرقوقي ج۱ ص ۰۳۹۳ وصدره . 
وحيد من الان في كل بلدة. 
(۲) على حاشية النسخة أ كتب: سبعون. وهو خحطاً. 
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الخبر والعيان قبي تاريخ تنجد 


أما وقد تنمرت لهم حكومة الأحساء بناء على طلب ابن رشيدء فمد 
انفضوا من حوله . تبخر الماء» وبقي الملح» فلم يصف عبدالعزيز منهم إلا 
على أربعينه الأول وعشرين آخرين» فمضى بهم إلى يبرين " اتقاء لحكومة 
الأحساء» وخاف آبوه عليه من هذه المخاطرات» فألح عليه بالرجوع» فلم 
يتثل» وصمم على امتلاك الرياض أو الموت دونها. 

وکان ابن رشید بعد استیلائه على الریاض قد هدم سورها کله» 
وتركها عزلاء» ولم يبق إلا على القصر الذي يسكنه الأمير والحامية» وهو 
حصن عال ذو سورین محکمین» وآمیرها مولد اسمه عجلان ‏ ومعه 
تسعون من آتباع ابن رشيد» والدرس الذي تعلمه عبدالعزيز من تجربة السنة 
الماضية جعله يدرك آن الاستيلاء على بلدة الرياض لا يفيد ما دامت الحامية 
في القصر . ما بالك والجند الذين معه لا يكفون لمحاصرة القصر»ء فأعمل 
الحيلة لأخحذ القصر على حين غرة حتى يتيسر له الاستيلاء على البلدة 
کلها. 


جاء عبدالعزيز برجاله الستين» ونزل بقرب الرياض» وترك عشرين 


(1) الأصوب أن الملك عبدالعزيز انشحى إلى جهات يبرين دون التوغل فيهاء ثم 
اختفى فى رمال اللجافورة بعد أن ضايقته الدولة العثمانية » والجافورة هي ال معنية 
- فيما يبدو- بقول الملك عبدالعزيز في روايته المشهورة عن استرداد الرياض : 
«أخذنا أرزاقًاء وسرنا وسط الربع الخالي». 

(۲) فى النسخةب وحاشية آ: «(واسمه عجلان بن محمد آل عجلان مولى من 
مولدې حاتل». 
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الخبر والعيان خي تاريخ جد 


منهم عند الرواحل» ودخل بالصفوة الأربعين وفيهم أخوه محمد بن 
عبدالرحمن» وانضم إليهم ابن عمه عبدالله بن جلوي بن تركي» فترك 
أخاه محمدا وثلائين معه في البساتين خارج البلدة حتى لا تلفت الأنظار 
كشرتهم أثناء الدخول» ودخل بالعشرة؛ لينفذ غرضه الأسمى» وكانت 
هناك بيوت تلاصق جدار ا لحصن الخارجي» فاستفتح على أحدها بحيلة» 
ودخل» ومذ عرفه أهل البيت فرحوابه» ورحبواء فتسلق منه إلى البيت 
اللحاذي للحصن» وفي جواره بيت تسكنه زوجة عجلان» وهي من آهل 
الرياض ٠"‏ وعجلان يختلف إليها بعض الليالي» ولحسن حظه لم يكن 
تلك الليلة عندها. 

دخل عليها عبدالعزيز فعرفته» وسألها عن موعد خروج زوجهاء 
فأخبرته» وعند جهينة الخبر اليقين"» وعجلان لا يخرج من الحصن 
الداخلي إلا بعد شروق الشمس» فيأتي إلى بيت زوجته لشرب القهوة» وما 
بين البابين فسحة واسعة معدة لربط اليل . 

فآدخل عبدالعزيز زوجة عجلان ومن معها من النسوة في إحدى 


(1) في حاشية النسخة ب تعليق بخط مغاير فيه : «أبناء جلوي : عبدالعزيزء وفهد» 
وعبدالله» وعبدالعزيز بن تركي الذي يلقب آبو ذعار». 

0 ا ا اوت و وی ق 
الزركلي هذا النص وأشار إلى أن اسم موضي خطأًء صوابه : لولوه - مخفف 
من لؤلؤة - . الزركلي › شبه ا لجزیرة ص ٩۱‏ هامش ١‏ . 

() الميداني» مجمع الآمثال ج۲ ص "٠۹‏ . 
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الخبر والعيان قي تاريخ تنجد 


الغرف› وأوصد الباب عليهن موص إ إياهن بالصمت› وأرسل على أآخيه 

ومن معه› فآتواء واج جتمع الحميع في البيت منتظرين خحروج عجلان من 

القصر . 
إنها لساعات طوال» ساعات الانتظار التى تولد القلق والتململ فى 

النفس» ولكن عبدالعزيز وجنده لم يتأثروا بذلك الموقف الرهيب» فقد 

أا اة وف ال وشرو عا عاد أا ك ام اد" 

وناموا كأنهم في بيوتهم آمنين”" مع أن صونًا واحدا من إحدى أولاء النساء 

كاف للقضاء عليهم . هو النوم مع الأسد في بيه" . أزفت الساعة» 

وألقت الشمس أشعتها على أعالى الجدرانء وتحدرت منها إلى الأرض› 

i o‏ وخرج عجلان وفداویته“» وأغلق الباب» ولم 

تق إلا ا لخوخة e‏ مفتوحة» وكان على عبدالعزيز أن ينتظر حتى يبتعد 

(۱) زاد في التسختين | وب on‏ 
EE TOP INE‏ 
PEE e E‏ 
ا زبيه ايافن ا قا E‏ لأنهم كانوا يحفرونها 
في موضع عال . آبن منظور› لسان العرب ۱٤‏ ص ۳٠۳‏ (مادة: زبی) . 

)٤(‏ الفداوي: الجتدي وخادم الأمير مطلقًاء مأخوذ من فدائي (المؤلف). وزاد في 
هامش النسختين أ و ب: «ويسمى أيضّازقرتي»› وأصله من كلمة زكرتاه 
الآأشورية› وهي القلعة أو ا لحصن التي يسكنه الجنود . 

(ه) النوحة أو الفرخة : نافذة صغيرة في الباب لا يدخل منها إلا الواحد (المؤلف) . 
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الأخبر والعيان قي تاريخ زجد 


عجلان عن الحصن قاصدا البيت الذي هم فيه» ولكن للشباب تسرعه؛ إذ 
لم تلك نفسه» بل خرج من البيت عاديا شاهرا سيفه”'“ ومعه خمسة عشر 
رجلا يعدون نحو عجلان ومن معه» فأحسوا بالشر» وولوا هاربین 
يريدون ولوج الحصن» وكان سباق من لا يجلي فيه فهو هالك» سباق 
رهانه المحياة وهي أثمن شيء» ولم يكن مفتوحا من الباب سوى النوخة» 
فأطلق عبدالعزیز بندقیته على عجلان» فجرحه»ء وآدرکه» وقد کاد 
يدخل» فَجَره برجله» وتصارع الخصمان» وتجالداء وکان رجال عجلان 
قد صعدوا إلى البروج وأخذوا يطلقون بنادقهم على الهاجمين» فقتلوا 
اثنين » وكاد الهاجمون يتقهقرون» وأفلت عجلان لولا آن بادره عبدالله بن 
جلوي فولج الباب وراءه» فقتله داخل الحصن» وفتح الباب» فدخلوا 
كلهم» وفتكوا بالحامية» ونادوا: «الللك للهء ثم لعبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الفيصل» . 

وكانت بشرى عظيمة هناً بها هل الرياض بعضهم بعضاء وأقبلوا على 
عبدالعزيز يهنئونه» ويبايعونه» ونفروا كبارا وصغارا لبثاء السور القدم› 
فآتموا پتاءه . 

هذا وابن رشيد مقيم على حفر الباطن» ولا بلغه خبر سقوط الرياض 


(1) في النسخة ب شطب على «شاهرا سيفه» وكتب فوقه بخط مغاير : «وبيده بندقية 
ذات رصاصة واحدة». وهي الأصوب كما يفهم من سياق القصة . 

(۲) في النسخة ب تعليق بخط مغاير: «حكاية السيف» . إشارة إلى الخطاً الذي 
التنبيه عليه في الهامش السابق . 
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الخبر والعيان غي تاريخ جد 


لم يآبه له؛ لأنه كان يحاول مهاجمة الكويت والاستيلاء عليها وهي المهدء 
فإذا قضى عليها لا تلبث الرياض أن تستسلم بذاتها. هو الغرور الذي لا 
يحسب للأشياء حسابهاء فأصبح ميدان العمل واسعا أمام الشاب الفاتج» 
فأعم بناء السور»ء واستولى على بلدان نجد الجنوبية» وشن الغارات على 
البوادي الخاضعة لابن رشيد من قحطان وغيرهاء وجاد مبارك بالإمداد 
بعد أن تأكد من كفاءة قوة عبدالعزيز إزاء خصمه اللدود» وأخذ أهل البلدان 
الشمالية يكاتبون عبدالعزيز بالولاء؛ لأن الناس قد ملوا حكم آل رشيد 
وغطرسة أمرائهم وظلمهم ما نفر القلوب منهم . 

وحبطت مساعي ابن رشيد في احتلال الكويت» ولم ييحصل على 
الساعدة التي طلبها من الحكومة التركية؛ لأنها تدرك معنى الحماية 
الشجرلة ها 

وفي الشهر السادس لسقوط الرياض وبعد لأي ما تجهز عبدالعزيز 
المتعب من حائل ليحاصرهاء وفي هذه الأثناء توجه الإمام عبدالرحمن من 
الكويت إلى الرياض» فدخلها في يوم مشهود. 

آتى ابن رشيد إلى المحمل» فأقام فيه خمسة وسبعين يوماء ولم يصنع 
شيتاء» وعاد إلى الحفر وقد قرر تطويق الرياض بالحصر الاقتصادي» وقطع 
ما بينها وبين الأحساء والكويت من المواصلات فكان عليه أن يقيم على 
افر سنیتًا [سنین] حتی يؤر علیها بحصاره» ولا رأى عقم خطته 


)١(‏ زيادة توضيحية من النسختين أ و ب. 


ت 


الأخبر والعيان قي تاريخ تنجد 


U o sll E 2‏ : 
IT‏ « وهناك في الخ رج التقى مع خصمه» فجرت عله 


)١(‏ كتب في النسخة ب بخط مغاير : «ينبغي التفصيل» فآضاف المؤلف في الحاشية ما 
يلي : «فلما بلغ عبدالعزيز خبر مسير ابن رشيد إلى الرياض رسم خحطة بارعة تدل 
على ما أوتيه من براعة في رسم الخطط الحربية» فقرربقاء والده الإمام 
عبدالرحمن ومعه آلف مسلح في الرياض للدفاع عنها فيما إذا هاجمها ابن رشيدء 
وحينئذ يسرع عبدالعزيز» فيضربه من الخلف» فيقع بين طبقتي الرحى» وإلا فإن 
نجاح الخطة المرسومة يقلب الموقف رأسا على عقب . 
وقد حرج ببقية الجند من الرياض »› وأشاع أنه حرج مغاضبًا لوالده الذي ييل إلى 
مسالة ابن رشيد» وقد فعلت هذه اللإشاعة فعلهاء وقد مضى عبدالعزيز إلى 
الحرج» ومنهاإلى الحوطة وأهلهابنو تيم مرتبطون مع ابن رشيد» فجمع 
رۇساءهم› وأثار فيهم نبخوة الجوار والاستجارة» وذکرهم بماضي آبائه 
وأجدادهم معهم» وولائهم لآل سعود القديم› فلم يؤثر فيهم › فهددهم مسدسه 
ونه سیبداً بهم قبل ابن رشید» فلم یعبئوا[یعبؤوا] بتهدیده؛ لا هو مشهور عنهم 
من الصلابة في جميع شئونهم [شؤونهم]. 
ولكن الأصفر الرتان في الليل فعل فعله السحري» فقد فرق بينهم» ففرق ما 
بينهم» فأصبحوا وقد تبدلت أفكارهم» وجاؤوا [وجاءوا] يعاهدونه على المسير 
تحت لوائثه لمحاربة المشهدي ابن رشید» ومشی معه نحو ۰ ۸۰ مقاتل وال ۸٠‏ من 
أهل الحوطة يعادلون ۸٠٠١‏ ء فأتى الدلم » ودخل القصر» وقد اطمأن إلى القوة 
التي جمعهاء وكان قد أعياه التحب والكلال والسهرء فقد قضى عدة ليال بلا نوم 
فماكان منه إلا آن أغلق باب القصر» وعمدإلى ودك ممزوج بملح» فدهن به 
جسده» وغرق في نوم عمیق» فاق بعده وقد استجم واستعاد نشاطه» فاغتسل › 
ومر بذبح ناقتين فطعم جنده» وکانت طلائع ابن رشید قد ظهرت» فقد خدعته 
الإشاعة وصدقها؛ ولهذا ترك الإمام عبدالرحمن المسالم» وطلب ذلك الشاب 
العنيد الذي لاقاه بذلك الجيش اللجب الفتاك» فلم تقض سويعات على المعركة 
حتی ولی ابن رشید وقومه الأدبار. = 
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الخبر والعبان قي تاريخ جد 


وقعات ومناوشات باء فيها الشمري بالفشل والخذلانء وكثرت الوقائع 
وتعددت الخزوات والمناوشات طيلة سنتی ۱۳۲۰ و ۱۳۲١‏ كان النصر فيها 
احفر يحاول الهجوم على الكويت» فجاء عبدالعزيز لنجدتها بعشرة آلاف 
بالرجوع إلى حائلء ولا بلغهم حبر رحيله هجموا على حلفائه مطير وهم 
على جو لبن › فأحذوهم عن بكرة بيهم . 
وكانت إشاعة رجوع ابن متعب إلى حائل خديعة؛ لأنه جد السير إلى 
الرياض؛ ليهاجمها على غرة وفيها الإ مام عبدالرحمن» فاستشعروا به بعد 
ان کاد يداهمهم› فصدوه»› وبعد مناوشات لم یظفر منها بطائل عاد خحشية 
أن يستولي عبدالعزيز على القصيم . 
= والحق آن هذه المعركة تعتبر الحجر الأساسى لهذا البناء الملشمخر› فقد افقدت ابن 
رشيد هيبته وأيأسته من محاولة غزو الرياض غزوا جدياء وجعلته يكتفي بالدفاع 
عما تحت يده في الشمال› وجرت عدة وقعات إلخ؟ انتهى . 
وعلق المؤلف على كلمة المشهدي بقوله : «تتصف حائل بكثرة تجار آهل النجف 
شیعی » . 
وعلى هامش الحاشية عند الكلام عن آهل الحوطة كتب مايلي : «يقال: إنه 
جاءهم بكتاب من الشيخ عبدالله بن عبداللطيف› وهم مشهورون بولائهم لآل 
الشيخ› وكانت الرئاسة بين محمد آبو شيبة من آل حسين› وین آل مرشد 
وزعيمهم عبدالله بن راشد» وفيصل وجعان الراس»› فأمره أبو شيبة أن يضي إلى 
آل مرشد تلافیا للشقاق › وبوصول رسول ابن رشید آمره ان يأخذه من مجلسه› 
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الخبر والعيان غي تاريخ نجد 


ومنها وقعة (ابن جراد)» وحسين ابن جراد رئيس سرية آرسلها ابن 
رشيد» وقد قتل على السر مع سريته. وهناك وقائع لا تحصى مع سرايا 
ابن رشيد وحامياته في سائر بلدان الوشم وسدير والقصيم . 

وأخيرًا تتوجت أعمال الفات الشاب بخضوع القصيم كله لإمارته 
أوائل سنة ۲۲١٠ء‏ وبذلك تم له تملك نجد كلها ما عدا جبل شمر“ 

وجعلنا لكل شيء سببًا" ؛ ولهذا الفتح المبين أسبابه الكثيرة» 
وآهمها: آن آل رشيد بعد استيلائهم على نجد لم يحسنوا السيرة» وبالغوا 
في القسوة والتنكيل في أهل العارض خاصة» وفي أهل القصيم بعد وقعة 
الصريف» فانحرفت عنهم القلوب وأبغخضتهم الضمائر : 

ولله في آل السود إرادة لكي يعرفوا من غيرهم فيحببوا 

ومنها عداء ابن رشيد لبارك الصباح بلا مبرر» وأخذه بيد يوسف بن 
إبراهيم مع ما يراه عليه من الإإدبار ونكد الطالع في جميع محاولاته» فعمل 
مبارك ضده أعمالاً كانت نتائجها هامة في سبيل القضاء عليه» أضف إلى 
ذلك سوء تدبير ابن متحب وتهاونه في الأمر في بدئه إلى آن اتسع الخرق 
على اراقع" » ولكن هذه العلل والأسباب وإن هي هيات الحو للعملء 
(1) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في النسخة ب. 
(۲) اشتهرت هذه الكلمة على آنها آية من القرآن. وهي تحريف في اللفظ مع اختلاف 


المعنى لقوله تعالى : ل وآتيتاه من كل شيء سا 4 [الكهف : .]۸٤‏ 
(۳) العسكري» جمهرة الأمثال ج١‏ ص ٠١١‏ . 
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ألخبر والعيان کي تاریخ جد 


فلا بد لهذا الجو من رجله. رجل عامل يتذرع بنفس الهمة والشجاعة 
والمضاء والإأقدام والصبر التي تذرع بها عبدالعزيز بن عبدالرحمن؛ ليكون 
من الفائزين . 
البكيرية ؛ 

آل سعود - أو الوهابية - بعبع السلاطين من آل عثمان» ومن تقاليد 
سباسة الدولة العثمانية القضاء على هذه الإمارة واستتصالها من جذورهاء 
وكانت تظن بحليفها ابن رشيد الكفاءة لإإخماد حركة ابن سعود وخنقه في 
مهدها أيام كان يلح عليها بطلب المساعدة الفعلية للاستيلاء على الكويت› 
فكانت تعده وتسوفه وتاطله؛ إذ لم تكن تعطف عليه العطف كله إزاء 
الكويت» ومن سياستها استرضاء مبارك بعد أن لاذ بحماية إنكلترا؛ 
لتصلح الخلطة التي سببت ذلك ولان مركزه البحري يهمها. 

أما وقد استولى الأمير السعودي على القصيم»› ودانت له جد 
بأسرهاء وعاد ذلك الخطر الوهابي ماثلاً آمامهاء فلم يبق إلا أن تساط عليه 
ثوينيًا آخر في شخص عبدالعزيز بن متعب بن رشيد الذي أخذ يحس 
بضعفه مام خحصمه القوي النشيط » فأم العراق لائذا بحليفته مستنجدا بهاء 
فأمدته بأحد عشر طابور [طابورا] من الجنود» ومعها كشير من المدافع 
والعتاد والذخيرة والذهب» والتفت حوله شمر بأسرها - شمر الحراق 
وشمّر جد - فضلاً عمن يتبع مثل ذلك الجيش الجرار من القبائل الطامعة 
بالسلب والنهب» وكان ابن سعود لا يزال في القصيم» ولا بلغه خبر ابن 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


رشيد استعد لمقابلته بن معه من القبائل وحضر العارض والقصيم وسائر 
بلدان نجد» وتقابل الجيشان على البكيرية إحدى قرى القصيم غرة ربیع 
الثاني سنة ۳۲۲٠ء›‏ وكانت وقعة هائلة» فثل فيها من أهل الرياض خاصة 
ستمائة وخمسول رجلا ومن E‏ الألف› ومثلهم من 
الجنود التركية» وكثير من أهل حائل وشمر""'. 

كانت ليلة هائلة زادها الظلام هولاً انسحب كل من جهته - بعد أن 
انتهب معسكر الآخر - شبه منهزم» وكان عبدالعزيز قد ترك محل الوقعة 
نحو الحنوب ؛ ليستنفر آهله» فبلغته جلية الخبر في الطريق» ولحقته كتب 
آهل القصيم يعاهدونه» فعاد ولم يلبث آسبوعا إلا وقد لم شمله» واجتمع 


(۲) كتب فى النسخة ب بخط مغاير : اتفصيل ذلك»ء فجاء في الحاشية ما 
يلي : «وتفصيل الوقعة أن عبدالعزيز جعل أهل العارض وهو معهم لمقاتلة شمر 
مع ابن رشيد» وأهل القصيم ومن لف لفهم لمهاجمة العساكر التركية» ولكن تلا 
عاليًا حجب آهل القصيم وضللهم الظلام عن الترك» فاجتمعت شمر والترك 
كلهم على أهل العارض» فتلقوا الصدمة وحدهم . 
وبعد أن فني أكشرهم انسحبوا ومعهم عبدالعزيز» وظنوا أن الهزية وقعت على 
ا لجميع» ولكن ابن رشيد ما كاد يتذوق هذا النصر إلا وأهل القصيم قد ضربوه من 
الخلف› فوقع في حیص بیص › وانقلب النصر إلى هزية شنيعة› وأسفرت 
المعركة عن وقوف أهل القصيم وحدهم في الميدان» وكان معهم شلهوب أحد 
خحدام عبدالعزيز الخلصين » فأرسلوه ومعه آناس منهم حتى أدركوه» فأ خېروه 
بجلية الأمر» انتهى . 


— ۹۲ 


الخبر والعبان في تاريخ تجد 


عنده في القصيم ما يناهز اثني عشر ألفًا من المقاتلين» فصمد للقاء ' 

رشيد وعساكر الدولة مرة أخرى على البكيرية» فوجدهم قد تركوها 
وحاصروا قرية الخبراء التي قاومتهم مقاومة شديدة برغم ما صوب إليها 
من المدافع"» وخشي ابن رشيد أن يستولي عبدالعزیز ومن معه على 
محسكره وذخائره التي تركها في البكيرية› فأرسل سلطان بن حمود الرشيد 
بألف وخمسمائة فارس لإنقاذهاء فالتقى سلطان بفرسان الجيش السعودي 
وهم لا يتجاوزون السبعمائة في غلس الصبح› »> فتصادموا» وانهزم سلطان 
ومن معه» واستولی عبدالعزيز على قرية البكيرية» وفتك بحاميتها" . 


رل ات وع ا ونزل الشئانةء وقابله خصمه على 


(۱) في النسخة ب : فنهض إلى . 

)۲( زاد في النسخة ب ما يلي : «وكان لابن رشيد عيون خحشية أن يهاجمه ابن سعود 
في الليل› > فعادوا إليهء وكان ابن سعود قد أقبل من عنيزة مع الوادي - وادي 
الرمة -» وكانت جنود من عتيبة آتية من طريق الشقيقة - نفود وأفع جنوب 
عنيزة - » وجنود من مطير آتية من بريدة في طريق المليدة [المليدا]ء وكلهم تابعون 
لسير ابن سعود» فأخبروه نهم رأوا جنودا كثيرة من الوادي ومن الشقيقة والليدة 
[الليدا] . فقال: جعلونا بين ثلاث فرق ليطوقونا . وأمر سلطان بن حمود بن 
رشید آن یرکب با لیل لیناوشهم › ونظّم الحنود لمقابلتهمء وإن من الصدف أن 
هؤ لاء کانوا علی غیر میعاد ابن سعود!٤‏ انتھی . 

(۳) في النسخة ب : «وأميرها ابن نعام من أهل حايل؟ . 

)٤(‏ زاد فى النسخة ب مايلي : : «وفي طريقه مر بقصر الجندلية» من قصور الرسء 
وفيها نخل كثير» وفيها أمير الرس ناصر بن خالد بن رشيد ليحافظ عليها لثلا 
يقطعها ابن رشيد» فكان ابن رشيد قد آرسل إلى أهل القصر المذكور حسين بن - 


2 


الأخبر والعيان في تاريخ زجد 


الرس" فلجا الاثنان إلى المناوشات والمطاولات ثلاثة أشهر حتى ما 
الناس دوام الحرب» وكانت قبائل ابن رشيد أشد تذمرا» فحاول الرحيل 
وخصمه يشاغله بالمهاجمات والمفاجات وهو ينسحب بانتظام إلى أن كانت 
الوقعة الفاصلة على وادي الرمة» وكانت الجنود العشمانية آول من وى 
الأدبار”» وتبعهاابن رشيد» فتركوا جميع ماعندهم من الذخائر 


= عساف» أمير الرس السابق الموالي لابن رشيد ليؤمنهم بوجهه» فأبوا» فركب 
عليهم المدافع» وهدم القصر»ء وكان حطب [حطبًا] من العرفج» فاشتعلت فيه 
النار» فأتاهم ابن عساف ثانيًاء فآمنهم فنزلواء فأتی بهم إلى ابن رشيد الذي لم 
يف بعهده» فقتلهم صبرا قدر ٠١‏ رجلاًء منهم أميرهم ناصر بن خالد. قطعوا 
رأسه وأرسلوه على رمح إلى الشنانة ؛ لتهمتهم آنه قاتل حسين بن جراد» وكان 
آخوه عبدالعزيز بن خالد قد ذبح بيارقي ابن رشيد مبارك الفريخ يوم القرعا قبل 
المليدة [المليدا]ء وبعدها كان جريحا بالبكيرية» فأرسل إليه ابن رشيد سرية بعد 
تأمينه لأهل القصيم عامة» وأظهره من البكيرية› وقتله عبدالله بن مبارك الفريخ 
بأبیه) انتهی . 

. في النسخة ب تعديل بخط مخاير فيه : «على قصر ابن عقيل»‎ )١( 

)۲( کب في النسخة ب تعلق بخط مخاير فه ٠‏ «تفصيل المعر كة» . فكتب الولف على 
حاشية السخة: «كان عبدالعزيز قد برح به التعب والسهر والجوع» فأحب 
الاستجمام» فابتعد إلى موضع قريب» وعهد إلى أخيه محمد بن عبدالرحمن 
بجراقبة ابن رشيد وتعقبه أثناء الانسحاب» وما كاد عبدالعزيز يد يده إلى الطعام 
حتى تاه آخوه محمد وأخبره أن ابن رشيد مقيم» وقد بنى الخيام» فقال له 
عبدالعزيز : إنه خدعك» فقد انسحب ورب الكعبة . وما كادا يشرفان على ا ليام 
حتى وجداها فارغة» وإذا بابن رشيد قد انسحب إلى وادي الرمةء فتعقبهم 
عبدالعزيز» واحتل قصرا هناك یسمی (بقصر ابن عقيّل) اتخذه معقلاً يتقي به 
قذائف مدافع الترك . = 
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الخبر والعيان قي تاريخ زد 


والأسلحة والأموال والأمتعة ما لايدخحل تحت حصرء» فخنمه عبدالعزيز› 
وقسمه على محسکره. 

وكانت الوقعة في 1۸ رجب سنة ١۲١1ء‏ وهي المعركة الفاصلةء إذ 
وطدت قدم ابن سعود في نجد» وقضت على النفوذ التركي» وانهارت أول 
صخرة من ساس صرح آل رشيد . وبعبارة أخرى: إن ما بنته وقعة المليدة 


[المليدا] في القصيم هدمته وقعة البكيرية في القصيم أيضًا. والقصيم 


= ويبينما كان عبدالعزيز يشرف على هذه المناوشات إذ أتاه أبو شيبة رئيس بلدة 
الحوطة وولده» فقال: يا عبدالعزيز» إن كان طامع [إن كنت طامعا] في الدنيا 
وملاذها فحن ما أتينا هنا إلا لحماية نساءنا[نسائنا] من جنود الترك . 
فقال عبدالعزيز : اسكت» لا أملك. 
قال بو شيبة : ما أنا بساكت» وها آنا مع ابني هاجمان ومن أراد فليتبعني » فقد 
سئمنا المطاولات» واستل سیفه ومعه ابنه وهجما علی بیوت حرب ابن رشید» 
فقطعا آطنابها بسيوفهما وما شاهد السعوديون البيوت وهي تسقط حتى هجمواء 
ووقعت الهزية على عساكر الترك» فتركوا كل عتادهمء وولواعلى وجوههم 
هائمین»› وتبعتهم شمر . 
وكتب على هذا النص تعليقات بخط مغاير جاء فيها بعد اسم أبو شيبة وولده ما 
يلي : «علي بن خحريف والمذكورين من آشجع أهل وقتهم» وكتب أيضا فوق كلمة 
لاومعه ابنه وهجما» : «رؤساء أهل الحوطة). وبعده: «(ومعه رئيس الحلوة 
على بن خحريف ورؤساء أهل ا لحوطة ؛ لأن محمد بن حمد أبو شيبة عقيم ماله 
فال ل یوو ات 
وفيه بعد آخحر سطر: «والهزية على المقوعي [لعله: القوعي ]فصر على جال 
وادي الرمة). 


— ۳۹0 


الخبر والعيان قي تاريخ تنجد 


مقتل ابن رشید : 

اا اا ا دو اع ا اا 
يدخل حائل إلا بعد أن ينتقم من ابن سعود ويضربه الضربة القاضية. 
وهكذا ظل طيلة حکمه لا يعرف شيئا من ملاذ الحکم» وقضی آيامه في 
البادية متنقلا"» وإذا تى حائل خيم في ظاهرهاء وهو مع ذلك لا يزداد 
إلا قسوة كلما ازداد ضعفًا وخابت آماله . 

مر يومًا في إحدى غزواته بمكان يدعى (روضة مهنا) من مراعي 
القصيم» فوجد فيها أربعين رجلاً عجزة مسنين ومعهم أطفال يحشون 
الحشيش؛ ليقتاتوا بشمنه» ولكونهم من القصي ° 
واتتقضوا عليه أمسكهم وصفّهم صمًاء وأخذ يتلهى بقتلهم انتقاما وتشفيًا 
ولم ينظر إلى حالهم»ء ولكونهم فقراء عجزة لا علاقة لهم بالأمور 
الا ركان ف ف كب و دا ل بغ الل ی 
الشيخ» وقال: آيها الأميرء إن ورائي بضع أرامل لا كافل لهن سواي وهذا 
الخلام» فبالله إلا ما استبقيت هذا الطفل البريء؛ ليقوم بأودهن. قدم 


: فى هامش النسخة آورد بيت من الشعر العامى يقول‎ )١( 
والعيد الاخر بالحفر والدجاني‎ ٠ «العيد عيدناه باقصى صعافيق‎ ٠ 
. نفود في شمال جد انتهی‎ 
: والبیت ینسب لعبید آل رشید» وقبله‎ 
متی يغرب جیشنا عقب تشریق  می نطالع ساق وخشوم بان‎ 
. في النسخة ب: من أهل القصيم‎ )۲( 


A 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


المسكين نفسه فداء لذلك الطفل» ولكن الأمير أجاب تضرعات ذلك الشيخ 
بقتل الخلام على مرأی منهء ثم أقه به . 

وهكذا تتحجر بعض النفوس» وتتجرد من العواطف الإنسانية إلى 
درجة لا يتصورها العقل» على أن ضميره المنزوي في أعماق نفسه المظلمة 
ابه نوعًا ما فيما بعد ليعذبه عاب أليمًاء فلم قبرح صورة ذلك الشيخ عن 
مخیلته دائما» وکان يزوره في المنام» ويقلق أفكاره» ويؤرقهاء ولم يعش 
بعدها إلا سنة واحدة» ثم فتل في نفس ذلك المكان» وصرع الظالم إلى 
جنب المظلوم . ۰ 

وهذا الظالم الجبار لم يعدم له أنصارا في القصيم نفسهاء فإن 
الأغراض تسعى إلى غاياتها غير ملتفتة إلى الوسائل وماهيتها. وهكذا 
فإن آل مهنا آمراء بريدة أخذوا يتذبذبون بين الأميرين السعودي والرشيدي› 
لا حبًا بابن رشيد بل بغضًا لابن سعود - لأن الخصومة متوارثة - وسعيا 
وراء تفبيت سيطرتهم إذا توازنت كفتا الأميرين» وزعيم آل مهنا صالح 
الحسن» وصالح الحسن من ذوي الوجوه المحعددة إذا كان للمتذبذبين 
وجهان فقط . 

(0 


للغارات والمناوشات› اد اغىتنم ابن رشىد 


)١(‏ المرسح: مكان اللعب والرقص» وقد يطلق على مجتمع الناس لغير ذلك» 
والكلمة مولدة. وتقدم تعريمها. 


— AV — 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


غياب خصمه في قطر لاإنجاد آميرها قاسم ین انی ` فعاود حملاته على 
القصيم» وكانت سلسلة مناوشات ‏ ختمت بوقعة روضة مهناء وكان 
الليل حالكا والخيوم تطبق الجوء فتزيده ظلمة»ء فلم يشعر عبدالعزيز في 
مسراه إلا وابن رشيد على مقربة منه» فباغتهء وامتزج هول الظلام بهول 
الحرب» وهب البطل ا وهو يزأر ويحمس قومه»ء وکان 
الرشيديون قد تقهقروا من موضعهم وهو يحسبهم فيه بعد آن احتله 
انسر نة تام ان رد ور تر ا اب دا 
بالتقدم“» وما کانت سوی راية خصمه ابن سعود» عندها عرفوه من 


(۱) في النسخة ب : «كان الشيخ قاسم بن ثاني حاكم قطر قد استنجد بعبد العزيز 
لقمع ثورت داخلية في قطر» فخف إليه منجدا) . 

(۲( في النسخة ب : «عاد عبدالعزيز لمطاردة خحصمه» وطرده من القصيم وفي إحدى 
الليالي الحالكة الظلام» وقد أخفى تلبد الغيوم نجومهافزادها ظلاماء كان 
عبدالعزيز ساريا في جيوشه يلتمس غرة من عدوه» فلم يشعر إلا وهو على مقربة 
من ابن رشيد وهو مخيم في روضة مهنا فاختلط الجيشان» وكتب في الحاشية 
بخط مغاير : «لأ بد من تفصيل المعركة على غير هذه الصورة» وجاء مكانه في 
ا لحاشية بعد شطب الأصل مايلي : «وفي أ -حد الأيام جاءته عيونه فأخبرته آن ابن 
رشيد قد أغار على . . . [كذا في الأصل] فأحذهم» وأنه نازل على روضة مهناء 
وكانت عيونه قد أخبروه عن اقتراب عبدالعزيزء ولكنه استبعد ذلك» ولم يأبه 
لأقوالهم» فقررعبدالعزيز مهاجمة عدوه في تلك الليلةء وترك ركائبه عند 
رعاتها» ومشی ومن معه على آرجلهم وکان ابن رشید وقومه تعبین من غارة 
النهار» وكانت ليلة باردة حالكة الظلام» . 

(۳) زاد في النسخة ب: «من نومه من مذعورا» . 

= في النسخة ب : «من هنا يالفريخ» من هنا يالفريخ» والفريخ صاحب رايته»‎ )٤( 


۳4A 


أزذیر والعيان کاں تاریغ جد 


صوته» فصوبت إليه أفواه البنادق» فكان من الهالكين» وكانت الوقعة في 
TT‏ 

هنالك عاد الحق نحو نصابه ور الأعادي جولة ثم يذهب 

چې کډ کا 

تل ابن رشید» فخلا ا لجو لابن سعود» ولم يبق عليه إلا اجتناء ثمر 
أا اما عاد التو و او ات الك ادرو اع 
كثيرة» وأوجد خحصوما عديدين من الأمراء المجاورين لنجد كانوا يرون في 
حروب آميري ند توازنا لازما حفظ كيانهم» وما كان عطفهم على قضية 
ابن سعود إلا للغرض نفسهء وهو إنهاك قوة ابن رشيد» آما وقد صفا الحو 
لعبد العزيز فا-لطر محتم» وفي طليعة هؤلاء الشيخ مبارك الصباح مؤيده 
بالأمس» والشريف حسين آمير مكة» وشبح الوهابية في الحجاز لا يزال 
كابوسه جاثمًاء وهناك خلفاء ابن رشيد المطالبون بالثأر والانتقام. فضلاً 
عن تعدد الفتن والاضطرابات التي أثارها آل مهنا في الشمال» والهزازنة في 
الجنوب» وأبتاء عمه آل سعود - سعود بن فيصل - وآخوالهم العجمان» 
وهكذا لم يكن ليخرج من مشكلة إلا ليواجه الأحرى". 


= فعرفه السعوديون من صوتهء» وصاحوا بصوت واحد: ابن رشید» ابن رشید»› 
فصوبوا إليه بنادقهم كلهاء فكان من الهالكين» وانجلت المعركة عن انهزام شمر› 
وتركهم أميرهم طريحا بين أعدائه» . 

(1) في النسخة ب كتب المؤلف بتوسع عن المحاعب التي واجهت عبدالعزيز بعد مقتل 
ابن رشيد» واستغرقت نحو أربح صفحات . ونتقل هتا امعلومات الوأردة في ے 


۳۹۹ 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


= النسخة ب على طولها: «وفي طليعة هؤلاء الشيخ مبارك الصباح فهو أول من 
يهمه توازن قوتي حائل والریاض » فقد أعان ابن سعود على خصمه أولاً ومد يد 
الملصافحة إلى ابن رشيد بعد ذلك حتى تتعادل كفتا الميزان» وحث صالح الحسن 
أمير بريدة على مؤازرة ابن رشيد ضد ابن سعود» ولكن كاتب مبارك وکاتم سره 
[في الهامش : هو ملا عبدالله العتيقي] غلط غلطة كبرى فضت على تلك الخطة 
التي أحكم نسجها ذلك الداهيهء فقد جحل كتاب هذا في ظرف هذا بينما يغري 
بينهما فاطلع الحميع على نواياه . [كذا أوردها المؤلف] . 
وفي القصيم آل مهنا من عنزة وهم أمراء بريدة انتزعوا الإإمارة من أصحابها آل 
عليان مؤسسي بريدة وأصحاب الحق الشرعي فيهاء وقد دت المنازعات بينهم 
إلى أن قتل مهنا أبو الخيل في أيام عبدالله الفيصل»› وقد آنس آولاده ميلامن 
عبدالله الفيصل إلى خحصومهم لاعتقاده أنهم أصحاب الحق » فحقدوا عليه» 
ويقي هذا ا لحقد كامتا حتى ظهر في شخص صالح الحسن ومحمد أبي الخيل› 
فقد أثارا شغبًا عظيمًا ودسائس ومكائد في حالة القصيم» فكاتبا ابن رشيد 
والأتراك» وعاهداونقضاء وتعددت منهما الخيانات والثورات في أمور يطول 
شرحھا حتی قضوا على إمارتهم بأيديهم . 
وبعد وقعة البكيرية رادت الدولة العثمانية أن تستر عظمتها بصلح شريف› 
فأرسلت خحمسة طوبير[طوابير] بقيادة فيضي باشا» وبعده صدقي باشاء وطلبت 
خحضوع القصيم لها وجعله منطقة حياد بين الفريقين» ولا لم يقبل أهل ند بذلك 
بقيت الحنود مرابطة في الشيحية» وعادت الحروب بين الأميرين إلى أن قتل ابن 
متعب» واستبدلت الحكومة بصدقي باشا سامي باشا الفاروقي الذي جاء متهددا 
مرغيا مزيداء وبعد عدة مفاوضات ومناورات انتهت بإخطار من عبدالعزیز قبل 
سامي باشا أن يرجع إلى المدينة على أن يرحلهم عبدالعزيز إليها. وفعلا رحلهم» 
وأصحبهم بعبدالرحمن بن عبدالله آل سويلم» وبعد ذلك جاءت الإرادة السنية 
بالشكر والألقاب . 
وحدثت أيضا فتنة الهزازنة في الحريق وآل هزان من عنزة وإمارتهم في الحريق› 
وهي بلدة واقعة على وادي الفرع وفي سنة ۳۲۸١ه‏ جرت بينهم فتنة قتل فيها = 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


بعضهم بعضاء ولم يخضعوا لحكم الشريعة» فحاصرهم عبدالعزيز إلى آن 
سلمواء وقد أطلقهم بشفاعة قاسم بن ثاني آمير قطر . 

أما أولاد سعود ابن الإمام فيصل » فقد ورثوا نزعة الاستئثار با ملك من جدهم 
سعود» فبعد أن خلصهم عبدالعزيز من ابن رشيد [في الهامش: في هذه 
التخليص علق بهم اسم العرائف» وهذه الكلمة قالهاعبدالعزيز مازحابعد 
تتخليصه لهم من ابن رشيد . والعرافه وجمعها عرائف هي ما يتعرف إليه الإنسان 
ماله من ضائع فیستعیده]. أخذوايحاولون تنفيذ ما يجول في نفوسهم› فأتوا 
إلى الغرج ليستقلوا به » فأخرجوا منه فلجئوا [فلجؤوا] إلى الحريق » وفي نفوس 
الهزازنة مافيهاء فاتحدت الآرب» وانضمت إليهم الحوطة» فهاجمهم 
عبدالعزیز . 

ومن الصدف أنه لا وصل إلى السلمية وقد تحصنوا وراء الأسوار رأى خيلا 
لمحاربیه» فأمر آخاه سعدا طاردتها بقوة من الفرسان» فترامی وإیاها» ولکنه رآى 
قوة متعحصنة في أطراف الجبل أخذت ترميه بالرصاص» فتراجع عن موقفه› ولا 
رآه عبدالعزيز قد تراجع غضب» وطلب فرسه» وقفز على ظهرها؛ ليطارد تلك 
ا لخيل » ولكنها جمحت واتجهت نحو القصر المحاصر» فظن الجند الذين معه أنه 
يهاجم القصرء فحملوا سيوفهم وبنادقهم وهاجموا القصر على غير ميعاد» 
فاحتلوه» واحتلوا القرى التى وراءه» وفر من كان هناك من آل سعود» وانتهت 
المعركه في يوم واحد» وقد أخحضع الحريق والحوطة» وقتل بعض الهزازنة» وعفا 
عن آل سعود» وبعضهم لجا إلى العجمان . 

وفي سنة ٠ه‏ خرج الشريف حسين من الحجاز بجيوش جرارة إلى جحد 
فنزل نفي › وانضمت إليه قبيلة عتيبة وغيرها من بوادي الحجاز» واتفق أن 
عبدالعزيز أرسل أخاه سعدا إلى عتيبة يستنفرهاء وعوضا من أن تنجده غدرت 
به» فسلمته للشريف حسين» فجعله وسيلة يهدد بها ابن سعود» وفي ذلك 
الوقت كان ابن رشيد قد نقض الصلح الذي بينه وبين عبدالعزيز بإيعاز من الحسين 
[كتب المؤلف هنا عدة أسطرء وعلق عليها بخط مغاير : ليس كذلك» ثم 


کر 


الخبر والعيان غي تاريخ نبد 
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= شطبها. جاء فيها ما يلي : عا اضطره إلى سياسة اللين خحشية الوقوع بين نارين . 
وجرت المفاوضات بواسطة خالد بن لؤي» وانتهت باعتراف عبدالعزيز بتبعية 
الدولة؛ لينقذ أخاهء ويتفرغ لشئونه [لشؤونه] الداخليةء فعاد الحسين بتلك 
الورقة برهاتًا على خحدماته للدولة؛ ليحافظ على مركزه المشكوك فيه عند 
الاتحادیین» وماکاد يعود أدراجه حتی جاءت الکتب من ابن رشيد يؤكد بقاؤه 
على الصلح ويعتذر عمافرط منه]. وقد خرج عبدالعزيز بن معه عازمًا على 
تخليص آخيه بأي صفة ممكنة» وكتب إلى عتيبة ينذرهم إن تركوا الشريف يرحل 
بأخيه سعد إلى الحجاز فسيشن عليهم حربا لا هوادة فيهاء وإلا فليقيموا جميعًا 
على الحرب والنصر بيد اللهء ولا سمع الشريف حسين بخروج عبدالعزيز 
وعزمه على حربه حاول أن يرجع بسعد إلى الحجازء ولكن عتيبة حالت دونه 
ودون ذلك خوفًا من إنذار عبدالعزيزء وقالوا للشريف : إما أن تقيم معنا لنحارب 
ابن سعود جميعا أو تطلق أخحاه؛ إذ لا طاقة لنا بحربه منفردين . فأرسل إليه خالد 
بن لؤي» فتقابلا لأول مرة فتفاهماء وتم الصلح على أن يطلق الشريف 
سعد بن عبدالرحمن ويعود إلى الحجاز» وأن تؤمن عتيبة من العقوبة . 

وما کاد یعود آدراجه حتی جاءت الکتب من ابن رشید یو کد بقاؤه [بقاءه] على 
الصلح ويعتذر عمافرط منه) . 


E۷ 


—لالذبر والعيان في تاريخ نجد 


(۱0) 
فاح الأحساء 
(ص ۹۲) 

(لواء نجد) يطلقه الأتراك على الأحساء والقطيف» ويلحقون بهما 
نجدا اسميًاء وما تلك المحاولات العديدة إلا لبسط السيادة العثمانية في 
قلب جزيرة العرب» وآخرها قدوم سامي باشا الفاروقي إلى القصيم بعد 
وقعة البكيرية . 

وقد تقدم أنهم اغتنموا فرصة شقاق أبناء الإمام فيصل»› فاستولى 
مدحت باشا على الأحساء والقطيف سنة ۱۲۸۸ء ولم يكن هذا الاستيلاء 
إلا لبسط النفوذ لا غير؛ إذلم يكونوا يعتنون بتعمير البلاد وترقيتها 
واستثمار مرافقها الاقتصادية » بل كانت مصاريفها تكلف خزانة الحكومة› 
حتى إن رواتب الموظفين ترسل لهم من العراق لعدم انتظام إيرادات البلادء 
وقد تركوا فيها الحبل على الغارب» وأطلقوا للفوضى ملء أعنتهاء 
واستكفى المتصرف ومن معه من الحامية والموظفين بالانزواء وراء الأسوار 
والمعاقل» وقبعوا فيها طيلة مدة حكمهم» وأهملوا تأمين الطرق تاركين 
البدو وشأنهم يفعلون ما شاؤوا. 

فاستید العجمان بالأحساءء وبنو خالد"" بالقطيف» والمناصير وبنو 


مرة وبنو هاجر بطرق القوافل والمسافرين» فاختل الأمن» وتقطعت السبل› 
)۱( في النسخة ب : «(وبنو هاجر»› وبنو خحالد» . 


E 


انبر والسيان في تاريخ نجد 


وكثر الفساد في الأرض» وأصبح المرأً [المرء] لا يأمن على نفسه في بيته» 
ورؤساء البدو يطالبون الناس بالآتاوات» ويصادرون وينهبون علثا على 
مرأى من الحكومة ومسمع» وهي لا تحرك ساكتا ولا تمد يداء فضلاً عما 
تدفعه لهم من رواتب ومخصصات» ومع ذلك فهي على ضعفها 
واستكانتها لم تآل جهدا في مطاردة الشاب السعودي منذ أول نشأته» 
وكانت جادة ساهرة في تتبع خحطواته ومعاکسته منذ آول عهده”' ومع آنها 
لم تفعل شیئاء ولکنها جعلته يحسب حسابهاء ويسعى للتخلص منهاء 
فضلاً عن كونه يعتبرها مغتصبة لبلاده وملك آبائه وأجداده بدون حق› 
فكان استرجاع الأحساء والقطيف نصب عينيه؛ لأآنه مهدد بالحصر 
(۱) زاد في النسخة ب مايلي : «ومبداً عهده تمشيا مع السياسة التركية القدية في 

القضاء على آل سعود في يام السلطان عبدالحميد» ولم تتغير سياسة جمعية 

الاتحاد بعد الانقلاب تجاهه» وكان الاتحاديون قد أيسوا من ابن رشيد» فعمدوا 

إلى الشريف حسين وسعدون وغيرهماء يدسون له ويقاومونه ناهيك با تقوم به 


متصرفية الأحساء من إغراء البدو بين آن وآن. وفي الأخير أرسل مندوبه إلى 
بخاداد بطلب من واليها جمال باشا السفاح» فلم يسمعوه إلا عبارات التهديد 
والوعيد. كل هذه الأمور أوغرت قلب عبدالعزيز عليهم ء فأحب أن يقضي على 
آخر سبب لهم » وهي الأحساء والقطيف» فيستعيد تراث آبائه ويأمن الخطر الذي 
يهدده با لحصر الاقتصادي كل وقت من الحسا والقطيف خحصوصًا بعد الوحشة 
التي حصلت بينه وبين مبارك الصباح في انكشاف سياسة الأخير» ولا سبيل له 
إلى العيشة باطمئنان مالم يكن لملكه منفذ على البحر . 

وكانت تركيا قد حرجت من حرب البلقان منهوكة القوى» وقد آمن جانب 
الشريف حسين وابن رشيد بعد عقد الصلح معهماء ولم يبق آمامه ما يخافه سوى 
العجمان الذين وإن كانوا من جنده فهم لا يوافقونه على فتح الأحساء». 


ت ٤ع‏ 


الذبر والعيان في تاريخ نجد 


اللاقتصادي كل وقت من الكويت والعقير الذين هما مينائي ند الوحيدين 
حصوصًا بعد أن اتحدت أغراض حكومتيهماء فلا سبيل له إلى العيشة 
باطمئنان ما لم يكن لملكه منقذا على البحر» ولكن مشاكله الداخلية كانت 
تشغله عن تنفیذ فکرته» ولم تصف آموره إلا بعد سنة ٠۳۳۰‏ . 

ففي السنة التي تليها عزم على حسم المسألة بالسيف» ومع ذلك فلا 
بد من التدبير قبل الإقدام؛ لأن المهاجم يقع بين نارين : نار لف ومائتي 
جندي من الأتراك كاملي العدة في الحصون» ونار العجمان الذين يعون 
السيادة على الأحساء ولهم فيها مصالح ونفوذ لا يسلّم بها ابن سعود. 

والعجمان في الحقيقة يجب أن يحسب حسابهم قبل الترك؛ لأنهم 
قوة لا يستهان بهاء وهم يدافعون عن مصالحهم الخحاصة» وعبدالعزيز 
يعرف ذلك جيداء وهم وإن كانوا في ذلك الوقت معه فلا يسمحون له 
بأخذ الأحساء » بل يقلبون له ظهر المجن متى علموا بنيته ؛ فلهذا أغار على 
منافسيهم بني مرة في الجنوب» وتظاهر بغزو مطير أعدائهم الآخرين في 
الشمال» وضرب للعجمان موعدا لغزو مطير أبعدهم بهء ولم يبق آمامه 
سوى الأتراك» فرحل من الحخفس» ونزل على عين بقرب الأحساء في 
جمادى الأولى سنة ١۳١۱ء‏ وهناك أعلن عزمه لجنده وأمرهم بالاستعداد 
للهجوم . 

والهفوف تنقسم إلى ثلاثة أقسام : النعاثل» والرفعة وفيها كثير من 
أهل ند المستوطنين» والقسم الثالث : الكوت» وهو محاط بسور عال 


ET. 


الخبر والعيان قي تاريغ نجد 


جدا وعليه بروج محكمة» وفيه القصر الحصين قصر إبراهيم - إبراهيم بن 
عفيصان - وفي الكوت يقيم المتصرف وجنوده. 


وكانت خطة عبدالعزيز الهجوم على الكوت؛ لأن احتلاله بمثابة 


اال لا ا ا وي فو را ستمائة ومعهم الحبال 
والحذوع ؛ ليتسلقوا بها الجدران» فتسلقوها» وتسللوا والحرس عنهم 
غافلون» ولعل لنشوة السكر يدا في غفلتهم» وكان من فطن بهم من 
العسکر ینادونهم › فلا یلقون جوابا إلى آن تکاملوا» فتوجه بعضهم إلی 
السراي لعلهم يقبضون على المحصرف» وبعضهم استولى على الباب 


)١(‏ كتب في النسخة ب بخط مغاير : «من أهل الرياض ماعدا» ثم كتب في الحاشية 


(۲( 


أيضًا: «أهل سدوس» وآهل الوشمء وأهل المحمل» وأهل البطين (ضرمى)ء 
وأهل الخرج» كل المذكورين معه» والبدو قدر ألفين - سبيع والسهول وقحطان 
والدواسر - ٠‏ انتهى . والإيضاحات التي بين قوسين بقلم المؤلف . وكتب بخط 
مغاير أيضًا في الحاشية . «وريس الصطوة [السطوة] عبدالعزيز» وريس القوم 
الذين بقوا على عين الصرة عبدالله بن جلوي بأمر عبدالعزيز : 
۰ آهل الریاض» کبيرهم محمد بن زيد. 
١‏ آهل سديرء عبدالعزيز العسكر . 
١‏ أهل الوشم وأهل العرض» عبدالرحمن البواردي . 

. آهل المحمل وأهل الشعيب» صالح الجبالي‎ ١ 

١‏ آهل الغرج» تبع آهل الرياض» آميرهم ابن زيد. 
۰ آهل ضرماء تبع آهل الرياض»› أميرهم محمد بن زيد. 

٤ ٥ *‏ الصطوة» انتهى . 
في حاشية النسخة ب بخط المؤلف : «الذي تسور السور عبدالله بن على بن 
نفيسة الملقب بعمعوم» لا يزال سنة ٠۳۷۲‏ ها ؛ أي لايزال حيًا تلك السنة. ٠‏ 


ا 


الخبر والعيان قي تاريخ نيد 


الشمالي الكبير (باب الفتح) والبعض تفرقوا في أبراج السور»ء فاستولوا 
عليهاء ولم يبق إلا القصر الكبير وفيه آلف وماثتا جندي بذخيرتهم 
وعتادهم» ولم يكد العمل يتم حتى انتبه العسكر والناس» وحدثت ضجة 
دوت لها البنادق› ووقع الناس في حيص بيص" لا يعلمون من هو 
الهاجم حتى سمعوا المنادي ينادي في السور : «الملك لله» ثم لعبدالعريز 
ابن عبدالرحمن» فاستبشروا لا كانوا يقاسونه من اضطراب حبل الأمن 
وضعف الحكومة . 

وانحاز المتصرف بعساكره في القصرء وتحصنوا به» وأخذوا يرمون 
البلد بالمدافع » فكانت رميات طائشة لم تصب أحدا بسوء» وسلمت البلاد 
كلهاء وأقبل الأهالي آفواجا يبايعون على السمع والطاعة. 

وفي ذلك النهار جرت الفاوضات بين عبدالعزيز والمتصرف انتهت 
بحسليم الحامية» فنزلت بالأمان» فأكرمهم عبدالعزيزء وآذن لهم 
باستصحاب سلاحهم احتراماء وحاز ما بقي من المدافع والذخيرة› 
وسيرهم إلى العقير بحراسة أحمد الثنيان . والغريب أن ألقًَا ومائتين من 
الجنود الشاكي السلاح يسيرون بحراسة نفر واحد في طريق العقير» ومن 
هناك استقلوا السفن إلى البحرين (أوال) في طريقهم إلى الحراق . 
RR AKS‏ 

مخرج لهم › ولا محیص منه. ابن منظور» لسان العرب ج۷ ص ٠ ٩‏ ۰ مادتي 


(بیص وحیص) . 


¥ 


الخبر والعبان في تاريخ نبد 


وسارت سرية بقيادة الأمير عبدالرحمن بن سويلم فاستولت 
على القطيف ونواحيها بدون كبير مقاومة ؛ لأن الأهالي اضطروا الحامية 
إلى ترك الدفاع » فقبلت بالتسليم» والتحقت بحامية الأحساء في أوال 
البحرين . 

% 6 8 

واستيلاء "ابن سعود على الأحساء جعل جيرانها الأصدقاء أعداء 
فقد كتب الشيخ قاسم بن ثاني آمير بلاد قطر وصديق عبدالعزيز الحميم 
الذي أخحضع له عبدالعزيز عصاة قطر» وعرض مركزه لاطر ابن رشيد أثناء 
غیابه» ثم شفعه في الهزازنة ثوار الحريق› وبذل له من الخدمات ما لا 
يحصى لقاء لا شيء سوى الصداقة ورابطة الجوار والمذهب السلفي 
واحتراما لذلك الشيخ المسن . 

ولكن السياسة قد تتجاهل آحياتًاء فإن الشيخ قاسما كتب إليه يهدده 
ويؤنبه؛ لتجاوزه على الدولة العثمانية» ونسي الشيخ آنه في يوم ما امتشق 
الحسام لحربهاء وقد وقع كتابه الغير المنتظر» وقعا اليما في نفس عبدالعزيز 
الذي كان ينتظر التهنغة ممن هو بمقام والده» ولكن رسول التهديد تلاه 
رسول آخحر ینب بانتقال الشيخ قاسم إلى ربه بعد أن أناف على المافة") 
)١(‏ من هنا إلى كلمة : رحمه الله تعالى . لم يرد في النسخة ب. 
(۲) الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني» مؤسس إمارة آل ثاني في قطر» کان شجاعا 


فارسا جواداء سلفي العقيدةء حنبلي المذهب»› توفي سنة A۲۳۱ه.‏ الزركلي› 
الآعلام ج٥‏ ص ۱۸٤‏ . 


~~ E.A — 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


فوضع حدا للعتاب» وترددت كلمات الترحم لروح ذلك السلفي الصالح 
المشهور بالأعمال الخيرية والتقوى والصلاح» ولعل للشيخ قاسم رأيا 
وحججا يناقشها المؤرخ› ويستنتح منهاء ولكن الموت أسدل الستار. 


ومن العقير والقطيف والحبيل» وبعبارة آخرى : من سلوى قطر 


وويل لمن يقف في طریقه" . 

. في النسخة ب: «من حدود عمان في الجنوب)‎ )١( 

(۲) من هنا إلى نهاية الفقرة كتبت في النسخة ب بأسلوب مختلف بزيادات جاء فيه : 
«وخليج فارس من طرق الهند وموقع حربي هام بالنسبة للشرق الأوسط ومصب 
أنابيب الزيت الإنكليزية الإيرانية . وإلى ذلك الحين لم يكن الإنكليز أدخلوا ابن 
سعود في دائرة اهتماهم الحدية على أنهم كانوا يرجحون كفته لسببين : 

. لأنه من أنصار مبارك الصباح حليفهم‎ - ١ 

۲ - وبعد وقعة البكيرية أصبح موقفه تجاه الأتراك لا غبار عليه وهدفه الأسمى 
القضاء على خحصمه ابن رشيد ربيب الأتراك الذي لم يتبنوه إلا للنكاية ببارك 
الصباح بعد معاهدته مع الرٍنکليز. 

وكان الاستيلاء على الحساء والقطيف من أهم ما يشغل بال عبدالعزيز لاحتيا جه 

إلى وارداتهاء وللاتصال با لخارج مباشرة. وبالرغم من عجمه لعودالقوات 
التركية في القصيم» فقد كان يحسب حسابا لقوتهم البحرية» ويخشى أن تكون 
استعداداتهم هناك أقوى› فكاتب الأنكليز لجس نبضهم» فلم يجد لديهم ما 
وكانت السياسة الأنكليزية عالمة بقرب وقوع الحرب العظمى » وقد وضعت نصب 
عينها احتلال هذا الساحل المستطيل وحكمه مباشرة حالة وقوع الحرب بينها وبين 
ترکیاء فلاذت بالصمت ولم تجاوب على ماعرضه علیهاء ولکنه بعد ن تأکد ے 


)۱( 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


وبريطانية العظمى وإن كانت إلى ذلك اليوم لم تقف موقف العداء 


= من حقيقة قوة الحكومة التركية بعد حرب البلقان قرر أن يقوم بالعمل بنفسه تحت 
ستار من الكتمان حتى تم له ما أرادء وأوجد الأنكليز مام الأمر الواقع » ولم يكن 
في استيلائه على الحسا والقطيف معتديا على أحد» ولكنه استرجاع لحق 
مغختصب لا سبيل لأحد إلى إنكاره. 
فوجئت السياسة الأنكليزية بهذا الحادث الجريءء وكانت الجنود التركية 
النسحبة من الأحساء قد وصلت إلى البحرين في طريقها إلى العراق» فاتصل 
بعض الأعاجم المستعربين المعروفين بانتسابهم إلى الوكالة السياسية الإنكليزية في 
البعحرين تصرف الأحساء ولامه على تسرعه بالتسليم» وزين له استعادة 
الأحساء مهو تا عليه قوة ابن سعود» ووعده ومناه بالمساعدة من جيبه ا لخاص كما 
يقول إلى أن تأتيهم النجدة واللإمدادات من الدولة. 
وكان هناك مركب تجاري لأحد الحراقيين » فآخذوهء وعادوا به إلى العقيرء 
فهاجموه»ء ولكن حامية العقير على قلتها تقكنت من صدهم» وسرت منهم 
ثلاثين جندياء وجاء عبدالعزيز من الهفوف مسرعاء فوصل بعد أن فشلت 
الحملةء فأطلق الأسرى» وأعادهم بالسفن إلى البحرين . 
وفي أوائل سنة ٠١۳١‏ ه أحتل الإنكليز البصرة» وبعثوا الضابط شكسبير 
لفاوضة عبدالعزيز والوقوف على حقيقة موقفهء فالتقى به في الطريق وهو 
ذاهب إلى جراب لملاقاة ابن رشيد» وهناك لقي حتفه وسط المعركة كما سيأتي . 
وهذا أول اعتراف من الأنكليز تلاه اجتماع بينه وبين السير برسي كوكس أسقر 
عن معاهدة دارين › وهی على مافیها من قود تحد من استقلال عبدالعزیز»› فإنها 
کانت بحسب الظروف شر لا بد منه» فالانکلیزلم یکونوا لیعترفوا له باحتلال 
اللأحساء والقطيف والحبيل وسائر الساحل بدونها. 
ولقد كان موقفه بعد وقعة جراب وحروب العجمان لا يساعده على التصلب 
والعناد» ومن أعظم ما امتازت به سياسة عبدالعزيز تقديره الإنكليز حق قدرهم› 
ومسايرته للظروف واتخاذه الصراحة والصدق في معاملتهم حتى استطاع بلباقته 
وكياسته أن يحو تلك المعاهدة ويزيلها من الوجود) انتهى . 


.اع 


الخير والعيان قي تاريخ زجد 


إزاء الدولة السعودية ويسرها أن يبطش عبدالعزيز بابن رشيد ومواليه 
الأتراك حلاف السياسة الألمانية صاحبة حطر خط برلين بغداد الحديدي» 
ولكنها كانت عالمة بقرب وقوع الحرب العظمى التي باتت في حكم المقرر» 
فهي تود آن يبقى ذلك الساحل المستطيل من جزيرة العرب على خليج 
فارس بيد الترك لتحتله بعد الحرب المزمع إعلانهاء وتلحقه بالعراق الذي 
کان مطمح نظرها . 

والسياسة ترغم آهلها حتى على مساعدة أعدائهم إذا كانت لهم 
مصلحة؛ فلهذا رأينا بعض الأعاجم المستعربين المعروفين بانتسابهم إلى 
الوكالة السياسية بالبحرين يقابل متصرف الأحساء ويلومه على تسرعه في 
التسليم» ويزين له استعادة الأحساءء ويعده وينيه بالمساعدة من جييه 
ا لخاص! كما يقول» إلى أن تأتيهم النجدة والإمدادات من الدولة» وكان 
هناك مركبا تجاريا [م ركب تجاري] لأحد العراقيين» فأآخذوه» وعادوا به إلى 
(العقير)» فهاجموه» ولكن حامية العقير على قلتها كنت من صدهم› 
وأسرت منهم ثلاثين جندياء وجاء عبدالعزيز من الهفوف مسرعا بعد أن 
بلغته الأخبار» فوصل بعد أن فشلت الحملة» فأطلق الأسرى» وأعادهم 
بالسفن إلى البحرين» وجرت محاولات مثلها في القطيف لم تفلح أيضًا 
ركان اغقذ ار من حكومة اليخرين فل غلل غاده: 

وعاد عبدالعزيز إلى الرياض بعد أن عين سمو الشيخ عبدالله بن 
جلوي حاكمًا على الأحساءء وأمر الأمير عبدالرحمن بن سويلم على 
القطيف . 


~~ ع١‎ 


الخبر والعبان فص تاريخ نجد 


۱٦ 
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حاقل حاضرة جبلي شمّر» أو جبلي طيئ: جا وسلمى» موطن 
حاتم» استولت عليهما قبيلة شمر النزارية من طيى اليمانية» ولم نعثر في 
التاريخ على ماجريات ذلك الاستيلاءء ولكنه لا يتجاوز الأسباب 
العادية على قاعدة من عر برّء ومن غلب سلب»» وكانت إمارة الجبل في 
آل علي إلى آخر أيام الإمام تركي . 
آل الرشبد ؛ 

لیس في إمارات العرب تاريخ مسطر بالدم كتاريخ آل الرشيد› فهو 
سلسلة قاتل ومقتول» لا قوم الأمیر إلا بعد آن یخوض في دم سلفه. 

وعائلة هذه نفسيتها فيما بينها كيف تكون معاملتها لمن تحكمهم› فقد 
ظل السيف طيلة حكم آل رشيد سلَةً وذا حدين يقطع الرقاب› ويفري 


آوداج صاحبه ت 


N 


وعبدالله بن على بن رشیيد› من عبدة" . وعبدة فخذ من قبيلة 


: في النسخة ب تقدم ببحث: موقف جلالته في الحرب العامة . الآتي قبل ببحث‎ )١( 
. فح حائل‎ 

(۲) الماجريات : الحروادث» مأخوذة من قولك : ما جرى ما جرى . البستانى» محيط 
E‏ ۰ 

(۳) في النسخة ب : «من آل جعفر من عبده» . 


— E 


الخبر والعيان كي تاريخ جد 


شمر» حدثته نفسه الطماحة بناوأة أبتاء عمه آل على آمراء حائل» فطردوه»› 
ونفوه» فلجاً إلى العارض أول أيام اللإمام تركي بن عبدالله» فالتحق 
خد مته » وغزا مح فيصل لمحاربة عصاة القطيف وصحبه في رجوعه السريع 
للانتقام من مشاري بن عبدالرحمن قاتل ترکي› کماتقدم› وکان عبدالله 
الرشيد من المجازفين في تسلق القصر على مشاري› حتی إنه جرح جرحا 
بليعًا» وبعد استتباب الأمر لفيصل وخضوع حائل له مع سائر بلاد نجد" 
فيصل أن هذه المکافاة ستول 1[ستؤول] إلى ما آلت إلیه» لکان له شأن آخر 
لإ ولو كنت أعلَم لعب لاستكترت من الْخَير وما مسي السوءٌ ‏ [الأعراف : ۲٠۸۸‏ 
صدق الله العظيم . 

بقي عبدالله متوليًا إمارته متمسكا بطاعته إلى أن توفي سنة 
10 و خحلفه اينه طلال› ولکنه أصيب برض عصبي ولد له وساوساً 
اسا وأوهامًا إلى آن قضى منتحرا سنة ۱۲۸۳ . فتولى بعده أخوه 


(۱) فى حاشية النسخة أ: «عزل أميرها صالح بن عبدالمحسن العلي في أوائل سنة 
۲۵۱ھ وولی عبدالله» . 

(۲( الصواب أن عبدالله بن علي بن رشيد توفي في جمادى الأولى سنة ۳١٠١٠١ه.‏ ابن 
بشر» عنوان الج د ج۲ ص ۰۲۳۹ وابن عيسى» تاريخ بعض الحوادث 
ص۱۹۹ . والزركلي» الأعلام ج٤‏ ص ٠۷‏ ۰. 

(۳) في النسختين أوب : سنة ۲۸۲١ه.‏ والمثبت في النص يتفق مع ماذكره ابن 
عیسی . . ابن عيسى» عقد الدرر ص °۲ . والزركلي» الأعلام ج ٣‏ ص۲۲۸ . 
وعند الدخیل » القول السدید ص ۱٤۸‏ آنه قتل نفسه سنة ١۲۸١ه.‏ 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


متعب بن عبداللهء ودم متعب اول دم سال في البيت الرشيدي › وبدمه 
كتبت أول صفحة حمراء في تاريخ هذه العائلةء فقد قتل غدرا بيد بندر 
وبدر ابتي أخيه طلال سنة ۱۲۸١‏ . وتسنم مسنده قاتله بندر بمؤازرة أخيه 
بدر - الرشيد ما بينهم - فلا اعتراض! رحم الله القتيل» وسمعا وطاعة 
للقاتل . 

ومحمد العبدالله الرشيد الأخ الثالث لطلال ومتحب» كان يتولى 
إمارة احج في حكم أخويه وبيده قيادة الحرب . 

وإمارة حائل لا موارد فيها تقيم أود الحكومة لقلة وارداتهاء وأغزر 
مواردها من إمارة الحجاح”؟. 

وظل محمد في أيام ابني آخيه على إمارته لم يتعرضا له فيها بشيء› 
ولكنه كان ناقمًا عليهما لغدرهما بأخيه - عمهما -» وفي قتلهما الطريق 
إلى عرش الإمارة» والظهور بمظهر المنتقم العادل» فانتظر الفرصة حتى 
حانت بعد ثلاث سنين» فوثب بهما وقتلهما سنة ۱۲۸۸ء وألحق بهما 
أخحوين لهما وستة من آل جبر» ولدهائه وحكمته تظاهر ظهر الآخذ 
بالثأرء والخائف من سيفهماء فصرح لأهل حائل آنه لو لم يقتلهما لقتلاهء 
فتولى الإمارة في وقت كان فيه أبناء فيصل متطاحنين» وقد تفرقت نجد 
)١(‏ في النسخة ب : «فقد كان آل رشيد يخفرون الجاج العراقي على جعل معلوم» 

ويتفاضون علاوة على ذلك مرتبات من الحكومة التركية» . 


(۲) الصواب سنة ۱۲۸۹ه. ابن عيسى تاريخ بعض الحوادث . ص ۱۸٤‏ . وسليمان 
الدخيل» القول السديد ص ۱٤۹‏ . والزركلي» الأعلام ج ٦‏ ص ۲٤٠٤‏ . 
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اإخبر والعيان قي تاريخ تيد 


شيعا وأحزابًا» وبدأت تنتقص من أطرافها . 

ففي تلك السنة كانت وقعة (جودة)» وفيها سقطت الأحساء 
والقطيف بيد الترك» والظروف إذا وافقت رجلا حازما مدبرا ذا مطامع 
واسعة وحيل محكمة» ثم استخدمهاء وأجاد استخدامهاء فهو ولا شك 
فائز لأ محالة . 

ومحمد العبدالله الرشيد هو [ذلك الرجلء فقد]" ‏ تهيأت له تلك 
الظروف وتوفرت فيه هذه الشروط ونفسه الطامحة إلى المجد لا تقنع بإمارة 
حائل وفقرهاء فبداً يتدخل في شئون [شؤون] نجد» ويناصر هذا ويقاوم 
ذاك» ويتظاهر بخير ما يبطن» وقد مر تفصيل ذلك إلى أن تمت آمتيته بوقعة 
المليدة [المليدا] سنة ۰۱۳١۸‏ فتم له الاستيلاء على جد كلها ونواحي من 
الحجاز الشمالية إلى مشارف الشام» وقد اعتمد في تشييد إمارته على 
ای وا اع ا ر و ال هی من کرات اال 
العربية المشتهرة بالفروسية والشجاعة. 

وخحالف آل سعود باجتنابه للنعرة الدينية والقيام بنشر الدعوة 
السلفية؛ لعلمه بأن أهل نجد لا يقرون له بالزعامة الروحية» فكان معتدلاأً 
وبعبارة أخرى: لم يعر المسألة الدينية أهمية تذكر خوقا من الأتراك»› وألان 
ا لجانب للأجانب» وخص الأتراك بعناية كبرى من المجاملة والمسايرة؛ لأن 
طرفي طريق الحجاج الذي يعول ابن رشيد على إيراداته في يديها (العراق - 


(۱) زيادة من النسخة ب . 


E 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


الحرمان) حتى إنه اعترف بخضوعه للسلطان عبدالحميد» وتعددت مله 
الرسل والهدايا إلى الباب العاليء وحاز النياشين الرفيعة» وقبل المعتمدين 
المندوبين من الحكومة العثمانية» فصارت تعتمد عليه وتعده من أكبر 
اللخلصين لهاء وتعتبره الوسيلة الفعالة التي قضت على آل سعود ومحت 
إمارتهم من الوجود» فأغدقوا عليه العطاياء وخصوه بالمساعدات 
والتعضيد» وكان على الإجمال رجل وقته إلى أن توفي سنة ٠١١١‏ . 
وتلك النار المشتعلة المتلألئة لم تخلّف إلا رماداء وذلك الداهية الماهر 
المرن لم يخلفه إلا آهوج» آرعن» قاس» هو عبدالعزيز بن متعب» متعب 
قتيل بندر وبدر وأخ [وأخو] محمد العبدالله» لأن محمد لم يعقب لعقمه. 
تولى عبدالعزيز المتعب فكانت خطبة عرشه» أو كتاب إعلان الولاية 
وأخذ البيعة إلى آهل نجد «ما عندي لكم إلا الحافر وصنع الكافر». لا يعرف 
من الحكم إلا السيف» ولا يجامل جيرانه إلا بالغارات ؛ خاشن سعدون في 
العراق» وقاوم مباركا الصباح في الكويت» متناسيا وصية عمه وقوله له: 
«لا تحارب صاحب الكويت ؛ فإنه يحربك وهو على مسنده»' . والدهاة 
ينظرون إلى البعيد نظرهم إلى القريب» إذ صح ما توقعه محمد لابن أخيه› 
وقد فصلنا فيما تقدم وقائع ابن متعب مع جلالة الملك إلى أن قتل في روضة 
مهنا سنة ٠۳۲ ٤‏ . 
(1) تذكر المراجع الكويتية أن وصية محمد بن رشيد لابن أخيه أن ينظر بعين التيقظ 
والحذر إلى تصرفات مبارك وألا يتوقف عن مقاومته بكل قوة. خزعل» تاريخ 
الکویت السياسي ج ۲ ص ۳۱ . والرشید» تاریخ الکویت ص ٠١۹‏ . 
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اإخبر والعيان کي تاریخ جد 


ولف من ا لار لاد مجاه وها و خد قدت الا مار 
لتعب البكر وهو لا يزال فتى في ريعان الشباب . 

وكان لعبدالله بن علي بن رشيد أخ اسمه عبيد أعقب حموداء 
ولحمود ثلاثة أبناء: فيصل» وسعود» وسلطان» هم أخوال متعب 
وآخويه. 

وكأن الأخحوال رغبوا في خطبة الإمارة مستصغرين أبناء أختهم » ففي 
ذات يوم حرج متعب مع آخواله للصید» فصادوه. وما کادوا يبتعدون 
عن البلاد حتى انقضوا عليهء ففتكوا به - الرشيد ما بينهم - فلم يحرك 
أحد ساكتاء ثم عمدوا إلى أخويه الصغيرين» فذبحوهما أمام آمهما 
- أختهم -» وكان محمد لا يتجاوز السادسة من عمره» ويقال: إنه كان 
يداعب خاله ساعة ما تله للجبين . 

وللضحايا الثلاثة أخ رابع كاد يلحق بهم لولا فرار أخواله السبهان به 
إلى المدينة» هو سعود بن عبدالعزيز . لله أرحام هناك تقطع ! 

اتكأً على المسند سلطان الحمود العبيد» وكان جمال المسند مسند 
الإمارة قد استهوى قلب أخيه سعود» فأعماه عن كل شيء» وملك عليه 
مشاعره» فأغراه بقتل أخيه» فقتله بعد سبعنة شهور""» وحكم بدله. 
(۱) الريحاني» تاريخ نجد وملحقاته» ص .۲۹٦‏ ويذكر الأمير ضاري بن فهيد الرشيد 

أن إمارة سلطان الحمودلم تلبث إلا ستة وشهرين. نبذة تاريخية عن جمد 

. ۱۲٤ص‎ 
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الخبر والسيان فص تاريخ زجد 


- والرشيد ما بينهم - وأبعد أخاه فيصلا بجعله آميرا على الجوف حذرا 
منه» واصطباغ آل عبيد بدماء بعضهم وإساءتهم السيرة حتى في شمر 
نفسهاء كل ذلك أوغر عليهم القلوب» فكاتبوا"" حمود السبهان 
يستقدمونه من المدينة ؛ ليتولى حائل باسم الوصاية على الأمير الشرعي 
سعود بن عبدالعزيز المتعب» فتم له ما أرادء فقدم إلى حائل» وفتك بسعود 
الحمود في القصر› ونادی بسمیه امیر على البلاد سنة ۱۳۲۷ . 

وترك فيصل إمارة الجوف» وفر هاربا لاجا بعبدالعزيز في الرياض»› 
وتم الأمر لسعود بن عبدالعزيز المتعب» وظن أن جرح آل رشيد قد التأم» 
ولکنه کان ندبة انفجرت فيما بعد كما سيأتي . 
وقعة جراب : 

أعلنت الحرب الكبرى وابن سعود وابن رشيد في صلح متراخي 
[متراخ]» أو شبه صلح؛ لأن الدولة العثمانية كانت تفاوض ابن سعود في 
ا راطالا ال كب رده ودل اا 
والامداد قولاً. وفي الوقت نفسه تفاوض خصمه ابن رشيد" بواسطة 
والي البصرة سليمان شفيق كمالي مشترطة محاربة [ابن سعود]" لقاء ما 
مده به من السلاح والنقود التي آمدته بها فعلاً. 
(1) في النسخة ب بخط مغاير : أهل حائل . 
(۲) في النسخة ب : سعود بن رشيد على سفوان. 


(۳) في الأصل : ابن رشيد. والتصويب من النسختين أو ب» ومقتضى السياق يدل 
عليه. 


— EA 


الخبر والعيان قي تاريخ جد 


وما صد سعود بن رشيد عن الحرب والأخذ بثأر بيه - قتيل روضة 
مهنا - إلا تضعضع حائل بعد مجزرة - الرشيد ما بينهم - ولم يكن ذلك 

وبعد تطاير شرر الحرب الكبرى كتب ابن سعود إلى كافة أمراء اجزيرة 
يدعوهم إلى عقد موقر للبحث في موقف الإمارات العربية تجاه تلك 
الحوادث العتيدة» فحصل على أجوية متضاربة متناقضة› وأهمها جواب 
لأوامر الدولةء وأوامر الدولة تقضي عليه - طبعا- بمحاربة ابن سعود 
N‏ 

على أن طلب الثأر كان أكبر دافع للأمير الفتى المتحمس إلى إعلان 
الحرب› فاعلنت› وكانت وقعة (جراب) شهر ربيع الأول سنة ٠١۳۳‏ . 
وجراب ماء بقرت القضيم ٠‏ وكادت الغلبة تكون فيها لابن سعود لولا 
أن خيالة العجمان وعدتهم أربعمائة فارس كانوا يضمرون الخدر - نكاية به 
بعد أخذه الأحساء وضربه على أيدي مآربهم كما تقدَّم - فتقهقروا بعد أن 
انكسرت حاضرة أبن رشيد»› وتقهقر العجمان سحب معه معسكر ابن 
سعود» فوقعت هزية مزدوجة على الطرفين وانتهب البدو مخيم كليهماء 


0 ا ت انی کیال 
(۲) ألحتق بالأصل كلمة (الأرطاوية) فوق (القصيم). والواقع أن جراب يقع في 
الشمال الشرقي من الزلفي ويبعند عنها نحو ستين كيلا . ابن خميس» معجم 
اليمامة ج ١‏ ص 1۷ . 
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الخبر ءالعيان في تاريخ نجد 


وكان مع ابن سعود الضابط الإنكليزي شكسبير - قنصل الإنكليز في 
الكويت - آتاه ليفاوضه وهو في طريقه إلى جراب» فأحب الضابط أن 
يشهد المعركة ؛ ليشاهد حرب العرب» وياخذ صورها القيمة عنده» وحب 
الاطلاع في الأوربيين يحملهم على المجازفة والمخاطرة بلا مبالاةء فقد ألح 
شکسبیر آمام اعتذارات ابن سعود» وکتب على نفسه صکًا هدر دمه» 
وينفي فيه مسئولیته [مسؤولیته] عن کل أحد» وکانت برنیطته تستلفت 
الأنظار وهو على نشز من الأرض يرقب سير الحرب فصارت هدقًا لأحد 
البواردية"“» فهوی للیدین وللفم » على آن برنیطة شکسبیر صارت بید ابن 
رشيد برهاتا ساطعا في اتهام خحصمه عند الدولة التي تقبلته منه» واستعملته 
في نشر دعاياتها . 

آما حقيبته التي أثبتت أوراقها عكس ما ادعاه ابن رشيد» فقد سلَّمها 
غير حاسب لها حسابا مكتفية بالبرنيطة برهانًاء ولكن الدولة برغم وقوفها 
على حقيقة موقف ابن سعود من الإنكليز لاطلاعها على أوراق الحقيبة» فقد 
أظهرت البرنيطة » وأخفت الحقيقة انتقاما من ابن سعود لوقوفه على الحيادء 
ولكنه كان مرتاح الضمير من هذه الجهةء وما كان يقصد من تلك الحرب 
إلا شخص خصمه ابن رشيد سواء كان حليمًا للأتراك أو لأعدائهم» فوقعة 
(جراب) کانت کسائر حروب آل سعود مع آل رشید لیس إلا" . 


)١(‏ بواردية : جمع بواردي» وهو رامي البندق. مشتق من البارود تمييزا لرامي 
البندق عن رامي القوس في البدء» وبعدها أطلقت على كل من يجيد الرمي 
فيصيب هدفه (المؤلف) . 

(۲) في النسخة ب تعليق بخط مغاير : ينبغي تصحيح هذه الواقعة. 


E. = 


الخبر والميان قي تاريخ تنجد 


أخفق ابن رشيد في هذه المرة فلم يأحذ ثأره» وعاد هازمًا مهزومًاء 
وكان جرح (جراب) مشترك الألم بين الخصمين حتى إنه لم يستطع أن 
يستثمر حرج موقف عبدالعزيز بعد وقعة (كنزان) التالية لوقعة (جراب)» 
ولم يكد جرحه يلتئم بعد سنة حتى أعلن الشريف الثورة على الترك› 
فآلهاهم عن ابن سعود برهة» ووجهوا ابن رشيد لمحاربة الثائر > فاشتغخل 

على أن مدة حكم سعود الرشید لم يخل" من مناورات بين 
الخصمين لم تود إلى حرب حاسمة. وكان كثير من شمر قد لبى دعوة 
الإإخوان» ودانوا بالطاعة لابن سعودء فكان صلح سببه إحساس سعود 
بضعفه مام عبدالعزيز» وكانت الدولة العثمانية ركنه الذي يعتمد عليه قد 
زالت» وبقي عليه أن یعتمد على نفسه» ولم يبق له مورد بعد آن تول 
طريق الحج عن حائل إلى البحر » وتوقفت السبل". 

وكان الشريف حسين قد انحسر في وقعة (تربة)» وتبددت رجاله» 
فراسل ابن رشید لیکونا يدا واحدة علی خصمهماء وکاد یتم له ما اراد لولا 
أن شمر اليوم المتدينة غير شمر الأمس ذات العصبية السنعوسية» 


(1) في النسختين أو ب: لم تخل . 

(۲) زاد فى النسخة ب: من العراق . 

)۳( زاد في النسخة ب : بعد ثورة الحسين . 

)٤(‏ فى هامش النسخة ب : «لكل قبيلة أو جماعة عزوة يعتزى إليها ويعرف بها وقت 
الحرب كشعار» وشعار شمر أو عزوتها كلمة سناعيس. كماأنشعار آهل 
العارض أهل العوجا» وتقدم شرح كلمة سناعيس . 


کا ع 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


فخالفه اکثر رؤسائهاء وشغلته الحرب مع ابن شعلان في الحوف» ولم يكد 
يستولي عليها حتى فاجأه القدر المحتوم . 
الرشيد ٠ا‏ بينهم؛ 
دوت هذه الكلمة في أنحاء حائل بعد صمت اثني عشر [اثنتي عشرة] 
سنة» وكأنها صوت الزلزلة الذي يصمت أحياتا ليدوي بأرعب وأرهب من 
الأول. 
صوت الزلزلة يزلزل الأرض› وهذه الكلمة تزلزل عرش آل رشيد» 
وكلا الصوتين يدويان على حين غفلة» فما هو إلا أن تسمعها شمر فجاءة 
فتخرس حتی ما تکاد جیب › ولكن سامعيها هذه المرة كانوا من العبيد»ء 
عیید سعود» فلم یحترموا قدسیتها ولا وقفوا على الحیاد فيها . 
وعلى حين غرة اطلق ابن طلال بندقیته على سعود» فأسال دماغه» وصوبها 
إلى غ فألحقه به » ولكن العبيد شدوا عليه فأ حقو ه بضحیتيه › ونفدڈ 
(۱( في النسخة ب تعليق بخط مخاير فيه : «ليس كذلك» وفي النسخة ب أيضًا : 
«وصوبها إلى كبير عبيده فأصابه» وتظاهر با لموت» فعمد إلى فرسه» فركبها؛ 
ليدرك مسند الإمارة قبل الفوات› ولكن العبيد بعد زوال الدهشة وإخجلاء الحقيقة 
رموه فألحقوه بضححيته» وكانت الحادثة سنة ١۱۳۲۳۸‏ ه وکان معهم في هذه 
الحادثة عبدالله بن متعب بن عبدالعزيز آخي [أخو] القتيل» فأتى به العبيده 
وبويع بالإمارة بعد أن فر محمد بن طلال شقيق القاتل إلى الجوف» . 


a 


الذبر والعيان غي تاريخ تجد 
فيه القصاص العادلء وكانت الحادثة سنة ۱۳۳۸ء وكائت الخاتمة . 
وفر أخوه محمد بن طلال إلى الجوف» وتولى الأمر عبدالله بن 
متعب بن عبدالعزيز المتعب - ابن أخي القتيل - . 
قتع حال 
ا 


= وكتب الولف في الهامش ما يلي : 
«هذه سلسلة نسب آل رشيد : 
علي بن رشيد من الجعافرة 
¥ 
¥ 
عبدالله ميلد 
¥ ۳ 7 % 
محمد م تعب 1 اال حح مود 
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ر ٍ EEE EN"‏ 
۷ 1 ا 
4 ` سلطان سعود فيصل 
مشعل محمد ہیں سعود E‏ 
1 طلال 
عدالله 


(۱) في هامش النسخة ب : «حائل حاضرة جبلي شمر أو جبلي طيى جأ وسلمى › 


وهى عاصمة إمارة آل رشيد' . 


E 


الخبر والسيان في تاريخ نجد 


الصلح معه» وليتال الاعتراف بإمارتهء وكان عبدالعزيز قد مل تلك 
العاهدات التي ما تكاد تبرم حتى تنقض”"» وأحب أن يبني هذا الصلح 
على اساس دائم» إذا برهن آل رشید حسن نیتهم› فاقترح آن تکون إمارتهم 
على الجبل داخلية صرفة لا يتدخل في شئونهم [شؤونهم] على عادة أسلافه 
مع آسلافهم»› وليس لهم حق في شئون [شؤون] السياسة الحارجية ولا 
علاقة مع الدول؟. وبعبارة أخرى: تكون حائل في وقت عبدالله المتحعب 
کما كانت في وقت عبدالله بن علي بن رشید" . 


رفض الاقتراح» فادّی إلى الحرب؛ إذ زحف”“ سعود بن عبدالعزيز 


بحملة غار بها علی عربان ابن رشید فی آطراف حائل سنة ۱۳۳۸ء وعاد 

لشدة الحر وتأثيره على رواحله»ء وتوالت الإغارات على حائل وأطرافها بعد 

ذلك» فأصبحت فى حالة حصار» وما كاد الفصل يعتدل حتى جهز عليها 

عبدالعزیز ا مقاتل بقيادة أخيه محمد وابنه 

سعود» فزحفت تلك الحملة› وطوقت حائل با لحصار» ود سرهد 

)١(‏ في النسخة ب: «بتعدد الدسائس أولاً من الترك وحكومة العراق من بعدهم من 
جهة» وجاءت إمارة شرق الأردن ضغنًا على إبالة» واذكر الحسين فإنه أكثر سعيا 
من أولاده وإمارة آل رشيد بيدهم كالحربة للطعن من الخلف وقد أحاطوا بها من 
ثلاث جهات)» . 

(۲) في النسخة ب : «مع أحد من الخارج» . 

(۳) في النسخة ب : «عبدالله بن علي بن رشيد جدهم الم سس)» . 

)٤(‏ زاد في النسعخة ب: «الأمير. 

)٠(‏ زيادة توضيحية من النسختين أ و ب. 


EE 


الخذير والعيان قي تاريخ نجد 


ار اها أن عادعه د وماع ال ووا الع دول 
نفسه بلا قيد ولا شرط - على الحسنى والسيثة - . 

غنيمة باردة. وما جاء يسلم نفسه لخصمه إلا لأن محمد بن طلال قدم 
فجأة إلى حائل بحجة الدفاع عنهاء فخشي منه على حياته» وآئر التسليم 
والحياة على البقاء في مسند الإمارة المهدد من الحارج والداخل» فعاد به 
سعود إلى الرياض في ذي الحجة سنة ٠١۳۹‏ . 

بقي كرسي الإمارة شاغرا فشغله محمد بن طلال»› وکانت له إمارة 
قصيرة مُرة» سجلت له الشجاعة والبطولة في الدفاع» وشهد له حتى 
خصو مه بذلك . خصومه الإخوان الذين لا يعترفون لأحد بالشجاعة إلا في 
النادر. 

وكان فيصل الدويش قد زحف بالإإخوان بعد رجوع سعود بابن 
متعب» وناوش ابن طلال القتال› وفي منتصف ذي الحجة سنة ٠١١۹‏ 
زحف جلالة الملك عبدالعزيز بنفسه بعشرة آلاف من حضر بد ومعه 
المدافع والرشاشات والذخائر› ولم یدخل شهر محرم سنة ۱۳٤١‏ إلا 
وحائل مطوقةء واشتدت الحملات عليها حتى سقطت كافة حصونها 
الخارجية . 

وكان ابن طلال استعمل الصرامة في حكمه شأن الرجل الحربي حتى 
ضاق بهل حائل الأمرء فكانت المراسلة» وكان التسليم» فالتجاً ابن طلال 
إلى القصرء وماعتم أن سلم نفسه في سلخ صفر سنة ۰ بعد أن دافع 


ک0 کک 


الإخبر والعبان في تاريخ زجد 


دفاع | اغ 
عندها تجلّى كرم عبدالعزيز وحلمه بأجلى المظاهر»ء حلم الكرے 

الملقتدر» وكانت حائل لشدة الحصار قد قلت أقواتهاء واستولى الجوع على 

سکانها» فاباح لهم ذخائر N ET‏ وأعطاهم الطعام واللباس 

والدراهم با لم يسمع عن الفاتحين قبله : 
وما سمعت آذناي قبلك فاتحا يفيض على الأعداء خيرا ويسكب 
ومشل هذا الحلم والكرم لا يصدر إلا من أخلاق جلالة الملك الفذة 

التي لا تصدر من سواه» ولو صدرت من غيره من الفاتحين المستعمرين 

سعود وآل رشيد فقط» بل بين آهل العارض وشمر على اللإطلاق› ولو أنه 

قابل أعداءه بالمثل على الأقل› وکال لهم الصاع بالصاع» لا لامه أحد» 
با خط نفسه في الحاشية : «وتوسط في الصلح إبراهيم سالم السبهان وحمد 
الشويعر الحقباني الدوسري ؛ لا رأوا من الضيق والشدة الذي [كذا] في أهالي 
حائل من الحوع والذل مع أن أكثر آهالي حائل يرغبون ولاية جلالة الملك 
ویحبول المشايخ العبدالوهاب؛ لن اذهب وأسحد» والعقيدة وأسحدة) [هنا كلمة 
غير واضحة]. 

(۲) في حاشية النسخة ب بخط مغاير : «التي لاتحصى من جميع الأشياء وفرق على 
کل شخص من آهل حائل کبیر وصغیر ذکر وآنئی دراهم› أكبرهم من مائة الألف 
[كذا] وأصخرهم عشرة» هذا فضلاً عن الأرزاق الذي [التي] لا تحصى»› وقد 
شاهدناها و حضرنا تقسيمها) . 


س 


الخبر والعيان قي تاريخ تنجد 


ولكنه وهو رجل الحلم والشهامة آبى إلا أن يضيف هذه المفخرة الفذة على 
مفاخره العديدة التي جعلت صحائف تاريخه بيضاء ناصعة» ونقية 
خالصة. 

وشتان ما بين معاملته لأهل حائل» ومعاملة محمد الرشيد لأهل 
الرياض بعد استيلائه عليها مع كونه أفضل أمراء الرشيد قاطبة من حيث 
الدهاء والاعتدال والحلم» وكانت له مندوحة عن قطع نخيلها ومصادرة 
أهاليهاء والعداء ذلك اليوم لم يستحكم» والكراهية لم تتبادل بين أفراد 
الشعب» ولا نغالي إذا قلنا: إن تلك الأفعال هي المسبب لا حدث من 
البغخضاءء فضلاً عن أن استيلاءه على الرياض كان نتيجة وقعة المليدة 
[المليدا] ومخادرة اللإمام عبدالرحمن لهاء فدخلها عفوا بلا حرب بعكس 


(۱) كتب في حاشية النسخة ب بخط مخاير» وبأسلوب اللهجة الدارجة» «نادرة. 
وقت استيلاء محمد بن رشيد على الرياض أمر بشيل جميع ماللسعودمن 
الذخاير والأطواب والمواعين الكبارالذي [التي] في المطابخ؛ وفي نهار دخوله 
حایل يو جد عبد من عبد عبدالله العلي» اسمه عنيبر له أحد عشر ولداء من أكابر 
عبيد العبد كان جالسا في السوق› وهو كفيف البصر من كېر سته» من حاضرين 
[حاضري] ال اة وتالا : ويش هالحملة؟ فأجابه على الفور مشر 
له: إن هذي مدافع آل سعود وذخايرهم» فبكا العيد عنيبرء فأسف الابن أنه 
علمهء فساله عن ما [عمًا] یبکیه؟ فأجاب : يولدي [هنا كلمة غير واضحة] الآن 
حر جن وهي الآن دخلت الاسمن شف من يظه رها ولين يا ولدي اني مع عمي 
عبدالله في مغزا مع الإمام عبدالله الفيصل» ويوم بخا يضحي» وقلطوا آهل 
القهوان الذين من أهل العارض ستمائة ولد يبي يقضبون رسن ذلوله إذا بغا النوخ 
غير العبيد الذي [الذين] ما لهم عد انتهى . 
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الخبو والعيان قي تاريخ زجد 


استیلاء عبدالعزیز › فقد كانت شروط الانتقام متوفرة مبررة؛ لن الأحقاد 
مستحكمة والدخول بالسيف : 


)1( 


ولکنه عبدالعریز خی 


زاد في النسخة ب : «وقد انتقلت عائلة آل رشيد إلى الرياض» فخصصت لهم 
القصور لسكناهم› وأجريت عليهم اللخصصات الكثيرةء والرواتب والسيارات 
اللمينةء نما يكاد يساويهم بأفراد العائلة السعودية» وفد توفي عبدالله المقعب في 
الرياض سنة ۷١۳١ه)‏ . 

وجاء بعدها في النسخة ب نفسها مبحث عن الحجمان»ء ثم رأى المؤلف تأخيره 
إلى مكانه في الجحزء الثاني مع الحديث عن فتنة الإخوان . 
ثم تحدث عن آل عائض › وعن الأدارسة ايلي : 
«آل عائض : 

عايض بن مرعي » من آل آبي سراح» من آل يزيد» من بطن مخيد من قبيلة 
عسير . تولى إمارة عسير بعد وفاة عمه علي بن مجثل سنة ١١ ٤٩‏ ه[فى الهامش 
إحالة إلى : ابن بشر]. ويعلي هذا انتعقلت اللإمارة من رجال ألمع بعد قبض 
اللصريين على طامي بن شعيب وقتله إلى قبيلة عسير . 

وبعد وفاة عایض تولی ابنه محمد إلى سنة ۱۲۸١‏ ه[الصواب : ۲۸۹١هم]‏ 
فقد استولت الدولة العشمانية على عسير وضمتها إلى المملكة الشاهانية بقيادة 
رديف باشا الذي قبض على محمد بن عايض غدرا وقتله . 

وفر آل عایض من آبهاء إلى آن تولی سليمان شفيق كمالي بعد الانقلاب 
العشماني وإعلان الإدريسي الحرب عليه» فقرب إليه آل عايض» وأشركهم في 
شئون [شؤون] الحكم برئاسة حسن بن علي بن محمد بن عايض إلى أن أعلنت 
ا لحرب العظمى ٠١۳۲‏ ه ونفض الترك أيديهم من بلاد العرب . 

فاستقل حسن بن عایض بحکم عسیر» وحصلت بینه وبږن رعایاه حلافات 
آدت إلى جو تهم إلى عبدالعزیز سنة ۳۳۸١ه‏ شاكين من ظلم حسن وعسفه ؛ ¬ 


~~ EYA — 


الخبر والعيان قي تاريخ جد 


پې س ا ادو د د سا ا و 


= لأنهم يعتبرون آل سعود مرجعهم الأعلى» فأرسل إليه عبدالعزيز وفدا لإصلاح 

ذات البين» فاعتبره حسن تدخلاً فى شئونه [شؤونه] الداخليةء ورد الوفد ردا 
قبيحًاء فجهّزت إليه حملة بقيادة عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وجرت وقعة 
(حجلة) التي انهزم فيها حسن بن عايض وجيشه»ء وفر إلى بلدة (حرملة)» 
ولکنه عاد فسلّم نفسه مع ابن عمه محمد فعاد بهما عبدالعزیز بن مساعد إلى 
الرياض» فلقيا من الإكرام ما لا مزيد عليه . 

وعلى عادة جلالة الملك أمر حسن بن عايض بأن يعود إلى بلاده رئيس فيها وأن 
يكون معه كما سلفه مع سلف جلالة الملك» فاعتذر با بينه وبين أهل عسير من 
إحن وضخائن قد تحول دون قيامه بالأمر منفرداء وتعود إلى مالا تحمدعقباه. 
واقترح بقاء أمير من قبل جلالة الملك يكون ردئا[ردء!] بينه وبين خصومه» وعلى 
هذا عاهد جلالة الملك» ورجع إلى بلاده مظهرا الطاعة والانقياد ومخفيا التمرد 
والعتاد. 

وبدلأً من أن يخلد إلى الراحة أخذت المشاغبات بينه وبين الأمراء تتعدد» 
وشقة الخلاف تتسع» وكلما طلب عزل أمير أجيب طلبه . 

وكان املك حسين واقمًا بالرصاد يحث ابن عايض على الثورة ويعده وينيه› 
وبالفعل أرسل له الإمدادات من الال والعتادء فأعلن الثورة وقبض على آمير أبها 
فهد العقيلي . 

وفي أواخحر سنة ٠١١١‏ ه جهز جلالة املك حملة كبيرة بقيادة سمو الأمير 
فيصل سارت إلى عسير» وقضت على جموع ابن عايض» ودخلت أبها في صقر 
سنة ١١٤١‏ ه» وكان ابن عايض قد غادرها إلى حرملة» وهي بلدة حصينة في 
جبل صعب الرتقى» ولكن الرعب استنزل ابن عايض وقومه من هذا العقل 
ا لحصين» وجعلهم يفرون» ففتحها فيصل عنوةء واستولى على جميع مافيهاء 
وعفاعمن بقي فيها من آل عايض وغیرهم. 

وفر ابن عايض إلى القنفذة ملتجمًا بالملك حسين» فأمده بالسلاح والذخيرة» 
وأرسل معه جيشًا يقوده الشريف عبدالله بن حمزة الفعرء ومعه جنود نظامية 
يقودها الملازم حمدي بك بعداتهم . چ 
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الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


= وكانت أخبار هذه الحملة قد سبقتها إلى فيصل » فأرسل إليهم سرية تناوشهم 

القتال وتنسحب استدراجا لهم فأخذهم الخرور» وتقدموا متوغلين في عسير 
حتى أصبحوا على بضع مراحل من أبهاء وهناك وقعوا في الكمين المنصوب 
لهم ٠‏ فمزقوا شر مزق ولم ينج الفعر وابن عايض إلا بأعجوبة . 

وبعد هذه الوقعة استحب الأمر للأمير فيصل فرتب شؤون البلاد» وولى عليها 
أميرا سعد بن عفيصان» وأبقى معه حامية » وعاد إلى الرياض في جمادى الأولى 
سنة ١٤۳١ه.‏ على أن اللحسين لم ييأس بعد» فأعاد آل عايض ومعهم الفعر 
وجموع من أهل تهامة»ء فزحفواعلى أبهاء ولكنهم انهزموا أمام قوات ابن 
عفيصان» وعادوا أدراجهم . وعلى أثرها توفي ابن عفيصان» وولي الإمارة بعده 
عبدالعزيز بن إيراهيم الأمير الحازم المشهور الذي استطاع ببحنكته وصرامته أن 
يشتت شمل الثشوار وزعماتهم من آل عايض الذين أرسلوا يطابون الصلح»› 
فاستسلموالابن إبراهیم بدون قيد ولا شرط »› فبعث بهم إلى الرياض حيث لاقوا 
من رعاية جلالة املك وعطفه ما لاقاه آل الرشيد من قبلهم» . 

وعند كتابة المؤلف عن الأدارسة في النسخة ب علق على الهامش «يؤخر 
ببحشهم بعد حوادث الإخحوان صفحة . . ٠.‏ ثم لم يشبته في الأصل ولا في 
النسخة وكتب في النسخة ب عن الأدارسة كتابة غير مرتبةء ويظهر أنهالم 
تراجع » جاء فيها ما يلي : 
«الأدارسة : 

استهل القرن الرابع عشر الهجري وقد سيطرت الدولة العشمانية على اليمن 
وعسير وتهامة» وظلت تحكمها مباشرة بواسطة ولاتها وقواد جيوشهاء وبرغم 
الشورات التي قام بها أهل اليمن فإن زمام الحكم لم يفلت من أيدي الولاة 
العثمائيين . 

وفي البحر الأحمر دولتان تحاول كل منهما النيل ما استطاعت من تركة الرجل 
الأريض» وهما الإنكليز وإيطالياء فأخذت الدسائس تعمل عملها. 

وفي تهامة وخحاصة في بلدة صبيا ضريح [تعديل بخط مخاير : مدفن] السيد 
أحمد الإدريسي »› الزاهد الورع المشهور [شطب بقلم مغاير] وصاحب الطريقة = 
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الخبر والعيان قي تأريغ جد 
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= العروفة الذي قدم من المغرب» وتوفي في صبياء وظل له أتباع ومريدون في كافة 
تهامة . 
وكان حفيده السيد محمد بن علي الإأدريسي قد سافر إلى السودان» وسکن 
دنقلة عند أخواله» ودرس على أكابر علمائهاء ثم توجه إلى مصرء ودرس في 
ا لجامع الأزهرء وتلقى كافة العلوم المقررة فيه » وكان مع علمه ذا تباهة وذكاء. 
وفي أثناء إقامته بمصر حصلت اتصالات بينه وبين المففوضية الإيطالية في 
القاهرة» وكانت الحرب الطرابلسية على أشدهاء فاتفق مع إيطاليا على إشغال 
الثورة في تهامة وطرد الأتراك منهاء فسافر إلى صبيا مسقط رأسه» وأظهر الورع 
والنسك» وتهافت الناس عليه من كل جانب يتبركون به لا لجده السيد أحمد من 
مقام في نفوسهم. وكان الإدارة التركية [بعده شطب بخط مغاير على قول 
المؤلف : قد فسدت شأنها في سائر المملكة الشاهانية» وعلى الأخص البلاد 
العربية»ء فقل الأمن» وكثرت الرشوة» وشاعت التعديات والفواحش» وعدم 


الوازع . 
ووضع مکانه: وعلى الأخحص في تلك الأطراف في حالة سيئة] وعم الظلم › 
الأمر الذي آدى إلى التذمر . 


وأخذ الناس يتشاكون فيما بينهم» ويتوقعون خحروج مهدي مصلح»› فکان آن 
فاتج بعضهم السيد الإدريسي بهذه الحالة» ورغب إليه في القيام بال صلاح 
الطلوب» وعاهده أهل تهامة على القيام والاستماته تحت رايتهء فأعلن الثورة 
واستولی على ميدي وجیزان» وتلقی الإمدادات من إیطالیا حتی تكن من طرد 
الأتراك من تهامة كلهاء وزحف على عسير لولا نحدة الشريف حسين لسليمان 
شفيق كمالي . 

وما أن انتهت الحرب الطرابلسية حتى نفضت إيطاليا يدها منه» وكَفّت عن 
مساعدته» فمال إلى الإنكليز وكانت الحرب العظمى على الأبواب»› والمفروض 
لدى الساسة البريطانيين أن تركيا ستنحاز إلى المجانب الألماني» وقد تمت 
المفاوضات بواسطة حاكم عدن» وعقدت بين ال دريسي والإنكليز معاهدة على 
غرار معاهداتهم مع أمراء العرب اعترفت بموجبها للإدريسي بتهامة من اللحية = 
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الخير والعيان في تاريخ زجد 


= جنوبًا إلى القنفذة شمالاء وتعهدت بحمايته من كل تعد أجنبي كما أنه تعهد 

للحكومة اللإنكليزية بعدم الدخحول في مفاوضات أو منح امتيازات لأي دولة 
أجنبية بدون موافقتها . 

اتتهت الحرب العظمى وبذلك انتهى الاهتمام الإنكليزي بالإدريسي على أنهم 
كافؤوه» فسهلوا له احتلال الحديدة . 
وبذلك أصبح بين ضغطين» الإمام يحيى في الحنوب يعتبر تهامة من اليمن› 
ويطالب بضمها وعلى الأقل الحديدة التي هي ميناء صنعاء الطبيعيةء والملك 
حسين في الشمال تعتبر [صح : يعتبر] بلاد الإدريسي جزءا لا يتجزأً من المملكة 
العربية الهاشمية» وصمام [لعلها : الأمان] في الشرق عند الملك عبدالعزيز . 

فتعاقد معه على التآزر معا لتأمين مصالح الطرفين» وبقيت صلاتهم طيبةء 
ولكن السيد محمد علي الإدريسي لم يلبث أن لحق بربه سنة ١٤١٠١ه.‏ 

وبعد وفاته ولي الإمارة ولده علي » فاغتنم الإمام يحيى الفرصة للاستيلاء 
على تهامة» فاستولى على مدينة الحديدة وطول الساحل إلى ميدي » فثار الأهالى 
غل غا اوا را او اللي اول ان ر ااا ت 
والمفاوضات» فطرق أبواب الإنكليز والطليان والإمام يحيى » ولكنه لم ينجح 
إلا في مفاوضاته مع الملك عبدالعزيز بواسطة ابن عمه السيد مرغني» فعقدت 
بينهما معاهدة مكة سنة ٠١١١‏ ه. التي بمو جبها وضع ما تبقى من تهامة الأدارسة 
تحت حماية الملك عبدالعزيز» وبقيت إدارة الداخلية بيد السيد الحسن إلا أنه صار 
عاجزا بعد سنتين عن إدارة الأمور وتأمين الملصالح وجباية الأموال الأميرية ما آدى 
إلى اختلال الإدارة. 

وفي جمادى الأولى سنة ٠١١۹‏ ه طلب من جلالة الملك أن يتولى إدارة البلاد 
والمالية بواسطة من يعينهم من المأمورين . 

وصار للسيد الحسن الإدريسي مقام مستثنى متاز مراعاة لمركزه وكرامته . 

وفي سنة ١ه‏ تأسس في مصر حزب باسم (حزب الأحرار الحجازي)»› 
وحصل على مساعدات مادية من بعض من يهمهم الأمر» وقد سافر أحد أعضاثه 
إلى مصوع ومنها إلى اليمن واتصل بالأدارسة سراء وأشعل في رؤوسهم = 
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اإخبر والعيان قي تاريخ جد 

الفتنة» ووضعوا خحطة للقيام بالثورة في تهامة في الجنوب» فتقابلها في الوقت 
نفسه ثورة في الشمال يقوم[بها] حامد بن رفاده [شطب على قول المؤلف : 
ولكنهم لم ينتظر بعضهم البعض في تطبيق المواعيد . وفي هامشه بخط مغاير : لم 
يحصل هكذا] . فعلى أثر خلاف بين السيد الحسن الإدريسي وأمير تهامة فهد بن 
زعير ارتفع أمره إلى جلالة املك» فأمر بإيفاد نة للنظر في الخلاف وإصلاح 
ذات البين» وإرضاء الإدريسي» وسافرت البعثة- وعلى رأسها الشيخ حمد 
السليمان الحمدان» وكيل وزارة المالية» والشيخ خالد أبو الوليد القرقني- على 
سيارات» ومعهاقليل من الجند وتباريهم قوة أخرى بطريق البحرء ولكن 
الإإدريسي لم ينتطر قدوم البعشةء فباغت الأمير فهدبن زعير والموظقين 
السعوديين » فقبض عليهم» وقام بثورة مسلحة» وأعلن العصيان والاستقلال . 

ومن حسن الصدف أن الثورة حدثت واللجنة فى طريقها إلى (صبيا)ء فأبرق 
جلالة املك للجنة أن تتوقف إلى أن يتم الاستعداد لقمع الثورة» [شطب المؤلف 
على قوله : ولكن حدث خلل في جهاز آلة اللاسلكي فلم تستقبل الإشارة. 

كتب مكانه مايلي : ولكن اللجنة كانت قد غادرت القنفذةء فلم تصلها 
البرقية] ومضت اللجنة في طريقهاء وإذا هي أمام الثورة وجها لوجهء فكان لا بد 
من عمل سريع حازم وحى به الموقف .[هنا شطب المؤلف على قوله: فهعجمت 
اللجنة بسياراتها وأجرت مناورة وصار لضوضاء السيارات ومدافعها فعلها في 
نفوس الثائرين › فهرب بعضهم» واستسلم بعضهم» وقدمت النجدة من جهة 
الببحر»ء وفك المسجونون من السجن» وفر الأدارسة. انتهى . وجاء بعده ما 
يلي : 

فنزل اجنود البحريون ليلا وهم من الدواسر بقيادة ابن درعان» وهاجموا 
جيزان› وفي الصباح وافتهم السيارات بن عليهامن جهة البرء وتم احتلال 
جيزان وتواردت الإمدادات من البحر» ومن أبهاء [تعليق بخط مغاير فيه: من 
عسير وعلى رأسها القائد المشهور عبدالوهاب أبو ملحة] فقر الأدارسة من صبياء 
وفك المسجونون» وقضي على الثورة تماما . 

وكتب في الحاشية بخط مغاير : لايحث الأدارسة يحتاج لتصحيح) . 
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الخبر والعيان في تاريخ جد 


۱۷ 
موقف جلالنه في الجرب العامة" 
( ص )٩۹٦‏ 


إذا تأملنا العلاقات التركية النجدية وتصفحنا تاريخهاء وجدناها 
مكتوبة بالدماء» إذ لم تصف العلاقات يوما ما» فقد كانت سلسلة حروب 
طويلة وهجوم مستمر من جانب الأتراك» ودفاع مستميت من جانب 
النجديين» ولولا الدولة العشمانية لكان لهؤلاء شأن غير شأنهم اليوم» 
ولغخدت الحزيرة الحربية كلها معغلكة واحدة تدين لحكومة واحدة» هي 
الوحدة العربية التي يتمناها كل عربي» ويتخيلهاء فيطرب لهاء ويفزع 
لشبحها المهول قلب الدولة العثمانية سابقا والدول الاستعمارية في الوقت 
الحاضر . 

نعم لولا الدولة العثمانية وبثها تلك الدعايات العديدة ضد الوهابية 
وصوروها على غير حقيقتهاء لانقاد الناس لأهل ند انقيادهم للمصلحين»› 
ولو علم الناس حق العلم تلك الحقيقة لما نفروا منهم ذلك النفور» ولسلموا 
بمبادئهم ودانوا لهم» ولولاها لا تكالبت عليهم أمراء الأطراف من كل 
جانب » ولولاها لما تصدی محمد علي باشا لحربهم» ولا حدثته نفسه بغزو 
نجد برغم تخوفه منهم» فقد کان آمامه ما هو آهم . 
(1) العنوان في النسخة ب : «موقف جلالته في الحرب العظمى الأولى» وكتب 


ا مؤلف منهاصفحة واحدة ولم يكملهاء ثم أعاد صياغتها- دون تغخيير في 
المضمون - وفق الشكل الابت . 
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ألخبر والعيان قي تاريخ جد 


نضال وصراع وعراك دام مدة قرن ونصف قرن» وانتهى سنة TT‏ 

هذه اروب الطاحنة والدماء المهراقة والقسوة الفظيعة من طبيعتها أن 
توّلد البغخضاء والعداوة وأن يتوارثها الأبناء عن الآباء. 

وهذا العداء كان - وما يزال - مستمراً طيلة القرن والنصف يخبو 
تارة ويذكو آخحرى» ومن طبيعة الأعداء أن ينتهز بعضهم الفرص للكيد 
بالبعض» وما سرع مبادرة الدولة العشمانية إلى اغتنام الفرص واهتبال 
الظروف للنكاية بأهل نجد والإضرار بهم» وما كانوا في جميع حالاتهم 
معها غير مدافعین مجاهدین . 

ولکن عبدالعزيز بن سعود الملك العربي | لشهم ترك الفرصة 
السانحة للانتقام تمر وتنقضي بإرادته ورضاه» فأبدى تلك الخيرة العربية 
اللإسلامية بوقوفه على الحياد التام إزاء الأتراك في الحرب العظمى برغم 
المساعي العديدة التي بذلت له» وما ذلك إلا لأنه يعد نفسه حاميًا للدين 
الإسلامى» والعالم الإسلامي يومئذ ملتف بعواطفه حول عرش الخلافة› 
و لالم يكن مركزه يؤهله للمغامرة في دخول الحرب» آثر الحياد متناسيا 
الأحقاد والإإساءات العديدة خحدمة للاإسلام وخوفا على بنائه أن يتصدع . 
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استولى ابن سعود على الأحساء والقطيف والحبيل» فاقتطع نصف 
ساحل الخليج الفارسي الغربي »› وفي الخليج الفارسي صخرة من صخور 
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الذبر والعيان في تاريخ نجد 


طريق الهند لا بد من الاصطدام بهاء وما كانت إنكلترا لتحسب له حسابًا 
قبل ذلك» وهاهي الآن ترسل وفودها تخطب الود وکانت اجتماعات في 
العقير وملح بقرب الكويت لم تسفر عن اتفاقات. إلا آنها أوضحت 
النواياء وأدت إلى حسن التفاهم . 

واتفاق إنكلترا مع ابن سعود حيوي لها حتى تتسنى لها مقاومة النفوذ 
الألماني الذي ألقى جرانه على المملكة العثمانية ومن ضمنها العراق» ولكن 
تركيا ما زالت تومل بسط نفوذها على ند بعد تلك الإساءات المعددةء 
فأرسلت وفدا برئاسة السيد طالب باشا النقيب» فعقد اتفاقًا كسائر اتفاقات 
الحكومة العثمانية التي لا تتعدى كونها حبرا على ورق . 
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سنة ونصف انقضت على سقوط الأحساء» فشبت الحرب الكونية 
العظمى» وخاضتها تركيا في صف آلمانيا» وهاهي إنكلترا تمد إلى ابن سعود 
يد المصافحة . آنت إذن ساعة الانتقام» وأزف زمن الاقتصاص ٠‏ إغا المسألة 
يومئذ لم تكن مسألة الترك أو آل عثمان» وإلا لكانت المبادرة إلى الانتقام 
آولى وأصوب» ولكنها مسألة العالم الإسلامي» وعرش محمد رشاد 
الخامس رمز للخلافة الإإسلامية . 

وبدون آن يستند ابن سعود يومئذ على مساعدة ما من الإنکلیز كان 
بوسعه لوحده آن يهاجم الحجاز فينتقم لآبائه ومن خحصومه» بيد أن النخوة 
الحربية والحمية الإسلامية جعلته يطرح العواطف جانبًاء وينتهج الخطة 
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الذبر والعيان في تاريخ زجد 


القوية التي شرفته في نظر العالم الإسلامي أجمع› ولولا دة مرکزه وکونه 
محاطًا بالفلاثة البحور التي هي تحت سيطرة الإنكليز لا تردد لحظة”"“ في 
الدخحول إلى جانب الأتراك» ولكنه آثر البقاء على الحيادء فلا يطيع 
الإنكليز» ولا يساعد الأتراك» وزاده تعمسكا بموقفه احتلال اللإنكليز للبصرة 
وتقدمهم في العراق› على أن هناك ما يبرر محاربته للترك؛ لأن والي 
البصرة سليمان شفيق كمالي قد عقد معاهدة مع ابن رشيد على شرط أن 
يحارب ابن سعود» وأعطاه عشرة آلاف بندقية» وكمية وافرة من الذخائر 
والأموال» فتغاضى عبدالعزيز عن ذلك كله ولم يرض لنفسه أن يكون أحد 
المعاول في هدم صرح الإسلام أحوج ما كان إلى ذلك . 


ae‏ بی 


وبرغم ذلك کله ومع أن الأتراك تقهقروا في العراق» نراه وقد جاءه 
الإنكليز وهم يرون فيه عدو الأتراك اللدود يلوحون له بالذهب البراق» 
ويعرضون عليه عرش الخلافة بتاجه وصولحانه» يعتذرء ويشير عليهم 
بالشريف حسين - شريف مكة- قائلاً: إنه بحسبه ونسبه جدير بتسنم ذلك 
الحعرش ٠‏ فلفت آنظارهم إليه . 

والشدائد هي المحك» فعدو الترك الألد ابن سعود يقف على الحياد ء 
بينما صنيعتهم وربيبهم الشريف حسين يكون أول من غرز الستان بين 
أكتافهم» و : جزى الله الشدائد كل خير . 

وني لأكال للحم بني آبي ولست بهدیه إلى كل جازر 


(1) فى النسخة ب: «بتنفيذ ا لخطة» . 


EV — 


الخبر والعيان غي تاريخ زجد 


۱۸ 
(ص ۹۷) 


الأشراف ونجد ؛ 

كل من يتصفح تاريخ نجد القديم يجد بين آونة وأخرى غزوات 
وحملات يجهزها أشراف مكة على قبائل ند وبلدانه لبسط سيادتهم 
وإظهار قوتهم» ولكن نتائجها لا تتعدى أوقاتها إلى أن ظهر الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» فكان من أمر الشريف غالب ما كان»ء وأسفرت 
النتيجة عن استيلاء آل سعود على الحجاز» وختمت تلك الحوادث بأساة 
الدرعية التي تقدم تفصيلهاء ولم يجر بعدها ما يهم ذکره إلى ن" تولى 
إمارة مكة الشريف حسين بن علي» وهو في أول أمره اتحادي قح ينتهز كل 
سانحة ويغتنم كل فرصة لإرضاء الاتحاديين » وكانت تصريحات ابن سعود 
ببخصوص الوحدة العربية تقلق باله كما تقلق بال أسیاده؛ لآنه يخشى ألا 
يفوز منها بحصة الأسد. أضف إلى ذلك البخضاء الموروثة من الآباء والنظر 
إلى أهل نجد نظرة الحقد والاحتقار . 

وكأن الأتراك رأوا التوازن السعودي / الرشيدي بدا يختل برجحان 
كفة ابن سعود» فأرادوا تثقيل الكفة الشائلة بالشريف حسين ؛ ليشغل الكفة 
الراجحة من جهة الغرب لتخفف ضغطها عن الشمال»ء وقد تطوع الحسين 
(۱) في الأصل : إلى أن إلى أن. مكررة. 


~~ ETA — 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


لهذه المهمة؛ ليفوز بالرضى» ويظهر بجظهر صاحب الدرجة الأولى بين أمراء 
العرب» فخرج سنة ۱١۳١‏ بالروح التي حرج بها الشريف غالب قبله» 
فتشابهت الأسباب والنتائج» وإن في التاريخ لعبراء وإن فيه لدروسًا 
مفيدة» ولكن الحسين لم يعرها أدنى التفات . 

خرج - بلاسبب - ليحارب نجدا إلى أن حل أرض عتيبة من نجد» 
وكان عبدالعزيز قد أرسل أخاه سعد بن عيدالرحمن؛ ليستنجد بعتيبة في 
بعض غزواته» فما كان منها إلا أن قبضت عليه» وسلمته هدية للشريف 
حسين - والبدو مع القوي - فأخذه رهينة عنده؛ ليساوم عليه في مطالبه» 
وتجهز عبدالعزیز لإنقاذ أخيه» فکانت مناورات تلتها مفاوضات انتهت' 
بإطلاق سراح سعد مقابل معاهدة باسم الحكومة العثمانيةء كانت مهزلة من 
جملة المهازل المتناقضة التي مثلت تلك الأيام . 


وبرغم وقوع الصلح بعد ذلك»› فإن الشریف آوی إليه آبناء سعود بن 
فيصل المقاومين لعبد العزيزء والهزازنة اللاجئين منه» فجهزهم» وأعادهم 
للمقاومة بعد أن حرض عتيبة على القيام بنصرتهم وشد أزرهم . 

كل هذا وعبدالعزيز لم يأل جهدا في طلب رضاه ومجاملته وتذكيره 
بالعهد والصلح› والحسين لا يزداد إلا تصالبًا وعنادا وصلمًا مام لين 
عبدالعزيز الذي حسبه ضعقًاً . 
(۲( في النسخة ب : «انتهت بالصلح بواسطة خحالد بن لؤي كماتقدم مفصلاً في 


موضعه) . 
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وفى تلك الظروف كانت دعوة الإأخوان قد انتشرت وعمت كل 

القبائل النجدية ومن أكبرها عتيبة» وبذلك خسر الشريف معونتها ومعونة 

غيرها من القبائل» وزاد الطين بلّة أن أهل تربة والخرمة وكبيرهم الشريف 
0( 

خالد بن منصور بن لوؤي كانوا على مذهب السلف من عهد سعود 

الكيرء وتجددت عندهم الدعوة» فَدينوا کا وانسلخوا عن الحسين 

قلبا وقالبا وهو يدعي السيادة عليهم› ويعدهم جزءا لا يتجزاً من الحجاز 
فازدادت أضخانه وأحقاده» وليته عالج المسألة با لحسنى » ولكنه أخذ يعالحها 

بالصلابة وإظهار العداء لكلما [لكل ما] هو نجدي حتى الحجاج من 
النجديين كانوا يعاملون منه ومن عماله معاملة غير مألوفة» وما كاد يظفر 
بأمنيته ويعاهد الإنكليز أيام ا لحرب على الثورة ضد الأتراك» وما كاد السر 
مکماهون يعطيه بنوده النمسة› أ وما ده غق وات اد2 ومنها 
الاعتراف به ملكا على العرب» إلا وأصبح يعد نجدأ من جملة المملكة 
الهاشمية› ولم لا؟ أوليست جد من بلاد العرب؟ أولم يعترف له الإنكليز 

(1) في النسخة ب: «السلف الصالح». 

(۲) في هامش النسخة ب : «شاع استعمال هذه الكلمة بين قبائل البدو» فلان دين؛ 
أي دخل في الدين » معنى التحق باللإخوان». 

(۴) في هامش النسخة ب : «استشنى الإنكليز ماهم مرتبطون فيه بمعاهدات والتزامات 
مع حلفائهم ء أو أصدقائهم من العرب» ومن جملتهم أبن سعود» ولکن الحسين 
اتكالأ على ظاهر بريطانيا لم يطلب منها إيضاح بواطن تلك المستغنيات». 
ومراسلات الشريف حسين مع السير ماكماهون نشرت عدة مرات» انظر مثلاً: 
انطوٺپرس › جورج› يقظة العرب ص ۲۷۵-۲١۱‏ . 


الخبر والعيان قبي تاريخ تجد 


بتملكه على العرب؟ وكان يحسب أن العالم بأسره ملك للإنكليز يهبونه لمن 
يشاؤون» وذلك الشرط الذي اشترطه على حليفته في مقررات نهضته 
وإلزامه لها بمساعدته فيما إذا حدثت ثورة أهلية داخلية لم يكن يقصد منه 
إلا نجدا لعلمه بصلابة عودها بعد أن عجمه مرارا فذاق مرارته» وکاد يكسر 
EE‏ 


فأرسل إلى الأمير عبدالعزيز (رئيس نجد) كما يسميه هو» عدة صرر 
مصتمة من ذهب الثورة» والظاهر آنه يعتبرها مرتبات لعبدالعزيز الوالى 
على نجد من قبله کما يصوره له خیاله وعثله آوهامه وآماله ومطامعه . ول 
كتب له عبدالعزيز مستفهمًا عن مغزى تلك الهدية» أجابه بغلظة قائلا : 
«أنت يا ابن سعود مجنون أو سكران؟!» ولسان حاله يقول: ألا تعلم آنني 
N SAO‏ 
وكان خالد بن لؤي وأهل تربة والخرمة قد أعلنوا انفصالهم عن 
ا لحسين وانضمامهم إلى جد فهاج هائجه› وأرسل عليهم عدة حملات 
یقودها الشریف شاکر )۰ فباءت كلها با لخذلان. فسکت على مضض ؛ 
)١(‏ زاد فى النسخة ب: «وعارضًا عليه الاستعداد للقيام معه بالمال والجند»ء ولكنه 
اقترح عليه تحدید ا لحدود بین نجد وا لحجاز» . 
(۲( نشر الزركلي الرسائل المتبادلة بين الملك عبدالعزيز والشريف حسين حول الموضوع 
نقلاً عن أصولها الملحفوظة في الشعبة السياسية بالرياض . الزركلي» شبه الجزيرة 
ص ۲۱٣٣۹-۲۰۸‏ 
)۳( الأمیر شاكر بن زيد بن فواز من آل عون من البيت الهاشمي › شارك بقيادة جيوش 
الشريف حسين ضد الملك عبدالعزيزء وأثناء إعلان الثورة العربية » توفي 


اع 
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لآن ابنه الأمير عبدالله قائد الجيوش الشرقية - أي المعدة لفتح الجهة 
القر ةه جحد - الأحساء - القطيف في برنامج الآمال - كان مشغولا 
محاربة فخري باشا [في المدينة]" إلى أن تم له الاستيلاء عليها في شهر ربيع 
الثاني سنة ٠١۳۷‏ . 
وقمة تربة: 

لم يكد الأمير عبدالله يستولي على المدينة المنورة» ويستحوذ على ما 
خلفه الآتراك من المؤن والذخائر الحربية حتى صمم على الزحف إلى تربة» 
ولكنه استعمل طريقة التمويه والمخادعة» فكاتب عبدالعزيز بعبارات منمقة 
ذرا للرماد؛ لئلا يد آهل تربة بقوات يستعينون بها على الدفاع» وكان الأمر 
لم يخف على عبدالعزيز» فأرسل سرية من الإخوان بقيادة سلطان بن بجاد 
للمحافظة على أهل تربة» وكتب إلى حكومة الإنكليز يخبرها بنوايا 
الشريف نحوه؛ لأن اللإنكليز قد تعهدوا لعبد العزيز بكف كل عادية تأتيه 
من جانب الحسين مقابل الكف عنه ؛ لثلا تتعرقل أعمال الثورة التي قام بها 
ضد الأتراك» بينما هم يوهمون الحسين بأنه ملك العرب. 

وفي الواقع لو أن الحسين اقتدر على ضم البلاد العربية إلى مملكته 
بالقوة لا تردد الإنكليز وغيرهم في الاعتراف به شأنهم مع غيره» ولكنه 
= سنة ۴١٠١٠ه.‏ العبادي» الأمير شاكربن زيد» ومسيرته من خلال الوثائق 

التاريخية . وتضمن هذا الكتاب وثائق ذات علاقة با لحلاف بين الملك عبدالعزيز 


والشريف حسین ومشاركات الشريف شاكر فيها. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق من النسختين أ و ب. 
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يريد منهم آن يخضعروا له العرب» ويسلموهم له غنيمة باردةء ولا لم 
يحصل عبدالعزيز على جواب شاف وتأكد لديه أن الأمير عبدالله ترك 
عشيرة ووجهته جبل حضن » ومنه سيقطع الصحراء إلى تربة» جهز في 
اثني عشر آلف مقاتل» وكتب إليه يذكره بتعهداته السابقة» وكان الأمير في 
ثمانية آلاف مقاتل فيهم ألفان من الجند النظامي» ومعه علاوة على 
استعداداته من معدات الثورة كافة ما استولى عليه في المدينة من العتادات 
الحربية . 
O E AE‏ 
e ETE‏ 
فلما سمعوا بالخبر فزعوا للاقاته » وأتتهم كتبه بالتهديد والوعيد» وقال 
لرسوله : «قل للخوارج: نحن ما جئنا لأجل تربة والخرمة» فسوق نصوم 
رمضان هنا ونعيد الأضحى في الأحساء» والأحساء التي على ساحل 
ا لجزيرة الشرقي هي التي تتمم نارن (الشرقة المافة . 
(1) زاد في النسخة ب : «وبداً أعماله الانتقامية بأن قتل الطماماء وهم تجار من 
آهل نجد»ء ومعهم بضعة ناس من الموالين لأهل نجد» وقد قتلهم صبرا بدون 
مبرر) ۔ 


(۲( زاد فى السخة ب: «وكان قد طاف بالرسول على الجيش والجند النظامي 
والاستحكامات والمدافع لإرهابهء وآمره آن یخبرهم ا رآه. وکان قصده ت 


ا 
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فصمم خالد وسلطان على مهاجمته وكانا في آلف وخمسمائة مقاتل› 
ولم تنتصف ليلة ۲١‏ شعبان سنة ٠١۳۷‏ والأمير في خيمته يحلم بهذا الفتح 
الكبير إلا وقد هاجمه الأخوان وهم ساكتون. 

هو الصمت الرهيب المخيم فوق تلك الأشباح المتسللة نحو معحسكره» 
وكانت وجهة خالد نحو مخيم الأمير» وتوجه سلطان إلى خنادق العساكر 
النظامية» ولفت الخيل من وراء معسكر الجيش الهاشمي لتباغته من 
الحلف. ويا لها من ليلة حالكة الظلام ابتسم فيها الموت بأسنانه ونيوبه 
البييضاء اللامعة. هي سيوف الأخوان وخناجرهم» فكان لصمت السلاح 
الأبيض فيها فتك ولا فتك القنابل في دمدمتها وهولهاء واختلط الحابل 
بالتابل » وفتك الجنود بعضهم ببعض في تلك المجزرة البشرية الهائلةء» وقد 
نجا منها الأمير عبدالله ومعه قليل من خواصه بأعجوبة تا رکا کل شيء حتی 
ساعته وأشيائه [وأشياءه] الخاصة . 

وبعد الوقعة بخمسة يام جاء عبدالعزيز بأهل جد وقد كفاه الله 
القتال» وكانت الجنود المتتحمسة تنادي : إلى الطائف إلى الطائف . وهي بلا 
ريب كافية للاستيلاء على الحجاز برمته يومئذ» والجزاء من جنس العمل › 
ولكن حكمة عبدالعزيز تغلبت على حماس اللإإخوان. 


= رهاب خالد ٻن لؤي وجماعتهء وذلك من سوء تدبيره؛ فقد ارتسمت المواقع في 
ذهن الرسول» وكان حصيقا ذكياء فقد وصف لهم المواضح الحربية وصمًَا دقيقاء 
وهون عليهم قوة الأمير عبداللهء الأمر الذي عاد على الأمير بأعظم الوبال». 
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أما الشريف فالتجأ إلى حليفته محتميًا بهاء فبادرت ملتمسة من 
عبدالعزيز باسم الصدافة ألا يزحف على الطائف»› وکان بوسع عبدالعزیز 
أن يقنعها بالحجة الدامغة المفحمة ل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثْل ما 
اعتدى عليكم 4" [البقرة: ]۱۹١‏ ولكنه رأى بشاقب فكرته أن الوقت لم يحن 
بعد» وآن الحكمة تقضي بالتريث» فلا بأس من إجابة الالتماس» وتهور 
الحسين لا يقف عند حد» وهو الذي يخلق الفرص لأعدائه كل وقت 


(YD). 
. وج‎ 
الفوة من الضعف :؛‎ 


من غريب أطوار الحسين محاولته إيجاد القوة من الضعف» فاعتبر 
نفسه بعد هزية تربة" غالبًا لا مغلوبًاء وعد غالبه تابعا يلي عليه آوامره كما 
شاءت أوهامه أن تصورها لهء وقد كان الأجدر به بعد الهزية أن يلاين 
خصمه ويهادنه إلى أن تحين له فرصة الانتقام» ولكنه أبى أن يتنازل عن 
دعواه وكبريائه مع ما أحاطت به من ظروف سيئة بالنسبة لسياسته 
ومطامعه . 

والرجل الحصيف يجب عليه أن ياشي وقته» ويزن قوات آعداته› 
ویحسب لهم کل حساب» خحصوصا وآن حلفاءه قد خذلوه» فلم يفوا له 


)١(‏ وفي الأصل : ومن اعتدى. 
(۲) کتب فی حاشية ب بخط مغاير : «لا بد من تعديل البحث بحيث يشار فيه لبعض 
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بتعهداتهم» ولم یعترفوا به ملكا إلا على الحجاز فقط . 

ولم يعد التوازن النجدي موجودا بتغلب عبدالعزیز على آل رشید» 
وتغلغل نفوذه وملكه في كبد البلاد الشمالية إلى ما وراء ا لجوف» وقد دانت 
له بلاد عسير في الجنوب» وتلك الخريطة التي لون ابن سعود معظمها بلونه 
الأحضر انزوت لها حدود الحجاز وتقلصت إلى حدودها الطبيعية» كل 
ذلك لم یکبح جماح عناده ولا لان من شکیمته» وکلمارآی آماله 
تضمحل - وماکانت سوی حلم لیل- آرغی وآزبد وازداد هیجاا 
وعداء'؟» فشدد الاضطهاد على آهل نجد في الحجازء ومنع النجديين من 
الحج» الذي هو ركن من أركان الدين» تشفيًا وانتقاماء وأخذ يكاتب ابن 
رشيد ويعاهده على محاربة خصم الجميع» وعبدالعزيز يقابل كل ذلك 
بصدر رحيب وآناة وصلت به إلى الفوز في النهاية . 

والحلفاء الذين خحيبوا آمال الحسين فيهم» رأوا أن يلطفوا الحالة 
بالمسكنات الوقتية» فقسموا مملكة الحسين العربية إلى أربع مالك : العراق»› 
وسورياء وفلسطين» وشرق الأردن. ونصبوا أبناءه ملوكا وأمراء على 

والخريب في متناقضات الحسين عدم اعترافه بوضعية تلك الممالك› 
ورضاه عن تولي أبنائه عليها اسمياء بينما الحول والطول للدولة المنتدبة› 


(۱) زاد في النسختين أ و ب : «فاًخحذ يبث الدسائس › ویهیج آل رشید» ويد لهم يد 
المحونةء ویساعد آل عائض في عسير» ويرسل معهم قوات لمحاربة آل سعود 
کماتقدم». 


ا 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


فكانت ملكة العراق وملكها فيصل بن الحسين الذي لبس تاجها بعد أن نزع 
عنه الجنرال غورو تاج سورياء وإمارة شرق الأردن"' وأميرها عبدالله بن 
ا لحسين بطل تربة على أمل أن يلس تاج فلسطين الملحقة بها . 

وبين مملكة العراق وإمارة شرقي الأردن» وبين نجد حدود وقبائل 
ومنهوبات كانت مواضع أبحاث مؤتري المحمرة والعقير . 

وكان العداء من جانب الحسين قد بلغ أشده» فتلقى ابن سعود دعوة 
من الحكومة البريطانية بصفتها المهيمنة على الإمارات الشريفية لعقد مقر 
يفض اخلافات . 
مؤنمر الكويت ؛ 

تم اللاتفاق على عقد المؤتعر في بلد الكويت لوقعها الحغرافي» وموقفها 
الحيادي» وكان عبدالعزيز قد قبل الدعوة الموجهة إليه جاعلا شرطه 
الأساسي مفاوضة مندوبي البلاد الشريفية كلا على حدتهء وفي حدود ما 
يتعلق بشئون [بشؤون] بلاده خاصة؛ لئلا يوحد آولئك الوفود جبهة 
وأحدة. 

لأن مشاكل العراق وشرق الأردن المعلقة كان في الإمكان حلها 
وتسويتها بعد المناقشات وال قناع › ولكن عناد الشريف حسين لا حد له ولا 
عرض ولا جوهر› وإذا فرضت استححالة الاتفاق مع الحجازء فإن الاتفاق 
مع العراق وشرق الأردن كان في حيز الإمكان. 


)۱( زاد فى النسخة ب : «وقد تحولت فيما بعد إلى مملكة أردنية هاشمية» . 
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الخبر والعيان غي تاريخ نيد 


انحقد المؤعر في الكويت سنة ۲٤۱۳ء‏ وحضره مندوبون عن 
العراق وشرق الأردن. أما الحسين» فإنه لما علم بإخحفاق خحطة الاتحاد 
المرسومةء وعدم تعلق مطالبه طالب آبنائه أعلن امتناعه عن إرسال مندوبيه 
زاعما آنه لم يعترف بحكومة نجد» فلا يسعه أن يقاوضها مفاوضة الند للند» 
ونسي آنه قبل مبدئيا بعقد ذلك المؤتمر› وبعد لآي ما قبل ولکنه لم يرسل 
مندوبًا عنه وقت انعقاد المؤ عر ثانية . 

وقد تكررت الجلسات» وتأجل المؤتر مرتين» ولم ينته إلى نتيجة» 
لآن وفد شرقي الأردن على الخصوص آبدى تصلبًا لا مبرر له ليا إرادة 
صاحب الحلالة الهاشميةء فتعدى الحد المرسوم له مطالبًا بإعادة إمارتي 
حائل وعسير إلى آهلهماء وإرجاع تربة والخرمة إلى الحجاز» وعلاوة 
على ذلك علق إبرام معاهدته مع ند بإبرام معاهدة الحجاز ونجد. 
والحسين لا يكفيه من نجد إلا الخضوع لهء فكانت مهزلة في صورة جد 
وكانت مناورة لم يحكم أصحابها وضعها - وتفصيل ذلك في «الكتاب 
الأحضر النجدي»"" - وعلى آثر ذلك انسحب الوفد النجدي بعد أن لم 
يبق في القوس منزع. ٠‏ 


(1) زاد في النسخة ب : « برئاسة الكرنل نوكس» رئيس قناصل بريطانيا في خليج 
(۲) صدر«الكتاب الأخحضر النجدي» عن وزارةالحارجيةونشر بأمر 
املك عبدالعزيز . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 

الخلافه : 

وإن تععجب فعجب تفاؤل الحسين في هذه الأهوال المظلمة معللاً نفسه 
بالأماني والآمال . 

لئن غلبنا ابن سعود في الحرب فسوف نغلبه في السياسة» فكان سقره 
إلى عَمّان» وكانت مهزلة مبايعته بالخلافة العظمى» وتسمي جلالته بأمير 
المؤمنين"؛ مما عاد عليه بأوخم النتائج وأسواً العواقب» وكان يقصد من 
تسنم (اسم) الخلافة انقياد العالم الإأسلامي لهء وقد يجبر ابن سحعود وعیره 
من ملوك العرب على الانقياد له طوعا أو كرها؛ لأنه الآن خليفة رب 
العا مين لا شريف مكة» فلا يبقى مناص لأي أمير أن ينكر عليه حقه فى 
الهيمنة. 

على أن العالم الإإسلامي مقته ونفر منه» وأنكر حقه في تلك الخلافة ؛ 
لأنه يرى فيه الثائر على الخليفة الحثماني» والجاني على الإسلام في أحرج 
مواقفه» فهو فى نظر المسلمين مغختصب عاد . 

أما العرب وخصوصًا سكان قلب الحزيرة فما كانوا يقيمون للخلافة 
وزتا يام سطوتها وقوتها في يد العثمانيين» فكيف وهي بيد الحسين؟ 

والدول الأوريية ما كادت تتنفس الصعداء من خحلافة الأتراك إلا 
وفاجأها الحسين بخلافة جديدة عربية › وهي ولا ريب حسب حساب نفوذ 
تلك الخلافة في سكان مستعمراتها المسلمين . 
)١(‏ زاد في النسخة ب: «ظل الله في الأرض» من طاعته فرض؟ . 


~ 64 


الخبر والعيان غي تاريخ جد 


العربية› ودول آوروبا الاستعمارية إزاء"“ اسم أجوف لا يفيده ماديا ولا 


ا 


آدياً . 


(۱) في النسخة أو ب : لاء . 


الخبر والعيان قي تاريخ جد 


فح الحجاز 

انقطعت مفاوضات مؤتر الكويت› وانقطع معها كل أمل في حسم 
الخلافات بالطرق السلمية والمفاوضات الكلامة : 

ولو کان رمحا واحدا لاتقیته ولکنه رمح» وثان» وثازی 

فالدسائس لإثارة القبائل النجدية وتهييج القبائل المعادية لها أخذت 
تحيط بنجد من ثلاث جهات : العراق» وشرق الأردن» والحجاز. 

وهناك مسألة تقلق بال عبدالعزيز› وهي إلحاح اللإخوان عليه بالحج 
وتأدية ركن من أركان الإسلام منعهم الحسين عنه» وكان عبدالعزيز 
يسوفهم» ويعدهم أملاً في تسوية المسألة بطريقة ة سلمية إلى أن يئس من 
ذلك بعدما تقدم”'. 

وفي آواخر سنة ٠٤۲‏ اجتمع ناس من كبار الإخحوان في الرياض› 
وألحوا على اللإمام عبدالرحمن في مخاطبة ابنه جلالة الملك؛ لأنهم ما داموا 
قادرين على احج فلم يعطون الدنيى في دينهم ومن ألم ممن مع مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولك ما كان لهم أن دلوا إل 
خائفين 4 [البقرة: [٤‏ 
(۱) البيت لأبي بكر بن العربي المعافري» وقبله : 

يهز علي الرمح ظبي مهفهف ٠‏ لوب بألباب البرية عابت 
المقري» آحمد بن محمد . نفح الطب من غصن الأندلس الرطیب ج۲ ص۲۳۷ . 


(۳) زاد في ب : «وليس المسجد الحرام ملكا للحسين حتى يصد عن سبيل الله = 


چ0 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


وبعد الأخذ والرد تقرر غزو الحجاز في أوائل سنة ٠١٤۳‏ بعد انتهاء 
موسم حج سنة ٠١٤١‏ لئلا يحدث للحجاج ما يكدرهم آثناء اشتعال 
ات 
فتح الطائف ؛ 

وما لاح هلال صفر سنة ٠۳٤۳‏ إلا وطلائع الإخوان قد ظهرت في 
الحويةء من قرى الطائف» وهي بقيادة خالد بن متصور بن لؤي» 
وسلطان بن بجاد بطلي تربة» ومعهما نحو ثلاثة آلاف من الإخوان. 

ظهرت الطلائع على حين غفلة من حكومة الحجاز» فهبت مذعورة» 
وحرجت جنودها"' إلى الحوية للدفاع» فاشتبكت مع الإخوان بمعركة 


= من آمن فهو حق لکل مسلم؟ . 

)١(‏ فى هامش النسخة ب: «من أهل تربة والخرمة بقيادة خالد بن لؤي» وآهل 
الغطخط برئاسة سلطان بن بجادء وأهل الأرطاوي وأميرهم قعدان بن درويش› 
وأهل حلبان وأميرهم ماجدبن حميد» وأهل الروضة وأميرهم هذال بن فهدء 
والرين العليا وأميرهم حزام بن عمر» والرين السفلى وأميرهم [كذا في النسخة 
بء وهو هذال بن سعیدان]» وأهل رنية وأميرهم فيحان بن صامل› وأهل 
ساجر وأميرهم عقاب بن يحيى » وأهل صبحا وأميرهم حزام الحميداني » وأهل 
عروا ورئیسهم جهجاه بن حميد» وأهل عسيلة ورئيسهم نافل بن طويق» وأهل 
العمار ورئيسهم عبدالمحسن بن حسين» وأهل عر جا وآميرهم ذعار بن زميع › 
وأهل النصف وأميرهم معيض بن عبود» وكتب على حاشيتها بخط مخاير : «(من 
أين هذا؟» . وأسماء هذه الألوية منشورة في الر-حلات الملكية ص ١١۲‏ . 
والزرکلي» شبه الجزيرة ص ۲۳۰ . 

)۲( في هامش النسخة : «كانت قيادة الجيوش النظامية بيد صبري بأاشا وزير الحربية »= 
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الخبر والعيان قبي تأريغ بد 


انهزم فيها جنود الشريف» وعادوا إلى الطائف فأصدر الحسين أوامره إلى 
ابنه الشريف علي بمحاربة الإخوان وإخراجهم من الطائف» فصدع بالأمر 
وبادر بن خف معه› ولحقته الحملة التي سقط الطائف في يد الإخوان وهي 
في طريقهاء وما كاد الشريف علي يوافي الطائف إلا والإخوان على أبوابه 
ورصاصهم يتساقط على البيوت» وقد استولى الذعر والفزع على كافة 
الأهالي وفي طليعتهم الأشراف» فاضطر الشريف علي ومن معه إلى إخلاء 
المدينة» ووصلت الفلول إلى مكة. 
حادثة الطائف :؛ 

وعلى إثر خحروج علي ومن معه من الطائف دخلتها طلائع الإخوان 
وقد انضم إليهم كثير من بدو الحجاز طالبي النهب والسلب» فكانت ليلة 
فوضى اختلط فيها الحابل بالنابل» وقتل أناس من كبار أهل الطائف 
والمصطافين فيهء فاتخذ ذلك دعاة البيت الهاشمي وسيلة للتشهير بنجد 
وأهل نجد» وما كانت سوى نتيجة طبيعية للحرب . والحروب لا تخلو من 
عوامل النهب والقتل خصوصا إذا دحل العسكر المهاجم المدن عنوة» 
ولظلام الليل يد كبرى في انتشار الفوضى والاضطراب حيث لا وازع ولا 
ضابط . 

وإذا قسنا فعل الإإخوان فى الطائف بفعل الأمير عبدالله في تربة بعد 


= الحربيةء وقد أرسل الحسين» ابنه الأمير علي بجيش من الفرسان والهجانة عن 
طريق كرا» وبعث جيشا آخر عن طريق السيل ؛ ليطوق الإخوان». 


ت 0 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


استسلامها ودخوله بتفسه مع الجیش نهارا على مرآه ومسمعه» لما وجدناه 
شيئًا مذكوراء ناهيك عا لاقاه النجديون أنفسهم في حروب الدرعية 
والمدينة» ولكنها الأغراض تكبر الصغير وتصغر الكبير . 

ومتى علمنا بعد ذلك بأن نتائج ليلة الطائف كان ضررها على حكومة 
نجد أكثر يثبت لدى طالبي الحقيقة أن الفعلة ارتكبها من ليس مسئولا 
[مسؤولاً] عن عواقبها من غوغاء الجند ومرتزقة البدو ل ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ي . والتاريخ يحاسب القائد على قتل نفس واحدة صبرا وعمدا في 
الوقت الذي يجده بكثرة قتلاه في حومة الوغى» فمن الظلم والعار أن 
نلصق مسئولية [مسؤولية] الحادثة بالحكومة النجدية . 

وقد اهتم ا ا و کدرو غا ر 
وعين لحنة لتقدير الخسائر» وعوض أصحابها» وترتب على ذلك إطالة مدة 
الحرب الحجازية النجدية سنة كاملة؛ لآن جلالة الملك منع الإخوان من 
التقدم بالزحف على جدة والحيلولة دون الحسين وطريقهاء فتوقفت 
جيوشهم في مكة» وبذلك تكن علي من إعداد التأهبات والاستعداد 
للحرب» وإلا لا بقي ساعة واحدة فضلاً عن كون هذه الحادثة المشئومة 
[المشؤومة] من أكبر عوامل ثورة الإإخحوان فيمابعد. 
(۱) جزء من آية وردت في السور التالية : الأنعام > ٠١١‏ .والإ سراءء .٠١‏ وفاطر» 


1۸ والزمر»۷. 
(۲() زيادة من النسخة ب . 
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الخبر والعيان في تاريخ زجد 
وقعة المدى' : 
وأصدر الحسين أمره باستئناف القتال»› وجهز حملة ثانية وعلى رأسها 


: وقعة الهدى كتبت في النسخة ب بأسلوب مختلف فيه زيادات جاء فيها‎ )١( 
«الهدى : بساتين وقرية بين الطائف ومكة محاطة بعقبات كأداء وكان الأمير‎ 
علي بن الحسين قد تزل بجيشه الذي جاء به من مكة في الهدى وانضم إليه صبري‎ 
. باشا ومن معه من الحنود النظامية‎ 

وجاءتهم نحدة قوية من مکة قوامها ٠٤١١‏ رجل من بين نظاميين وحضر وبدو 
مسلحين تسليحا تاماء وقد سيطرت هذه القوات على المواقع ا لحصينة في جيل 
كرا والعقبات المحيطة بالهدى . 
وتقدم ألفان من الإخوان فهاجموا قوات علي التي استطاعت أن تصد هجماتهم 
عدة مرات»› وفي كل مرة يعيدون الكرة باستبسال أشد. وكم لظلام الليل عند 
الإخحوان من يدء فقد هجم أهل الغطغط بقيادة سلطان بن بجاد هجومًازحزح 
ا لجند النظامي إلى الوراء عن مراكزه» فظنه البدو الح جازيون هزية» فولوا 
الأدبار»ء فتضعضع مركز الجيش الهاشمي» ضعفت معنوياته» ولم يترك له 
الإخوان فرصة» بل واصلوا هجماتهم» فاضطر الأمير علي إلى الاتنسحاب 
والتقهقر . 
واتصل بأبيه تلفونيًاء وأخبره بالهزية» ولكن الأوامر الهاشمية صدرت بوجوب 
إعادة الكرة» واستعادة الطائف مهما كلف الثمن» ولكنه الأمر الواقع اضطر 
الأمير علي أن يعود بفلوله إلى مكة التي أصبح الباب إليهامفتوحاء ولكن 
عبدالعزيز كان قد أصدر أوامره المشددة إلى اللإخوان بالتوقف عن الزحف خشية 
أنيقع مثل ما وقع منهم في الطائف . 
لست آدري ولا أي مؤرخ يدري تفسير نفسية الحسين بعد رجوع الأمير علي 
منهزمًا من معركة الهدى إلى مكة» وفي ذلك الأسبوع من ۲۷ صفر - ۷ ربيع أول 
توجه - وبعبارة أصح: فرّ- الأمير علي إلى جدةء وانتقل كذلك جميع رؤساء 
الدوائر الهاشمية وأكابر أهالي مكة إليها. - 
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الخبر والعبان في تاريخ نجد 


ابته علي» فاشتبكت مع الإإخوان في وقعة الهدى» وانتهت بانكسار الأمير 
علي» وكانت الأوامر المشددة قد صدرت من جلالة الملك إلى الإإخوان 
بالتوقف عن الهجوم» فعادواء ولم يتبعوا الفلول» وكان الحسين يريد أن 
يظهر بمظهره أيام الفورةء فلم يأبه لسقوط الطائف وانكسار الجيوش 
الهاشمية» فأخذ يشجع من حوله» ويهون عليهم أمر الإخوان» ولكنهم 
كانوا يعرفون الحقيقة فلا تؤثر فيهم تلك المظاهر»ء وقد أوفد هيئة إلى 
المغوضية الإنكليزية بجدة يعرض عليها استعداده لإعادة النظر في المعاهدة» 
ومعنى ذلك أنه سيسلم بشروط الإنكليز لقاء حمايتهم له» ولكن الوٴقت قد 


فات . 


¥ 8 

أو او الف ووقعة الهدى ملجاً لأكابر هل 
الحجاز من علماء وتجار وموظفين» وكان الشريف على قد لحا إليها أيضًاء 
فاجتمع فيها زبدة آهل مكة والطائف› وقد درك علي - ذلك اليوم فقط - 
= وبقي الحسين وحده مصرا على عدم الاعتراف بقوة خحصمه متظاهرا بعدم المبالات 
[البالاة]» لكنه عناد كعناد الأطفال» ومن لا يحسبون للمستقبل حسابًاء فجلالته 

لا يتنازل إلى الهرب آمام شرذمة من الإحوان» وقد أصبح كما قال الشاعر : 

لايستطيع الانتصار ولا يطیق الانکسار 

إلى آن آتاه الفرج من حيث لم يحتسب ببيعة الأمير علي إن كان الأمر على ظاهره 
كمايتناقله المؤرخحون» أو أنه خحتم ملكه بمهارة بارعة ليتفادى الهزية وجرح 


کت 0 ت 


ابر والعيان في تاريخ تجد 


أن سياسة التصلب والعناد مع ابن سعود هي التي جرت إلى هذه الحالةء 
وأن أباه هاو عن عرشه لا محالة» فأآراد أن يتلافى المسألة لعله يستطيع أن 
رارف عار إن افر اا اة او اور دل د 
مفاوضات جديدة مع ابن سعود» فتألفت هيئة'“» وقررت خلع الحسين 
وتولية ابنه علي ملكا دستوريا على الحجاز فقط - أي لا أمير المؤمنين ولا 
ملك العرب - . 

ومن عجائب القدر أن يظهر في الحجاز من يجراً [يجرۇ] فيخاطب 
صاحب الحلالة الهاشمية (سيدنا)» ويصارحوه بوجوب التنازل وضرورة 
الإإسراع في بت الأمرء وهنا فقط تحول تواضع الحسين الصناعي إلى تواضع 
حقيقي» فتنازل جلالته بعد آخذ ورد لا من جهة تنازله» بل من جهة تولية 
ابنه - إذا كنت آنا بطّال» فابني بطّال - وأخيرا قبل بعد أن تمثلت له 
الحققة . 


وقررت الهيئة باسم الأمة مبايعة علي ملكا على الحجاز فقط› وان 
يكون للبلاد برلان وقانون أساسي تضعه جمعية تأسيسية» وبارح الحسين 


(۱)( في النسخة ب : «وقد تألفت من أولئك المؤتمرين جمعية أطلقت على نفسها اسم 
- الحزب الوطني الحجازي - تولى رئاسته الشيخ محمد الطويل› وسکرتاریته 
السيد محمد طاهر الدباغ» وأعضاؤه جماعة من صفوة رجال الحجاز وجرت 
مفاوضات بين الحزب والملك حسين لحمله على التنازل عن الملك لابنه علي › 
وبعد أخحذ ورد تنازل الملك حسين عن الملك في ٤‏ ربيع الأول سنة ١١١١ه»‏ وفي 
٩‏ منه غادر مكة إلى جدة » وبقي فيها معتزلا الناس إلى ٠١‏ ربيع الأول . 


E0 —‏ س 


الخبر والعيان قي تاريبخ نجد 


مكة إلى جدة ومنها أقله يخته (الرقمتين) إلى العقبة» وقد استصحب معه 
ما عر وغلا من أثاثه وخزانته» وفيها أربعون صفيحة مملوءة ذه . 

وکان علي قد جاء إلى مكة ثم بار حها بعد أن يقن بعجزه عن مقاومة 
الإخوان قاصدًا جدة خحوف أن يحال بينه وبينها . 
فسح مک" 

وبعد يوم من مغخادرة علي لمكة وصلت طلائع الجنود النجدية› 
فالجيش كله» ودخلوها محرمين فطافوا وسعواء ونادوا بالأمان» ولم 
تزحف القيادة على جدة مكتفية باحتلال آم القرى» وكانت جدة على وشك 
الاستسلام لو تقدم الإخوان إليهاء ولكن آوامر جلالة الملك كانت مشددة 
في التوقف عن ذلك خشية أن تقع حادثة كحادثة الطائف» وكان الذعر 
والخوف سائدين في جدة» والملك علي بنفسه قد أعد عدته للهرب» وكان 
قد حاطب جلالة الملك في طلب استئناف المفاوضات طالبًا سحب الجنود 
النجدية» ووسط بعض مشاهير العالم الإسلامي وكبرائه» ولكن جلالته 
صمم على خلع كل من يت إلى الحسين بسبب. وعلق المسألة على رأي 
)١(‏ زاد في النسخة ب: امع ماتبقى من ذهب الشورة. وقد جعل العقبة مقرأ له» 

وعمد إلى إمداد ابنه الأمير علي با تيسر من رجال وعتاد حربي بعاونة مير شرق 

الأردن». وقد غادر الشريف حسين جدة في ۱١‏ ربيع الأول ۳٤١١ه»‏ وکان في 

وداعه السيد أحمد السقاف - رئيس ديوانه السابق - » والشيخ محمد الطويل 


- ناظر الجمارك - . الريحاني» تاريخ جد وملحقاته ص ٤١‏ . 
(۲) العنوان في النسخة ب: دخحول مكة وهو الأنسب. 
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العالم الإسلامي لاختيار من يتم الاتفاق عليه" 


(۱) في النسخة ب : كتب فتح مكة . باسلوب مختلف جاء فيه : «دحول مکه : أقام 
الأمير علي بن الحسين في [مكه] أسبوعًا مترددا بين البقاء فيها والدفاع» أو 
الانسحاب إلى جدةء ولم يبق لديه من اجنود سوى ٠٠٠‏ جندي قد حطمتهم 
المعارك» وأفقدتهم معنويتهم الهزائم السابقة » وما إن آتته الأخبار بأن الإخوان قد 
وصلوا الزية في طريقهم إلى مكة حتى قرر الانسحاب إلى جدةليقوم بالدفاع 
الأحير[في الحاشية بخط مغاير : املك حسين هو الذي انسحب من مكة بعد 
دخول اللإإخوان الزية]. 
وبين خحروج الأمير علي من مكة ودخول الإخوان» يومان تسنى خلالهما لبعض 
البدو والغوغاء نهب ما استطاعوا نهبه من بيوت الحسين وأبنائه 
وفي ۱۷ ربيع الأول سنة ٠١٤١‏ ه دخل الإخوان مكة ملبين محرمين بعمرة؛ ولم 
يتعرضوا لغير بيوت الحكومة بشيءء فهدآت نفوس الأهالي واطمأنواء وأرسل 
خالد بن لؤي وسلطان بن بجاد كتابا إلى معتمدي الدول وقناصلها بجدة يخير انهم 
فيه باحتلالهم مكة ويستسفران عن موقفهم تجاه هذه الحرب؛ وأعلناهم 
محافظتهما على حقوق رعاياهم عموما› فاقيا جوابًاموقعامن معتمد قنصل 
ملك بريطانياء والقنصل العام للك إيطالياء ووكيل قنصل جمهورية فرنساء 
ونائب قنصل ملكة هولاندا» ووكيل قنصل شاه إيران» يعلمونهما فيه وقوف 
دولهم على الحياد التام إزاء هذا النزاع . 
ولو تقدم اللإخوان إلى جدة لاحتلوهابدون مقاومة تذكر» ولكن عملهم في 
الطائف حمل السلطان عبدالعزيز على منعهم من التقدم خشية أن يحدث منهم ما 
لا تمد عواقيه. 

و ريبع الفاني سنة ٠١٤١‏ ه غادر السلطان عبدالعزيز الرياض قاصدا مكة 
فوصلها في ۸ جمادى الأولىء فدخلها محرمًا وأتاه أهل مكة مسلمين» فرأوا في 
شد فصيته ما بهرهم وغير أفكارهم بين عشية وضحاهاء وقد أمر بنشر المنشور 
الآتیى» . 
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حصارجدة'؛ 

وفي تلك الأثناء قدمت الباخرة رضوى من العقبة تقل النجدة التي 
أرسلها الأمير عبدالله لأخيه > وهي بقيادة تحسين باشا الفقير» وتوالت 
الإمدادات» وتواردت الذخائر والاستعدادات» وأقيم خط الدفاع 
بالمتاريس والأسلاك الشائكة محيطا بجدة من البحر إلى البحر" . 


= والمنشورالمشار إليه نشر بجريدة آم القری العدد الأول وتاریخ ٠١‏ جمادى الأولى 
۳ ھه. 

)١(‏ العنوان في النسخة ب: حرب جدة. وبدأه المؤلف بقوله : «كان في توقف قيادة 
الإخوان عن احتلال جدة وتأخر قدوم سلطان نجد إلى مكة حتى جمادى الأولى 
فرصة ثمينة ومتسع من الوقت ليس لكي يقف الهارب متلفتا بل ليقف مكابرا 
معاندا» . 

(۲) زاد في اللسخة ب : «وقطع عن مكة كل شيء وقد آلف علي بن الحسين حكومة 
أسند رئاستها إلى الشيخ عبدالله سراج [في الهامش : الشيخ عبدالله سراج رئيس 
مجلس الوزراءء تحسين باشا الفقير وزير ا-حربية » السيد محمد طاهر الدباغ وزير 
الماليةء الدكتور خالد ا لخطيب وزير الصحة» الشيخ محمد الطويل وزير الرسوم» 
عبدالقادر غزاوي وزير المواصلات»› عارف الأدلبي وزير البحرية» الشريف 
محمد بن منصور وزير الداخلية » الشيخ فؤاد الخطيب وزير الخارجية] . وكانت 
باكورة أعمالها أن أبرقت إلى العالم الإسلامي مستصرخة به طالبة التوسط في 
عقد الصلح» وقامت بحملات قوية من الدعايات بكل وسيلة ممكنةء وقدمت 
إلى جدة عدة شخصيات محترمة لدى سلطان ند ولها مقامها في نفسه» وهم : 
طالب باشا النقيب» وأمين الريحاني» وسانت جون فلبي . 
کا م ا الا من مر را مو الاك فو نارن کا رهن 
قناصل روسيا وإيران» وهولانداء وساطتهم بصفتهم الشخصية لا الرسمية. = 


الخير والعيان قي تأريغ جد 


وكان توقف القيادة النجدية عن الهجوم جعل المجال فسيحاء 
ومكنهم من الاستعداد والتحصين» ولم يصل جلالة الملك إلى مكة إلا في 
السابع من جمادى الأولى ومعه الجيوش النجدية» فبايعه أهلهاء فنظّم 
الأحوال» وأسس مجلس شورى للنظر في مسائل البلد» وأقر أصحاب 
الوظائف على أعمالهم . 

وكان علي قد قطع المواصلات عن مكة وحصرها من جهة البحر» 
ولكن الجيوش النجدية في عسير احتلت القنفذة وعلى آثرها سقطت 
الليث» فقضى ذلك على أهمية حصار جدة» وتواردت الأقوات من الهند 
وغيرها عن طريق الليث . 

وفي جمادى الثانية بدأ حصار جدة» وكانت خطة جلالته الاستيلاء 
على مراكز الدفاع الأمامية والتضييق على المدينة بالحصار حتى تسلم تحاشيا 
من الإضرار بهاء وكانت الإمدادات ترد تباعا من العقبة وشرق الأردن»› 
وطالت الحرب وحان موسم الحج» فاتخذت كافة الإجراءات لتسهيل طرق 


= فكان الجواب واحدا هو اعتزال الحسين وأولاده الحكم» وترك مصير الحجاز 
للعالم اللإسلامي يقرره في مؤتر يعقد في الحجاز نفسه 
ضرب نطاق الحصارعلى جدة وأحاطت بها الجيوش السعودية على مقربة من 
خحطوط الدفاع» وجرت مناوشات وتبادل القذائف» وأهم معركة حصلت هي 
معركة المصفحات التي أخفق فيها الهجوم الهاشمي» ومني بخسائر فادحة» وكان 
أن تنازل الملك على لأخحيه الأمير عبدالله عن العقبة ومعان وشملتا بالانتداب 
البريطانى» والحسين لا يزال مقيمًا في العقبة يوالي إمداداته لابنه في جدة» فقرر 
سلطان نجد أن يستولي على العقبة» . 


ت 


ا[خبر والعيان في تاريخ نجد 


الحجاج الذين أخذوا يتواردون عن طريق الليث والقنفذة برغم مساعي 
الشريف علي التي حاول بها عرقلة مجيء الحجاج تلك السنة؛ لملا يطلعوا 

حقيقة حال خصومه» وآخص مساعيه تلك الدعاية الواسعة النطاق 
التي قام بها أنصاره في الهند والقاهرة» ولكنها حبطت» وتم موسم الحج 
بكل راحة واطمئنان . 

وکان آمام عبدالعزيز آمر» وهو حسم الداء من أصله»ء والأصل هر 
العقبة التي اتتخذها الحسين مر كرا لإمدادات جدة» وأصبحت طريقا للجنود 
التي يرسلها الأمير عبدالله من شرق الأردنء ففكر في الاستيلاء عليها حتى 
تضطر جدة إلى التسليم بلا قتال . 

والعقبة تهم الإنكليز أكثر من سواهم لقربها من منطقة القنال وخطرها 
عليهاء ولكونها مرفاً مهما لشرق الأردن» ومحطة كبرى للسكة الحديد 
المزمع انشاؤهاء وكأنهم أدركوا نوايا عبدالعزيز آو علموا با لحملة التي 
جهزت لها من حائل » فما كان منهم إلا أن أجبروا الملك حسين على مخادرة 
او ا ا ر و 
ومساومات بين علي وآخيه عبدالله انتهت بتنازل علي عن العقبة ومعان 
بصفته ملك الحجاز لأخيه أمير شرق الأردن» وبعبارة صح - للحكومة 
البريطانية - لقاء نصف مليون ذهبًا . 


)١(‏ زاد في النسخة ب : « ليصير بعيدا عن الميدان الحربي والسياسي» وذلك في أواخر 
ذي القعدة سنة ٤۳‏ ١٣١ه».‏ وعند هذا ينتهى مبحث حصار جدة فى النسخة ب . 
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الخبر والعيان قي تاريخ جد 


وهنا لا بد أن نهمس في آذان الذين يقولون تخرصًا: إن الإنكليز 
ساعدوا ابن سعود في حرب الحجاز ومالؤوه على ذلك . فنقول: إن 
الإنكليز وقفوا على الحياد فقط› وما كان خحذلانهم للحسين إلا من بعد أن 
يئسوا من الاتفاق معه على تفسيرمواد معاهدتهم المرنةء وزادهم حنقا عليه 
تقربه من خحصومهم السوفيت» وإعلانه الخلافة التي سقط كابوسها عن 
الغرب بعد إسقاط الكماليين لها؛ لأن استقلال الحسين لم يكن ليتم لحظة 
واحدة لولا إسنادهم له واجتهادهم في إقناع ابن سعود بالكف عنه 
والتخاضي عن مشاكساته العديدة إلى أن نفضوا يدهم منه آخيراء فهم لم 
يأمروا بغزوه» ولم يساعدوا عليهء إنغا لم يعارضوا في ذلك . 

وسقوط الحسين أكسبهم العقبة بجساعي أبنائه الذين أعطوا الإنكليز شبه 
حجة يتشبشون بها. أما إبقاؤه في قبرص فليس حبا بابن سعود» وإغا 
قصدهم وآد مستندات ا لحسين ووثاتقه المعطاة له آيام الحرب› ثم لم يفوا 
بها» وليس لابن سعود في ذلك يد» وما أقدم على عمله إلا بعد أن ذاق 
الأمرين من الشريف وآولاده. 
تسليم المدينة '؛ 


وكان فيصل الدويش محاصرا للمدينة بعربانه» وقد ضيقوا عليها 


)۱( تحدث في النسخة ب عن تسليم المدينة وتسليم جدة بعنوان : «المدينة المنورة) وفيه 
زیادات واخحتلاف» وهذانصه: «في الوقت الذي كانت فيه جدة تحت الحصار 
الشديدة» كانت هناك قوات تحاصر المدينة أيضا وهي بقيادة صالح بن عذل ولديه 
جنو د احتياطية من الإخوان بعيدًا عن المدينة» ولم يباشر الحصار سوى الجنود = 
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الحصار» ولم يناجزوا حاميتها القتال» أسوة بخطة حصار جدة» وآمير 


= الحضر بقيادة إبراهيم النشمي » وكانت الإشاعات تتطاير في العالم الإسلامي بأن 
الإحوان دحلوا المدينة» وهدمواالقبة النبوية»ء ونهبوانفائسها. 
وجاء وفد من أهل المدينة » يفاوض بالتسليم» ويطلب أحد أولاد السلطان لتسلم 
له المدينة إذا لأهلها الأمان على أنفسهم وأموالهم»ء فأرسل لهم الأمير محمد بن 
عبدالعزيز» وهو إذ ذاك في الرابعة عشر[ة] من عمره» على أن الحامية تغلبت على 
الأهالي» وقبض على رئيس الوفد مصطفى عبدالعال» وصودرت آمواله» 
وصممت الخحامية على مواصلة القتال منتظرة اللأمداد من جدة حسب المواعيد 
الملكررة من علي بن الحسين إلى أن اضطرت إلى التسليم في ٠۹‏ جمادى الأولى 
سنة ٤٤‏ ١١ه.‏ 
وكان لتسليم المدينة دوي في العالم الإسلامي» أثر معنويًا على أهل جدة» وأيقن 
علي بن الحسين بأن لا قدرة له على مواصلة الحرب» وأن المقاومة عقيمةء فطلب 
إلى المعتمد البريطاني المستر غوردون بالتوسط للصلح» وكانت مفاوضات سلمية 
انتتهت بتسليم جدة على شروط خلاصتها أن يتنازل الملك علي ويغادر الحجازء 
وأن يسلم جميع الأسلحة والمهمات الحربية والبواخرء وآلاً يبيع › ولا يرهن 
ولا يتلف شيا من أملاك الحكومةء أو المهمات الحربية› وألا ڀأخذ معه غير أمتعته 
الشخصية وسيارته وخيوله وسجاجيده» وأعلن سلطان نجد العفو العام عن 
الرجال العسكريين والمدنيينء وإبقاء كافة الموظفين ورجال الأعمال على 
أعمالهم . 
ووقعت معاهدة التسليم من السلطان عبدالعزيز والملك علي ول جمادى الثانية 
ستة ٤٤‏ ١١ه.‏ 
وسافر الملك علي على البارجة كورن فلاور اللإنكليزية إلى العحراق» ودخل 
السلطان عبدالعزيز جدة في احتفال مهيب» فاستقبل معتمدي الدول وقناصلهاء 
وكبار آهالي الحجاز والموظفين بلطفه وبشاشته المعهودة. 
وباستسلام جدة استسلمت جميع الحجازء وابتدا دور جديد تطور إلى عمران 
عظیم لم یخطر لحد على بال» انتهی . 


ا 


الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


المدينة وحاميتها الشريف شحات . وبعد أن ضاقت بهم الحال وانقطعت 
الأمداد عنهم كتبوا إلى عبدالعزيز يطلبون أحد آنجاله ليسلموالهء فآرسل 
لهم الأمير محمداء ومر فيصلا الدويش بالرحيل - فأسرّها الدويش في 
نفسه كما سيأتي- وقد سلمت المدينة في ۱۹ جمادی الأولى سنة ٠١٤٤‏ . 
تسليم جدة؛ 

وبحد تسليم المدينة› ورحيل الحسين عن العقبة» وتقاعس الأمير "° 
عن دفع قيمة العقبة ومعان» ضاقت الأمور بعلي ونضبت موارده» وشغب 
عليه الجندء فلم ير بدا من التسليم» ووسط لذلك معتمد الدولة الإنكليزية 


فى جدة» و التسليم»› وعلى أثره غادر جدة فى السادس من جمادى 
الثانية سنة ٠٠١٤ ٤‏ إلى العراق حيث بقى ضيمًا عند آخيه فيصل . 


)١(‏ لم تذكر هذه الفقرة في النسخة ب وتقدم مضمونها تحت مبحث المدينة ا لمنورة في 
الهامش السابق . 

(۲) فى النسخة آً: الأمير عبدالله. 

)۳( ورد ضمن بنود اتفاقية تسليم جدة حول تنظيم مغادرة املك علي البلاد مايلي : 
(۲- جميع البواخحر التي في ملك الحجاز وهي - الطويل» ورشدي› 
والرقمتين» ورضوى - تصير ملكا للسلطان عبدالعزيز» ولكن السلطان يسمح 
- إن لزم الأمر - للباخرة رقمتين أن تستعمل لنقل الأمتعة الشخصية التابعة للملك 
علي المتنازل ثم ترجع». ويشير الريحاني إلى أن ا ملك علي غادر جدة على متن 
البارجة البريطانية «كورن فلاور» إلى : عدن ومنها إلى العراق»› وهو النفى الذي 
اختاره . الريحاني» تاریخ جد وملحقاته ص ص ٤٥-٤٥١ › ٤۲٥١‏ . 
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الخبر والعيان في تاريخ جد 


ودخل الظافر جلدة» والمدافع تحييه» والناس يتوافدون عليه 
للبيعة: 
على القلزم البحر نى يديه وفوق اليسار الخليج استقر 


(DD f 
وما بين هذاوذاموطظن بقحطان عتلۍ مع مضر‎ 


(۱)( البيتان لالد الفرج - مؤلف الكتاب - في ديوانه ص ٠۹ء‏ ورواية البيت الأول: 
على القلزمء البحر يسرى يديك وفوف اليمين الخليج استقر 


د 


الخبر والعيان قي تاريخ جد 
الحجازماضيه وحاضره ° 

مرت على الحجاز أيام في عهد الدولة العثمانية كان فيها نهب 
الففوضى والاضطراب والسلطة مقسمة بين ولاة الأتراك والأشراف› 
وللبدو الكلمة العلياء» حتى إن عجز الأتراك عن إكمال مد السكة الحديدية 
من المدينة إلى مكة راجع إلى معارضة البدو؛ لأنهم يعتبرون المواصلات 
ونقل الحجاج موردا من هم مواردهم علاوة على ما يحصل لهم من نهب 
[الباهظة] . 


حتى إنهم يجعلون مواعيد ديونهم ومعاملاتهم في موسم الحجاج› 
ولم يكن ينظر إلى الحاج في زمن مضى إلا كمخاطر مجازف بحياته» وتعد 
أوبته إلى وطنه أوبة السالم من المهلكةء ولا نزال نتذكر ذلك الحزن الذي 
يستولي على آهله وتلك الدموع التي تذرف عليه يوم رواحه» ومايقام له 
من البشائر والاأفراح يوم قدومه. 

ول ارقم ان ف ار ل كن لو ما مد ال الاح 
الإنكليزي الذي بذله للبدو بكثرة» فاجتمعوا عليه» وحاربوا معه ليحاربوه 
فيما بعد؛ لأن الذهب وحده لا يكفي للإخضاع البدو»ء بل يزيدهم تصلبا 
وطمعا في الحاكم الباذل إذا لم يكن الحسام مصلتا بيده الأخرى» وهكذا لم 


)١(‏ هذه الفقرة أيضسًا ليست في النسخة ب» ومكانه عنوان المؤتر الإسلامي . وأيضا 
إعلان ملكية ا لحجاز . وترك مكانهما بياض . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


يتنازل البدو عن حقوقهم للحسين» ويكفي للدلالة على توسع سلطة البدو 
أن الحسين لم يستطع استعمال السيارات في الحجاز إلا لشئونه [لشؤونه] 
ا لخاصة» وما كان في ذلك القطر إلا بضع سيارات لا غير . 

أما طرق قطارات الإبل فأصحاب امتيازها هم البدو بحق القوة 
وقانون «قطع الخشوم ولا قطع الرسوم». 

على آن الحسين ها انقطعت عنه موارد الذهب الوهاج بعد الهدنة هاله 
ما صرفه على البدو بلا فائدة تذكر» وحصل لذلك رد فعل في نفسه 
خصو صًا بعد نكبته في تربة» فجعل سياسته في الخارج مشاكسة جيرانه 
ومعاكستهم» وفي الداخل إرهاق الناس بالضرائب والمخارم والتكاليف 
الباهضة [الباهظة]ء واحتكار كافة المرافق» وأخذ الأشياء بالثمن الببخس› 
وبيعها بالأثمان العالية» واستأثر بجميع السلطات كبيرها وصغيرها حتى 
تحرير جريدة القبلةء ولا هم له إلا جمع الذهب وخزنهء ولكنه كان مكتوف 
اليدين آمام تلك البادية الشموس التي فقدت ما اعتادت عليه من الذهب»› 
فازدادت عيتًا وفسادا» وأصبح الأمن مفقودا حتى بين مكة وجدة» أما 
طريق المدينة فحدث عنه ولا حرج . 

وما سقط الحسين حتى تنفس الحجاز الصعداء» ورأى من العدل 
والأمن ما لا عهد له به إلا في أيام الحلفاء الراشدين» فتأسس مجلس 
الشورى للنظر في شون [شؤون] البلادء وارتفعت تلك المغارم 
والتكاليف» وضرب على أيدي البدو المفسدين» وصار الحكم السعودي 
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الخبر والعيان خي تأريغ نجد 


فيها مضرب الأمثال . 

وإن اللإفاضة في وصف حالة الحجاز اليوم وما هي فيه من السعادة 
والرفاهية ومقارنتها بالعهد السابق لتحصيل حاصل بشهادة الأعداء قبل 
اللأصدقاء . 


أطال الله بقاء حجلالة املك وأيده» آمين 8 


O 


ناريخ نجد 
الحاقة الثانة 


انظر صفحة ٠١١‏ 


الذبر والعيان في تاريخ زجد 


اللصسادر 
لم تتوفر لنا مصادر تذكر سوى ما نشرته الجرائد والبلاغات 
الرسمية» وقد اعتمدنا على الأخبار المستقاة من الثقاة الذين شاهدوا الأمور 
وخبروها عن كثب» لقرب الوقائع من وقت الكتابة» كما اعتمدنا على ما 
نعلمه من أحوال القبائل بالسماع وما تحرينا فيه الحقائق» وأرجو آننا وفقنا 
إلى إثبات الحق» والعصمة لله وحده. 
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اا 1 ا2 
تاریخ نجد 
الجلفة الثانه 


%# ¥ 


۱ 
مثال الكمال "' 
(ص )۱۰١‏ 
من الكمال أن يتفرد المرء بخصال ومزايا لا توجد في سواه» ومن 
الكمال أن يرفع الإنسان مصباح الفضيلة منيرا في زمن احلولكت دياجره 
وطمى فيه تيار الشرور. 
كل من يقرأ تاريخ هذا العصر وما سبقه من العصور بتبصر وإمعان 
يحكم على السياسة المفهومة في العرف الدولي بأنها مجموعة من الكذب؛ 
والتفغاف› والغش › والخداع» والخيانة› والغدر› والخيث› وجميع 
الأخلدق السافلة . ورئيس أية أمة مهما كانت ألقابه - من آمير إلى قيصر - 
لا يستطيع أن يسيّر دة سفينته لتحقيق أمانيه إلا إذا كان ماهر في السياسة . 


(۱) هذه الفةرة بكاملهالم ترد في النسخة (ب). ويلحظ آن مفهوم الكمال عند 
الؤلف ياتى بعنى الثالية ٠‏ وإلا لا جاز له إطلاق صفة الكمال على البشر. 
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الخبر والعيان خي تاريخ جد 


فمتی رأینا ملکا استطاع آن ينشۍ ملکته بعد عدم » ويوسعها إلى أن 
تكاد تطبق جزيرة العرب» وشعاره الصدق في القول» والإخلاص في 
العمل بصراحة ووفاء وشمم عربي خالص من كل ما يشينه محتقرا أولئك 
السياسيين» هازتًا بخططهم المرنة الكاذبةء يقول الحق ولو على نفسهء لا 
تأخحذه في الله لومة لاثم . آفلا يحق لنا أن نحكم بأنه مثال الكمال ولا 
فخر» فهو ملك العرب الحقيقي الذي يشل خحصالهم الكرية الفاضلة بأجلى 
مظاهرها وأجمل صورها وأحلاها: 

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس “ 

هو جلالة الملك العربي السعودي عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل 
السعود» سعد الله الأمة العربية بدوام دولته. 

وفيما تقدم وما يأتي من سيرة جلالته وأعماله ما يكفي عن بسطه 
وإعادته هنا. 


(1) البيت لأبي تمام في دیوانه ص ٠١۳‏ . 
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الخبر والعيان في تاريخ نبد 


۲ 
تحصير اللو "^ 
(ص )۱١١‏ 

البداوة في جزيرة العرب عريقة القدم برغم ماقام فيها من مدنيات 
على السواحل وما والاها كاليمن وعمان وبلاد البحرين» أما سائر أرجائها 
فصحاري واسعة» وأراض قاحلة لا تنبت إلا الأعشاب في بعض الفصول 
إذا جادت أمطارهاء» وكثيرا ما محل » فلا عجب إذا رأينا أهلها بادية يربون 
الاق و وة ال را ٠‏ اة وخحرن ما الأطار وات 
الكل في القفار » متنقلين من مكان إلى مكانء ولهم مياه وموارد معروفة 
ومتاهل تملوكة . 

ولكل قبيلة منهم مقاطن تلجأ إليها أيام القيظ› وتغادرها يام الشتاء ؛ 
ولهذا اعتمدوا في نظام اجتماعهم على حكم العشيرة لدفع العاديات . 

والبيئة تكيف أهلهاء فالبدوي حر بغريزته» شجاع للدفاع عن ماله 
وعشيرته» لا يعترف بالسلطة لخير زعيم قبيلته يتطلع إلى ما عند غيره 
ليستلبه منهء ولهذا كثرت الوقائع والحروب بينهم في أيام المجاهلية 
والإسلام» ومن بقي منهم في الجزيرة بعد الفتح الإإسلامي ظل على بداوته 
متمسکًا بها بكل افتخار» وكل من تولى حكم الجزيرة من الخلفاء والملوك 


)١(‏ العنوان في النسخة ب : الإخوان. 
(۲) في النسخة ب: الأراضي . 
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الخبر والعيان في تاريخ تنجد 


والأمراء يقاسون من ترد البدو وتقلبهم الأمرين» ولكن أحدا منهم لم 
يفكر في تحضيرهم وهدايتهم سواء السبيل» فالتحضير هو العلاج الوحيد 
لتشقيفهم» وكبح جماحهم؛ لأن التنقل الدائم من مكان إلى آخر يصاحبه 
التنقل في الطباع والتقلبات» فالكر والفر ومتابعة هذا الحاكم» فالانقلاب 
عليه والانضمام إلى خحصمه» ثم العودة إليه ثانية خحلق من أخلاق البدو 
الراسخة. 

وما هؤلاء الحضر في بلدان جد وضفاف السواحل إلا أبناء عم أولئك 
البدو المحقليين» ولكن الحضارة هذبت من أخلاقهمء والإقامة علمتي 
الاستقامة» فصاروا يين الحاكم في هجومه» وظهره في دفاعه . 

وهذه المشكلة شغلت بال عبدالعزيز وهو العليم بآخلاق البدو 
وطباعهم» وقد قاسى من غدرهم وفرارهم أوقات الشدة مالم يقاسه 
أحد» وكانت دعوة الدين قد انتشرت فيهم وسرت سريان النار في الهشيم 
بعد أن كادت عاداتهم تتغلب على إصلاحات الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» وما ذلك إلا بفضل عبدالعزيز" الذي بث فيهم الدعاة 
يدعونهم إلى الصراط المستقيم » ثم حسن لهم اطراح البداوة التي هي صل 
كل زيغ وفساد»ء وأمرهم بابتناء الدور وسكنى المدر بعد الوبر» والحرث 
والفلاحة بعد رعي الإبل» وكسب اليمين بعرق الجحبين بعد نهب المسافرين 


. في النسخة ب : عودتهم على‎ )١( 
اللأصوب.‎ 
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الخبر والعيان قي تاريخ جد 


والإإغارة على الآمنينء فلبوا الدعوة بإيان متين وإخلاص» فعين لهم 
الأماكن الغزيرة المياه الكثيرة المراعي في كافة أنحاء نجد وما جاورهاء 
| ۱( . 

فهاجروا إليها ٠‏ ولم تنقض على ذلك عشر سنوات حتى صارت تلك 


(۱( زاد في النسخة ب : «ولهذا سميت بالهجر جمع هجرة. وول هجرة اسست هي 
الأرطاوية في القصيم [الصواب في سدير] سنة ٠١۳١‏ ه[زاد بخط مغاير : أي 
بنيت] أسسهاسعد بن مثيب من حرب -المؤسس قتل في حرب جدة سنة 
٤ه‏ - ونزلها فيصل الدويش رئيس قبائل مطير وجماعته» وقد شجعهم 
عبدالعزيز تشجيعا ماديا عظيما بالرغم من أن موارده كانت محدودة» فبنى لهم 
الملساجد» وأعانهم بالأخحشاب ومواد البناء» وبجهرة العمال والبنائين » وعين لهم 
رواتب ومخصصات شهرية وسنوية حتى الأطفال منهم» ورتب لهم مشايخ 
وأئمة معلمين يدرسونهم القرآن ومبادئ القراءة والكتابة وشيئًا من علوم الدين › 
وقد طبع مثات الألوف من الملصاحف والكتب الدينية» ووزعها عليهمء حتى 
كادت الأمية تنمحي بينهم» واتخذوا لهم شعارا العمامة البيضاء يلفونها فوق 
الخترة - أي الكوفية - وتبارت القبائل ورؤساء بطونها كل منهما يختط له هجرة. 
وأقبلوا على العبادة إقبالاً منقطع النظير مخلصين له الدين لا تأخذهم في الله 
لومة لائم» وتبدلت أفكارهم ونزعاتهم» وآخذت فكرة الجهاد تسيطر على 
نفوسهم يبذلون في سبيلها نفوسهم حتى أصبح ذلك البدوي الذي يكر ويفر لا 
هم له إلا في الكسب والغنيمة مجاهدا متفانيًا يقاتل عن عقيدة ويذب عن ميدأ 
يرضى في سبيله ويغضب» أولئك هم الإخوان - إخوان من أطاع الله- الذين 
عمر بهم عبدالعزيز صحاري جزيرة العرب» فحرثوا وزرعوا وتاجروا وتدارسوا 
القرآن والتوحيد وأمروابالمعروف» ونهواعن المنكر»ء لولا ما اتصفوا به من 
شدة وتطرف ترجع إلى طبي طبيعتهم القاسية» ولقد كان الإمام برجو أن تتلطف 
حدتهم وتلين قسوتهم كلما رسخ الإيان في قلوبهم» فيصلحون بتقدم الزمن 
وتغلغل العادات الاجتماعية في زوايا نفوسهم؟ وكتب في الحاشية تعليق بخط 
غير الأصل فيه : «في هاك الوقت الشيخ العالم العلامة عبدالله بن عبداللطيف = 
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= حريص على إرسال المطاوعة الذين يحضونهم على التعلم والرفق» وبعد ما توفى 
- رحمه الله- دخلوا فيهم آهل الأغراض والمتعصبين بالجهل) . 
ثم سرد المؤلف الهجر وعددها )١١١(‏ هجرة - كما سيأتي -» وهي منشورة 
بجريدة أم القرى› العدد ۲٠۹‏ في ٦‏ رجب ٠۳٤١‏ ه. والزركلي» شبه الجزيرة 
ص ۲۱۸-۲٠١‏ نقلاً عن الفرج من النسخة ب - مع الاختلاف -. والريحاني» 
تاریخ نجد وملحقاته ص ٤٥٦-٤٥٤‏ . وقال المؤلف بعدهاً: 
«امعلأت هذه الهجر والبلدان بألوف البدو الذين تحضروا وهجروا البداوة إلى 
الزراعة والتجارة ودراسة القرآن وعلوم الدين» وغدوا في اتحادهم إخوانًا 
وزالت من بينهم حزازات العداوات وضغائن الشارات» وتآلفت منهم كشائب 
اجنود الملجاهدين الذين يلقون بأنفسهم على الموت في سبيل المبدأء واتخذت 
الزعامة هجرة الغطغط في الجنوب ورئيسها سلطان بن بجادء والأرطاوية في 


الشمال برئاسة فيصل الدويش» انتهى . 
والهجر التي ذكرها المؤلف مع الإلحاقات التي أضافها إليها هي كما يلي : 
الجر : 


(هجر مطير) : ١‏ -الأرطاوية ۲- قرية السفلى ۳ - قرية العليا ٤‏ - الفروثي 
-٥‏ الشامرية -٦‏ الحسو ۷ - بوضا ۸- أم حزم ۹- اللصافة -٠١‏ مليح ١١-الأثلة‏ 
۲- وضاخ -١١‏ مبايض -١٤١‏ العمار ١٠-الأرطاوي -١٠١‏ مسكة -١۷‏ ضريه. 
(هجر قبائل عتيبة) : ۱۸- الغطغط ۱۹- الداهنة -۲١‏ الحفيرة -۲١‏ اللبيب 
-۲١‏ مصدة ۲۳- سنام ٤‏ ۲- الرويضة ١۲-عسيلة -۲٠‏ ساجر ۲۷-عروى 
۸- الروضة ۲۹- -حميان -۴١‏ كبشان -١١‏ المكلات ۳۲- الصوح. 
۳ - عر جا ۳٤‏ - نفي ۳١‏ - شبیرمه -۳٦‏ القرارة ۳۷- أبو جلال . 

(هجر قحطان) : ۳۸- الرين [الواقع أن الرين تنقسم إلى عليا وسفلى - كما 
يآتي بعده - وليس لهما اسم ثالث) ۳۹- الرين العليا -٤ ١‏ الرين السفلى 
١٤-الهياثم ٤١‏ - الحصاة السفلى ٤۳‏ - الحصاة العليا ٤ ٤‏ - الحفير -٤٥‏ المنيصف 
٦٤-لين.‏ - 
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الخير والعيان قي تاريخ نجد 


الهجر مدتا كبيرة تسكنها الألوف المؤلفة من الإخوان» وأخذوا بأسباب 


= (هجر سبيع والسهول) : -٤۷‏ الحسي -٤۸‏ الضبيعة -٤4‏ الخضر 
١‏ -المشاش -١١‏ الروريضة ۲-البدع . 
(هیجر حرب) : ۵۳- قبه ٤‏ ۵- دخنة ٠١‏ - القوارة -۵١‏ الخشبى -۵٥۷‏ ضيده 
۸-حصيبة ۵۹- كحيلة -٠١‏ أبو مغير -1١‏ النحيتية 1۲- ثادق 1۳١‏ القرين 
-٤‏ البرود ٠١‏ - البعايث -1٦‏ المحلانى 1۷- الفوارة 1۸- قطن 1۹- الدليمية 
-٠‏ بقيعة -۷١‏ الشبيكية -۷١‏ الذيبية -۷١‏ الفيضة -۷١‏ البدع. 
(هجر عنزة) : ۷۵- خيبر -۷١‏ الفيضة ۷۷- بيضا نثيل ۷۸- الشعيبة )١(‏ 
-٩‏ الشعيبة (۲) -۸١‏ الشملى -۸١‏ البلازية . 
(هجر شمَّر) : ۸۲- الاجفر -۸١‏ الصفرا -۸٤‏ أم القلبان -۸١‏ الوقبه -۸٦‏ 
ا لحقير ۸۷- التيم ۸۸- ابه ٩۸-الصنینا‏ ۹۰- النعي -٩۱‏ العظیم -٩۲‏ 
اللكحول ۹۳- الصهوة ٤‏ ۹- الشقيق -۹١‏ القصير -۹٦1‏ الفيضة ۹۷- العقلة . 
(هجر الظفير) : ۹۸- الشعيبي 
۹- (هجرة الخرمة؟) [كذا في الأصل]. 
(هجر هتیم) : ٠٠١‏ - نبوان -٠١١‏ الروض -٠٠١-۲‏ العماير. 
(هجر العجمان) : -٠١١‏ الصرار -٠١٤‏ الكهفة -٠٠١‏ الونان -٠١١‏ حثيدذ 
۷ - الدلی ما ۱۰۸- جا ۱۰۹- الزغین ١٠١-العقیر‏ ١١١-عريعره١١١-‏ 
العوينة (عوينة كنهر) -١١١‏ غنوة -٠١١‏ القرادي -١٠٠١‏ الصحاف -١١١‏ أم 
ربيعة -١١١‏ البرة -١١٠۸‏ قطنانة -١٠۹١‏ الهليسية . 
(هجر بني خالد) : -٠۲١‏ الدفي -٠۲١‏ جلمودة. 
(هجر بني هاجر) : ۱۲۲- عین دار ۱۲۳ - يکرب -۱۲١‏ فوده -۱۲١‏ 
صلاصل . 
(هجر بني مرة) : -۱۲١‏ يبرين 1۲۷- السكك ۱۲۸- نباك -١۲۹‏ 
البدوع . 
(هیجر العوازم) : ۱۳۰- عتیتق -۱۳١‏ ثاج. 
(هجر الدواسر) : ۱۳۲-الحمر -١۳۳‏ مشيرفة -١١١‏ الوسيطا. 
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الخبو والعيان في تاريخ تجد 


ا لحضارة من زراعة وتجارة وتبادل منافع › وتدارسوا القرآن وعلوم الدين 
فيما بينهم حتى كادت الأمية تضمحل ما بينهم» واتحدت قلوبهم » وصاروا 
في الله إخحواتًاء وزالت الثارات وعادات الجاهلية من بينهم » وإنه لعمل 
عظيم وإصلاح جسيم هذا الانقلاب المدهش في العادات والمعاملات»› 
ومن“ أعجب ما سطره التاريخ أن تنقلب تلك الصحاري القاحلة المهلكة 
إلى مدن آهلة بالسكان تنيف على المائة في عقد من السنين» ولو لم يكن 
لحبد العزيز سوى هذا العمل العظيم لكفاه مفخرة . 

أولئك هم الإإخوان» إخوان من أطاع الله جند عبدالعزيز المسلح 
بالإيان وقوة العقيدة وروح الإأقدام والشجاعة» وهم هم الذين كانوا وقت 
الطمع» ويفرون وقت الشدة» فهذبهم الدين» وهيأتهم الحضارة 
للإخلاص والاستماتة في سبيل الواجب . 


(1) في الأصل: ومن ومن . بالتكرار. 
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الخبر والعيان في تاريخ تجد 


: 
1...[ 
سلطان بن بجاد . فيصل الدویش › ضيّدان بن حثلبن 
(ص )۱١۸‏ 


لا بد لكل قائم بالإصلاح من الاصطدام بعناصر معارضة تتعارض 
مصالجحهامع مايقوم به من الاصلاحات»› وأخطرها تلك التى تتظاهر 
بالارتياح والمعاضدة وتعمل في الخفاء لإ حباط المساعي المفيدة والمشاريع 
النافعة توصلا إلى غاياتهاء وعدو مرن شر من الف عدو متصلب . 
كانوا لينقادوا ويذعنوا لولا أن عشائرهم نفسها أرغمتهم على الدخول فيما 
دحل فيه الناس» فأزيلت العقبة الظاهرة» فانقلبت إلى هوة سحيقة مستورة 
بغطاء النفاق والتربص» هي أعظم خطرا وأخطر أثرا تكونت من أولئك 
الزعماء المرنين المحنكين الذين لبسوا العمائم ودينوا أكثر من غيرهم ؛ 
ليفرقوا باسم الدين» ويقاوموا باسم الإصلاح وبث الدسائس وعرقلة 
الإصلاحات» وأولئك هم المنافقون""» ولو نهم أظهروا نواياهم بادئ ذي 
)١(‏ يلحظ أن المؤلف من أوائل من كتب عن حركة اللإخوان» وقد كتب عنها في حينها 

وعن قرب من مصادرهاء وقد جاءت بعض كلماته عن اللإخوان قاسية» يغلب 

عليها التأثر العاطفى - أثناء كتابتها - وذلك في أعقاب وقعة السبلة وما تلاها = 
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اأخبر والعيان غي تاريخ نجد 


بدء» وقاوموا تلك الدعوة الإإصلاحية في الوقت الذي كان الولد يهجر أباه 
والوالد يتجافى عن ابنه إذا لم يدخل في سلك آهل التوحيد ويقبل على 
الطاعة والحماعة» لأخفقوا ولم يجدوا ملبيًا وفشلوا كما فشل غيرهم من 
الزعماء الذين ليس لهم دهاءء فخالفواء فنبذتهم عشائرهم نبذ النواةء 
وفروا إلى العراق والبلدان المجاورة. 

على أن عبدالعزيز كان عالمًا بنواياهم واقمًَا على بواطن أمورهم» 
فتألفهم بالعطايا والخلع » وأغدق عليهم من الخيرات ما لم يحلموا به قط» 
ولاطفهم وجاملهم وداراهم› وأسند إليهم رئاسات أقوامهم وقيادتهم› 
ولم يكن ذلك التألف إلا علاجا وقتيا؛ لأنهم انطووا على خبث» وأبطنوا 
غير ما يظهرون وتربصوا به الدوائر . 

وقبل أن نتكلم عن ماجريات حوادث خلافاتهم نأتي بنبذة عن تاريخ 
علاقاتهم مع آل سعود في الماضي . 


= من أحداث» لذلك لا يحق للمؤلف اتهام اللإخوان بالنفاق » أو آنهم خوارج. 
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الخبر والعيان قي تاريخ زجد 


مطير 

المشهور عن مطير نها لا تنتمي إلى قبيلة واحدة» إغا هي مجموعة 
E E‏ وتناسبوا» E‏ 
واحدة. ومطير قبيلة كبيرة تنقسم إلى عدة بطون أهمها علوة» 
عبدالله"» والقیلان» و د 

والرئاسة العامة في علوة [علوا]» وزعماؤها أو شيوخهاهم 
الدوشان» ويقال: إنهم ينتمون في نسبهم إلى بني هاشم . ومساكنهم 
الصمان والقصيم إلى حدود الحجاز من جهة الغرب. 

وإذا راجعنا تاريخ تجد» 3 u‏ آل سعود 
خصوصا في حروب العريعر والمنتفك والمقاومين من آهل شیر 

وهم أول من تلقى طوسون باشا في الحجاز» ونقل حملته إلى 
القصيم» وقد انضموا إلى حملة إبراهيم باشا على الدرعية» وقاتلوا في 


(1) الأصوب في اسمهم علوابالألف. 

(۲) في النسخة ب: بكسر الدال. 

(۳) الأصوب في اسمهم الجبلان بالجيم واحدهم جبلي» وهم من علوا. الجاسر› 
معجم قبائل المملكة ج۱ ص ۷۱ وج ۲ ص ٤۸۳‏ . 

(€) زاد في النسخة ب «بسكون الباء» وفتح الراء وسكون الياء وبعدها هاء. ويقال 
لهم البرهان أيضا» . 

)٥(‏ زاد فى النسخة ب : وسهول الدبدية. 

0( انظر ص ٤۸۷‏ هامش ۱ . 
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الخبر والعيان قي تاريخ تنجد 


صفوفه» وكانوا يد عبوش آغا ومن تلاه من قواد المصريين والأتراك في 
القضاء على البيت السعودي ومحاربة أهل مجد» وهم هم الذين هللرا 
لقدم خورشید باشا» ورحبوابه» وجاۋوا[وجاءوا] معه إلى الخرج 
محاربین مقاومین» وکانوا من أنصار ابن رشید وقت خروج عبدالعزيز إلى 
أن ضربهم مع جيوش مبارك الصباح في وقعة جو لبن الضربة القاضية› 
وبعد لأي ما لانت عريكتهم وأسلس قيادهم على مضض رهبة من سيف 
عبدالعزيز ورغبة ماله . 
والرثاسة العامة فيهم لآل الدويش» وآخرهم فيصل بن سلطان بن 
فيصل الدويش» وأمه الشقحاء من آل حثلين من العجمان كانت حليلة 
راكان بن حثلين» ولا قبض عليه الأتراك وحبسوه في الآستانة تزوجها 
سلطان الدويش » فأولدها فيصلا وهذه الزيجة كانت شائعة ومألوفة عند 
البدو"" لا يأنفون منها قبل انتشار الدين فيه . 
وتروى عن سلطان الدويش حكايات كثيرة غريبة في تفسير الأحكام 
)١(‏ في النسخةب: بكرمه۔ 
(۲) في هامش النسخة ب : «آيام ا لجحاهلية - الجاهلية الأخيرة» . 
(۳) زادفي هامش النسخة ب: «قبل انتشار الدعوة الدينية فيهم» ومن هذا يظهر 
فضل آل سعود في القضاء على تلك العادات الحاهلية» . والواقع أ ن هذه المسألة 
ليس فيها ما يدعو إلى استغراب المؤلف» وهي معروفة في الفقه الإإسلامي باسم 


امرآةالمفقود» ويرى بعض العلماء في حكمها أن تعتد المرأة أربح سنوات - على 
القول الراجح - فإن جاء زو جها وإلا جاز لها أن تتزوج غيره . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


الشرعية وتطبيقها على عاداته تدل على ما بلغ إليه الدين من الانحطاط عند 
البوادي حتى ليصح لنا أن نطلق على حالتهم الأولى اسم الجاهلية . 

تولى فيصل الزعامة بعد أبيه سلطان ولم يلبث عبدالعزيز أن علا 
شأنه» فآخضع مطيرا لسلطتهء وكانت أول من لبى الدعوة الدينية» 
واخحتطت لها أول هجرة في بادية القصيم هي الأرطاوية التي أصبحت فيما 
بعد مدينة كيرى تعد من كبريات الهجر» وتولى إمارتها فيصل الدويش»› 
وهو من الأفذاذ في الدهاء والسياسة وحسن التدبير والقيادة» وما لبث أن 
آلفت الأنظار إليه» وصار يعد من أكابر قواد الأخحوان» وعلى يديه حدثت 
مشكلة جد والكويت التي انتهت بمعركة الجهرى [الهراء] بينه وبين الشيخ 
سالم الصباح حاكم الكويت” . وسببها هجرة (قرية) التي أراد الدويش 
أن يجعلها هجرة للقبلان [للجبلان] من مطير . 

ثم اشتهر اسمه بغزواته المتعددة على العراق وعشائر نجد اللاجئة إليه 
خارجة على الدعوة» وكونوا لهم جموعاء وقاوموا حكومة نحد» وأطلق 
عليهم اللإخوان لقب (السحت)» فهاجمهم الدويش› وقضى عليهم› 
فأصبح عظيمًا في نفوس الناس مرعبا لهم» وقد تولى قيادة الإخحوان في 
حصار حائل » وأبلى فيها بلاء حستًا. وفي الحرب الحجازية تولى محاصرة 
المدينة المنورةء ولخوف آهل المدينة من سطوته لما يسمعونه عنه من الأعمال 
كاتبوا جلالة الملك» وطلبوا أحد آنجاله؛ ليسلموا المدينة له» فأجيب 


.ه١۳۳۸ فى النسخةب: سنة‎ )١( 
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الخبر والعيان غي تاريخ زجد 


طلبهم»› وسلموالسمو الاأمير محمد بن عبدالعزيز › وصدرت الأوامر إلى 
الدويش بالقفول»ء وكانت نيته الاستيلاء على المدينة عنوة؛ فأحفظه الأمرء 
وأسرها في نفسه» ومن ذلك اليوم بدا يظهر ما كان يضمره» وقد غرته 
المكانة التي أحرزهاء وخيل إليه أن في استطاعته اللجاهرة بالخلاف 
باستعمال نقوذه وشهرته . 

وفشل الزعماء في غالب الأحيان يرجع إلى عدم تقديرهم الأمور حق 
قدرهاء فالانتصارات التي أحرزها الدويش باسم عبدالعزيز وحسن تدبيره 
يرجح الفضل فيها إلى نقسية الإأخوان جنوده» وتفانيهم في قتال خحصومهم 
لاعتقادهم بضلالهم ومروقهم » وروح الان وقوة العزية في الجيش هي 
سر انتصاره» وسر تغلب القوى الصخيرة على الكبيرة التي لا تدين يبدا 
ولا تدافع عن عقيدة» فالإخوان الذين يقاتلون خحصومهم تحت راية 
الدويش في العراق وحائل والحجاز بتلك النفسية لا يبقون بتلك النفسية إذا 
کان قبالتهم إخوان مثلهم یرونهم خصوماً ولا یشعرون نحوهم إلا ا کانوا 
يشعرون به في حروبهم الأولى» حينذ تتنبه فيهم تلك النفسيات القدية 
وتعود الحرب العائلية السطحية (اكرب وجهك وارخ يديك) فضلاً عن 
كونهم يحسون من أعماق نفوسهم ببغيهم”“ على إمام المسلمين وانشقاقهم 
عن الحماعة. وإن تظاهروا بخلاف ذلك . لأن للضمير سلطان [سلطاتا] 
ليس من الهين التغلب عليه . 


(1) في النسختين آ و ب: «فيما بينهم بخروجهم». 
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ألخبر والعيان قي تاريخ نجد 


والمحوادث القدية تحدثنا عن مطير خحاصة أنه لم يكن لهم من 
الشجاعة والمسالة مايخولهم التفوق على غيرهم» ولولا كثرتهم لا 
استطاعوا آن يحدثوا لهم مركزا بين قبائل العرب» والسبب يرجع إلى تعدد 
أصول الدم الذي يجري في عروقهم» [. . .]. والروح التي عندهم تقابلها 
مثيلتها عند خصومهم» فليس من السهل إذن على الدويش أن يقاوم 
عبدالعزیز › وليس في استطاعته إحراز تلك الانتصارات التي أحرزها في 

الخارج متى قابل أهل نجد والإخوان الآخرين . 
أما المنزلة التي نالها والعز الذي حصل عليهء فلم يكن إلا من 

عبدالعزیز وبسببه» ومتی تخلى عنه فليس هو بالشيء المذكور» وما شأنه إلا 

شأن القائد الكبير أو الوالي الخطير يستمد قوته من مادة حكومته ومعنوية 
جنده ما دام یشغل وظیفته متمتعا برضی حکومته وشعبه» فإذا عزل أو 
حالف وجد نفسه وحيدا فريد| لا ينظر إليه الناس إلا نظرهم إلى أحد آفراد 

الرعية. 
وهكذا أخطاً الدويش في تقدير مركزه إزاء مركز مليكه» وغره 

الغرور» فأصبح من الهالكين. 

)١(‏ مطير من القبائل العريية الكرية التي أحدثت لها أثرا ومكانة في تاريخ الجزيرة 
العربية الحديث» ولها جانب إيجابي لم يذكره المؤلف» فقد شاركت هذه القبيلة 
ضمن صفوف الدولة السعودية الأولى والثانية» ولا يعني خروج بعض آفرادها 
أنها غير متفوقة . انظر مثلاً ابن بشرء عنوان المجد» حوادث السنوات ۸٠۲٠١ه»‏ 
و ۲ه و۱۲۲۸ هو ٤٤۲١ه‏ كماكان لانضمامهم إلى حركة الإخوان 
التي نظمها ا ملك عبدالعزيز أثره الملموس» قبل تطور الأوضاع . 


— AV — 


الخبر والعيان في تاريخ جد 


ال اک 


العجمان من يام ويام من همدان إحدى قبائل قحطان اليمانية» 


ومساكنهم في القدي بادية نجرانء ولم يأتوا إلى بادية نجد وما والاها 

إلا حديتًاء وكانوا على قلتهم أشداء يبذلون نفوسهم في سبيل عصبيتهم› 

لهم اتحاد عجيب وحمية فيما بينهم مكنتهم من مغالبة القبائل المضرية 

حتی کونوا لھم مرکزا محترماء وأوجدوا لهم شخصية بارزة[. e‏ 
ففي آول عهدهم بنجد آهاجوا السيد حسن بن هبة الله رئيس نجران» 

(۱) ورد في النسخة ب الحديث عن العجمان بشكل مختصر» وأشار المؤلف إلى أنه 
«اتقدم الكلام على العجمان تفصيلاً في فتح الأحساء» . يلحظ آن المؤلف قد 
اندفع بعاطفته ضد بعض الإأخحوان من العمجمان بسبب وقوفهم ضد املك 
عبدالعزيز في بعض الفترات» لذلك أشار المؤلف إلى أسوا ما يعرفه» والواقع أن 
يدركون حجم تأثير العجمان على مسار الأحداث» فعندما دخل إبراهيم باشا 
الدرعية سنة ۲٣٣۳‏ ١ه‏ هرب منها الإمام تركي بن عبدالله واتصل بالعجمان» 
وعندما حرج الملك عبدالعزيز من الكويت سنة ١١١۹‏ ه شارك معه بعضهم في 
عملية استرداد الرياض . 
ويلحظ آنه عم حذف بعض الكلمات التي تقع ضمن دائرة السب والفذف وهي 
في مجملها لا تزيد عن سبعة أسطر متفرقة . وقد كتبها المؤلف بتحامل في حيئه› 
لذلك فهي لا تحوي أي معلومات جديدة يكن أن يستفاد منها . 

(۲) قبيلة قحطان الشهيرة بهذا الاسم الآآن هي من القبائل النزارية لا اليمانية 
(المؤلف) . تعليق : يجمع المؤرخون على أن قحطان المعاصرة يجمعها حلف 
يرجع أكثر قبائله في أصوله إلى قبيلة قحطان اليمانية الأم . 


— EAA — 


الخبر والعبان قي تاريخ جحد 


الإمام تركي خحشي عادية بني خالد في الأحساءء فرغب إلى العجمان 
مساكنة بني خالد ليجعلهم ردئًاء فصاروا عبتا [. . .]» فقد تغلبوا على بني 
خالد» وقلبوا ظهر المجن لاإمام فيصل» وكثرت تعدياتهم » فأرسل إليهم 
بنه عبدالله» فأوقع بهم على ملح بقرب ا ولکنهم لوا 
شملهم وجمعوا فلولهم برئاسة راكان بن حثلين» فأعاد عليهم الكرة» 
وضربهم عند كاظمة بقرب الكويت» وأورد فلولهم البحر» فغخرقوا - 
وال اا وه ج رات ا ن ا و اکان 
ومن معه من الفلول إلى البحرين» مستجيرا بحكامهاء ولم ينقض على 
ذلك کبیر زمن حتی عادوا کان لم يصبهم شيء› وقد انتقموا من عبدالله 
الفيصل بانضمامهم إلى أخيه سعود» وكانت وقعة جودة التي يعود لهم 
الفضل في انتصار سعود فيهاء ولم تلبث الأحساء أن سقطت بأيدي 
الترك؛ فخلا لهم الجوء وعاثوا ما شاء لهم العيث» وأخذوا يعدونها من 
أملاكهم وحقا من حقوقهم»› ركان ما بين الكويت والأحساء يدعى بنقرة 
بني خالد» واو راسي د لن ولعل ف ا 
وفقد بنو خالد عزهم وصولتهم» وتقلص نفوذهم› ولم يبق لهم إلا نواحي 
القطيف› والفضل في ذلك يرجع إلى حمى اللاريا التي يخافي العجمان» 


.ه١۲۷۷ في النسختين آوب: سنة‎ )١( 

(۲( في هامش النسخة ب : «في اصطلاح آهل الخليج : طبعت السفينة ؛ آي غرقت» 
وفيه أيضا أنها سنة ۲۷۸١ه.‏ 

)۳( في النسخة ب : أي حكم . 


- £4 - 


الخبر والعيان قي تاريخ تنجد 


فإنها آذ نهكت أجسام بني خالد وأفقدتهم عزائمهم لكشثرة ترددهم على 
بۇرھا. 
وبلغت بالعجمان الحرأة في الأحساء ونواحيها آيام الأتراك إلى آنهم 
ينهبون دواب الأهالى فى النخيل» ويأتون بها إلى السوق؛ ليبيعوها على 
مرآى ومسمع من أهلها والحكومة . 
ولم تكن مساعدتهم لحبدالعزيز أول الأمر إلا نكاية بجطير ورغبة في 
المخنم» وقد عظم عليهم أخذه للأحساء وغله يديهم عن ارتكاب تلك 
الأعمال التي اعتادوا عليها بالحزم وقوة العزم التي آبداها سمو الشيخ 
عبدالله بن جلوي حاکمهاء فأسروهاله» وغدروا به في وقعة جراب» إذ 
فروا عامدين وهم يصايحون» فكانوا سبب الهزية . 
ثم اغتنموا فرصة هزية جراب فعاثواء وأفسدواء وشنوا الخارات 
0D.‏ : 
على البوادي وغيرهم '؛ مما اضطر عبدالعزيز إلى حربهم وجرح جراب 
لم يندمل بعد» فأتاهم حَسّارة القيظ في الأحساء"» فناوشوه القتال» ثم 
انحازوا إلى طرف من الأحساء في موضع اسمه كنزان» وهناك”" جبال 
وقد ألح مبارك الصباح بطلب تأآديب العجمان» واسترجاع المنهوبات) . 
(۲) زاد في النسخة ب: «وليس معه من جنده إلا القليل ؛ لأن التجنيد وقت القيظ 
غير مكن لضعف الأبل وعدم المياه التي تمون الجيوش» وكان متكلاأٌعلى قوة 
حضر أهل الأحساء والمدد الذي وعد مبارك بإرساله» وبوصوله إلى الأحساء». 
(۳) في الأصل : وهناك وهناك . مكررة» وفي النسخة ب : «اسمه كنزان» وهو = 


ب ر 


الخبر والعيان قي تأريغ زجد 


اسمهاالبرق تحصنوا بهاء وظهر عبدالعزيز لحربهم ومعه بعض أهل 
العارض وكثير من أهل الأحساءء فهاجمهم ليلا" » وكانوا قد علموا 
بذلك فأخلوا بيوتهم"» وجعلوالهم كمينًاء فما شعر أهل الأحساء إلا 
والعجمان في ظهورهم» وكانت ليلة حالكة» فقتل بعضهم بعضًا» وتمت 
الهزية. 

وفي تلك الليلة قتل سعد بن عبدالرحمن أصغر أخوة جلالته» وجرح 
عبدالعزيز في جنبه» وتبع العجمان المنهزمين يقتلونهم آنى وجدوھ( 
بقسوة عظيمة» وحاصروا الأحساء» وساعدهم اشتداد القيظ والمحل تلك 


= جبل حوله موارد مياه قريبة من وجه الأرض» وهناك سلاسل أكمات اسمها 
البرف». 

. زاد في النسخة ب: «وكانت لهم عيون وجواسيس من أهل البلاد نفسها»‎ )١( 

(۲) زاد في النسخة ب: «وأوقدوا في بعضها النيران لاإيهام بأنها مسكونة» وكمنوا 
في المرتفعات المحيطة بهاء وما كاد الجند المهاجم يحيط بالبيوت للاستيلاء عليها 
حتی آخذهم الرصاص من کل جانب» . 

(۳( زاد في النسخة ب : «وعاد عبدالعزيز إلى الهفوف فتحصن بها انتظارا لاعتدال 
الطقس ووصول الإمداد من الكويت والرياض» وأحاط العجمان بأطراف نخيل 
الأحساء وقراها[. . .]» واستولواعلى قرية الحليلة1. . .]ء فأخافوابقية 
القرى» وحملوا أهلهاعلى الاستبسال في الدفاع عنهاء وظلت الحرب في 
مناوشات ومطاردات إلى أن جاءت النجدات بعد ملاءمة الفصل) . 
وكثب بخط مغاير حاشية على وصول النجدات جاء فيها: «في آخر رمضان من 
السنة المذكورة مع محمد بن عبدالرحمن من أهل نجد» ما عدا أهل القصيم ؛ لأن 
سعود بن رشيد أغار عليهم› وأخذ أباعرهم على الدويرة (؟) وعلى أطراف 
القرايا كلها» . 


ا 


النبر والعيان في تاريخ نجد 


السنة في تأخر المدد من نجد إلى آن جاءت النجدات بعد ملاءمة الفصل› 
فکرّ علیهم» ورماهم بالمدافع» فشتت شملهم”» وانهزموا لاجئين 
بالكويت ورئيسهم إذ ذاك ضيدان بن حثلين ربيب نعمة آل سعود ورضيع 
لبانهاء [.. .]» ولم تكن الإقامة لتحلو لهم بغير النقرة» ولا تطيب لهم 
بلد سوى الأحساءء فهم يحنون إليها حنين النيب . 

وکانت مطیر قد دینت › وابتنت الأرطاوية» وأخحذت الدعوة تنتشر 
في الباديةء فاضطر العجمانء وركبوا إلى عبدالعزيز طائعين يطلبون العفو 
والأمان» فعفا عنهم» فدينواء وعين لهم ماء الصرار وهو موضع شمالي 
الأحساء (من النقرة) غزير المياه» فابتنوا فيه هجرتهم الكبرى» وتولى 
الإإمارة فيها ضيدان بن حثلين . 


(1) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في النسخة ب وجاء مكانه : «فأشملوا قاصدين 
الكويت» وبلغهم أن العوازم وبني خالد على ماء اسمه مريخ في النقرة بالقرب 
من جزيرة العماير» فهاجموهم ليتقووا با لديهم» ولكنهم انهزمواشر هزية. 
وفي هذه الوقعة قتل العرافة [بخط مغاير : فهد بن سعد بن سعود] وعلى إثر 
هزيتهم تلك التجئوا إلى الكويت» فاواهم حاكمها مبارك الصباح؛ ما صارله 
الأثر السيى في نفس عبدالعزيز؛ لأن اعتداءهم على مبارك من أكبر آسباب حربه 
معهم في ذلك الوقت الحرج» وكاديعلن الحرب على مبارك الصباح لولا أن 
موت مبارك في ۲۰ محرم سنة ٠١۳١‏ وضع حداء» وحلت الترحمات موضع 
الخضب» أماالعجمان فقد خحضعوا للأمر الواقع وأخلدوا للسكينة ينتظرون 
الفرص › وقد دينوا مع من دين من القبائل › واتتخذوا هجرهم العديدة في وادي 
ا لمياه» وصاروا من ركان ثورة الإخوان فيما بعد» كما سيأتي مفصاا) . 


۹ع س 


الخير والعيان قي تاریخ نجد 


ووقعت حرب الحجاز فدعيت العجمان للاشتراك فى مناوبة القبائل 
الغازية» وركب ضيدان على رأس جمع من قومه يؤمون الحجاز على مهل 
وتؤدة» يرعون ماشيتهم» ويقيمون على الياه» حتى قضوا في طريقهم 
ثلاثة اشهر ونيف [ . E‏ فاستاء جلالته من تباطئهم › واستخنی عنهم › 

ومن آل حثلين نايف آبو الكلاب› وهو ينازع ابن عمه ضيدان 
الإإمارة› ويتزلف إلى عبدالعزيز بالحط منه والوقيعة فك » وأنقسم العجمان 
بينهما فرقتين مع أن الأكثرية لحزب ضيدان» وأخذ أبو الكلاب ينتهز كل 
فرصة للوثوب به ولا استوحش عبدالعزیز من ضيدان قرب خصمه» 
وكاد يوليه على العجمان كافة منتظرا الفرصة» وما كان أبو الكلاب من 
المنتظرين . 
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الخبر والعيان في تاريخ جد 


عتيبة هي هوازن» ومساكنها بين الحجاز والعارض وجبل النير (في 
طريق الحجاز) معقلها وحصنها الذي تأوى إليه» وهي من أكبر قبائل 
العرب» وبطونها كشيرة أكبرها الروقة""» وفيهم الرئاسة في بيت آل 
ربیعان» وبرقاء ° التي أنجبت محمدا [محمد] بن هندي بن حميد» 
فاستأثر بالزعامة» ويد آل ربيعان» وكان أشجع فرسان العرب في زمنهء 
والمثل يضرب بشجاعته» ومات مترديا عن ناقته . 

وتولى بعده ابنه نايف » ولكنه لم يكن في السياسة والشجاعة 
كأبيه » فنافسه على الزعامة ابن عمه سلطان بن بجاد بن حمید» وکان نايف 
لسوء تبصره من جملة من قاوم الدعوة الدينية» فساعد عبدالعزيز سلطاتًاء 
وولاه على عتيبة» وفرٌ ابن هندي إلى العراق» وكان سلطان ساذجًا متعصبًا 
متهورا تعوزه الحنكة والمهارة» وليس له من مزايا حليفيه الدويش وضيدان 
شيء٠‏ لولا قوة عصبته في معشره» ومن أهم مواقفه وقعة تربة» وإن كان 
الفضل فيها يعود إلى حنكة الشريف خالد بن لؤي» ثم اشتراكه بالقيادة مع 
خالد بن لؤي أيضاً في فتح الطائف› وكانت حادثة الطائف التي أنبه عليها 
جلالة الملك بصفته قائدا مسئولاً [مسؤولاً]ء وهذا التأنيب أورثه الحقد 
(1) زادفي النسخة ب: «جمع روق». 
(۲) في النسخة ب: «وتلي الروقة برقاء». 
() في النسخة ب : كتب فوقها بخط مغایر : «وتولی بعده ابنه سلطان» ومات قبل 

ثورة الإخوان». 
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الخبر والعيان قي تاريخ نجد 
الذي أظهره فيما بعد وکان ما كان . 


ولعتيبة كثير من الهجر» وأكبرها الغطغط على مقربة من الرياض› 
وهى أكبر مدن الإخوان تكاد تضاهي الأرطاوية وتبزهاء وفيها مقر زعيمها 
سلطان بن بجاد . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


اجتماع الأرطاوبية 

بعد انتهاء حرب الحجاز ومخادرة الشريف علي لحدة وقفول الإخوان 
إلى أوطانهم مر الدويش في طريقه - من الرياض إلى الأرطاوية - على 
الغطغط زائراء فاجتمع بابن بجاد» ودعاه لزيارته في الأرطاوية - لقرب 
الخطغط من العاصمة - وضرب له موعدا. 

وفي الوقت نفسه كتب إلى ضيدان بن حثلين يستزيره أيضًاء فاجتمع 
الغلاثة”" عند الدويش في الأرطاويةء وحضر اجتماعهم كثير من زعماء 
العشائر الذين يثشقون بهم» وقد غلى مرجل كل واحد منهم من الغيظ 
یحرقون الأرم" على عبدالعزیز» فقد کانوا یریدون منه أن يستبيح 
ا لحجاز»ء ويبيحه لهم ينهبونه» ويقتلون آهله» بل يريدون ما هو اکبر من 
ذلك» ولا كانوا يعتقدون آنهم فاتحو الحجاز فيجب أن يكون غنيمة باردة 
لهم» ونسوا ما كان يطرهم به عبدالعزيز من العطايا وما يونهم به من الزاد 
حتى كفاهم مؤنة [مؤونة] كل شيء . 

نسوا حالتهم السابقة» ونسوا آنهم لو تولوا أنفسهم لما تعمتعوا با كانوا 
يتمتعون به؛ لأنهم لا ييحسنون إدارة البلدان والمدن» فزين لهم الشيطان 
أعمالهم » ووسوس لهم حتى ضلوا وأضلوا" . 
(1) في النسخة ب بخط غير الأصل : «الظاهر أن ضيدان ماحضر معهم». 
(۲( الآرم : الأضراس. ويقال: فلان يحرق عليك الأرم إذا تغيظ فحك أضراسه 

بعضها ببعض . ابن منظور» لسان العرب ج ١١‏ ص ٠١‏ (مادة: أرم). 
(۴) زاد في النسخة ب : «كان سلطان بن بجاد يني نفسه بولاية الطائف على الأقل 


إذا لم يلحق بها مكة وجدة[. . .]». 
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الخبر والعيان قي تأريغ نجد 


تشاكوا وتباكواء ثم تعاهدوا على أن يكونوا يدا واحدة في الثورة 
على مليكهم» فوضعوا خطط الثورة» وراسمها داهيتهم الدويش» وهو 
رأسهم المفكرء فصورت لهم أنفسهم الفوز» ورأوا نهم قوة هائلة لا 
يستهان بها. عتيبة في عددها وعديدهاء والعجمان في غلها وغليلها 
واتحادهاء ومطير» والدويش هو مطير”" . وتنحصر خططهم في نقطتين 
هامتين : 

الأولى : إثارة بقية الإإخوانء واستمالة من عندهم منهم في الداخل 
بہث الدعايات ونشر الشبهات والتنكير عليها باسم الدين : 

|١‏ - في إنكار وسائل المدنية التي آخحذ عبدالعزيز يستعملهاء 
کالسیارات والطیارات وآلات البرق اللاسلكي» وعدها من نوع السحر 
الحرم استعماله» وتكفير من يستعملها؛ ليموهوا بها على السذج من 
أتباعهم . 

۲ - تحر إيرادات الدولة من الجمارك وغيرها؛ ليربكوا ماليتهاء 
ويو جدوا لها المشاكل والأزمات. 

. الاعتراض على أهل الأحساء والقطيف وعدهم من الكفار""‎ - ٣ 
وهناك كثير من المطالب أنكروها باسم الأمر بالمحعروف والنهي عن المنكر ؛‎ 


)١(‏ فى هامش النسخةاً: «قصة راكان وسلطان الدويش عن الخيل والرمك. وقول 
فيصل لابيه : لم تنكح عجمية؟ أي آمه الشقحاء» . 
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الخبر والعيان قي تاريخ زجد 


ليتسنى لهم إغواء الأغرار من الإخوان واستجلابهم . 

الثانية : إيقاع عبدالعزيز في مشاكل خارجية مع جيرانه» وهم 
يعلمون حق العلم با هنالك من معاهدات بينه وبين العراق» وشرق 
الأردن» والإنكليز» ومافيهامن تعهدات تضمن حسن الجوار وعدم 
الاعتداء من الجانبين» فإذا قاموا بإثارة اللاضطرابات على الحدود تسنى لهم 
خلق المشاكل في الخارے') وهم يعرفون آم المعرفة طباع البدو وميلهم 


)١(‏ في النسخة ب «۲- حمله على فتح المتاجرة مع الكويت متجاهلين الأسباب 
الاقتصادية التى حملت ند على سد باب الكويت وفتحه من جهة الأحساء 
والجبيل› رار ا أي لاذا تقاطع الكويت إن كان 
أهلها مسلمين؟ ولاذا لا تحارب إن كانوا غير ذلك؟» . 

وكتب المؤلف حاشية عن الحصر الاقتصادي - آمام كلمة: من جهة الأحساء 
وا لبیل - جاء فيه : 

«إلى سنة ٠١٤١‏ ه كانت الكويت تمون نجدا بالضروري والكمالي» ولم يكن يرد 
إليها عن طريق مواني العقير والقطيف وال جبيل إلا الشيء القليل لدخولها بدون 
ضرائب» وفي الوقت الذي انتشرت فيه هجر الإخوان أصبح من المحعذر على 
الحكومة أن تضع لها دوائر استيفاء الرسوم على تلك البضائع » فطلب عبدالعزيز 
من حكومة الكويت أن تسمح بنقطة تستوفي الرسوم الجمركية على تلك 
البضائع» فلم توافق على ذلك لاعتقادها أنه يس باستقلالها ؛ ما اضطره إلى منح 
المحاجرة من الكويت وتحويلها إلى مواني نحد؛ مما آدى إلى ازدهار التجارة هناك 
وعمران المواني» وخصوصا الجبيل» عمرانًا منقطع النظير على أنه بعد القضاء 
على ثورة الإخوان وتمكن الحكومة من زمام الموقف تأسست الدوائر في احفر 
وقرية» وحصل الاتفاق التجاري بين ند والكويت» وعادت المياه إلى مجاريها 
سنة٤‏ انتهی . ولم تحدد السنة. 
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الذبر والعيان في تاريخ تجد 


الفطري إلى الغزوء وبعد فتح الحجاز لم يبق ما يدعو إلى امتشاق الحسام› 
فإذا أعلنوا الجهاد وزحفوا على العراق انخدع أولئك الأغرار بأقوالهم 
وصدقوهم» وتهيب بهم غريزتهم إلى سرعة تلبية الخزوء ومن الذي 
ينعهم عن الجهاد؟ تتولد إذن مشكلة أخرى يصعب على عبدالعزيز التغلب 
عليها. 

على هذاع اتفاقهم وتعاهدهم في اجتماع الأرطاويةء ولزيادة إحكام 
الروابط تصاهر الدويش مع أبن حميد. 

Ff ¥ K 

اسات الي فاستوحشت مني ول ات اا r‏ 

وفعلا استوحش الفلاثة من عبدالعزيزء وانقطعوا عن المجيء إلى 
الرياض برغم الوسائل التي بذلها لإرضائهم وإزالة سوء التفاهم» ولم 
يزدادوا إلا عتوا واستكبارًا وجاهروا باعتراضاتهم حسب الحطة المققررة» 
ونسبوا كل الوسائل المدنية إلى السحر»ء وتهور كثير من آتباعهم بالمجاهرة 
والمكابرة. 

وكان عبدالعزيز في معاملتهم حكيمًاء وقد أبدى مهارة فائقة في 
إحباط حططهم وفضح نواياها وإظهارهم بظهر الماكر الذي يسعى لأغراضه 


من وراء ستار . 


(۱) البيت في الدر الفرید غير منسوب ج۲ ص ۱۲۷ . 
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الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


كانت السيارات قد انتشرت بكثرة هائلة في أنحاء الحجاز ونحدء 
وصارت تنقل الحجاج من جدة إلى مكة» ومن مكة إلى المدينةء واتصلت 
المواصلات بها ما بين الحجاز ونجد» وأخحذت الحكومة تقتني السيارات 
المدرعة والطيارات الحربية» وتفكر في تعميم اللاسلكي على سائر أنحاء 
اللملكة؛ وكل هذا ضربة قاضية يوجهها عبدالعزيز إلى أولئك الذين 
يتبجحون وينون» وقد لا يتسنى لهم إظهار الخلاف إذاتم تعميم الآلات 
في سائر المملكةء لأنه يستطيع إخحضاعهم بسهولة» ویتيسر له تتبع حرکاتهم 
وإخمادها وهي لا تزال موضعية في مهدها قبل أن تستفحل بواسطة سرعة 
تبادل الأخبار والنقل بخلاف ما إذا كانت وسائل المواصلات على الإبل 
بالطرق القدية» فقد يتححكمون في بعض طرق المواصلات› ويترصدون 
لقطعها وعرقلة الجر كات التأديبية . 

فأخذوا يغررون بعقول السذج بأنها سحر ومن صناعة الكفار» 
ويطلعون الزعماء منهم على الحقيقة» ويروهم الخطر مجسما أمامهم» 
فینقادون لهم » ویرددون آقوالهم» وقد استصدر عبدالعزیز عدة فتاوی من 
كبار المشايخ والعلماءء ونشرها على الإخوان»ء وللمشايخ عندهم الكلمة 
العلياءء وقد فاتهم أن البنادق التي بآيديهم وكثير من أدوات مرافقهم هي 
من صنع الكفار صانعي السيارات» وما ذاعت تلك الفتاوى حتى تلقاها 
كثير من الإخوان السذج بالقبول» فأخلدوا إلى الراحة وانصاعوا لأّقوال 
وال الي 


الخبر والعيان قي اريخ نجد 


ولكن عقدة العقد هي الغزو وخرق المعاهدات باسم الجهادء والغزو 
هو الوتر الحساس في البدوي» ولا قيمة للمعاهدات عنده على أن الزعماء 
الثلاثة استطاعوا أن يجمعوا حولهم كثيرا من قبائلهم وإن خالفهم البعض› 
وهناك آخرون ظلوا متذبذبين "بين داعي الغرض وداعي الضمير . 


. في الأصل : متذبذين‎ )١( 
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الخبر والعيان في تاريخ تنجد 


و / ۱ 
ھھھ 
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إن المادة الثالة من بروتوكول العقير" تقول : «تتعهد الحكومتان كل 


من قبلها آلا تستخدم الآبار الموجودة على أطراف الحدود لأي غرض 
حربي» كوضع قلاع عليهاء وألا تعب جنودا في آطرافها». ولكن حكومة 
العراق لأمر ما حاولت تفسير هذه المادة الصريحة» فبنت لها مخفرا على 
ماء (بْصة)؛ لتجعل فيه حامية على الحدود» فاحتجت حكومة جد على 
خرق بروتوكول العقير المعزز بمعاهدة بحرة» وكانت تسوية ا لحلاف مكنة 
با لمفاوضات الودية» ولكن الدويش رأى الفرصة سانحة لتعكير الصفو› 
فأرسل ابن عمه نايف بن مزيد ومعه ركب من الإخوان إلى بصية» فهاجموا 
اللخفر» وقتلوا من فيه من الجنود والعملةء ثم أعلن عزمه على الجهاد؛ ما 
جعل حكومة العراق تهتم أكثر من ذي قبل» فتحصن المركز»ء وتجهزه 
بالقوات اللازمة» ثم تعززه بجخافر أآخرى متذرعة بالدفاع عن هجوم 
اللإخوان. 

كل هذا وهم لخبثهم لم يعلنوا الانفصال ولا تظاهروا بالثورة» 
ولكنهم يبغون الجهاد» وجعلوا مسألة المخافر في رأس قائمة حججهم › وما 
كان من جلالته إلا أن أعلن حكومة العراق وجيرانهاء وآخحطر الدولة 
المتتدبة عليهم بتمرد الإخوان؛ ليكونوا على حذر إلى أن تسمح الظروف 
)١(‏ وضع بروتوكول العقير لتحديد الحدود بين الحكومتين العراقية والدجدية» وهو. 


ملحق للاتفاقية المنعقدة بينهما في المحمرة بتاريخ ۷ رمضان ۰ ھ. وزارة 
الخارجية› مجموعة المعاهدات ص ١‏ › 4 
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الخبر والعيان في تاريخ نبد 


بتأديبهم مستندا على معاهدة المحمرة التي تنص على : «أن يعاقب كل من 
الحكومتين من يتعدى من العشائر التابعة للحكومة الأخرى» وأن تتذاكر 
الحكومتان إذا حالت الظروف دون قيام إحداهما بالتأديب اللائق في إمكان 
اتخاذ تدابير مشتر كة طبقا للصلات الحسنة السائدة i‏ 

ومن جملة تلك الظروف حجة الإخوان في مخفر البصية واللخافر 
الأخحرى»ء وأهم من ذلك تلك الاتفاقية التي علقتها «معاهدة بحرة» وهي 
ا لخاصة بشآن تسليم المجرمين . 

وفي قبول العراق لكثير من مجرمي عشائر جد وإفساحه الصدر 
لالتجائهم وإيوائهم ما يجعل حكومة نجد تتأنى في ضرب الإحوان خحشية 
أن يلجئوا [يلجؤوا] فيما بعد إلى العراق الذي اعتاد أن يقبل أمشالهم 
[. . .] فالأولى أن تتريث الحكومة» فكانت أجوبتها على احتجاجات 
العراق جعل هذه المسالة شرطا اساسا لا يقبل تأويلاً ولا تفسيرا . 

وهذا الموقف الحكيم الذي وقفه جلالته آمام هذه المعضلة لم يخرج 
عن نصوص المعاهدات كما يظهر ذلك جلياء وأي ظرف ينع من القيام 
بالتأديب أكبر من إيواء العراق [. . .] إذا ضيق عليه الخناق فرء والتجاً 
إليهاء وبقي مأمن من العقوبة ناعما بالإكرام والضيافة» وهو لم يؤدب إلا 
لأجل العراق› أما إعلان حرب أهلية داخلية هذه نتيجتها فلا . 


)۱( وزارة الخغارجية› مجموعة المعاهدات ص ١‏ . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


وقد عززت حكومة العراق مخالفتها لبروتوكول العقير خالفة أخرى 
صريحة للمادة السادسة من اتفاقية بحرة التي تقول : «لایجوز لقوات 
العراق ونجد أن تتجاوز حدود بعضها البعض بقصد تعقب المجرمين إلا 
ئز ن الک فقد هاجمت الطيارات المتعقبة للاإخران هجرة 
(اللصافة) وأمطرتها وابلاً من القنابل» ومن جملة ما دمرته مسجدها 
الجامعء فهاج هائج اللإخوان واحتجت حكومة جد على هذا العمل 
الخالف للاتفاقيات . 

ولم يكن جلالته ليفسر عن ساعد الجد في تآديب العصاة ما لم يتأكد 
من صدق نية جيرانه في معاونتهم له عليهم ومنعهم من المسابلة والامتيار› 
بله الإمدادات السرية فيما إذا أعلن عصيانهم وتظاهر بتأديبهم وأخذ 
التعهدات الصريحة بعدم إيواء أحد منهم . 

وأکبر دلیل على آن تخوف جلالته کان في محله ما صارت إليه حالة 
الشوار بعد خحروجهم› وتلك المساعدات المادية والأدبية التي تلقوهاء 
والتجاء الدویش ومن معه إلى الإنکليز وبقاؤه عندهم زهاء عشرين يوما 
لولا ما آبداه جلالته من الحزم والتصلب . 


(۱) وزارة الخارجية› مجموعة المعاهدات ص ۰. 


که 0 


الخير وألعيان فس تاريخ جد 


٤ 
الجمحيه العموميه‎ 
(11۲ (ص‎ 
الشورى الإسلامية في إدارة الشئون [الشؤون] المهمة ومعالحة‎ 

ا لحوادث الكبيرة موجودة في ند بأدق معانيها وأجلى مظاهرها» وحكم 

عبدالعزيز صورة واضحة جلية تمثل لنا ما كان عليه الخلفاء الراشدون فى 

عصرهم الزاهر المجيد» وعبدالعزيز لا يختلف في حكمه عن الملوك 
الدستوريين إلا شكلأ؛ لأن النظم الغربية لا يكن تطبيقها في بلاد العرب 
وخصوصًا في البادية منهاء وخير ما يوافقها النظام العمري أو نظام 

الشورى الشرعية". 
والملك الدستوري هو من يتقيد بالقوانين» وما الدستور إلا قانون 

معناه أن السلطة للأمة» وقانون عبدالعزيز الذي يتقيد به هو القانون اللإالهى 

المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يتطرق إليه التعديل 
ولا يعتوره التبديل › هو الشرع الشريف كتاب الله وسنة نبيهء والقرآن فی 

نصوصه لا يبقي ريبا في أنه أرقى النظم في العالم . 

)١۷(‏ في الہ لنسخة ب : «وهؤلاء الرؤساء والكبراء الذين يدعون لاستشاراتهم› وتعقد 
اللجالس ر بعضويتهم ليسوا في رئاستهم معينين من قبل الحكومة› بل هم رؤساء 
على أقوامهم بطبيعتهم؛ أي برضى جماعاتهم واحتيارهاء والحكومة تعتمد 
عليهم لأنهم يثلون جماعاتهم خير تمثيل » وعلى ذلك فهم يثلون الأمة بكل معنى 
الكلمة» . 


E. E. 


الخبر والعيان في تاريخ نبد 


وعبدالعزيز فوق الديقراطية في حكمه العادل» فهو بسيط في عاداته 
ومجالسه» صريح في سياسة حكومته» وفي استطاعة آي فرد من رعاياه أن 
یناقشه» ویصارحه برأیه» لا يحول دونه حجاب» ولا یخشی في ذلك 
عقاباء وهو متواضع إلى حد لایتصوره آحد» فلا يصدر إلا عن شورى 
وتبصر» ويزيد على الملوك الديقراطيين بتحمل المسئولية [المسؤولية] التي 
هم في راحة منهاء وما المنشورات التي يذيعها كل وقت إلا مشابة خحطابات 
العرش التي يبسط فيها ا ملك سياسة حكومته على نها تكون في منشورات 
جلالته صريحة حقيقية لا تصدر إلا لتنفذء ولا يقصد منها الإغراء والتغرير 
وخدع الرأي العام كما تفعله الحكومات الأخرى . 

أما إذا حدثت حادثة مهمة تترتب عليها مسئوليات [مسؤوليات] 
كبر ى فحينئذ تنعقد الحمعية العمومية تأتيها الوفود من كافة بلدان المملكة؛ 
لتتناقش» وتقرر ما تراه صا اء وهو ينفذ قراراتها . 

وحينما نفدت الوسائل التي اتخذها جلالته لتسكين أولئك [. . .]»› 
وأيقن أن لا سبيل إلى تسكينهم إلا بالقوة» ويترتب على ذلك اتخاذ 
الوسائل الفعالة وسفك دماء بعض المسلمين» وهو ما يتحاشاه ويبذل دونه 
كل تضحية ممكنة» وهذه المحاذرة من أكبر أسباب تريثه في تأديبهم راكتا 
إلى اتخاذ الوسائل السلمية والمفاوضات والإقناع بالتي هي آحسن إلى أن 
بلغ السيل الزبى وطفح الكأس""» وليت شعري ما الذي يحملهم على 


. الأنسب والأعف لو قال : طفح الكيل‎ )١( 
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الذبر والعيان في تاريغ نجد 


ا لحلاف وإحداث الاضطرابات والفتن وشق عصا الطاعة ومخالفة الحماعة 

لولا أن هناك أغراضا في نفوسهم لا سبيل إلى إظهارها وإيقاف الناس على 

حقائقها حتى يعذر الإمام على تآديب أهل الخلاف» فرمى آخر سهم في 

کنانته في سبیل السلام. 
هم حاقدون على شخصه فليحتكم إلى الأمة» ولكي يضع حدا 

فاصلاً لادعاءاتهم الباطلة أمام الأمة» أرسل الدعوة إلى كافة الإخوان 

والقبائل يدعوهم بها إلى عقد الجمعية العمومية في الرياض» وصرح لهم 
على عادته آنه ينوي التنازل إذا كان ذلك فيه صلاح للمسلمين»› ولهم أن 
يختاروا ملكا سواه بكل حرية» فلبى الناس الدعوة من كل فج» وأمّوا 
الرياض زرافات ووحداتا» وعجت العاصمة بالوفود القادمين حتى ضاقت 
بهم البلدء وامتلأت أرجاؤها بخيامهم ومضاربهم» وكان رؤساء العصاة 
عالمين با يجره عليهم هذا الاجتماع من الخذلان وفضح ما انطووا عليه من 
خبث وسوء نية » فاتفقوا على مقاطعته وعدم حضوره» فقامت بذلك الحجة 
عليهم» وكان الدويش أكثر من زملائه مرونة ودهاءء فآناب عنه ابنه 

عبدالعزيز معتذرا بكبر سنه وعجزه» متنازلاً عن الرئاسة لابنه"" . 

)١(‏ في النسخة ب: «ومع أننا التزمنا جانب الاختصار في سرد الوقائع الماضية 
لشهرتها وكثرة ما كتب عنهاء ولكننا هنا نود أن نذكر أسماء من حضر هذا المؤقر 
القومي العظيم بالنظر لأهميته» وهذه أسماء رؤساء الوفود بغض النظر عن 
اتباعهم» . ثم سرد أسماءهم في نحو ثماني صفحات . وقال بعدها في الهامش : 
«نقل تفصيل الأسماء من محضر الجلسة المنشور بام القری عدد .»۲٠۸‏ 
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الخبر والعيان في تاريخ جد 


وحضر الحمعية كثير من رؤساء مطير وعتيبة والعجمان»ء وتم انعقادها 
في العشرين من جمادى الأولى سنة ]۱١٤۷1‏ '» فقررت بالإجماع عدم 
قبول تنازل جلالته؛ لأن ذلك يضر بصالح المسلمين لاستحالة اجتماع 
الكلمة على غيره» ووافقت الحمعية » وأقرت جميع المسائل التي اعترض 
عليها العصاة بعد أن أدلى العلماء بأدلة إباحتها الشرعية» وأوكلت إلى 
جلالته معالحة الأمور الخارجية» ومنها مسألة المخافر بالوسائل السلمية› 
واعتبار كل من يش عن هذه القرارات مخالقًا للاإمام » خار جا عن الجماعة 
يجب تأديبه» وبايعوا جلالة الملك على ذلك» وعلى أن يكونوا معه يدأ 
واحدة لتنفيذ قرارات الحمعية ومحاربة الباغي إلى أن يفيء إلى الرشد» 
وكان عبدالعزيز بن فيصل الدويش من جملة المبايعين المعاهدين بصفته 
رئيس عشائر مطير» ولکنه لم يكن من الصادقين . 

أما ضيدان بن حثلين فقد تظاهر بالإجابة» ولكنه نكص على عقبه» 
وعاد من منتصف الطريق . 

فكانت الحمعية العمومية ضربة قاضية على ادعاءات الإخوان 
العصاة» وبذلك انحلت أعقد العقد الداحلية» وبطل ما كانوايدعونه 
من حق إعلان الجهاد بدون إذن من الإمام» وصار المخالف حلال الال 
والدم. 


(1) في الأصل : .)٠١٤٠١(‏ وهو خطآ والتصويب من النسختين أو ب . 
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الذبر والعيان قي تارىغ زحد 


وبقيت العقدة الخارجية وهي الحصول على تعهد صريح من الحكومة 
الإنكليزية المنتدبة على الحكومات المجاورة”' بعدم إيواء اللاجئين إليها من 
العصاة المعجرمين» وقد كان الإنكليز يحاولون التملص من إعطاء هذا 
التعهد لولا أن جلالته اضطرهم بتماديه في الكف عن منع العصاة وترك 
الحبل لهم عن الغارب حتى كثرت غاراتهم وتعددت غزواتهم على قبائل 
العراق» واضطرب حبل الأمن في حدود انتداباتهم بدون أن يكون جلالته 
مسغولاً [مسؤولاً] عن ذلك ما دامت الظروف ومن جملتها (هذه 
التعهدات) لا تسمح له بتأديبهم» وقد ألقى مسألة التآديب على عاتق تلك 
الحكومات وفي داخل حدودها فقط . 

هذا هو الموقف الحكيم الذي يدل على ما لجلالته من يد طولى في 
السياسة والحكمة» فأصبح ما يعلقه الإخوان على غاراتهم من أهمية إرباك 
جلالته مع جيرانه في مشاكل سياسية باسم الجهاد لا شأن له ولا تأثيرء 
وليس لجيرانه حق في الاحتجاج على سطوات الإخوان ما دامت حكومتهم 
تعتبرهم عصاة» وتطالب المحتجين بعدم إيوائهم إذا حاولت تأديبهم» فلم 
يبق للإنكليز مناص من حسم تلك الادة المعلقة في معاهدة بحرة على ما 
يرتضيه الجانب النجدي . 

والحقيقة أن تلك الظروف السيئة نفعت نجدا أكثر ما ضرت بهاء فقد 
مثلت فيها حكم الشورى للعالم الخجارجي بأحسن صورة» وقضت على 


(۱) في النسخة ب : «على حكومتي العراق وشرق الأردن؛. 
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الغخبر والعيان قي تاريخ رجد 


[. . .] أولئك [. . .] الذين تلبسوا بالولاء ودخلوا في الدعوة الإإصلاحية 
الدينية متعصبين لها في الظاهر 1. . .]ء وكادوا يسيرون مقاصدها الحسنة 
لصالحهم الخاصةء وتلك الحوادث ميزت الخبيث من الطيب» وكشفت 
القناع عن كل متلبس قد يختنم ظروقا في المستقيل لا تسمح بتأديبه» وقد 
يشق شقا يصعب رتقه» كما أنها قد برهنت للناس كافة ولللاإخوان خاصة أن 
الانتتصارات التي آحرزها الإخوان يرجع الفضل فيها إلى عبقرية عبدالعزيز 
وحسن تدبيره ومهارته في اغتنام الفرص والضرب على مواضع الضعف 
من خحصومه» وآنهم لولا ذلك لم یکونوا شیا مذکورا . 

وهنا مسألة على جانب من الأهمية لولا هذه الثورة لظلت أداة صالحة 
بيد الأجانب يستشمرونهاء ويستثمرها أعداء البيت السعودي في كل فرصة 
تسنح» تلك المسألة هي الرآي العام العراقي» والأكثرية من العراقيين شيعة 
الذهب. والمذهب الشيعي لا يتفق مع الدعوة الوهابية» وذكرى غزوة 
سعود الكبير لكربلاء لا يزال آثرها باق [باقيًا] في نفوس الشيعة والعراقيين 
خاصة» على أن تنور الأفكار فيهم وانتشار فكرة القومية العربية والوحدة 
العربية كافية للقضاء على تلك البخضاء والنفور لو وجدت لها جوا ملائما 
لوقوف الناس آخيرا على حقيقة المذهب الوهابي بعد زوال الدعاية التركية» 
(1) لواكتفى المؤلف بإقامة الحجة على قادة اللإخحوان» بأنهم فارقوا ا لجماعة» ولم 


يتشلوا طاعة ولي الأمر› ولم يراعوافتاوى ونصائح العلماءء ولم يلتزموا 
بمقررات الجمعية العمومية» لأغناه عن ا لخوض في أعراضهم والدخول في 


نوایاهم› وهو منهي عن ذلك»› والرسول يطو يقول : «هلا شققت عن 
قلبه» » ولكن المؤلف وقتها كان واقعا تحت تأثير الرأي العام . 


0 


اْخبر والعبان في تاريخ تنجد 


وبفضل ما بذله الملك عبدالعزيز من الوسائل الكشيرة» وماتم على يديه من 
الاصلاحات العديدة في الحجاز» كتوفير وسائل الراحة للحجاج يا لم 
يسبق له مثيل» ونشر الأمن في البادية ا صار مضربًا للأمثال. 
كل هذا كان كافيا لإزالة ما علق في أذهان عامة العراق لولا أن البيت 
امالك فيه وهو الموتور في الحجاز يعطف على ما يبعد الهوة بين الرأي العام 
العراقي ونجد» وللصحافة العراقية يد طولى في هذا الأمر حتى أن الحكومة 
العراقية نفسها اضطرت إلى نشر بلاغ للصحف ؛ لكي تخفف من لهجتها 
- وإن تكن لم تصغ إلى ذلك البلاغ لأنه نشر"" للمجاملة الدبلوماسية 
ليس إلا-» وفي ذلك اعتراف خطير من الحكومة بالحقيقة الراهنة على أن 
هذه العوامل لم تكن لتحول دون حسن التفاهم لو وجد الجو الملائم كما 
قلناء فقد كان من سوء الصدف أن غارات الدويش وأصحابه لا تكون إلا 
في ظروف المفاوضات الحرجة والتعندات من جانب صاحبة الانتداب» 
فتضج لها الصحف› ويردد صداها الرأي العام بكيل التهم جزاقا لللحكومة 
النجدية وتحميلها قسمامن مسئولية [مسؤولية] تقهقر العراق في 
اشا 
(۲) من قول المؤلف: وهنا مسألة . إلى هنالم يرد في النسخة ب» وجاء مكانه ما 
يلي : وهي أن غارات الدويش وغيره من الإخوان كانت تؤول على غير 
ظاهرهاء حصو صًا إذا صادفت مفاوضات بين الإنكليز والعراق» فكانت الدعاية 
تستغل هذه الخارات لتؤثر في الرأي العام العراقي إلى آن حصحص الحق وظهر 
الصبح بعد آن انبری جلالته . . .٠.‏ 


ا 


الخبر والعيان قي تاريخ جد 


إلى أن انبرى جلالته لقتال آولئك المارقين وضربهم تلك الضربة التي 
حولت مجرى الرأي العام العراقي فجأة وفي ساعة واحدة» إذ رأى القيقة 
واضحة آمامه لا غبار عليهاء وحصل لتلك النفرة رد فعل حتى في نفوس 
أكشر الشيعة تعصبًاء وانهار ما بنته الدعاية العداتية في لحظة واحدة» 
فانقلبت الصحافة العراقية عن بكرة أبيها إلى سعودية أكثر من السعوديين 
أنفسهم» وحدث من النتائج الحسنة لنجد ما لو أنفق عبدالعزيز في سبيله 
ملابين الجنيهات لا أثمر هذا الأثر المبارك ط وقل جاء احق وزهق الَباطل إن 
البّاطل كان زهوقا & [الإسراء: 1]. 

آما وقد فرغنا من بسط أسباب الشورة ونتائجهاء فلنبداً بشرح 
وقائعها. 
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الخبر والعيان فيي تاريخ نجد 


0۵ 
وقعصة السبلة 
(ص ۱۱۳) 

اصبح العصاة بعد قرارات الجمعية العمومية أمام مر واقع» إما 
الرضوخ والإأخلاد إلى السكينة» أو اللإصرار على التمادي في أفعالهم 
وإعلان عصيان ولي الأمر ومخالفة الجماعة . وبعبارة أخرى: الظهور 
بمظهرهم الحقيقي» وكان سلطان بن بجاد ومن معه قد التحقوا 
بالدويش» وجعلوا الأرطاوية مركزا لناوراتهم لقرب الغطغط من 
العاصمة» ولكون الميدان في الشمال أفسح مجالاً لقربه من العراق وشرق 
الأردن لتموين جموعهم أولاأء وللالتجاء إليها ثانيًا فيما إذا وقع ما لا 
أما ضيدان بن حثلین فکان بين بين» يقدم رجلا ويؤخر أخرى منتظرا 
ما تسقر عنه الحوادث» وكان يشن الغارات بين آونة وأخرى على عرب 
العراق في بادية الكويت والزبير» فهاجم اللاجئين من عرب الهكرة عند 
سور الكويت وأخذ يتعرض لطريق السيارات بينها وبين الزبيرء و [. ..] 
كان يرسل البشائر إلى الرياض والأحساء أثر كل إغارة يقوم بهاء كأغا هو 

مكف بإقلاق الأمن باسم الجهاد الذي ينتحله. 
والدويش أاعى بزمام الزعامة إلى زميله ابن بجاد[. . .]؛ ليلقي 
المسئولية [المسؤولية] كلها عليه . آما ابن حمید فلتکبره واغتراره بنفسه 
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الخبر والعيان في تاريبخ نجد 


وبقومه لم تكن حوصلته لتتسع لتمثيل دور ضيدان والدويش» فقد أعلن 
الاستنكار على مليكه إعلان الخوارج خروجهم على علي ۰ ولم یکتف با 
كان يشنه من الغارات على أطراف العراق وتبريرها باسم الجهاد» بل اعتبر 
آهل نجد آنفسهم من الباغين الذين تجب مجاهدتهم» فقد التقى بجماعة من 
تجار آهل القصيم› فقتلهم عن بكرة بيهم › واستحاز آموالهم» ثم آرسل 
سرية كبيرة مع فرحان بن مشهور”"» أحد زعماء العصاة إلى جهة الشمال 
لإيقاع الاضطرابات» فصادف سرية صغيرة من رجال الأمير عبدالعزيز 
بن مساعد بن جلوي» فتغلب عليها بعد آن فني نصف رجاله» ثم لم يعتم 
ابن مشهور أن آتته أخبار وقعة السبلة حتى فر إلى جهة الكويت» ونزل 


الجهرى [الخحهراء] : 


(1) أعلن الخوارج خحروجهم على علي إثر اتفاق علي ومعاوية - رضي الله عنهما- 
فرقة من جيش علي عارضوا ذلك› وقالوا: لا حكم إلا للهء وانسحبوامن 
جيش على » وخر جواعليه» ولذلك سمواالخوارج وذلك في سنة ۳۷ه» وقد 
وصف علي كلمتهم بآنها: كلمة حق يراد بها باطل . ابن جرير الطبري» تاريخ 
الرسل وا ملوك ج ٠‏ ص ۷۲. وتشبيه المؤلف هنا خطأً لا وجه له. 
وقد ورد في النسخة ب زيادة جاء فيها : «(فقد كت له مرة: من سلطان بن بجاد 
إلى عبدالعزيز بن عبدالرحمن» وأوصى رسوله (ماجد بن خثيلة) أن لا يتظاهر 
بآي خضوع › وقد مثل الدور» ولكنه تلقى من التقريع ما أعاد إليه صوابه» وعاد 
إلى ابن بجاد ينصحه بالاستسلام قائلاً: إن عبدالعزيز اليوم هو غير ذلك الرجل 


الملستسلم الطيع [. . .]». 


. زاد في النسخة ب : من الرولة‎ (Y۲) 
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اذب والعيان قي تاريغ جد 


وصلت هذه الأخبار إلى الرياض فسرت سريان النار في الهشيم» 
وحدث لها وقع سیۍ في نفوس الناس» وبداً [وبدۇوا] يجاهرون مليكهم 
منتقدين خطة التريث التي جرى عليها في تأديب الطغام» وكانت أفعال ابن 
بجاد بمثابة إعلان العصيان والتظاهر بمحاربة ولي الآمر» وكيف يصبر 
الناس على ما لم يحيطوا به خبرا من أسرار السياسة. 

ولحسن الحظ أن هذه الاعتداءات الداخلية وقعت بعد انحلال العقدة 
الخارجيةء وكان جلالته قد نال التعهد المطلوب من حكومة الانتداب› 
فصاح داعي النفير» واستنفر جلالته حضر نجد» والتفت حوله بوادي 
حرب وقحطان وسبيع من الإخوان» وخرج من الرياض في ۲۲ رمضان 
سنة ۱١٤١‏ آملاً أن يتجمع العصاة في صعيد واحد؛ ليضربهم الضربة 


e 


القاضة . 

وكانوا قد نزلوا بجموعهم على ماء السبلة بقرب الزلفي» فجاء 
بجنوده المنصورة» ونزل الزلفي»› ومنها رحل» فنزل أمامهم وليس بينه 
وبينهم إلا ربوة صغيرة» وكنانته لا تزال فيها بقية من سهام الحلم برغم 
تحمس جنوده حتى إنه لاقى صعوبة في كبح جماحهم» فأآخذ يراسل 
العصاة» ويدعوهم إلى المثوبة محكما الشرع بينه وبينهم . 

وابن حمید يعلم جیدا أن الشرع سيحكم عليه بصريح حكم الأية : 
[إِنّما جزاء الَذين يحاريون الله ورسوله ويسْعَون في الأَرض فسّادا. .. Ç‏ [المائدة: 


۴٣‏ ] إلخ. 
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الخبر والعيان في تاريخ جد 


ولكن الدويش الذي يعد نفسه بريتًا من فعلة ابن بجاد»ء ولدهائه 
وخبثه لم يرد أن تكون الحجة عليهم لعبدالعزيزء فحاول أن يتخلص 
بمتاورة» وطلب الأمان للمقابلة» وكان قصده سبر غور عبدالعزيز 
والاطلاع على مبلغ ما لديه من القوى» فنال الأمان بواسطة الشيخ 
العنقري'» وجاء یستنکر ما آتاه ابن حمید من اعمال وما فاه به من 
أقوال» وقد تعهد لعبدالعزيز آن يأتيه به راضخا لحكم الله» وإلا فهو مع 
الجماعة عليه» وجعل شروق شمس الخد موعدا لن يخلفه» ولم يكن من 
الصادقن › وما كانوا ليخضعوا وقد بلغ بهم الغرور مبلغه واعتدوا بأنفسهم 
اعتدادا دونه کل اعتداد . 

ففي صبيحة 1۹ شوال سنة ٠١٤١‏ حانت الساعة» وانفتل الناس من 
صلاة الفجرء وبدأت ذكاء”" ترسل أشعتها عمودية في الفضاء من وراء 
الأفق» وكانت طلائع الخيل تتطلع طلع العصاة»ء وتترقب قدوم الدويش 
في موعده الذي ضربه» ولكنها رأت على البعد جموع العصاة تأخذ أهبتها 
للقتال» وقد اصطفت راياتهاء فعادت نذيرة. 

وكان كل شيء قد وقف عند حده» فأصدر جلالة املك أمره 
بالزحف» والتقى الجمعان» وكان سمو الشيخ”" محمد أخو جلالته 
)١(‏ هو : الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري» عالم له مؤلفات. تولى 

القضاء أكشر من ثلاثين سنة» انتدبه الملك عبدالعزيز لمهمات كثيرة في الصلح 

وتسوية الخلافات» توفي سنة ١١١٠٠ه.‏ 


(۲( ذكاء من أسماء الشمس . أبن سیده» اللخصص ج ٩‏ ص ٩۱‏ . 
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الخبر والعيان في تاريغ زجد 


والفرم رئيس حرب على الفرسان» فضريا العصاة من خلف» ونكلا بهم»› 
واستقبلتهم جموع الحضر» فاستحر فيهم القتل» وولوا مدبرين؛ فقد 
تضاءلت نفوسهم» وخمدت جذوتهم»› وكاد الدويش يسقط عن جواده 
جرح أصابه في خحاصرته لولا أن تداركه أحد جماعته» فانهزم به إلى 
الأرطاوية» وإليها اتجهت الفلول مدبرة لا تلوي على شيء» وقد تركوا كل 
ما لهم حتى إبلهم لم يستطيعوا طلاقها من عقلها . 

وكانت قلوب الناس تقطر الدم غيظًا منهم وحنقًا عليهم»ء ولو 
تبعوهم إلى الأرطاوية لأثخنوا فيهم وأفنوهم› ولکن جلالته نادی برفع 
السلاح مكتفيا ا أصابهم› وتأبى الشفقة أن تفارقه حتى في أشد آوقات 

غیظه وحنقه . 
وکان ابن حميد آول المنهزمين وقد فر مع جمع من عتيبة قاصدا 

الغطغط» وقطع الله دابر القوم الظالمين . وما أشبه هذه الوقعة بوقعة 

النهروان”"“ وانهزام الخوارج فيها على شدة شكيمتهم وقوة مراسهم في 

القتال . 

)١(‏ وقعة النهروان أو النهر بين علي كفت والخوارج سنة ۳۸ه. وفيهاهزمهم علي 
وقتل أكشرهم. الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج ٠‏ ص ۹۳-۷۲ . واتهام 
الإخوان بأنهم حوارج - وهو ما يردده المؤلف في كتابه - مسالة تحت اج إلى 
مراجعة؛ لأن هذا الاتهام ينسحب على الطعن في دين المسلم» وهو مر لا يجوز 
الملساس به دون برهان ظاهر لايقبل التآويل»ء أما ما وقع فيه الإخوان فهو من 
ا لجهل» الذي جر إلى عصيان ولي الأمر والإخلال بالنظام» وإشاعة الفوضى في 
البلاد تحت تأثير مبدأ لم يفهم على حقيقته » وقد أدبهم ا ملك عبدالعزيز بعدما = 
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اأخبر والعيان قي تاريغ جد 


ووقعة السبلة تعد فاصلة في مر العصاة» وكادت تكون القاضية على 
أعمالهم وآمالهم لولا ما تلتها من حوادث لم تخطر على بال أحد. 

ولقد كان الخير في الواقع لإ وعسیٰ أن تكرهوا شيا وهو خير كمي 
[البقرة: ١۲۱]؛‏ لأن إخلاد أولئك العصاة على مضض وحزازة في النفس 
وبقاءهم على ما هم عليه يتربصون الدوائر ويتحينون الفرص فيه ما فيه من 
ا-لخطر» وليس أسرع من انقلابهم وعودتهم إلى ما كانوا عليه من شقاق 
وخحلاف» وهناك أعداء في ثياب الأصدقاء أخفوا نواياهم بعد وقعة السبلة 
وأظهروها فيما بعد» فلولا الحوادث الأخيرة لبقوا علَّة باطنة وسوسة تنخر 
في كيان المملكة» فاستأصلت تلك الحوادث الداء من أصلهء واجتشت 


= اقام عليهم الحجة» وصبر عليهم» ونصحهم»ء وأرسل إليهم العلماء» وسوف 
يشير المؤلف إلى نحو ذلك فى الهامش التالى من زيادات النسخة ب . 

)١(‏ زاد في النسخة ب ما يلي : « وما لا يسع المؤرخ إغفاله أن من بين هؤلاء العصاة إذا 
استثنينا الرؤساء من هو ثائر عن عقيدة متأثرا بدسائس الرؤساء وأكاذيبهم » وفيهم 
من هو غارق في جهله إلى أذنيهء ومن هؤلاء بعض المطاوعة المرشدين المتعصبين 
ومن على غرارهم من بعض الشخصيات من الحاضرة» وفيهم من کان يؤمن 
بانتصار الإخوان قياسا على حروبهم الماضية فيود أن يتخذ له يدا . 
كل أولئك كانوا على اتصال سرا برؤساء العصاة يكاتبونهم » ويؤيدونهم في 
خفاء» ويطلعونهم على العورات . هذه المقدمة لتسجيل عمل لم يسمع به أحد 
في عالم الحروب والسياسة» بل هو من معجزات عبقرية عبدالعزيز في سياسته 
لملكته التي مكنته من القبض على نواصى الأمور» ذلك العمل الذي يعده 
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اأذير والعيان کي تاریخ جد 


وعلى آثر الوقعة رحل جلالته من موضعهاء ونزل بقرب الأرطاويةء 
فأدرك الدويش حرج مركزه» وضاقت عليه الأرض با رحبت وأيقن أن 
41 لنعش تحف به اطفاله ونساؤه وهن ي یکن ود يستعن ویندین . 

إنه لمنظر يبعث الرحمة في القلوب فكيف وقلب عبدالعزيز معدن 
الحلم ومنجم العفو والشفقة» وإنه لموقف جميل موقف الظافر المنتصر يأتيه 
عدوه متذللاً خحاضعاًء وإنها لساعة العفو اللذيذة» وما العفو إلا ما حصل 
القدرة . 

ولقد ترقرقت'' عینا عبدالعزیز بالدموع» ومر مام مخيلته ما کان 
= قال الشاعر مخاطبا جلالته ذلك الحين : 

نلوم ولکن کل ما صار شاهد بأنلك في ما أنت تفعل أصوب 

بعد انهزام اللإخوان عثر في خيمتي الدويش وابن بجاد على عدة أكياس 

(شوالات) ملوءة بالكتب والمىخابرات السرية التي يتوق الإنسان إلى الاطلاع 

عليها بفعل غريزة حب الاطلاع» كما أن الحكمة تقتضي فحصها[. . .] وتمييز 

الأعداء من الأصدقاءء» ولكن عبدالعزيز أمر بإشعال النار فيها دون أن يطلع على 

شيء منها قائلاً: إن هذه فتنة عمّت ا لجهال وقد أقدرني الله عليهم» ولا أحب أن 

أعادي رعاياي أو أدخر لهم أضغاتاء فقد عفوت عن الجميع› فاستعرت فيها 

النيران وعلامات الدهشة مرتسمة على جباه الحاضرين . 

وهكذا فقد اطمأن ا لخائف» وآمن المشكك» فاستلّت السخائم من أصولها. 

وهذه العبقريات» . 
(۱) في الأصل و ب : ترقرت. والتصحيح منأ. 
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الخبي والعبان قي تاريخ جد 


للدويش عنده من منزلة وما آسداه عليه من معروف وإحسان» واستعرضص 
الحوادث الماضية في ذهنهء» فالتفت إلى الدويش قائلاً: «هذا فعلك بيدك». 
وكان الداهية يحسن الرد: «يا الإمام إن عاقبت فبذنوبناء وإن عفوت فأنت 
أهل العفو». عفا عنه وما كان الناس ليصدقواء ولكن حلم عبدالعزيز من 
أغرب الأشياءء ثم أعاده مع نسائه آمتا مطمئتًا إلى الأرطاوية"'. 

وکان موسم الحج قد اقترب وعلی جلالته آن یتو جه إلى الحجاز شأنه 
في كل سنة» فعاد راجعا» وأرسل آخاه سمو الأمير عبدالله للتلكيل ببعض 
ا لخوارج» وفيما هو في شقراء إذ وفد عليه سلطان بن بجاد بعد أن ضاقت 
عليه المسالك» اتی في سابق هیئته وبزته ومعه من جماعته ثمانون وهو على 
عنجهیته وغطرسته . وقد لحب عليه الدويش» فزج به في المهالك»› وحمله 
المسئوليات [المسؤوليات] وحده » وعليه تقع تبعة قتل آهل القصيم» على 
أن جلالة الملك وإن يكن قد عفاعن دمه فقد رآى أن من المصلحة العامة 
القبض على رآس الحية حتى تنطفى الفتن » فقبض عليه» وأرسله مخفورا 
إلى الرياض» وأطلق سراح من معهء وقطع دابر المفسدين . 

ولم يبق ما يثني عزم جلالته عن السفر إلى الحجاز»ء فخادر بريدة على 
السيارات» ۲۲ ذي القعدة سنة ٠١٤١‏ قاصدا المدينة . 
(1) في النسخة ب: 

«ملكنا فصار العفو مناسجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 


ومع كل هذا فقد عاد إلى الشقاق ثانية (والذي خحبث لايخرج إلا نكدا) بعد ثلاثة 
أشهر فقط › کما سیأتی» . 
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الخبر والعبان قبي تاريغ زيد 


1 
مسل ضيدان 
( ص 110( 


لم يكن ضيدان بن حثلين زعيم العجمان بأقل من زميله الدويش 

حصافة ومكرا ودهاء[. . .]. 
وكانت إغاراته قد تعددت على آطراف العراق والكويت كما تقدم 

[. . .]لم ينضم إلى زميليه في تجمع السبلة» بل تعهد لهما بعرقلة الحركات 

ا لحربية من جهته» وفي الوقت يكاتب جلالة الملك متنصلاً منهما خصوصً 

بعد إيقاع ابن حميد بتجار القصيم . 
والعجمان من بدو النقرة» والنقرة تابعة في شئونها [شؤونها] لحاكم 

الأحساء سمو الشيخ عبدالله بن جلوي'» ولضيدان منافس قوي على 

رئاسة قومه هو ابن عمه نايف بن حثلين الملقب بأبي الكلاب» وكان يتظاهر 
باللإخلاص للحكومة» ويتودد بالحط من خحصمه والوقيعة فيه عند أولي 

الأمر» وساعده على رواج آقواله انضمام ضيدان إلى حلف العصاة. 

)١(‏ في هامش النسخة ب : «توفي في ۲ شعبان سنة ١۳١١ ٤‏ ه» وتولى بعده ابنه الأمير 
سعود» ولا يزال شاغلاً هذا المنصب» . انتهى . وفي سنة ٠١۷١‏ هتم تعيين الأمير 
سعود بن عبدالله بن جلوي آميرا للمنطقة الشرقية ء ونقل مقر إقامته إلى الدمام» 
وتوفي الأمير سعود سنة ١۳۸٠ه.‏ وتولى بعده أخوه الأمير عبدالمحسن بن 


محمد بن فهد بن عبدالعزيز أميرا للمنطقة الشرقية» وما يزال إلى الأن. 
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الخبر والعيان قي تاريخ بجد 


وفي ۷ شوال سنة ۱۳٤۷‏ جاءت البشائر إلى الأحساء بأخبار وقعة 
السبلة» وصدرت الأوامر بالقبض على ضيدان وتولية بي الكلاب مكانهء 
وكان ضيدان قد أحس بحرج موقفه بعد السبلةء فاحذت رسله تفد تباعا» 
وما كانت سوى عيون له لتسبر غور الشيخ عبدالله بن جلوي الذي طلب 
منه أن يأتي للمقابلةء فامتنع › وأقام في الصّرّار جامعًا حوله عشيرته» 
فجهز عليه حملة بقيادة ابنه الأمير فهد بن عبدالله قوامها ستمائة من حضر 
أهل نجد والفداوية ومعها جملة من بدو المرة والعوازم وبني هاجر”» 
وبصحبته أيضًا أبو الكلاب ومن انضم إليه من العجمان . 

حرجت الحملة توم الصسّرّار إلى أن نزلت على عوينة كنهر" على 
مسافة أربع ساعات من الصرآر» وأرسل فهد إلى ضيدان يدعوه للقدوم»› 
وبعد لآي ما قبل أن ياتي ومعه بضحة آنفار من خواصه في ۱۸ ذي القعدة 
سنة ١٤1۳ء‏ وكان قد عهد إلى قومه بالمجيء إليه إذا لم يعد إليهم منتصف 
تلك الليلة”"» وطلب فهد منه تسليم شوكة الحرب» السلاح والخيل» أو ما 
یدعی عند البدو بالخفر» وهی ي أكبر عقوبة للبدوي» وما يصنع ضيدان وقد 
وقع في اليد» فلم يسعه إلا أن يتظاهر بالقبول»ء وطلب الرجوع إلى 
(1) في النسخة ب: «وبني خالد». 
(۲) عوينة كنهر أو العيينة » ويقال لها أيضا عيينة كنهر» قرية جنوب الصرار في وادي 

مياه (الستار قديًا) ير بها طريق الكنهري من اجبيل إلى نجد. الجاسرء المنطقة 


الشرقية ج ۲ ص ٠۲٠١۴۳ ۰۱۲۰٦۹‏ وج ٤‏ ص ٠١١۱١‏ . 
)¥( في النسخة ب : «آي الساعة ٠‏ بعد الغروب». 
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الأخذبر والعيان قبي تاريخ تنجد 


الصرّار» فأبى عليه » فهد واستبقاه كرهينة عنده» وكان على علم بالموعد 
الذي ضربه ضيدان لقومه»ء فاستعد لقابلة الهاجمين» وأوصى حراس 
ضيدان بقتله إذا حاول أحد من قومه إطلاق" . 

[. . .]» وفي معسكر فهد جماعة أبي الكلاب كثير» بل وكثير من 
الفداوية أيضًا عجمان» وقبيل القبض على ضيدان كان أبو الكلاب 
يحرض فهدا عليه» ويغريه بقتله» وما أن قبض عليه حتى بادر الفداوية 
منهم بإطلاق بنادقهم في الهواء تظاهرا بالفرح وهم يقصدون إعلام قومهم 
بالأمر. ثارت بنادقهم وتبعهم باقي الجحند» فدوى المعسكر» ورددت 
الأرجاء صداه» وآطلق أحدهم سراح أحد حاشية ضيدان ليخبر جماعته. 

وما أزفت الساعة الخامسة إلا وأهل الصرار قد أقبلوا» فصمد لهم 
فهد بن معه من الحضرء» وأصلوهم وابلاً من الرصاص» وبالرغم من 
تحمسهم لانقاذ ضيدان فقد انكسرواء ونفذ الحراس قتل ضيدان حالما قبل 
قومه» وكان البدو قد نأوا جانبا عن المعركة» ولم يصطلها إلا الحضر وفهد 
من بينهم كالليث يصدر أوامره بالتقدم بعد ن تقهقر آهل الصرار. 

وهنا ظهرت الغريزة العجمانية بأجلى مظاهرها [. . .] في نفس أبي 
الكلاب؛ لأن ضيدان قد فُتل» وبقي ميدان الرئاسة مامه مفقتوحا لا ينازعه 
فيه منازع » ولکي يجمع العجمان حول رئاسته لم يشعر فهد ومن معه وقد 


)١(‏ فى النسخة ب: «إطلاق سراحه». 
(۲) في أو ب: «بعد الغروب». 
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الخبر والسيان في تاريخ جد 


تقدموا وتركوا مخيمهم وراءهم وفيه كل الذخائر والعتادات إلا والرصاص 
يتساقط عليهم من ورائهم » وإذا هم بين نارين نار العجمان [. . ٠‏ أبي 
الكلاب وقومه» ونار العجمان الهاجمين لإنقاذ ضيدان [. . .]ء فكانت 
ساعة هول عظيمة اختلط فيها الحابل بالنابلء وانهزم الحضرء وقتل المرحوم 
وا ا ا ر ف اا و ف کے ا م ی 
وقد جالد بسيفه» وأتى من ضروب الشجاعة ما يعجز عنه الوصف . 

وقتل في تلك الوقعة من كل جانب ما يقارب الشمانين» وبموت 
ضيدان انهد ركن من أركان الطغاة لن يسد فراغه سواه 1. . .]. 

ولم تكن لهذه الوقعة أهمية تعيد الأمل إلى نفوس العصاة بعدما رأوه 
في وقعة السبلة لولا أنها جاءت في وقت توفرت لها فيه عوامل ساعدت 
المفسدين» فقد كان الفصل آول القيظ وقد اشتد حروره» وهبت سمائمه»› 
وأشهر القيظ في صحاري جزيرة العرب أشبه شيء بالأشهر الحرم» تقف 
فيها الغزوات ٠‏ ويقطن البدو على الموارد؛ لأن المياه لا تكفي لتموين سرية 
صغيرة فضلاً عن حملة كبيرة . 

وكان جلالة الملك قد توجه إلى الحجاز قبل علمه بخبر الواقعة. وكأن 


)١(‏ في هامش ب: «اثبت التحقيق فيمابعد أن قاتله أحد خحدامه من العجمان 
(فداوي) يقال له : الصفار كان إلى جانبه وقت المعر كة». ياحظ أن المؤلف 
لايتعحفف عن استخدام عبارات النقد القاسي بين حين وآخر» وكان بإمكانه 
عرض الأحداث وإبداء رأيه دون إظهار عاطفته المتحاملةء وقدعم حذف بعض 
الكلمات الخارحة. 
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الخبر والعيان غي تاريخ تجد 


الطظروف كانت تخدم العجمان؛ لتهيى أسباب الثورة التي تجلّت فيها نوايا 
المنافقين ل ليقضي الله مرا کان مقعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من جي عن 
نة 4 [الأنفال : ]٤١‏ صدق الله العظيم . 

اجتمع العجمان صبيحة الوقعة وقد وقف أبو الكلاب يخطيهم 
[. . .]ء فولوه الزعامة» وعرضوا تحت رايته» وضاق بهم الصرار؛ إذلم 
يكونوا ليآمنوا بطش ابن جلوي» وهم على مقربة من الأحساءء فنزحوا إلى 
جهة الشمال بقضهم وقضيضهم ناجين»› وقد علموا آن ذنبهم لا يتسع له 
حلم طال ما وسعهم» وأصبحت الصرار خاوية على عروشهاء ونزلوا الوفراء 
على مسافة يومين من الكويت» وتبعهم كثير من العجمان الذين لم 
يشهدوا الوقعة رغبة في العودة إلى حالتهم القدية التي طالما حتت نفوسهم 
إليهاء والتحق بهم أيضا كثير من الأفاقين طلاب النهب والسلب كالفغم 
وابن لامي ومن معهما من مطير» والدهينة بأناس من عتيبة» والرفدي 
بجمع من عنزة» وكان ابن مشهور وقومه من الرولة نازلا على الجهرى 
[الجهراء] كماتقدم . 

فلما أتته أخبار تلك الفئة سارع منضمًا إليهاء فازداد به قوة 
( وغول ھول با ضجمان) ‏ مل هیر لا کاب 1آ ف یرا لش رطا ین 
الباديةء وآخذوا يهولون ويختلقون حتى حصلوا على كثير من فلول 


)١(‏ وفي الأصل : وليهلك. بالواو. 
(۲) فى هامش النسخة ب: «الهول الإإرجاف والبالغة) . 
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الخبر والعيان في تاريغ تنجد 


العصاةء والتف حولهم كل ناعق من المتسللين من هجر العصاة» وآصبح 
e‏ حتى ضاقت بهم الوفراء» وشح 
ماؤها» وكان عليهم آن يزودوا جيشهم» وليس آمامهم إلا طريقة النهب 
والسلب» aA‏ تعيث وتفسد» ولا لم يفدهم ذلك 
قرروا مهاجمة القطيف أو الجبيل ؛ ليجعلوها مركزا لحركاتهم وتموينهم. 
وواسطة لاتصالهم بالبحر؛ حتى تتسنى لهم المقاومة» وتكثر جموعهم. 

وكانت قبائل النقرة قد بدا فيها التذبذب والنفاق» ففر بثو مرة إلى 
الجنوب حيث معاقلهم في شمالي الأحقاف . وبدت من بني هاجر على 
قلتهم سوءات [. . .] مع آنهم ليسوا بالشيء المذكور» ووقف بنوخالد على 
الحياد» وكاتبوا العصاة يطلبون المسالة . 

ولكن هناك قبيلة يحسب حسابها لكثرتها وقوتها هي قبيلة العوازم 
التي بقيت موالية » ووقفت حجر عثرة في طريق العصاة . 


س إن 


الخبر والعيان قي تاريخ تجد 
۷ 
الgوارزم‏ 


)۱۱١ ص‎ ( 

القبائل العربية تنقسم إلى قسمين : 

| - الأعارب. وهم مجموع القبائل التي تتعمي بأنسابها إلى 
قحطان أو مضر» وكلها من حيث الحسب والنسب والمنزلة متساوية 
متكافئة» كعتيبة ومطير وعنزة وسبيع من القبائل النزارية» والدواسر 
الات وا لال قا ا و 
كلها تتناسب وتتصاهر ما بينها بدون أية ميزة» ولا ترى لنفسها فضلاً على 
الآخرى» ولا يكون تفاخرها إلا بالأفعال والوقائع . 

۲ - الهتيم أو الهتوم. وهم المجهولو النسب رغما عن عروبتهم 
وعراقتهم في استيطان جزيرة العرب» ومنهم من لا يشك بعروبته» ولكن 
را أسقط أصله من قديم هجاء شاعر أو استيطان بلاد خارجة عن جزيرة 
العرب› أو لاحتراف صناعة ومهنة تعد القبائل العربية مزاولتها سبة وعاراء 
وأشهر هؤلاء الهتوم الرشايدة" أو ذوي رشيد» ولعلهم من قبائل الحجاز 
في القدي› فإن كلمة ذوي لا تستعمل إلا في الحجازء وهم من حلاف 


(1)( زاد فى النسخة ب: وشمر . 
(۲) في النسخة ب: «الهتوم : هتيم والرشايدة» . 
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الخبر والعيان في تاريخ جد 


مطير وجيرانهم» لهم ما لهم» وعليهم ما عليهم › وقبيلة مطير تعتبرهم من 
اا 

والعوازم. وهي قبيلة كبيرة لا يقل مجموعهاعن عشرة آلاف 
ينتسبون إلى جدهم الأعلى عطاء وبه يعتزون (أولاد عطا)» ومساكنهم في 
نقرة بني خالد وعلى ضفاف الخليج الفارسي ما بين الجحبيل والكويت» 
وينقسمون إلى عدة بطون أهمها: البريكات» والهدالينء والملاعبة» 
والذويبات» والصوابرء والمساعدةء والمساحمة» ورئيسهم حبيب بن 
جامے» وبعد آن دينوا صارت هجرهم في ثاج› وبها آثار مدينة قدية من 
مدن البحرين البائدة» والحسي» والحناةء وعتيق » وهذه كانت مياه 
لهم فاستوطنوهاء وقسم منهم سكن الكويت من قدي الزمان 
(€) 


o 


وهم على العموم حضر بدو ولا یکادون پتجاوزون حدود 
مواضعهم› وهم آهل ثروةء ولهم اعتناء بتربية الأغنام» وإليهم ينسب 

. في النسخة ب: «وعلى حط السيف ما بين الحبيل والكويت»‎ )١( 

(۲) في هامش النسخة ب : «توفي حبيب سنة ١١١٣١ه).‏ 

(۴) في النسخة ب : (والردينية) وجاء في هامشه : «الردينية : بها آثار بلد كبيرة تنسب 
إليها الرماح؛ لأن بدو الشمال يكتالون منها. أما أهل الجنوب فيشترونها من الط 
(القطيف) فيسمونها ا لخطية» وقد وهم من قال : إنها منسوبة إلى امرأة كانت 
تثقف الرماح» . 

)٤(‏ في النسخة ب: «فتحضرواء ولهم محلة خاصة اسمها (فريق العوازم) كما أن 
لهم قرية حاصة بقرب الكويت اسمها الدمنة» وصناعتهم صيد الأسماك». 
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الذبر والعيان قي تاریخ جد 


السمن الفاحر”"» ومن أخلاقهم عدم الاعتداء على سواه" فلا 
يغيرون ٠"‏ ولكن الويل لمن يعتدي عليهم» والبدو الآخرون يشبهونهم 
بالحية التي لا تعتدي» ولكنها تعطب من يتعرض لهاء وهذه الصفة تنطبق 
عليهم» ومن ذاق بطشهم العجمان في مريخ سنة ۴۳١۱ء‏ فقد أعطبوهم 
وکسروهم كسرة شنيعة» وكذلك القبلان“ من مطير» قتلوا رئيسهم 
ف وهزموا من معه» ولو لم تكن لهم إلا وقعتا رضى والنقاير 


(1) في النسختين أ و ب: «السمن العداني الفاخر». 

(۲( في الأصل : سواها. والابت من النسختين آ و ب. 

(۳) في النسخةب: «حتى قبل الكمام» وفي هامشه : «الكمام عند البدو اجتماع 
السلطة في يد الحاكم». 

)٤(‏ في حاشية النسخة ب بخط غير الأصل : «العبيات». 

. في النسخة ب : «هابس بن عشوان»‎ )٠( 
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الخذبر والعيان خي تاريخ نجد 
وقعمةرضى 

كان العصاة يعرفون إخلاص العوازم لحلالة الملك» وقد عجموا 
عودهم في الماضي» ويعرفون آنه صلب» ولا يتسنى لهم تنفيذ خحطتهم إلا 
بعد التأكد من نية العوازم ومعرفة موقفهم تجاههم» فكاتبوهم» وآرسلوا 
لهم الوفود يطلبون منهم الانضمام إليهم أو الوقوف على الحياد شأن سائر 
قبائل النقرة» فأجابوهم إننا لا نزال على طاعة ولي الأمر» ونحن لا نتعرض 
لكم» ولكن إذا صدرت لنا أوامر فلن نتردد في محاربتكم . 

على أن للعصاة في كثرة جموعهم واستعدادهم ما يولد لهم الغرور 
والاستخفاف بشأن العوازم» وكانوا إذ ذاك من على مقربة من الجبيل»› وقد 
صمموا على ثباتهم ومقابلة الشر بشله» ولم يبق مام العصاة إلا أن 
يتخلصوا من هذه العقبة الكؤود؛ ليجتازوها إلى مطامعهم› فساروا 
بقضهم وقضيضهم من الوفراء إلى ن نزلوا نطاع على مقربة من الصرارء 
وفيماهم يتآمرون في رسم خحطتهم الحربية إذ جاءهم من أخبرهم أن 
العوازم رحلوا من محلتهم وأنهم سينزلون ماء رضى الذي يبعد عن نطاع 
ليلة واسحدة» وستباكره طلائحهمء فوجدوا الفرصة ملائمة لمبادرة العوازم 
0 ا الم ب ورو ار فقال أو الكلاب : أرى أن نترك 

العوازم» وننزل عين دار بعد أن فر بنو هاجر من مساكنهم» ونشن الغارات على 

ا لجبيل والقطيف والأحساء» وستمجتمع علينا كل القبائل » وسيكون العوازم أول 


بأموالهم› وقد لا يؤمنون إذا تركوا وراءهم». 
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الخبر والعيان غي تاريخ نجد 


قبل أن يتكاملوا على الماء وهم لاهون في حفر آباره» وحينئذ يسهل القضاء 
عليهم» فتركوا ثقلهم في نطاع » وجدوا مسرعین فرساتًا ورکباتاء وسروا 
ليلتهم كلها مبادرة للفرصة . 

وما آشرقت شمس نهار ۱۷ محرم سنة ۱۳٤۸‏ إلا وهم يرون طلائع 
العوازم وظعائنهم قد أقبلت والسابق منها نزل الماءء وبداً بحفر الاآبارء 
والبعض لم يصل بعد» فهجموا عليهم هجمة رجل واحد» وآموا البيوت › 
فاستولوا عليهاء وركزوا راياتهم وسطهاء ولكن الحاضرين من العوازم 
قاوموهم» وصمدوا لهم وراء المتاریس»› وکانت آرض رضی ذات ربوات 
صخيرة وشجيرات صالحة لأن تترس بهاء فاستطاع العوازم على قلتهم أن 
يقاوموا ساعة» وكان الباقون قد أهاب بهم صوت الرمي» فخفوا إلى 
الموضح مسرعين» فلم يشعر العصاة إلا والعوازم قد طوقوهم وأصلوهم 
نارا حامية» فولوا الآدبار لا یلوون على شيء» وقتل منهم قريب ۳۰۰ 
أما الجرحى فكثيرون» ولولا أن مخيّمهم كان في نطاع لصارت الوقعة 
عليهم قضاء مبرمًاء فعادوا إليها يتلاومون وقد خابت آمالهم» وتشتتت 
جموعهم» وقتل کثير من شجعانهم . 

والحقيقة أن وقعة رضى كانت أهم وأول عامل من العوامل التي 
أحمدت الثورة[. . .]ء فقد أوقفت الناس على مقدار قوة العصاة التي 
كانوا يعتدون بهاء فتوقفت القبائل الأخحرى عن الانضمام إليهمء وقد 


.٠؟٠١ فى النسخة ب: «قريب‎ )١( 
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الخبر والعيان قي تاريخ زجد 


استولى العوازم على راياتهم كلها وكلما[كل ما] تركوه من الإبل 
والذخائرء وأرسلوا البشائر إلى الأحساءء وكانت تلك الرايات بمثارة 
أجنحة سلام رفرفت على البادية وهي في أيدي البشراء» فلم تمر على قبيلة 
من القبائل على ماء من المياه إلا وأخلدت إلى السكينة وأزالت آثار 
الدعايات التي بثها الحصاة لإغواء القبائل المسالمة وإغرائي. 

وعادت فلول العصاة إلى الوفراء ثانرة" » وقد خارت عزائمهم» 
وبلغ بهم اليأس مبلغه لولا نكصة الدويش وخروجه وانضمامه إليهم ثانية› 
فقد اطمأنت إليه أنفسهم وهدا من روعهم نوعا ماء فطمحوا إلى أخذ الثأر 
وإشعال الفتنة مرة أآخرى» وكان الحر قد اشتد وتوقدت هواجره» ولكنها 
الفرصة إذا لم يهتبلوها في وقتها ويفرغوا كلما [كل ما] في كنانتهم وإلا 
حاق بهم النكال وقت الخريف» ولكل أجل كتاب . 


(1) في النسخة ب : «ومن الأحساء أرسلت تلك الرايات إلى جلالة الملك» فوافته 
في الشعرى [الشعراء]ء وقد اجتمعت عليه وفود عتيبة كما سيأتي» فصار لها 
مفعولا في نفوسهم». 

() في النسخة ب : «بعد أن كانت نيتهم مهاجمة الأحساء والقطيف» . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


۸ 
نكصه الدوسش 
(ص ۱۱۷) 

لا اجتمع العصاة في الوفراء بعد وقعة الحوينة وأتاهم ابن مشهور ومن 
لف لفه كما تقدم بعثوا دعاتهم إلى كافة القبائل لتهييجهم» وكتبوا إلى 
الدويش يصفون له ماهم عليه من قوة وكثرة» ويدعونه للقدوم إليهم 
وتولي زعامتهم» وکان قد آبل من مرضه واندمل جرحه» وما کان العفو 
الذي ناله ليستل سخيمته» وما كانت الهزية التي ذاقها لتكبح من جماحه 
وتفل من غربه [. . .]» والبدوي من طبيعته عدم الاعتراف بالجميل» ولقد 
كانت له في السبلة عظة كبرى لو اتعظ وزاجرا رادعًا[ وزاجر رادع ] لو 
ازدجر» ولکن : 

يقضى على المرء في آیام محنته حتی یری حستا ما لیس بالحسن 

فسولت له نفسه» وزین له مستشاروه أن يعود إلى شق عصا الطاعة› 
ويختنم الفرصة للانتقام وأخذ الثأرء ففي ۱۲ محرم سنة ۸٤۱۳ء‏ وکان الحر 
على أشده» غادر الأرطاوية بن معه من مطيرء وما كان مثله ليخرج في 
تلك الساعة العصيبة بقضه وقضيضة متعرضا لوهج السموم ولوافح 
الحرور وفي قومه الأنثى والطفل والشيخ الهرم العاجزء ولا تسل عن حالة 
الأنعام التي معه» ولكنه لم يبل بكل ذلك» وتغخلب هواه على عقله» 
وخحير له على الأقل لو انتظر إلى أن يووب الذين زينوا له الحروج من 
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الخبر والعيان كي تاريخ تنجد 


غزوتهم تلك . 

وما كاد يغادر الأرطاوية ويصل إلى اللصافة إلا وقد وافته الأخبار 
هناك عن وقعة رضى وانكسار حزبه وتشتتهم شذر مذر» فندم حين لا 
مندم › وهم بالر جوع › ولکن الرکبان قد سارت بأخبار خروجه وتظاهره 
بالعصيان» فلم يكن له بد من التصميم والسير على الطريق الذي رسمه 
لنفسه؛ إما الحياة أو الموت . 

فسار ميممًا الوفراء» وهناك اجتمع بالفلول» فاشتد ساعده بهم كما 
قویت نفوسهم به» وآسندوا اليه رئاستهم وتدبیر شئونهم [شؤونهم]ء وقد 
لامهم وعنفهم على خطتهم التي فشلوا فيهاء ولكن سبق السيف العذل› 
وكان يرى أن إحداث الاضطرابات في جد وبث القلاقل فيها أولى من 
التعرض للملحقات» ومن المأثور عنه : «والله لبندق تثور في نجد أحب إلي 
من جيش أهزمه في الأحساء» . 

وتسامعت مطير وغيرها من قبائل العصاة بتولي الدويش الزعامة» 
فأقبلوا إلى الوفراءء واجشمعت تلك الفلول وتکاثرت ٠‏ ولكن الروح 
المحنوية كانت تعوزهم» وقد أثرت وقعة رضى في نفوسهم» فحسبوا 
للأمور حسابها حتى إن بعضهم اقترح مفاوضة جلالة الملك بشأن التسليم 
على شروط تحفظ لهم دماءهم وآموالهم لولا أن الدسائس الأجنبية آخحذت 
تنفث سمومهاء وتشجع تلكم الفلول» وتحدهم ونيهم . 

وكان الدويش طيلة تلك المدة على اتصال وثيق مع المقامات الرسمية 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


في بغداد» وكانت حركاته ينظر إليها بعين العطف في الجهات الشمالية»› 
وهناك رؤساء [. . .] ضربهم الدويش أيام طاعته» ولحئوا 1 لجأوا] إلى 
بغداد أتوا إليه» وانضموا تحت لوائه» ومن جملتهم نايف بن محمد بن 
هندي رئيس عتيبة المطرود» وقد اتخذ إنقاذ ابن عمه (سلطان بن بجاد) 
حجة له وهو لو قدر عليه لقتله"' . 


هذا والسيارات تتردد سرا بين العراق ومخيم الدويش› و «ما يوم 
ولیت اد ھ2 ال الوا دون رد الا عد الاد 
والأدبية إلى الدويش وقومه ويشجعونهم على ماهم فيه من عتو وعصیان 
تجاهلوا أنهم أكبر المسببين لهذه الثورةء وأن عبدالعزيز ما امتشق الحسام 
لكسر شوكتهم إلا لأجلهم› وعلی فرض أن الدویش نال مبتغاه وكتب له 
ولي نعمته يطيع حكومة العراق؟ بل آول ما يبدأ بعدائه للحراق وبوادیه» 
ولكن من في العراق لا يهمه إلا عبدالعزیز» ومتى أضروا به فلا يهمهم بعد 
سواء أن يعيش الناس بسلام أو خحصام؛ أي : اقتلوني ومالكاء واقتلوا 
مالكا معى" . ولولا تلك المساعدات التى تهال على العصاة لما استطاعوا 
(۱) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في النسخة ب . 
(۳) هذه الكلمة قالها عبدالله بن الزبير أثناء وقعة ا لحمل سنة ٣ه‏ عندما اشتبك مع 

الأشتر النخعي- واسمه مالك - » وسقطا معا على الأرض . الطبري» تاريخ 

الرسل والمارك ج ٤‏ ص ٩۱۹‏ . وقد ذهبت الكلمة مثلاً وکن قراءتها کبیت 


& 


ګر . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


أن يقاومو! كل هذه المدة» وأن يحدثوا آنفسهم با لا تسمو إليه» ومن يدري 
فقد تكو ن غارات الدويش على العراق يام مفاوضات المعاهدة كانت من 
تلك الأيدي المتلبسة؛ لعضطر الأمة إلى الاستسلام من جهة وتسيء سمعة 
خصمها ابن سعود» فتصيد طيرين بحجر» وقد غر المهيجين والمهيجين 
صمت الححومة النجدية إزاء حركات العصاة وتركها الحبل لهم على 
الغارب لأسباب اشتداد فصل الحرء وغيبة جلالة الملك في الحجازء وما 
كان إلا السكون الذي يسبق الحواصف . 


ب )0 — 


الذبر والعيان في تاريخ جد 
۹ 
القاعية وأم رضمة 
(ص ۱۱۸) 

أخذ الدويش على عاتقه تنفيذ خطته التي رسمهاء وهي شن الغارات 

في نجحد» وقطع سبلها مدة القيظ› ويبث دعاته المهيجين في كافة آنحائها؛ 
ليتسنى له التأثير على بعض القبائل المترددة» وقد يغرها إقدامه فتنضم 
إليه . 
وكانت حرب ملتفة حول الفرم رئيسها في هجرة (قبه) جبه وعندهم 
الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ی وهل 
العارض» وقبيلتا سبيع والسهول المخلصتان» قد نزلتا على القاعية بقرب 


ال ولديهم سرية صغيرة من الحضر يقودها ابن عرفج . 


)۱( في جميع النسخ فراغ بمقدار كلمة» وألحقت كلمة العرمة بين قوسين باعتبارها 
أشهر مكان قرب القاعية» والقاعية منهل من مناهل شمالي العرمة . ابن خميس› 
معجم اليمامة ج ۲ ص ۲٠٤‏ . 
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الخبر والعيان في تاريخ جد 
الفاعسه 
ففي منتصف ربيع الأول سنة ۱١١۸‏ جمع الدويش كل قواته تاركين 
أهليهم على الوفراء والصبيحية» وجدوا السير لاوإغارة على سبيع والسهول 
في القاعية "“ مجنبًا الاصطدام مع ابن مساعد والفرم لكثرة من معهما من 
الجنود» وكانوا يرقبون ما يأتيه عن بعد» فسار يستبق الأخبارء ويواصل 
سرى الليل بسير النهار برغم شدة الحرء فقطع الدهناءء وتجاوز المظامي» 
ولكن النذر كانت قد سبقته إلى أهل القاعية» فنقلوا جميع أموالهم وإبلهم 
إلى مكان حريز» وأحاطوها بشوكة الحرب . 
ولم يبق في القاعية إلا سرية ابن عرفج ومن لا راحلة لديه» فهاجمهم 
الدويش» وكانت السرية على قلّتها قد تحصنت وتترست بالروابي المحيطة 
بآبار الماء» وکان علی الدویش آن یرد آو يوت عطشًاء إذ لا ماء إلا فی 
آبار القاعية» وقد نفد ما عنده من الماء وجمّت القرب» فاستمات قومه في 
الهجوم» ودامت المعركة من شروق الشمس إلى ما بعد منتصف النهار» 
وأبلت السرية بلاء حستاء وفي الأخير تغلب الدويش وقومه لكثرتهم 
وتهالكهم في سبيل ورود الماء» وقتلوا كل من قبضوا عليه صبرا لحنقهم› 
حتى الشيوخ والأطفال الذين في البيوت قتلوهم تشفيًا وانتقامًا لإفلاسهم 
من الال الذي كان الدويش يني به قومه» ويعللهم بالاستيلاء عليه» ولم 


(۱) في النسخة ب : على قاعدة عنتر [عنترة] المشهورة» ليضرب الضعيف ضربة 
يطير لها قلب القوي» . 
(۲( في الأصل : «إذ لاماء إلا ماء إلا في» والتصحيح من النسختين أو ب. 


— OA — 


الخبر والعيان في تاريخ نجد 


يجد إلا قطعاتًا من الغنم ليس في إمكانه نقلها؛ لأنها تحتاج إلى الاء 
والمسافات ما بين المياه بعيدة» فظل يذبحها جزاقًاء وآقام على القاعية ستة 
أيام . 

وكان يحاذر أن يخلفه ابن مساعد على آهله في الوفراء» مع أن ذلك 
القائد الحنك تربص له» وأخذ يراقب خطواته» ولعله يشيع تخوفه ذلك 
ليحمل ابن مساعد على المجازفة وقطع الدهناء فيقع في الشرك» ولكن شيعا 
من هذالم يقع» إذلم يكن ابن مساعد أقل منه مهارة في رسم الخطط 
الحربية» وكانت النتيجة أن تفوق عليه» فضربه تلك الضربة التي كادت 
تكون هي القاضية . 

من الفوز ما يكوّن خيبة» ومن هذا الضرب فوز الدويش في القاعية › 
فهو [في] الحقيقة خيبة؛ لأنه أفلس من بغيته وفاتته طريدته» ولم يبق 
مامه إلا بلدان نجد ودونها خرط القتاد» أو ما يقوله البدو: «جدار ونار » 
ولیس في وسعه محاربة عقبان" جد وراء حصونهم» وأي تقهقر يصيبه 
يقضي على سمعته الي هو بحاجة إلى إظهارها جظهر القوة› ما الإغارة 
على قبَة وفيها من فيهاء فهو الانتحار بعينه» وهو ما يعرفه الدويش حق 
المعرفة. 

فأخذ الدويش يدير الرأي› ويدبر الخطة لإثارة القبائل» ولا كان يعلم 


)1( زيادة تو ضيحية من الدسختين أ و ب . 
(۲) فى النسخة ب : أسود. 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


أن قبائل الجنوب كقحطان والدواسر مخلصون في طاعتهم لحلالة الملك» 
وجه فكره إلى قبائل الشمال شمر والظفير وعنزة؛ لأنها وإن كانت موالية 
وباقية على ولائها فلا تخلو من عناصر وأقليات تنزع إلى الخلاف إذا حصل 
من يكدر صقو الأمن ويحدث الاضطرابات والقلاقل ٠‏ وليس من السهل 
عليه أن يسير بجموعه إلى أمكنة بعيدة كأطراف الشمال . 

وکان البرهان آو (بریه) وهم بطن من مطیر على الحیاد یرقبون سیر 
الحوادث وثقة الحكومة فيهم ضعيفة»ء وهم أشبه شيء بالمتذبذب لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومنزلهم على حفر الباطن» والسبب في إخلادهم 
وعدم اشتراكهم مع إخوانهم علوة [علوا] والقبلان يرجع إلى أن أغلب 
آموالهم من الغنم » ولا يستطيعون قطع الدهناء بهاء وإذا تظاهروا بالخلاف 
فلا يأمنون جانب ابن مساعد» ففضلوا التريث والانتظارء ولا رحل 
الدويش من القاعية نزل عليهم في الحفر»ء وطالبهم بالانضمام إليه 
فا بجا اتام أبرزاكة فل بع لاال 2 ا ع و ا 


(1) في الأصل والنسخة أ : لمشيئه. والمغبت من ب. 


الخبر والعيان فيي تاريخ نبد 
ام رصہےۂ 

بعد أن انضم البرهان إلى الدويش انتخب دعاته وزبانيعه» فأرسل 
محمدا الدهينة العتيبي إلى عتيبة في الغرب ؛ ليثيرها بنشر الدعوة وترويج 
الأكاذيب واللإشاعات د : 

ثم انتتخب خيرة من معه من الأبطال والشجعان وذوي الشخصيات 
البارزة المشهورين بالصبر والشجاعة وتحمل الأخطار من سائر القبائل التى 
معه» فبلغوا سبعمائة وقسعة أنفار"" » فولٌی عليهم ابنه عبدالعزیز" وهو لا 
يقل عن آبیه 1[ . . . ]ودھاء» ويفوقه بقوة الشباب وعزيته› وأرسلهم إلى 
الشمال؛ ليخيروا على عربانه ويثيرون [ويثيروا] من يستطيعون إثارته 
منهم »› وعاد هو إلى الوفراء ينتظر نتائج خحطته» ویتنسم آخبار ابنه. 
ويعلق عليها الآمال. 

أا او لتر ال ر اغار عل ع اوغ اقات م 
قبائل متعددة إلى أن انتهى إلى الحزول شمالي حائل وعليها جمع من الظفير 
)١(‏ في النسختين أو ب: «والدامر وأبو وذين [تنفرد ب: وسحمان] من العجمان 

للتشويش في شرقي الدهناء ونواحي الأ حساء» . 
(۲) في النسخة ب: «فوق الألف» . 
(۳) في النسخة ب: «عزيز». 

استبنثه . وتنسمت منه علما: أخذته . الزمخشري» أساس البلاغة ص ٦۳١‏ . 
)٥(‏ في الأصل والنسخة و أً: (أغد) بالدال المهملة» والمثبت من النسخة ب. وأغذ: 

أسرع في السير . ابن منظور› لسان العرب ج ٣‏ ص ٥٠١‏ (مادة: غذذ) . 
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الخبر والعيان غي تاريخ نجد 


وشمر» فاستباحهم» وانتهب ما لدیهم» وکان مالا کثیرا» فقسمه بین 
قومه» وآقام على الجزول أسبوعا كاملا؛ ليستريح» ويقسم الغنائم» 
وبلغت آخباره إلى ابن مساعد» فاستعد لقطع خط الرجعة عليه» وكان 
الطريق من الحزول إلى الوفراء تعترضه مظامى قفراء» ولا بد للسائر من 
ورود مياه معينة معروفة» وأخصر الطرق وأقصدها هو : الحزول - لينة - 
الجهراء - الوفراءء على خط مستقيم وهو الطريق العادي» أما طريق 
القاصد إلى نجحد» فمن الحزول إلى آم رضمة؛ لأن أم رضمة تقع غربي لينة 
وعلى بعد يومين» ولكن عبدالعزيز بن مساعد يعلم أن ابن الدويش على 
حذر منه» وآنه سیجنب لينة خوفًا من أن یکون عليها کمین وأنه ولا ریب 
سيسلك طريق : آم رضمة - الرقعي - الوفراء تعمية وتضليلاًء وهذه خطة 
جديرة باللإعجاب» وحدس أصاب كبد الحقيقة » وذلك الداهية بلي بأدهى 


منك . 


البدو الذين لا بصر لهم بالأمور“. 


(۱) في النسخة ب : «وكان عزيز الدويش قد قرر الرجوع على الطريق الذي قدره ابن 
مساعد» وخحالفه فيصل بن شبلان وجماعته» وقالوا: إن ابن مساعد سوف 
يحسب حسابك هذا (واقرب من الخوف تأمن) فخالفهم» فانشقواعليه» وقالوا 
: نحن منكفين [في الامش : انكف من الخزوة: رجع إلى أهله] والوعد 
الوفراءء وسلكوا طريق لينة› فکانوا من النا جين › وکان ابن مساعد قد تہاطاً 
الدويش» وخحشي أن يكون سلك طريق لينة› وإزاء إلحاح رؤساء من معه من 
البدو رحل من أم رضمة». 
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الخبر والعيان في تاريخ زجد 


على أن إقامة ابن الدويش على الحزول تلك المدة الطويلة أوجدت 
الريب والشك» فآشار عليه من حضر بالرحيل عن آم رضمة خوقا أن 
يجنبها ابن الدويش» فرحلوا من الماء صباح يوم ١‏ ربيع الثاني سنة ۸٤١۳٠ء›‏ 
ولا تعالى النهار نزلوا (مضحى) وإذا بابن الدويش قد أقبل والعطش 
مستولي [مستول] على قومه بعد أن نفد ما عندهم من الماء لبعد المسافة بين 
الحزول وأم e‏ فأصلوه نارا حامية» وهجم بقومه هجوم المستميت ؛ 
لأنها مسألة موت أو حياة» فاكتنفته الجموع من كل جانب» واعتورته 
الأبطال من كل جهة» واشتدت المعركة برغم شدة حرارة الشمس ولوافح 
السموم المتوهجة» وصار العصاة بين موت السيف أو موت العطش في 
الفلاةء وكلاهمامر: 

شرب بكأس كنت تسقي بها أمر في الحلق من العلقم 

فتل ابن الدويش وجميع من معه» ولم ينج إلا بضعة آفراد كتبت لهم 
اا ا یا کی مو ای زل ارتا 
الرقعي» ولا يقل من فتل منهم عن السبعمائةء واستعاد ابن مساعد كل ما 
معهم من المنهوبات . ۰ 

وهذه الوقعة قضت على آمال الدويش» وكاد يجن من الحزن على 
ابنه الذي هو في الحقيقة لا يقل عنه في السياسة والتدبير فضلاً عمن قتل معه 


)١(‏ فى هامش النسخةب: «المأضحى : الاستراحة وقت الضحى . والمعشا: للعشا. 
والمصفار أو التصفيرة : للنوم ليلا . 
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الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


وهم نخبة فومه وخيرة جنوده» وفيهم خمسة عشر رجلا من الدوشان» 
واستولى على الدويش وعصابته ياس قاتل» وأيقنوا آنهم في تباب . 


0E کر‎ 


اإخبر والعيان في تاريخ جد 


+ ۱ 
1 2 ا 
(ص ۱۱۹) 


خاب العصاة في جد كما خابوا في النقرة» وكانت خيبتهم في أم 
رضمة أشد منها في رضى»› إذ فقدوا القرتين المادية والاأديية» وذهست خيرة 


۲ 0 Et 
رجالهم» وزاد انق بالدویش بعد أن فقد ابنه› و‎ 


وكان العوازم قد استخفوا بالحعصاة» ولم يعودوا يحسبون لهم 
حسابا ما» فقدموا بجموعهم إلى جهة الشمال غير مبالين ا آمامهم» 
وكانت معهم سرية صغيرة يقودها محمد السهلي آحد خدام سمو الشيخ 
عبدالله بن جلوي» وكان سمو الأمير سعود ابن جلالة الملك قد قدم 
ااا اق ا ا 
عبدالعزيز بن تركي» وسارت تقصد العوازم» ولكنها فقدت كثيرا من 
رواحلها لشدة الحر وقلة المرعى» فتأخرت في سيرهاء وانتهى التقدم 
بالعوازم إلى أن وردوا نقير على مسافة يوم من الوفراء» فزحف العصاة 


)١1(‏ في هامش السخة ب : «نقير والنقيرة ماءان معروفان في الشمال الشرقي من قرية 
العليا على بعد يوم من الوفراء. 

(۲( زاد في النسخة ب : «إذ استولت عليه حالة عصبية تقارب الجنون» . 

)۳( في الأصل : «يعودون» . والتصويب من النسختين أو ب . 

)٤(‏ في النسخة ب: «الاأمير). 
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الخبر والعيان غي تاريخ نجد 


للاقاتهم» ونزلوا الخلیلین " قبالتهم . 

وتراءی الجمعان غرة جمادی الأُولى سنة ۱۳۲٤۸‏ وتناوشوا القتال» 
واستحر الطراد بينهم» ومع العوازم أهلهم وأموالهم» ومع أن العصاة 
يفوقونهم كثرة وعددا لم يبالوا بهم . وفي اليوم الخامس صمم الدويش 
على الهجوم العام لعله يقوز بكسر العوازم» فيشدد عزائم قومهء فأمر 
العجمان ومن لف لفهم بالهجوم على العوازم وسط النار المشتعلة» وجعل 
حصته سرية السهلي [. . .]» فقد كانت السرية على طرف وهي لا تتجاوز 
المائة ء فقصد الدويش تخفيف وطأة الحرب عن مطير» ومتى فرغ من سرية 
السهلي يكر على [العوازم]" بحركة التفاف من ورائهم» فيجعلهم بينه 
وين العجمان . 

هجم العصاة هجمة رجل واحد» وقابلهم العوازم بثبات مدهش 
وشجاعة فائقة» وما هي إلا جولة حتى انكسر العجمان ومن معهم شر 
كسرة» وولواالأدبار لايلوون على شيء. 

أما الدويش فقد صدم السهلي وسريته صدمة قوية قاومته على قلتهاء 
وكانت في موقفها أصبر من حلفائه العجمان» ولم تقهقر إلا بعد أن فني 
غالب رجالهاء وبعد أن انهزم العجمان أمام العوازم"» وما كاد الدويش 
(۱) الخليلان : جبلان صخيران متجاوران. يقعان في منخفضات أرض السودة» 

بين النقير والنقيرة» شمال غرب مدينة النعيرية . 


(۲) في الأصل : العجمان. والتصويب من النسختين أو ب. 
(۳) في النسختين أ و ب: «ففسدت خطة الالتفاف» . 
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الخبر والعيان في تاريخ زجد 


يولي وجهه شطر [العوازم]” "إلا وقد استقبلوه» فعرف النتيجة» وأيقن 
بحبوط خطته وزوال آماله» فداخله الرعب والخوف» وانعطف عنهم 
جانبًاء وبعبارة آخرى : انسحب بانتظام» وانتحى ناحية» وتركه العوازم 
وشأنه؛ لأنهم أيضا قد تعبواء وأخذ منهم الجهد مأخذه» وتحاجز الجيشان» 
وكانت راية الدويش من جملة ما غنمه العوازم» فأرسلوها إلى الأحساء 
TT‏ 

وجرت المفاوضات بين الدويش والعوازم لعقد الهدنة والاستراحة من 
القتال» وكانوا قد تعحبوا وهم في حاجة شديدة إلى الهدنة للم شعثهم› 
وتفقد أموالهم وقتلاهم» فأجابوه إلى ذلك» وكان رئيسهم حبيب بن 
جامع عند الأمير سعود في الأحساء» ومن الحجائب أن يتنازل الدويش إلى 


طلب الصلح من العوازم صلح الند للند وقد كان لا يعدهم شيا أنفة 
ET‏ 


% Kk % 


)١(‏ زيادة توضيحية من النسختين أ و ب. وفى النسخة أ تعديل من المؤلف على النص 
فيه : «. . . أمام العوازم» ففقدت خطة الالتفاف إذ ما كاد الدويش . . ٠.‏ 

(۲( في النسخة ب : «فأرسلوها إلى ولي العهد بالأحساءء فأرسلها إلى أبيه» . 

(۳( زاد في النسخة ب : «وكان ابن تركي في الطريق قادما لإنجاد العوازم» فبلغته 

أحبار الصلح والإبل التي معه ضعيفة» فقرر الرجوع إلى الجبيل لقربها من 

اللوضع الذي هو فيه»ء وكان الدويش قدعلم بهذه السرية فقرر ران يهاجمها 

A a .[ 

وهي لا تبعد إلا يومين عن الأحساء» وشاهد سيارات للامير سعود تستطلع 
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الخبر والعيان خي تاريخ زجد 


هذه أهم وقائع العصاة في نجد والنقرة» وهناك غزوات العصابات 
التي شكلها الدويش لقطع الطرق والإخلال بالأمن وإهاجة الخواطر بالعيث 
والفساد بقيادة خالد بن حثلين (سحمان)» والدامر» وأبو آذين› وکلهم من 
العجمان» ولكنها كلها لم تؤثر الأثر المطلوب» وما كانت إلا عصابات 
تلصص ليس إلاء ضربتا الصفح عن ذكرها. 


> أخبارالعصاة والإخوان» فنكص راجعاء ولم تقم له قائمة بحدها إلى أن استسلم 
کما سیأتی» . 
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الخبر والعيان في تاريخ نيد 
۱۱ 
الروفه وبرقاء 
(ص ۱۲۰) 

تقدم عند الكلام على عتيبة آنها تنقسم إلى عشيرتين كبيرتين: برقاء 
ومنها ابن حميد رئيس عتيبة» والروقة ومنها ابن ربيعانء وكانت الرئاسة 
في آل ربیعان إلى آن اغتصبها منهم تركي بن حميد. ومن رؤساء الروقة 
الهيضل و (أبا العلاء)ء وكلهم كانوا من الموالين لجلالة الملك يام السبلة 
والشورة الأولى إلى أن قبض على سلطان بن بجاد وسجن في الرياض”» 
ثم اضطربت النقرة بالعجمان والدويش ومن معهم» فكانت برقاء حانقة 
صاخبة لاعتقال رئيسهاء ولم تخل الروقة من أناس خالفوا زعماءهم على 
أن الأمر كان كامتا في النفوس كمون النار في الحجرء ومن الخطر جدا أن 
تظل تلك النفوس على ما هي عليه من الخل الذي تغلي مراجلهء ولم يكن 

جلالته واٹقا حتی بالرؤساء آنفسهم ما عدا ابن ربیعان. 
وكان جلالة الملك بعد رجوعه من الحجاز نزل الدوادمي» ودعا إليه 
سائر رؤساء عتيبة» وعقد اجتماعا حضره كثير من علماء نجد للنظر في 
الحالة الحاضرة» وعاهدهم وعاهدوه على أن يكونوا جميعا يدا واحدة في 
إحماد أنفاس الثورة» وألا يؤوا أحدا من رجالهاء وأن يقاتلوا أا كان في 


(۱) فى الأصل طمس كلمة الروقة» وكتب ببخط مغاير : برقاء» وهو الصواب . 
(۲) زاد فى النسخة ب : «وأطلق سراح زميله الدويش». 
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الخبر والعيان قي تاريخ زجد 


سبيل ذلك» وفي ذلك اليوم وصلت بشائر وقعة رضى إلى جلالته في 
الدوادمي ومعها الرايات التي غنمها العوازم› فكانت كال اء آلقي على 
التار. 

رالو در الفا ارا مها الته ت وخرو هة 
ان حو و کان ا وا واا ای ا 
ليدعوها إلى حوض غمار الثورة» ويحرك أوتارها بنغخمة سجينها في 
الرياض» [. . .]» فأيقظ الفتنة التي كانت خامدة ما بينهاء وافتتح عمله 
بالإغارة على ناس من الروقةء فقتلهم» وآخذ آموالهم » وكانت فعلته بمثابة 
الشرارة في مخزن البارود» أوقعت عتيبة في ارتباك عظيم وقلاقل وفتن› 
وانقسمت إلى ثلاث فرق : فرقة تطارد الدهينة» وأخحرى تؤويهء وثالشة 
اا ف اا وکر ا مه اد مر اا عا 
E CT TI TET‏ 
ويختل ختل الثحلب» وهو يغزو ويقتل ویفسد إلى أن ضاقت عليه جد جا 
رحبت فعاد أدراجه إلى الدويش على أثر وقعة النقاير» وقد كان هو الأمل 


(1) في الأصل والنسخة ب شطب بخط مغاير على اسم محمد. وکتب مکانه اسم : 
مقعد» وهو الصواب . 

(۲) زاد عليها في الأصل بخط مغاير : من برقاء . 

(۳) في هامش النسخة ب : «مات الأمير خالد فى حادث سيارة وهو فى الصيد في 
الصمان سنة» كذاء لم تحدد السنة. ۰ ۰ 

)٤(‏ تأثره : أي تتبع أثره. ابن منظور» لسان الحعرب ج > ص ٥‏ (مادة: أثر). 


الخبر والعيان في تاريغ جد 


الوحيد الباقي للدويش؛ لأن اضطراب عتيبة قد يشغل الملك عنهء أو على 

الأقل يخفف الضغط قليلاء ولا عاد وأطلعه على الحقائق أيقن بالبوارء 

فكان قدوم الدهينة مصهارة ميزت الغش من سواه» وكان الأمير خالد قد 

جلالته إلى الشعرى [الشعراء]ء وصادر شوكة الحرب عن قام مع الدهينة› 

ونصفها ممن آواه» وعفا عن آموالهم ودمائهم . 
وإن الذي صادرته منك أصله وآنت لهم أضعاف ذلك توهب 
وفي الحقيقة إن الذي صادره هو ماله وعلى الأخحص السلاح. وقد 

كان يعطيهم العطايا بلا حساب» ويقلدهم أفخر السلاح وأطيبه من بنادق 
: 0 

وو ور : 

٠ تحدث الولف بعدها في اللسخة ب عن اجتماع الشعراء في خمس صفحات‎ )١( 
بدأه الولف با يلى : «كان الأمير خحالد بن محمد قد انشهى من تأديب اتباع‎ 
الدهينةء وكتب إلى عمه يرتئي رآيه فيهم» فأمر جلالته على الصادقين من عتيبة‎ 
ميلا وعن مکة ۳۹۰]ء وآمر خالد بن لؤي› ومحمد بن سحمي آن يتركوا‎ 
[الشعراء]ء وقدم جلالته إليها وفي معيته آخوه سمو الأمير عبدالله وبعض رجال‎ 
ربيع الثاني سنة ۸١١١ه» وكان رؤساء القوم‎ ۳١ حاشيته وحراسه» فوصلها في‎ 
قد وصلوا واجتمعواللسلام على جلالته»» ثم أشار المؤلف إلى كبار ا لحضور»‎ 
وإلى حطبة الملك عبدالعزيز»› ثم مقررات الاجتماع وآكثره منقول بتصرف من‎ 
صفر‎ ٠۱۹ في‎ ۲١١ صفر ۸٤۳١ه» والعدد‎ ۱٤ جريدة آم القری العدد ۲۳۹ في‎ 
ھه.‎ ۸ 
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الخبي والعيان في تاريخ نجد 
عاقبة الممسدين'"' 

بعد أن تكن جلالة الملك من القضاء على روح الاضطرابات والفتن 
في عتيبة صمم على استئصال شأآفة الدويش ومن معه» وكانوا قد ضاقت 
بهم الأرض» وأيقنوا أن قد دنت ساعة الحساب حتى أن بعضهم حدثته 
نفسه بالاستسلام» ولكن فظاعة جرائمهم تخوف من اللإقدام على التسليم 
بلا قيد ولا شرط - على الحسنى والسيئة -» ولم تكن لهم من الأهمية ما 
يوجب خروج جلالته بنفسه لقتالهم» ولکن جلالته ما زال في ارتياب من 
تلك الوعود التي فطحت له بحدم إيوائهم إذا حلت بهم النكبة» وهو 
السياسي الحكيم الذي مارس السياسة وعجم عودها وخصوصًا السياسة 


)١(‏ زاد في هامش النسخة ب : «اعتمدنا في هذا البحث على ما نشر في جريدة أم 
القرى بتصرف»» ثم كتب هذا الفصل بأسلوب مغاير بدأه بقوله : «لقد صمم 
جلالة الملك أن مضي بنفسه للقضاء على بقايا العصاةء والضرب على آيدي 
البغاة حتى لا تبقى لهم باقية» وكانوا قد لاذوا بحدودالعراق والكويت . رأى 
جلالته أن يستخلف سمو الأمير سعود - أكبر أنجاله - فى الرياض وند كافة» 
ولكنه رافقه إلى الشوكي موعد اجتماع الجنودا. ثم أثبت في النسخة ب جميع 
أسماء الذين رافقوا جلالته من الأمراء والقبائل والبلدانء ثم قال : «ولكل أمير 
وهجرة راية » فالذين رافقوا جلالته في هذه الغزوة مائة وثمانية عشر راية› 
ازدانت بها السهول والاآكام . كل هذه الحموع اجتمعت في الشوكي» وقدم عليهم 
جلالة الملك بالسيارات في ۲۸ جمادى الشانية سنة ١۳١۸‏ هه . ثم ذكر المؤلف 
فصل من عشر صفحات بعنوان : «وفد المجرمين» وقد ذكر ملخصه هناء وأضاف 
إليه خحطابات الدويش إلى الملك عبدالعزيز من جانب» ثم خحطاباته إلى الملك 
فيصل - ملك العراق -. وغلوب - المسمى بأبي حنيك - من جانب آخر . 
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الخبر والعيان في تاريخ نجد 


المرنة وطريقة اللعب على الحبلين» فعرف تقلبها وانقلاباتهاء فما كان ليثق 
بوعودهم حتى إنه صرح وقت خرو جه بأنه لا يقصد العصاة لعدم أهميتهم» 
وإغا قصده من يحول دونهم ودونه. 
وكان قد كتب إلى كافة بلدان نجد يستنفر حضرهاء فأتوا من كل 
صوب وحدب» وسار من الرياض على مهل وتؤدة» والجنود تتلاحق به 
في کل منزل إا افع اف وأقام عليه» وكان الجيش 
كالجراد المنتشر لا يرى وله آخره» ومعه المدافع والرشاشات والسيارات 
الملسلحة» فأرسلها ترتاد القفار» وتقتنص طلائع العصاة وعيونهم حتى 
انقطعت عنهم الأخبار» وكان الدويش يرسل العيون تلو العيون» فتقت: 
السيارات» ولم يعد أحد إليه» وعميت عليهم الأخبار» وكان على جهله 
عوضع الملك يشيع عند قومه أنه لا يزال في الرياض» وأخيرا صدق بنفسه 
ما كان هو يختلقه ويشيعه كقصة أشعب وتر الصدقة» ولم يكن يتخوف إلا 
من ابن مساعد» فهو كابو سه المخيف» وكان الدويش قد نزل على الحدود» 
وأرسل رواته إلى ماء الرقعي» فصادفتهم السيارات وهم ثلاثون ومعهم 
)١(‏ في هامش النسخة ب: «هو الموضع الذي فرق فيه من جنود مبارك الصباح 
الذاهبة إلى الصريف سنة ۸١١١ه»‏ فمشى مئه للاستيلاء على الرياض أول 
مرة. ومن غريب الصدف أن بيشي من الشوكي أيضاسنة ۸١١٠ه؛‏ أي بعد 
ثلاثين سنة لخر المعارك في تشييد صرح المملكة؛ إذ هي آخر معركة يقودها 
جلالته بنفسه . 
والشوكي واد يجتمع فيه مياه الأمطار وهو يبعد إلى الشمال من الریاض ٠١۹١‏ 
کیلو مترا عنها» . 
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الخبر والعيان في تاريخ تنجد 


مائة وخمسون جملاًء فأسروهم» ولم يقر منهم آحد» وكان الدويش 
يظنها من فعلات ابن مساعد لانقطاع الأخبار عنه بذهاب رسله ذهاب 
E‏ 

وبينما كان جلالته على الشوكي يتأهب لضرب العصاة إذ أتته حاشية 
أو هامش لتلك التعهدات - لعلها قد أهملت سهرا -. 

ومن عجائب السياسة أن أفعالها تنقض أقوالهاء تقول تلك الرسالة 
التي سميناها حاشية : إن الدويش ومن معه إذا التجئوا [التجؤوا] ومعهم 
نساؤهم وآطفالهم فكيف يكن إرجاعهم من المنطقة بدون تعريض النسوة 
والأطفال للخطر - خلامًا للإنسانية - » كأن الدويش إذا لجا لا يستسلم إلا 
بقنابل الطيارات» ومسكينة هذه الإإنسانية لا تتذكرها السياسة إلا متى 
وقعت في طريق القافية» وطالا تناستها في تآديب الثوار التي لا ييحصيها 
عد في مختلف رقاع العالم . 

أولا يعذر جلالته بعد هذا إذا آمعن في شک وکه» وآبدی عدم ثقته بن 
ألح عليه غاية الإلحاح في تأديب آولئك الطغاة الذين أضروا بهم أكشر من 
إضرارهم بنجد؟ ولو وافق جلالته الحصاة على تماديهم في الخزو واللإضرار 
لا كانت لهم حجة يرتكنون إليها في شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة» 
وأغرب من ذلك -وهو ما استفاض على ألسنة الخاص والعام- تلك 
الساعدات المادية والتشجيعات التي حصل عليها الدويش» وجعلثه 


)١(‏ مأخوذ من قصة المثل : لا آتيك حتى يؤوب القارظان. 
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الخبر والعيان في تاريخ تنجد 


يتمادى في طخيانه» ويرفس برجليه ويديه» شأن سير الحبالة الذي كلما 
أمعن في التملص زج نفسه في مآزق آحرج من الأولى» كل ذلك على مرأى 
ومسمع من الناس. 

على أن جلالته لم يأبه لتلك الأعذار المختلقة والمراوغات المزوقة»› بل 
صمم على تنفيذ خطته بحزم ومحاربة کل من تحدثه نفسه بايوائهم » فرحل 
بتلك الجموع الجرارة وهي كالبحر الزاخر» وهي مزودة بأحسن الأسلحة 
وأطيب المأكولات» والأرض قد آخحذت زخرفهاء وازينت بأنواع 
الأعشاب» وأضحت مراعي خحصبة من تلك الأمطار المباركة . 

وبرغم شدة البرد وعدم احتياج الإبل إلى الشرب إلا كل ستة آو سبعة 
أيام » فقد كان آشد ما يخشى على ذلك الجيش من قلة المياه» فهو من العدد 
والكثرة بحيث لا ترويه أغزر الموارد ماءء ولم تر جزيرة الحرب قبله جيشا 
مثله - وآنى لثل هذا الجيش أن يحارب في آيام القيظ في مشل هذه البلاد - 
ولكن الله قيض لهم السحاب يتبعهم أينما سارواء وييطرهم بوبله الهتان› 
فلا ينزلون إلا على عدر طافحة بالماء الزلال كأنها بحيرات لا تحدها 
عار ومان عاف الاق عات ان قا ا اج 
إلى تلك الموارد المعينة في برنامج السير› وکانت الخیام تضرب على ضفاف 
البحيرات الرائقة إلى أن نزلوا حفر الباطن» وهناك وجدوا ابن عشوان 
اللطيري ومعه قومه يقطعون شعيب الباطن» فهاجمتهم السيارات» فقتلت 
منهم أربعين»› وسرت الباقين بكل ما معهم» ولم يقتل من أهل السيارات 
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الخبر والعيان شي تاريخ نجد 


إلا واحد» وفر ناس منهم» فآخبروا الدويش الخبر اليقين» فأسقط في يده. 
وآيقن أنه هالك لا محالة. 

يشم المرء الليمونة» فيستطيب ريحهاء ويضعها على آنفه» ويتص 
ماء ها بفمه» ثم يرمي بها إلى صندوق الكناسات» وهذا مبداً السياسة التي 
تسیر علیه» وتدین به . 

وقف بنا قليلاً لنرى وجه السياسة وقد أسدلت برقعها وتنكرت 
للدویش وجماعته بعد آن نفضت يدها منهم » وأیقنت أن لا فائدة ترجی من 
وراتهم » ولقد مضى للدويش قبل ذلك اليوم سبعة أشهر لم يوصد دونه 
باب» ولا وقف في وجهه حجاب» فالرسل متواصلة» والمودة متبادلة» 
فماذا جری یاتری؟ حدود تحرس بالدبابات والملصفحات وطيارات 
محلقات وإخطارات وتهديدات » وهذه طيارة محلقة تنذر الدوريش 
بالرحيل عن حدود الكويت» وعهدنا بالبدو يتقون الطيارات أو يرمونها 
وهي ترتفع عنهم قدر الإمكان» ولم نسمع أن طيارة دنت من البدو حتى 
كن قائدها من رؤية يد الدويش تومى إليه بالسلام والاستسلام» ولكن 
الأمر قضي بليل . 

حامت الطيارةء ثم تمايلت» وحطت وآتاها الدويش معه أبو 
الكلاب» فصافحا قائدهاء وامتطياهاء وما بال ابن لامي يكون ثالثهما 


ن 2 إ)( ” ص 
وهو ليس في العير ولا في النفيرء وفي القوم من [هو] ' أكبر مركزا منه 
)١(‏ زيادة من النسخةاً. 
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الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


وأعز خطرا شملهم العفو العامء ولکنه لسوء حظه قدم نفسه باسم : رئيس 
القبلان ڀا صاحب»» وما ذلك إلا لا سمعه من حدیث صاحبيه وما تواطا 
عليه قبل مجيء الطيارة عن التسليم› وما أعد لهما من نعيم ومقام کر › 
وذكر أسماء البلاد والجنيهات» فاستهوت لبه» واستولت على قلبهء 
فأشرك نفسه معهماء وطارت الطيارة بالثلاثة ۸ شعبان سنة ۱۳٤۸‏ إلى 
مطار أم شداد NT‏ 

ڳل ا 

ل كل نفس بما كسبَّت رهينة ) [المدثر : ۳۸] صدق الله العظيم» وأعدل 
الحزاء ما كان من جنس العمل » وأشد ما يلاقيه المنافق المرائى اكتشاف أمره 
وافتضاح سره بارتکاب ما ینهی عنه واجتناب ما یمر به فتلکم النزغات 
التي قام بها الدويش وجماعته ليست إلا لآهواء في نفوسهم › فاتخذوا دين 
الله مطية لرغائبهم› وآلة ينفذون بها أغراضهم» ويستخدمونها لنيل 
)١(‏ زاد في النسخة ب : «في العحاشر من شعبان سنة ۸٤١۳١هوردت‏ برقية من 

المندوب السامي في العراق يخبر فيها أنه قد اعتقل فيصل الدويش»› ونايف بن 

حثلين» وجاسر بن لامي في باخرة بريطانية . فأرسل جلالته كتاب إلى المندوب 
السامي يطلب تسليم أولئك [. . .] إنفاذا لتعهدات الحكومة البريطانية . وفي 
معتمدي بريطانيا في انليج بأن ا لحكومة البريطانية كلفته بأن يترأس البعثة التي 
قر رت الحكو مة إرسالها لمفاوضة جلالة الملك بشأن العصاة اللاجئين» وطلب أن 
يسمح له بالقدوم بالطیارات مع بعثته» . 
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الخبر وألعيان في تاريخ نجد 


الاستسلام إلى إخوانه في الدين» أو يوت في دفاعه عن غايته› ولفضل 
الموت على التسليم لمن كان يكشّرهم» بل يكفر من لا يكمُرهم ويستحل 
دماءهم » ولکن آبى الله إلا أن يفضحه» ويهتك ستره» فقد کان ینکر على 
مليکه ركوب السیارات› فر کس الطيارات ٠‏ وينقم عليه استخدام 
الورتن والريرة ف ال النا وجالي ر ررر اماد و 
مقطبًا عن رد سلام لابس العقال الأسودء فصافح لابسي البرانيط 
والسیدارات . 

ولقد بلغ من شدة تعصب الدويش ونفاقه أنه حرم e‏ 
على حادي الوبل› وكان ترجيع الصوت والترنم عنده جرية لا تغختفر 
ولكنه لما أقلته البارجة إلى خليج الكويت كان يجلس مع زميليه a‏ 
القومندان وعندها فونوغراف يستمعون إلى نغماته› ويقضون نهارهم حوله 
يتضاحکون»› وتارة يستمعون عزفها على البيانو» ولحلهم نسوا وهم 
يسامرون تلك المرآة الأجنبية التي يعتبرونها كافرة ويصغون إلى ما لديها نما 
يسمونه سحرا تنكيرهم على السيارات واللاسلكي ولابس العقال ومسيل 
الثوب» فأين أقوالهم من أفعالهم «ط كبر مقتا عند الله أن تة تقولوا ما لا تفعلون » 
[الصف: ۳]. 

ومن ذلك أن ابن مشهور لا قدم إلى الجهراء هاربًا بعد وقعة السبلة 
اجتمع بكثير من الأكابر وأخذ يتظاهر بالتمدن والميل إلى أحوالهء ولقد قال 
علتًا : عفا الله عما سلف [. . .]. 
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الخبر والعيان في تاريغ جد 


أبطل السحر حين انتفخ السحر» وحلل للدویش ما کان محرما على 
سواه» وجاءت الفضيحة مزدوجة عليه وعلى أنصاره الذين سلَّم لهم كما 
يقولون بدون قید ولا شرط› وما کان عليهم إلا آن يوصدوا آبوابهم في 
وجهه» ويتركونه وشأنه» وهب أنهم قبلوا استسلامه لإنهاء الاضطراب 
وحبًا بالسلام» فلم لم یسلموه بوقته» ویعیدوه إلى حضیرته [حظیرته]؟ 
وين تلك العهود والتعهدات؟ وهل يريدون ثمتا لتسليمه؟ إن هذالغز 
عویص . 

(إذا لم تستح فاصنع ما شغت)"" فقد استسلم الدويش في ۸ 
شعبان» وأقام في آم شداد مدة وجيزة» ثم نقل إلى بارجة إنكليزية رست به 
أمام الكويت» وكانت السياسة لم تيأس بعد من إقناع الملك لتركه وشأنه 
متذرعة بضروب من الحجج وأفانين من البراهين التي لم يصغ إليهاء 
وطالت المخاطبات والأخحذ والرد إلى أن أيقنرا أن قناة جلالته لن تلين 
لغمزاتهم» وآنهم ملزمون بحکم الواقع بتسلیمه إليه. 

ففي اليوم الفامن والعشرين من شعبان سنة ۱٤۸‏ آنزلوا الدويش 
وزميليه من البارجة إلى دار القنصلية» وأقلتهم طيارة كبيرة ومحهم معتمد 
بريطانيا في الكويت الميجر دكسون» وحطّت الطيارة على المخيم الملكي في 
خحباري وضحاء» وهناك أخمد آخر نفس للثورة بتسليم الثلاثة 
(۱) جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الأدب» باب إذالم تستحي فاصنع ما 


شئت» وقبله : إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : . . . ابن حجر» فتح 
الباري ج ۱۰ ص ٥۹‏ . 
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الخبو والعيان في تاريخ زجد 


- هل وفینا؟ قال دکسن . 

- نعمء وهذا ما أتوقعه حسب العهود. آجابه عبدالعزیز 

إنها لرهيبة تلك الساعة التي أدخل فيها رؤساء العصاة على جلالة 
مليكهم الذي طالا أسدى عليهم منه ومعروفه» وأغرقهم في بحور إحسانه 
وعطائه . 


(1) 


تصور وجه أبي الكلاب ولو كان حجرأ صلدا وهو يعرف جريته 
وانقلابه على الحملة التي سارت لناصرته وتمليكه . والدويش بعد أن نال 
العفو وعاهد على الإخلاص اذا يجيبان . 

ظل الشلاثة منكسي الرؤوس وقد ملك الخجل كل مشاعرهم» وكان 
الدويش آرزنهم وقاراء تعلو صوته حشرجة الحياء والخجل» وتتخلل 
عباراته بلعمة الخوف والوجيب» فيخفف عما به بنحنحة خفيفة لا يلبث أن 
يعيدها ثانية. 

أعاد عبارته التي قالها في الأرطاوية وهو على النعش : «يا 
عبدالحزيز» والله ما آبقينا شيء نقدر عليه ما فعلناه» واليوم إن تؤاخحذ 
فبذوبناء وإن تعف فأنت محل العفو» يا لها من كلمات خلابة اعشاد 
الدويش تكريرهاء وطالا أثرت» وسرى مفعولهافعفا » وعفاء وعفا 
(1) يقصد دكسون هنا الالتزام مواد الاتفاقية المعقودة مع بريطانيا حول تبادل تسليم 


وجاراتھا ص ص ٤۲۱-۳۸۱‏ . 
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الخبر والعيان في تاري نبد 


الأرطاوية. 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 
مض ر کوضعح السيف في موضع الندى" 
وإذا كان ولا بد فجدران المصمك أولى به وأحفظ» وإلا فكان حقه 
القتل . 


أما نايف أبو الكلاب فلم تغير الحوادث من طباعه [. . .]: «والله يا 
عبدالعزيز» ما على وجه البسيطة من هو حب إلي منك وأنت أغلى عندي 
من عشيرتي وعيالي! ٠!‏ . 

يا ترى آي نوع من ا لحب هذا الذي يخالج ضمير آبي الكلاب؟ ونكل 
إلى علماء النفس تحليل هذا النوع من الحب . هو النفاق بعينهء مع أن أبا 
الكلاب لم يجد تمثيله هذه المرةء ولعله فقد شعوره من هول تلك الساعةء 
فأخذ يهذر ويهذي» وقوله هذا بعد أن عثر الحراس على مسدس عنده قد 
استدخله تحت ثیابه» ولعله کان ينوي أن ثل مأساة آخری من مآسیه 
العديدة. اثنان وثالفهما. . ."ابن لامي» كبوا بالحديد» وأرسلوا 
(1) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . ابن 

حجر » فتح الباري ج ٠*١‏ ص ٥٤1‏ . 


(۲) البيت للمتنبي في ديوانه بشرح البرقوقي ج ۲ ص ١١‏ . 
(۳) النقط من وضع المؤلف . 


ثا 


الخبي والعيان في تاريخ زجد 


تون إل لاه قيا ق العاف اتی ا كاد الدب رت 
الدويش نحبه في | ا 


(1) يضيف دكسون تفاصيل مهمة عن سبب وفاته» فيذكر آنه توفي في ۳ آكتوبر 
١م‏ بسبب تمدد في الأوعية الدموية للقلب» وكان يعاني قبلها بشهر من آلام 
نتجت عن تورم في الحانب السفلي من البلعوم» وفي ٠‏ أكتوبر أثناء سيره في 
ساحة السجن مع ابن حثلين سقط على الأرض فجاة والدماء تنزف من فمه. 
دكسون» الكويت وجاراتها ص ٤٠١‏ . 

وقد توسع المؤلف في النسخة ب في ذكر بعض الوقائح التي لها صلة بأحداث 
الإخوان» ثم حركة حامد بن رفادة وأكثرها منقول - بتصرف - من جريدة أم 
القرى» كما أشار إلى ذلك المؤلف» وننقلها هنا مع طولها كما جاءت في النسبخة 
ب لصلتها بالوضوع » ولأن كثيرا من نصوصها نقلها الزركلي عن هذه النسخةء 
وهي كما يلي : 

«اجتماعات خباري وضحا : في العشرين من شعبان نزل جلالته على 
خحباري وضحا نزول المقيم الذي لا يريد قتالا؛ لأن السيوف قد ردت لأغمادهاء 
وقدم إليه الكرنل بيسكو - رئيس معتمدي بريطانيا في الخليج الفارسي - 
والكرنل دكسن - المعتمد السياسي في الكويت - والكومندور برنت 
- معاون قائد الطيران في العراق - يرافقهم بعض التراجمة والكتاب على متن 
() طائرات بريطانية › وبرفقتهم الشيخ حافظ وهبة قادمًا من الكويت» وجرت 
امفاوضات في جو ودي» وقام بها الشيخ حافظ وهبة والشيخ يوسف ياسين 
بإشراف جلالته» ودامت أسبوعاء وانتهت على اتفاق تام -حیث برت بريطانيا 
بوعودها» فسلمت المععقلين من الجرمينء وأعادت العصاة الموقوفين. وقد 
أرسل جلالة الملك فى الحال سيارات نقلت بعض نساء العجمان ومطير 
وأطفالهم من الكويت. 

وفي الساعة الخامسة في الثامن والعشرين من شعبان سنة ۱۳١٤۸‏ ه هبطت 
طيارة ذ i OG‏ 
فيصل الدويش ونايف أبا الكلاب وجاسر بن لامي . 
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الخبر والعيان قي تاريخ نجد 


وقد تشرف الكرنل دكسن وقائد الباخحرة بالسلام على جلالة الملك» ثم 
استؤذن للشلاثة بالدخول » فدخلوا وسلموا. وبعد أن تناول الجميع القهوة 
استأذن دكسن وصاحبه بالانصراف» فانصرفاء فالتفت جلالته إلى الدويش› 
وقال: «أماتخاف رب العزة! ما الذي حملك على هذه اللخازي؟). فبكى» 
وقال: «لم يبق شيء من الخزي إلا فعلته»ء وماذا تريد أعظم من هذا ا لخزي» 
وهذا ال جزاء مام سائر آهل نجد؟» . 
وتكلم نايف أبو الكلاب مظهرا محبته لحلالة الملك» وأنه يغليه أكثر من 
نفسه»ء وجاراه في مشل كلامه ابن لامي» ولم يشا جلالته أن يطيل عتبهم 
وتأنيبهم» فأفرد لهم سرادق خاص» وبعدها أرسلوا بالسيارات إلى الرياض»› 
ومنها أرسلوا إلى الأحساء» حيث قضوا نحبهم في السجن» فالدويش مات في 
الرياض سنة ٠١١١‏ ه» وابن حميد وأبا الكلاب وابن لامي ماتوا في الأ حساء 
سنة ۲۳٣۳۵٣١ه.‏ 
أما أتباعهم من العجمان ومطير فقد قادتهم الطيارات والدبابات البريطانية إلى 
حدود ند » حيث استقبلتهم سرية من سرايا جلالة ا ملك بإمرة عبدالرحمن 
الطبيشي» واستلمتهم» وقادتهم إلى مخيم جلالة الملك حيث تشرف بقابلته 
كبارهم» فأمن روعهم» وأمرهم بأوامره التي قبلوها طائعين . 
وكان ذلك آخر جذوة لهذه الفتنة أخحمدت في ذلك المكان إلى حيث لا تعود. 
وتواردت الوفود إلى جلالته من الكويت والزبير والبصرة ويغداد»ء يهنئونه 
بهذا النصر البين حتى غص المخيم من كثرتهم» وهم يقابلون ا يليق من الإكرام 
والتكريم بالغلع والهداياء فصار مجتمعا ييثل الإخاء العربي بكل معانيه . 
# اجتماع الملكين : إن حكومة العراق كانت أول من اقترح الاجتماع› 
وأبلغت ذلك الاقتراح بواسطة الحكومة البريطانية» وقد حبذ جلالة الملك 
الاقتراح وأعرب عن سروره ورغبته في الاجتماع . وكانت حكومة العراق 
اقترحت أن يكون الاجتماع على الرخيمية - في المئطقة المحايدة بين جد والعراق 
- ولكن هذا الاقتراح لم يرد إلا وجلالة املك في مكان بعيد عن الرخيمية جدا ی 
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ور الوصول إليهاء واقترح جلالته آنه بالنظر لأن جلالة ملك العراق سيقدم 

بطيارةء» فمن السهل وصوله للوفراء المكان المتحايد بين نجد والكويت» فلم 
يوافق ملك العراق بحجة أن الدعوة كانت للاجتماع في الحدود النجدية 
العراقية » ولا يكن أن يجري المقابلة بعيدا عن حدوده . وورد اقتراح من الحكومة 
البريطانية بعقد الاجتماع على سفينة بريطانية في البحر خارجاعن حدود 
الملكين » فوافق جلالته على ذلك رغبة في حسن العلاقات مع العراقء وتحدد أن 
یکون الاجتماع في العشرین من رمضان سنة ۸٤١۳١ه.‏ 

ونظرا لأن الخرض من الاجتماع هو التوادد والتآخحي ؛ فقد رأى جلالة ا ملك 
أن تكون الأبحاث مع جلالة الملك فيصل مقتصرة على ذلك الموضوع المهم 
وحده؛ لأن الدحول في مناقشات ومفاوضات بين الملكين قد يحدث فيه اختلاف 
بين وجهات النظر ينتج عله عكس المراد الأصلي من الاجتماع . لذلك اقترح 
جلالة الك عبدالعزيز أن يعقد اجتماع تمهيدي من مندوبي الحكومتين في 
الكويت يبحث فيه في المواضيع المعلقة لأنهاء الببحث فيها حتى لا يظل غير إبرامها 
من قبل الملكين , 

وبالفعل قبل هذا الاقتراح من حكومة العراق» فانتدبت وفدا برئاسة ناجي 
شوكت - وزير الداخحلية -» وانشدب جلالة الملك فؤاد -حمزة وحافظ وهبة 
وإبراهيم بن معمر للمفاوضة في ذلك الشأن» وكان اجتماع المندويين في الكويت 
في ۱۱ رمضان سنة ٤۸‏ ۳ه ودارت الأبحاث حول عدة مواضيح» ولكن لم 
يتم الاتفاق على شيء؛ لأن مندوبي الحراق لم يكونوا مزودين بالتفويض الكامل 
للبت في القضايا المبحوث فيها. 

رحل ركب جلالة املك من خباري وضحاء فضبع » على السيارات» فوصل 
امجبیل في ۱۹ رمضان سنة ۱۳١۸‏ ه بعد أن قطع من ضبع ۲٠١‏ كيلو مترآء وفي 
۱ رمضان ركب جلالته على زوارق بخارية إلى رأس تنورة حيث تنتظره الباخرة 
البريطانية " باتريك ستيورات ' لنقله إلى محل الاجتماع على الطرادة "لوين ' 
في البحر بالقرب من مصب شط العرب . 
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= وصلت الباخرة "باتريك ستيوارت" وكانت الباخرة "نرجس " التي تقل 
جلالة املك فيصل » والطرادة " لون " التي تقل المندوب السامي في العراق قد 
آحذت كل منهما موقعها المقرر حسب البرنامح» وحال رسوها قدم السكرتير 
الشرقي للمندوب السامي للمذاكرة في برنامج الحفلة الأولى» فتم الاتفاق 
عليه» ولا حان الوقت الملضروب» ركب جلالة املك عبدالعزيز على زورق 
بخاري» ورکب معه من رجال حاشیته الدكتور مدحت شيخ الأرض» والشيخ 
فؤاد -حمزة والشيخ حافظ وهبة والشيخ يوسف ياسين ومرافق جلالته الشيخ 
عبدالرحمن الطبيشي» ولا اقترب الزورق من "لوين" رفع عليهاعلم عغلكة 
الحجاز ونجد وملحقاتهماء وأطلقت إحدى وعشرين مدفعاء واستقبل جلالته 
على السلم المندوب السامي وقائد الطرادة ورجال معيتهماء ثم وقف جلالة الك 
مع المندوب السامي يتحدثان ريشما وصل جلالة ملك العراق حيث رفع علم 
العراق بجانب علم الحجاز ونجد» وآطلقت ۲١‏ مدفعا للتحية. وبعد أن صعد إلى 
ظهر الطرادة استقبله على الدرج المندوب السامي وقائدهاء وسعى كل من الملكين 
للقاء صاحبه فتصافحاء ثم تعانقاء ثم تبادلا لفاظ السلام» ثم قدم جلالة الك 
فيصل رجال معيته إلى جلالة الملك عبدالعزيزء وكان في مقدمتهم ناجي باشا 
السويدي - رئيس الوزراء - ورستم حيدر - رئيس الديوان - والكرنل 
نورکواليس [كورنواليس] - مستشار وزارة الداخلية - وتحسين قدري - مرافق 
جلالته - وعبدالله المسفر المضايفي . وقدم ا ملك عبدالعزيز رجال معيته إلى املك 
فيصل وهم من ذکرنا آنقًا. 
وبعد هذا التعارف دخل الجميع إلى غرفة البارجة فابتدأالملك فيصل شاكرا 
الحكومة البريطانية والمندوب السامي البريطاني سعيهم لحصول هذا الاجتماع 
الذي سيكون فيه التأحي بين العرب . 
ثم تكلم جلالة الك عبدالعزيزء فقال: إن الحكومة البريطانية وفخامة 
المندوب السامي يشكّرون على هذا السعي» ولكن الواجب على المرب 
a O‏ . ثم أفاض في هذا 
الموضوع مبيتًا التقصير الذي كان من العرب نحو أنفسهم . = 
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> ثم تكلم فخامة المندوب السامي معرباعن سروره وسرور الحكومة 

البريطانية بعقد هذا الاجتماع الذي تنتظر من ورائه الخير الكثير للبلاد العربية . 

ثم ديرت كووس القهوة› واختلى الملكان؛ ليبث كل منهما لأخيه ما بنفسه؛ 
ليحدث من بعد ذلك التصافي والتآخحي الماشود» فأقامابرهة» ثم استدعيا 
السويدي وکورنوالیس ورستم حیدر وفؤاد حمزه وحافظ ویوسف یاسین . 

وابتدأ الملك فيصل الكلام في القضايا التي هي موضع البحث» والظاهر أن 
حكومة جلالته لم تطلعه على المخابرة السابقة في أن اجتماع الملكين سيكون 
موضوع التصافي الشخصي بين شخصيهما. وبعد بحث لم يطل في هذا الشآن 
تقرر أن يببحث رجال الحكومتين في الأمور التي ينبغي البحث فيها . 

وقد تناول الملكان الخداء على مائدة المندوب السامي . وفي المساء أعدت 
مأدبة فاخحرة في باخرة جلالة الملك عبدالعزيزء اال للك ةا تة 
املك عبدالعزيز على سلم الباخرة» وحضر الوليمة المندوب السامي وحاشيته 
وحاشيتا الملكين . وفي اليوم التالي لبى املك عبدالعزيز دعوة املك فيصل إلى 
طعام الغداء على الباخرة "نرجس ' وكانت الحفلة جميلة بنظامها. وبعد الغداء 
وبعض الأبحاث توادع الملكان على ظهر الباخرة. 

وفي ۲١‏ رمضان سنة ۱١٤۸‏ هأقلعت الباخرة "باتريك ستيورات " ميممة 
الجنوب» وكان المقرر أن ينزل جلالة الملك عبدالعزيز في ميناء البحرين في 
اواو اا إل ال کرای برغ ر ا د ادا مات ان 
يزور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة» ويسلم عليه؛ لأنه بمقام والده» 
ويجله الإأجلال الذي لا حدلهء فتلقاه والدموع تترقرق في عینيه فرحا بلقائه» 
ولقد قال الشيخ عيسى بعد ذلك : «لا أبالي الآن متى مت بعد أن حصلت على 
رؤية عبدالعزيز بهذه الحالة» . وبعد المقابلة القصيرة توجه جلالته على الزوارق 
البخارية إلى العقيرء فالأحساء. وقد آقام في الأحساء إلى ٥‏ شوال»ء وغادرها 
على السيارات إلى الرياض»› فوصلها في الشامن من شوال سنة۸١٤١١ه.‏ 
والحمد لله رب العالين . 
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= #۴ فتنة أبن رفادة : 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ولکنه بنیان قوم تهدما 
لم تكن ثورة ابن رفادة إلا كالطفل الذي يوت أثناء ولادته» وهى فى حد 
ذاتھا لا تستحق آر تدون أو یشار إلیھا کحادثة ذات بال لو لا نها أعادت ا 
إلى ناس وسوسوا لهاء وخنسواء وبنو عليها علالي الآمالء فعاد كيدهم إلى 
نحورهم . 
لم يكن حامد بن سالم بن رفادة سوى رئيس قبيلة بلي في شمال الحجاز» ولا 
تولى جلالة الملك الحجاز وضرب على أيدي البدو وقطاع الطرق» حاول ابن 
رفادة آن يقوم ببعض الأعمال العدوانية» فضرب ضربة هرب منها إلى مصرء 
فأقام فيها . 
وكان بعض المتربصين قد أعدوا حطة لإثارة قبائل ا لحجاز في الشمال في وقت 
يقوم به الأدارسة بشورة مقابلة في الجنوب» ففاتحوا ابن رفادة في هذا الشأنء 
وآمدوه بالنقود وبعض المعدات» فانخدع بالوعود والأماني المعسولة» وتصور أن 
القبائل الحجازية ستثور معه وتتلقاه بالترحاب» فاستحد لذلك ومعه محمد بن 
عبدالرحيم بن طقيقة ومسعود الدباغ » فسافروا من مصر في آوائل محرم سنة 
۱ه مزودین بجانب كبير من الال إلى النصب» ومنه إلى الخفر» ثم إلى 
درب الزلفةء واتخذوا الطريق الساحلي بين الساحل والجبال» حتى انتهوا إلى 
طابة نهاية الحدود المصرية»ء ومنها اجتازواالحدود. وتعدوا العقبة إلى الشريح 
بالقرب من العقبة» وأقاموا هناك يبثون سمومهم في القبائل ويستميلونهم› 
والأرزاق والعتاد يرسل إليهم باستمرار . 
وكان الاتفاق قد أنه بينما ابن رفادة يقوم بالزحف إلى المدينة ومكة» يقوم 
الأدارسة بشورة في الجنوب» ليضطروا الجيوش السعودية إلى القتال على 
كانت الحرب الكلامية أسرع من ا لحر ب الفعلية» فقد أخحذت البلاغات 
الرسمية تصدر تباعا والحرائد تنشر المقالات بتصوير ابن رفادة بطلا من الأبطال› 
وتعظيم أمره وأمر ثورته وجنوده . . . إلخ. 5 
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الخذبر والعيان في تاريخ نجد 
۱۲ 
ول (۱) 
(ص ۱۲۲) 


حلم عبدالعزيز من الحجائب التي يضرب بها المثل» ويسجلها؛ 
التاريخ لتكون مشلا عليا يقتدي بها من يفتح الله على بصيرته من الملوك. 
والحلم غريزة فيه ٠‏ والغريزة لا يحورها التطبع › ولا يتخلب عليها التصنع › 
وإلا فالعلل والأسباب التي يبرر فيها المرء أعماله لضميره متى أراد إشفاء 
غليله كثيرة لا تعد ولا تحصى» وهي في الحوادث الأخيرة جد متوفرة» 
تزلزل آرزن الحلوم» وتحرك آثبت العقول› ولو آراد عبدالعزيز أن يتذرع بها 
= وقد آخحذت الحكومة السعودية عدتها لهؤلاء العصاة» وأرسلت الجيوش من 

عدة نقاط لتلتقي محدقة بابن رفادة ومن معه . 

وكان ابن رفادة قد تقدم من الشريح إلى الحقل فالبدع فالخريبة فرشيم. وقد 
كتب إبراهيم بن سليمان بن رفادة - رئيس قبيلة بلي - وعدة قبائل من عرب 
الشمال يستهجنون عمل حامد بن رفادةء» ويستآذنون في حربه» فطلب منهم أن 

يكاتبوه لإغراثه بالتقدم حتى يقع في الفخ . 

وقد تحاملت احتشاد الجيوش السعودية في ضباء ولا علم بها ابن رفادة 
a‏ ونزل في سفح جبل شار» SSS‏ 
SENE E‏ وسليمان بن أحمد أبو طقيقة قمَة» و محمد 


بن عبدالرحيم أبو طقيقةء وا لسيد مسعود الدباغ» و(۳۵۰) قثیلاً آخرون» 
OT‏ وكفى الله المؤمنين القتال» انتهى . وهذاآخر ما في 
النسخة ب . 


(۱) هذه الفقرة لم ترد في ال لنسيخة ب . 
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الخبر والعيان قي تاريخ جد 


ويسل الحسام ويقطع الرقاب لا ريت من يلومه» وكلهم تتوفر عليهم 
عقوبات القتل والشنق» والناس يحبذون معاقبتهم» وهب آننا حملنا ذلك 
على محمل الذنب المشترك الذي يغطيه إعلان العفو العام» فعلى ماذا 
نحمل عفوه عن ابن حميد» والدويش» وآبي الكلاب الذين آثاروا الفتنة 
العمياء» وتسببوا لإراقة الدماء؟ آما كانت أقل عقوبة تصدرها أية محكمة 
على مثلهم لا تقل عن الإعدام . 

ولو آنهم أهل للثقة والوفاء بالعهود إذا عاهدوا لاكتفى بتقريعهم : 

نلوم ولکن کلما صار شاهد بأنك فیما آنت تفعل آصوب 

أين من يدعي الرحمة والرأفة ويتغنى باسم الإنسانية والمدنية» ليرى 
كيف تؤدب الشعوب» وكيف تعالج الجروح الدامية» وكيف تستل 
السخائم من الصدور. 

ينهزم العصاة في السبلة مدبرين أشد ما كانوا صلقًا وعنجهية 
والناس تتميز صدورهم من الغيظ والحنق عليهم» فيقوم بنفسه يدفع عنهم 
جنده» وينادي بأعلى صوته: المنع› المنع . ولولا ذلك لا وصل الأرطاوية 
منهم عشر معشار» وما حال الرجلي المنهزم إذا تبعته الخيل» ويتلو ذلك 
عفوه عن الدويش وإعلانه العفو العام بعد ذلك» ولا تسل عن المواساة التي 
أسداها إلى أهل الفلول المنكوبين» فقد كساهم وزودهم ورحلهم إلى 
أوطانهم» وفيما تقدم من سيرته من غرائب الحلم والجود مالم يسبق لأحد 
قبله . 
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الخذبر والعيان في تاريخ جد 


(الله عودني الجميل» والغادر يأخذه الله) هذه المجملة هي شعاره في 
جميع الحوادث › وهكذا فقد عوده الله الحميل › وإلا فمما تقدم يظهر ما 
كان عليه أولئك الرؤساء الثلائثة› فقد ولاهم وآيدهم وعززهم» ولولاه لا 
استطاعوا آن يتمتعوا برئاستهم لقوة مناوئيهم› وللمعاند أن يقول ما پشاء» 
ولكن مما لا ريب فيه نهم غرس نعحمته» OT ET EID‏ 
يغدروا به» وما كانوا قبل عبدالعزيز إلا رؤساء عشائر لا قيمة لهم » وما 
عهد محمد بن رشید عنا ببعيد» وهم هم الذين كان أكبرهم يأتي إلى ابن 
رشيد وافداء فيعطيه قعودا وعباءة مشهدية ثمنها أربعة ريالات وثوبًا 
الصباح”'» فيسجنه مكبلا في خحیمته في وسط عشيرة مطير› فلم يحرك 
ساكتا ٠‏ فرفعه جلالة اللك حتی رن اسمه فى اللفافقين. 
وزمیله سلطان بن بجاد لولا جلالته لا | ستطاع أن پترأس يومًا 


واحدا؛ لأن رئاسة عتيبة كانت لنايف بن محمد بن هندي . 


أما العطايا والمرتبات فحدث عنها ولا حرج» وإذا كانت الحكومات 


)١(‏ زاد في النسخة أ: «صقر الخاغ». 

(۲( زاد في النسخة آ: «وقد شاهدته بنفسي في أسواق الكويت وفي (الصيهد) مناخ 
البدو ينبطح على بطنه فوق التراب مع سائر البدو» وليس عليه إلا عباءة برقاء 
غلظة» . 
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الخبر والعيان قي تاريخ تجد 


تنفق على اجنود فقط › فعبدالعزيز ينفق على الإإخوان كلهم الشاكي منهم 
والأعزل» فلكل واحد مرتب من النقود في الصيف والخريف» ومقابل 
ذلك له عدة أكياس من الرز»ء وكمية من التمر كل على قدره» أما 
رۇساؤهم فقد أثروا ثراء مدهشاء وصب عليهم الذهب صبًاء ومتى وفد 
أحدهم آلبس من الخلع مالم يره طول عمره من أقبية (زبنات) 
الحريروالكشمير والترمة وعباءات الوبر المقصبة» وكوفيات الشال المثمنة» 
بله ا لحيل المطهمة» والإبل العمانية» وبعد ما يهال عليه هذا الجود الواكف 
ڀأتیه کاتب الديوان» فيقول له: «اكتب حرائجك». فعندئذ تصور بدويًا 
جلقًا له تلك النفس الجشعة الطماعة التي لا تقف عند حد والتي لا تعرف 
الحياء ولا الاحتشام يلي على الكاتب بعنجهيته» ويبلغ بعض كبارهم درجة 
من خحسة النفس إلى حد بعيد» فيكتب جميع ما يحتاج لمجلسه من دلال 
وآدوات» ومطبخه من قدور وما شاکلهاء ومضیفه من مفروشات وآثاثات 
وخیله وابله وأهل بیته» فتقضی حوائجه کلهاء وبعد هذا کله نراهم یقومون 
ا قاموا به . 

إن ما ذكرته حقائق لا غبار عليهاء وقد اقتصرت عن ذكر آشياء أغرب 
خوقًا من التبذل في الموضوع» ومن هذا نحكم بحق بأن جلالته مثال 
الكمال» والله عوده الجميل . 


کو ۷ 
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(۲) 


(۳) 
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الأخبر والعيان قي تاريخ نيد 


القرآن الكري . 

ابن الأثير» عز الدين علي بن محمد. الكامل في التاريخ . 
بیروت : دار الکتاب العربي» ط٦»‏ ٩٩٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
الأصفهاني» أبو الفرج . الأغاني . شرحه وكتب هوامشه: عبداً 
علي مهناء وسمير جابر. بيروت : دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
۷ ھهھ/ ۱۹۸7م . 

انطونيوس» جورج. يقظة العرب : تاريخ حركة العرب 
القومية . ترجمة د: ناصر الدين الأسد» ود. إحسان عباس . 
بیروت : دار العلم للملایین» ط٥»‏ ۱۹۷۸م . 

ابن أيدمر» محمد. الدر الفريد وبيت القصيد»› أصدره فؤاد 
سزكين» معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» فرانكفقورت : 
۸ ه/ ۱۹۸۸م (طبع بالتصوير عن مخطوطة ١۷١١‏ مجموعة 
فاتح» مكتبة السليمانية » إستانبول). 

البرقوقي» عبدالرحمن. شرح ديوان المتنبي » بيروت دار 
الکتاب العربي» ۱٤۰٩۷‏ ه/ ٦۱۹۸م‏ . 

البرقوقي» عبدالرحمن. شرح ديوان حسان بن ثابت 
الأنصاري» دار الکتاب العربي» ۱٤٩۱‏ ه/ ۱۹۸۱م . 

ابن بسام» عبدالله بن عبدالرحمن. علماء جد خلال ستة 
قرون» مكة المكرمة: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» طا 
۸ ه. 

البستاني» رطرس . محيط المحيط . لبنان: مكتبة لبنانء إعادة 


طبع ۱۹۹۳م . 
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ابن بشر» عشمان بن عبدالله. عنوان المجد في تاريخ مجد 
تحقيق : عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ » ط٤‏ » 
الرياض : مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز» ٤١١‏ ٠ه‏ . 

ان ير عشثمان بن عبدالله. عنوان المجد في تاريخ مخحد» 
تحقيق : عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ » ط۲» 
E E TN TECO A‏ 

ابن بشر» عشمان بن عبدالله. عنوان المجد في تاريخ جد 
ط۳ الرياض : مطابع القصيم» ١۳۸٠ه.‏ 

البغدادي» عبدالقادر بن عمر. خزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب» تحقيق: وشرح عبدالسلام محمد هارون» 
القاهرة : مكتبة الخانجي» ط۳ ۰۹٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ . 

البلادي»ء عاتق بن غيث» معجم معالم الحجاز . دار مكة 
للنشر والتوزیع » ط ۱» ١٤٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م. 

ابن بليهد» محمد بن عبدالله. صحيح الأخبار عما في بلاد 
العرب من الآثارء د.ن. ط۳ ۰ ۱۳۹۹م / ۹م 
الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة. الجامع الصحيح وهو 
ستن الترمذي . تحقيق : وشرح أحمد محمد شاكر» القاهرة: دار 


الخحدیٹ» د. ت . 


(1) هذه الطبعة هي المعتمدة أثناء التحقيق» وفي حالة الرجوع إلى طبعة آخحرى من هذا 


الكتاب فيشار إلى بيانات نشره فى موضعه. 
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الأخبر والعيان قي تاريخ جد 


أبو تمام» -حسبيب بن أوس. الحماسة. تحقيق: د. عبدالله 
عسيلان . الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية› 
۱ هھهھ/ ۱۹۸1م. 

الجاسر» حمد. شمال المملكة (ضمن المعجم الجغرافي 
للبلاد العربية السعودية)ء الرياض: دار اليمامةء طا 
۷ھ / ۱۹۷۷م . 

الجاسر» حمد. معجم قبائل المملكة العربية السعودية. 
اناف دا الما ا حك را هار ا 
۰ھ / ٩۱۹۸۰م.‏ 

الجاسر» حمد. المنطقة الشرقية (ضمن المعجم الجغرافي 
للبلاد العربية السعودية)ء الرياض: دار الييمامة: 
۰ ھ/ ٩‏ ۱۹۸م. 

المجبرتي» عبدالرحمن. عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار. بیروت: دار الجيل› د. ت . 

ابن جنيدل» سعد. عالية جد (ضمن المعجم الجغرافي 
للبلاد العربية السعودية). الرياض : منشورات دار اليمامة› 
د 

حليم» إبراهيم بيك . تاریخ الدولة العشمانية المعروف 
بكتاب التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية . بيروت: 
مؤسسة التب الشقافية» ط۱ ۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م.‏ 
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الخبر والعبان في تاريخ زجد 
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خحزعل › حسالن - خحلف . تاريخ الجزيرة العربية في عصر 
الشيح محمد بن عبدالوهاب . بيروت . مطابح دار الكتب. 


د .ت . 
خزعل › حسين خلف . تاریخ الكويت السياسي ٠‏ ط اء ٦۲‏ - 
٥م‏ . 


ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد. مقدمة ابن خلدون. 
تحقيق : د. علي عبدالواحد وافي »› مصر : نهضة مصر لاطباعة 
وال 6 e‏ ت 

ابن خحميس» عبدالله بن محمد. معجم اليمامة (ضمن 
المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية)» الرياض : 
مطبعة الفرزدق›» ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م . 

داثرة المعارف الإسلامية. يصدرها باللغة العربية أحمد 
الشنتناوي» إبراهيم زكي خورشيد» عبدالحميد يونس. 
[بيروت]: دار الفكر» د. ت . 

الدخحيل» سليمان. القول السديد في آخيار إمارة آل 
رشيد . ملحق بكتاب "نبذة تاريخية عن ند للأمير ضاري بن 
فهيد " الرياض : دار اليمامة للبيحث والترجمة والنشر» ١۸١١ه.‏ 
دیکسون» ه. د. ب . الكويت وجاراتهاء ترجمة: د. فتوح 
عبدالمحسن الخترش» ط۱ ۰ الکویت . ذات السلاسل» ٩۱۹۹م‏ . 
ديوان أبي تمام (شرح). ضبطه وشرحه: شاهين عطية. 
بیروت : دار الكتب العلمية» ط۱» ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . 
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الخبر والعيان كي تاريخ نجد 


ديوان آبي نواس» تحقيق : أحمد عبدالمجيد الغزالي» بيروت : 
دار الکتاب العربي» ٤١٤۱ھ‏ / ٤۱۹۸م‏ . 
دیوان زهیر بن أبي سلمی (شرح شعره)» صنعه آبي 
العياس علب تحقيق: د. فخر الدين قباوةء بيروت: دار 
الآفاق الحديدة» ط ۱ء ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م. 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد. تاريخ اللإسلام. 
تحقيق : عمر عبدالسلام تدمري . بيروت : دار الكتاب العربي 
[یصدر تباعا]ء ج۳ ط۱ ۷١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . 

الرحلات الملكية. رحلات جلالة الملك عبدالعزيز إلى مكة 
الملكرمة وجدة والمدينة المنورة والرياض» المنشورة في 
جريدة آم القرى ٤١‏ - ١٤١٠ه.‏ الرياض: دارة الملك عبدالعزيزء 
2۱٦‏ اه. 

الرشيد» عبدالعزيز. تاريخ الكويت› بيروت: دار مكتبة 
الحیاة» ۱۹۷۸م . 

الرشيد» الأمير ضاري بن فهيد. نبذة تاريخية عن محد» كتبها: 
وديع البستاني» الرياض: دار اليمامة» ١۸١٠ه.‏ 

الرويشيد» عبدالرحمن بن سليمان. قصر الحكم في الرياض › 
ط۰۱ ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م. 

الريحاني» أمين. تاريخ نجد وملحقاته» طه»› الرياض: 
منشورات الفاخرية بالاشتراك مع دار الكاتب العربي في بيروت . 
۱م 
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الزركلي» حير الدين . الأعلام» ط۷ بيروت: دار العلم 
للملایین» ٩۱۹۸م‏ ۔ 

الزركلي» خير الدين. شبه الجزيرة في عهد الملك 
عبدالعزیز» ط۰۳ بیروت : دار العلم للملایین» ٩۱۹۸م‏ . 
الزركلي» خير الدين . الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز› 
بيروت : دار العلم للملايين› ط٤‏ ٤۱۹۸م‏ . 

الزمخشري › محمود بن عمر» آساس البلاغة› بيروت : دار 
الفکر» ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ م. 

الزيدء خحالد سعود. حخالد الفرج : حیاته وآثاره» ط۲› 
الکویت: شركة الربیعان للنشر والتوزیع» ۱۹۸۰م . 

ابن سعد. الطہقات الکبری . بیروت : دار صادر» د. ت . 
السعيدان» حمد محمد. الموسوعة الكويتية الميختصرة. ط۳٣‏ 
۱۹۹۳-۲ م. طبع بدعم مالي من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي . 
سنن آبي داود» تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد. 
إستانبول: المكتبة الإإسلامية» د. ت . 

ابن سيده» علي بن إسماعيل . المخصص . بيروت: المكتب 
التجاري للطباعةء د. ت . 

الشناوي» د. عبدالعزيز محمد و د. جلال يحيى. وثاقق 
ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر. مصر: دار المعارف› 
۹ م. 
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الخبر والعيان قي تاريخ جد 


الشويعر» د. محمد بن سعد. شقراء. الرياض: دار الناصر› 
ط۱ ۱٤١٩‏ ھ/ ٤۱۹۸م‏ . 

الصباح» عواطف خليفة العذبي . الشعر الكويتي الحديث . 
الکويت : جامعة الکویت . ۹۳١١ه/‏ ۳م 

الطاهرء د. علي جواد. معجم المطبوعات العربيةء المملكة 
العربية السعودية» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» ۱۹۸٩‏ م. 

الطبري»› محمد بن جرير. تاريخ الطبري» تاريخ الرسل 
والملوك. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر: دار 
المعارف. ط٤‏ د.ت. 

الظاهري» أبوعبدالرحمن بن عقيل . العجمان وزعيمهم 
راكان بن حثلين ٠‏ الكويت : ذات السلاسل»› ط۲ ٤۱١١‏ ١ه/‏ 
7مم 

الخبادى مخ دون الام اکر ين زب 
(٥۱۸۸-٤۱۹۳م)‏ سیرته ومسیرته من خلال الوئثائق 
التاريخية . الأردن: وزارة الثقافة» ط ۱ء ٩۱۹۹م.‏ 

العبودي» محمد بن ناصر. معجم بلاد القصيم. ط۲» 
۰ هھ/ ۱۹۹۰م. 

السسكري» أبوهلال. جمهرة الأمثال. تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعبدالمجيد قطامش . القاهرة: المؤسسة العربية 
الحدیثة› ط۱ ۱۳۸۲١‏ ه/ ٤۹٦۱۹م.‏ 


کک ت 
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العسكري» أبوهلال . الأوائل . تقيق : د. وليد قصاب ومحمد 
الملصري . الرياض: دار العلوم» د. ت. 

ابن عيسى» إبراهيم بن صالح . تاريخ بعض الحوادث الواقعة 
ف جد ووفيات بعض الأعيان وآنسابهم وبناء بعض 
البلدان (من ١٠۷ھ‏ إلى ١٤١١ه)ء‏ ط١ء‏ الرياض: دار 
اليمامة» ١۳۸١ه.‏ 

ابن عيسى» إبراهيم بن صالح. عقد الدرر فيما وقع في ند 
من الحوادث في أواخحر القرن الثالث عشر وآول الرابع 
عشر- ذیل به على كتاب «عنوان المجد في تاريخ جحد لابن بشر - 
تحقيق : عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ» وزارة المعارف 
بالمملكة العربية السعودية. د. ت . 

غربال» محمد شفيق . الموسوعة العربية الميسرة . دار الشعب 
ومؤسسة فرانکلین: د. ت . 

الخزاوي» عباس . عشائر العراق . مطبعة بخداد» جا سنة 
۵ ھہ. 

ابڻ غنام» حسين . تاریخ نجد» الملسمى روضة الأفكار 
والأفهام مرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام. مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبيء ط١›‏ 
۸ھ /۱۹4م. 

ابن غنام» حسين . تاريخ نجد. حرره : د. ناصر الدين الأسد» 
ط۳ ٤١۳‏ ۱ھ. 
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ألخبر وألعيان قي تاريخ تجد 


الفرج»ء خالد محمد. أحسن القصص› آو سيرة جلالة 
الملك عبدالعزيز» ط١‏ قطر: الشؤون الدينية» ٠۱۹۸۲‏ م. 
الفرج» خالد. ديوان خالد الفرج› تحقيق : خالد سعود الزيدء 
ط۱ » الکویت : شركة الربیعان» ۹۸۹٠م.‏ 

الفرج» خالد. ديوان النبط - مجموعة من الشعر العامي 
في نجد» الرياض» المكتبة الأهلية» د.ت. 

فاسيلييف» إليكسي . تاريخ العربية السعودية» طبعة منقحة 
ومزيدة» ط١۰‏ بيروت: شركة المطبوعات» ۱۹۹۵م . 

فلبي» سنت جون. أرض الأنيياء» مدائن صالح؛ تعريب : 
عمر الديراوي . بيروت : المكتبة الأهلية» وو 

الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب . القاموس المحيط› ط١›‏ 
بیروت : مؤسسة الرسالة» ٩۰٤۱ھ‏ /٦۱۹۸م.‏ 

القثامي» د. حمود بن ضاوي . شمال الحجاز» بيروت : العصر 
الحدیث للنشر» ط ۳ء ۱۲٤۱ه/۱۹۹۱م.‏ 

ابن كثير» إسماعيل بن كثير . السيرة النبوية. تحقيق : مصطفى 
عبدالواحد» بیروت : دار المعرفة ۳٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م . 

كشك» محمد جلال . السعوديون والحل الإسلامي»› ط٤٠‏ 
القاهرة: ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

اللخمي» محمد بن أحمد ابن هشام . الفوائد المحصورة في 
شرح المقصورة. تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار. بيروت 
منشورات دار مکتبة الحیاةء ط۱› ۱٤۰٩۰‏ ه/ ۱۹۸۰م . 
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المازني» إبراهيم عبدالقادر. رحلة الحجاز . [مصر]: مطبعة فؤاد 
بعطفة عبدالحق السنباطي رقم ۲١‏ بيدان الأوبرا. د. ت. 

المقري» أحمد بن محمد. نقح الطيب من غصن الاأندلس 
الرطيب . تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي » بيروت : دار 
الفکر› ط ۱ء ٩۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م . 

المنجد في الأعلام› [بیروت]: دار المشرق» ط۰۹ ۱۹۷۸م . 
ابن منظور» محمد بن مكرم. لسان العرب . بيروت: دار 
صادرة 5..ت. 

موسوعة السياسةء أسسها: عبدالوهاب الكيالي . بيروت : 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. 
الرياض : الندوة العالمية للشباب اللإسلامي» ط ۱ء ۹١٤٠د‏ / 
4۸م 

مؤلف مجهول. تراجم أعيان المدينة المنورة في القرن 
9 الهجري» تحقيق: د. محمد التونخي› جدة: دار 
الشروق»› ط۱ ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

الميداني» أحمد بن محمد بن أحمد. مجمع الأمثالء تحقيق : 
محمد بو الفضل إبراهيم › القاهرة : عيسى البابي الحلبي»› دت 
ابن هشام» السيرة النبوية . تحقيق : مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري» وعبدالحفيظ شلبى . بيروت: دار الخير. طا 
۲ ھ/ ۱۹۹4۲م. ۰ 
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الخبر والعيان في تاريخ زجد 


(AY)‏ وزارة الخارجية [المملكة العربية السعودية]ء مجموعة 
المعاهدات من ۱۳۷۰-۱۳۴۲۱ه/۹۲۲٠-١١١۱م.‏ جدة: 
معامل البنوي» الطبعة الخامسة» د.ت. 

(AE)‏ الوهبي› عبدالكريم بن عبدالله انيف . يبنو خحالد وعلاقتهم 
بنیجد (۱۲۰۸-۱۰۸۰هھ /1۹٦۱-٤۱۷۹م).‏ الرياض: دار 
ثقيف للنشر»› ط١‏ › ۰ ھ/۱۹۸۹م. 

(Ao)‏ ياقوت الحموي . معجم البلدان. تحقيق: فريد عبدالعزيز 
الجحندي› بيروت : دار الكتب العلمية› ط١‏ هھ/ ۱۹4۰م . 


الصحف والمجلات : 
(۸7) جريدة آم القرى . تصدر بمكة المكرمة عن مطبعة آم القرى› 
أعداد ميختلفة . 


(۸۷) حولية كلية الإنسانيات› بجامعة قطر. 
(۸۸) مجلة الكويت»› يصدرها عبدالعزيز الرشيد» سنة ۸١٤١١ه.‏ 
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الأخبر والعيان قي تاريخ جد 


الموضوع الصفحة 
المقدمة O OR O‏ 
المؤلف E E O‏ 
- تنقلات المؤلف وزياراته E O a‏ 
- أمراء القطيف الذين عاصرهم المؤلف TT E‏ 
ةا واه N TT‏ 
- مؤۇلفاته OE O‏ 
الخبر والعيان E‏ 
- تاریخ کتابته N E OG O‏ 
- منهج المؤلف E. O‏ 
و ادر O OT‏ 
- الغبر والعيان مصدر للباحثين E ME I A‏ 
- أهمية الكتاب وغيزاته E Oy‏ 
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الخبر والسيان في تاريخ جد 
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الخبر والعيان قي تاريخ نجد 
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الذبر والعيان في تاريخ نجد 
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الذبر والعيان في تاريخ نجد 
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اإفبر والعيان قي تاريخ جد 
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الخذبر والعيان في تاريغ نجد 
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عن الكناب 


يعد كتاب «الخبروالعيان في تاريخ نجد» لمؤلفه المؤرخ الأديب 
الشاعر خالد بن محمد الفرج من أهم الكتب في تاريخ الجزيرة 
العريية والخليج العربي الحديث؛ نظراً لاستقرائه أحداث المنطقة ثم 
إعادة كتابتها وطق المنهج التحليلي . 

أصل الكتاب عبارة عن قصيدة بائية مؤلفة من حلقتين تبلخ أبياتها 
أكثر من أريعمائة بيت الحلقة الأولى رفعها المؤلف إلى جلالة الملك 
عبدالعزيز سنة ١١٣١١ه.‏ وقد تضمنت خلاصة تاريخ نجد من الدولة 
السعودية.الأولى إلى دخول الملك عبدالعزيز الحجازء a E‏ | 
رفعها المؤّلف إلى جلالته سنة ۸١١١ه‏ بعد معركة السبلة سذ Eg‏ 


9 ما تلاها من اأ ۔حداٿ . 


وقد شرح المؤلف القصيدة تلبية لرغبة الملك عبدالى 


الكتاب يتشر لأول مرة عن ثلاث نسخ خطية جميعها بخط الو 
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